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مقدمة الطبعة الثانية 


مضى أكثر من عشرين عاما على اصدار الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب» حيث صدر عن اصذدارات جامعة بيروت العربية عام ١79/‏ ه - 
مء بتوصية من كلية الآداب » وذلك نظرا للأهمية البالغة لموضوع " 
موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية "١9.94 -١491/‏ ونظرا 
للمعالجة العلمية والاكاديعية الى تميز بها » فضلا عن المصادر والوثائق الاساسية 
الى استند اليها . 


ان الموقف العثماني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني -١/81/5(‏ 
الاغراءات الصهيونية واليهودية » المالية منها والاقتصادية والسياسية . وبسبب 
العلمانية التركية » الثورة على السلطان عبد الحميد الثاني تحت ستار اعادة 
العمل بالدستور العثمانى " المشروطية " . وبالفعل فقد تحالفت هذه القوى 
واعلنت الثورة عام ١1٠١48‏ » غير انها لم تكتف بالثورة » ورأت ان اطماعها 
في فلسطين لن تتحةّق طالما بقي السلطان عبد الحميد الثاني في الحكم . 


لقد ضاعفت الحركة الصهيونية جهودها متعاونة مع الدونمةء 
والماسونية » والقوى الدولية » وجمعية الاتحاد والتزقي » بهدف خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني عن العرش » لانها رأت ان اهدافها وتطلعاتها ومطالبها لن 
تتحقق طلما بقي هذا السلطان - المعادي للصهيونية وللهجرة اليهودية الى 
فلسطين - في الحكم . من اجحل ذلك تضافرت جميع الجهود لخلعه وازاحته عن 
سدة السلطنة . وبالفعل فقد نححت المؤامرة الصهيونية- الدولية - المحلية في 
خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش عام ١1٠09‏ » وبذلك تحققت اولى 
اهداف الحركة الصهيونية » بالسماح لليهود بهجرات واسعة الى الاراضي 
المقدسة في فلسطين . 


لقد دفع السلطان عبد الحميد الثاني عرشه وسلطته وحياته ثمنا لمواقفه 
الجريئة ضد محاولات الصهيونية اقامة وطن قومي يهودي في فلسطين » ولو 
على غرار نموذج متصرفية جبل لبنان ( )١51١5 - ١85١‏ الذي سبق للزعيم 
الصهيوني تيودور هرتزل ان طالب بتحقيقه لليهود ف فلسطين على غرار ما 
طبق للمسيحيين لاسيما الموارنة في حبل لبنان . 


وق الفترة » الممتدة بين اعوام ( )١91١48-1١9٠01‏ وهي سنوات النفي 
الي قضاها السلطان عبد الحميد الثاني في المنفى لاسيما في سالونيك معقل 
الصهيونية والدونمة والماسونية » فقد قضى قبل وفاته سنوات عجاف تعرض 
فيها لاقسى صنوف الذل والمهانة من شبان جمعية الانحاد والترقي الى بغالبية 
اعضائها من اليهود والدونمة والماسونية . 


ان القضية الفلسطينية الى نشأت منذ أكثر من مائة عام » وبالتحديد 
منذ نشو الحركة الصهيونية عام /1841 » ما تزال الشغل الشاغل لكل 
فلسطيئ » ولكل عربي » ولكل مسلم . ولا نبالغ القول اذا قلنا ان هذه القضية 
باتت قضية دولية تمثل مفصلا اساسيا لكل قضايا المنطقة العربية وتفرعاتهاء 
والى ارتبطت بالقضايا الاقليمية والدولية . وانطلاقا من مبدأ " نفعية التاريخ". 
وانطلاقا من اهمية " الذاكرة التاريخية " كان لا بد من اعادة طبع هذا الكتاب 
نظرا للآهمية الكبرى الي يمثلها » ولكونه ينشر معلومات على غاية من 
الأهمية والدقة » ولانه حتى اليوم لم يستطع أي مؤلف ان يحل مكانه » وان 
يقدم معلوماته. وبالمناسبة فاننا نتتوجه يحزيل الشكر الى دار النهضة العربية قي 
بيروت امحروسة ممثلة.ؤسسها وصاحبها السيد مصطفى كريدية لتكرمه بتبئ 
هذه الطبعة الجديدة في حلة راقية ومتطورة . 


د. حسان حلاق 
وقفة حبل عرفه الجمعة في 9 ذي الحجة ١1541١19‏ ه 


الموافق في 75 أذار (مارس) 11١995395‏ م 


مقدمة الطبعة الأولى 


مثل الفترة موضوع البحث ١59.04 ١491‏ فترة مهمة على صعيد القضمة 
الفلسطينية » باعتبارها الفترة التى شبدت مولد حركتين إحداهها سياسية 
وهي الحركة الصهيونية والأخرى حركة عسكرية س سياسية وهي حركة 
الاتحاد والترق. وكان لظبورهما من الناحمة العملبة دور مؤثر ومباشر” في 
تفيل فلمطن الساسى »حك أن ار 2 الأول خظططت السيطرة علبباايين 
ساعدت الذركة الكانية ا رط ركه ان تأضرفت- فى تحقمتى غايات الركة الصهنونية . 
وقد كان لنشاط الحر كتين الأثر المارز فى تحويل مجريات السياسة العؤانية 
والدولمة. وتتمثل أهسة فترة البحث بعاملين اثنين يمكن شرحها على النحو التالى: 


العامل الأول - أن عام ١450‏ هو العام الذي ولدت فيه الحركة الصهيونية 
كنظمة سياسية لما طابعبا الخاص لاحاد وطن قومي للمبود . وكانت هذه 
الحركة تفضل فلسطين على سواها من مناطق مثل أوغند! والأرجنتين باعتمارها 
أرض المعاد » بالرغ من أن قسما كبيراً من الببود قد عارضوا فكرة إنشاء 
وطن قومي لهم في فلسطين أو في غيرهاء إلا أن الحركة الصهرونية بقيادة 
زعممها تمودور هرتزل استطاعت الاتفاق مع دول الغرب الاستعماري على 
أن إنشاء الوطن الببودى في فلسطين إنما يكرس تحقيق التطلعات الاستعمارية 
على اعتبار أن الببود سيكونون رسلاً للحضارة الأوروبية في الشرق . ومن 
أجل ذلك كان هرتزل يبن الأعوام 1104-5 حوب أورويا والدوله العئانية 
للإتصال بأباطرتها وقياصرتها وسلاطينها لإقناعهم بأهمية مشروعه من الناحية 
الحضارية والسياسية والإقتصادية » وقد اتسمت مواقفبم بين القبول والرفض . 
ويمكن القول أن التطورات الدولمة قد اسهمت إسباماً هاما في تطور الحركة 
الصهيونية فكان عام ه٠4١‏ هو عام التشبث الصهيوني بفلسطين » وتكرس 
ذلك عملياً في مقررات مؤمّر « كامبل بانرمان » عام ١4٠1‏ بضرورة جعل 
فلسطين قاعدة استعمارية للغرب بزرع الشعب البهودي فيبها . 
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والجدير بالذكر أن موقف الدولة العثانية كان يتميز بطابع خاص من 
النشاط الصهموني والدولىي على السواء » فقد أصر السلطان العئاني على رفض 
المسروع الصهموني سواء أفي مباحثاته مع هرتزل أو مع الوسطاء الأوروبين 
لأن « القدس مقدسة مثل مكة » على حد قول « قاميري » (:7239 20ح ) . 
و تحسد هذا الموقف باأصدار الفرمانات السلطانية المتلاحقة التي تمنم دخول 
المبود الأجانب إلى فلسطين إلا للزيارة ولمدة محددة . ونظراً لخطورة الحركة 
الصهمونية ودور الدول الأوروسسة فى تشحمعبا ودعمها فقد «كان السلطان 
يخشى أن تصبح فلسطين جبل لبنان ثان » وأن تلعب الدول الأوروبية في 
فلسطين نفس الدور الدي لعرته في لمنان » وذلك على حد قول (ا#مع8 ماعظ) . 
وبرى السلطان - كا يذكر فى يومياته ‏ من « أن هدف الدول الأوروبية 
كان لخلق المشاكل الداخلية والفتن فى أمبراطوريتنا لأنها تريد اضعافنا ». 
ولآن السلطان كان زعم الجامعة الإسلاممة | والدين لا بزال عمل روح 
العصر فى الدولة العؤانية ويسطر على أكثر العؤاننين ‏ فلا يعقل والخالة 
هذه أن يتخلى عن الأراضى المقدسة لشعب غردب عن المنطقة »م أنه لا 
يريد إيحاد أقلية جديدة ففشاكل مم الأقليات في أمبراطوريته تكفيه وهي 
كثيرة . وقد استمر فى موقفه هذا من الصهدونية والهحرة المهودية حتى 
قيام ثورة الإتحاد والترق عام ١٠١4‏ وخلعه عام ١4٠١9‏ . وثما حب التأ كبد 
علمه أنه كان لردود الفعل العربية الآثر المارز فى موقف السلطان بعد أن 
ذكلت: ,شفطلا متواصلا وعبرت عن ذلك بعدد من الاحتحاحات والمظاهرات 
والعرائض والهججمات على المبود الأجانب في فلسطين وعلى مستوطناتهم الزراعية. 


العامل الثانى ‏ إن ولادة حركة الاتحاد والترق تعود إلى فترة متقارية 
من ولادة الحركة الصهيونية » وبالرغ من أنه كان لكل منهها غاية تختلف 
عن الأخرى » إلا أن الموقف العؤاني من الحركة الصهيونية وحّد بين أهداف 
الحر كتين وأصبح لما قاسم مشترك هو التخلص من السلطان عبدالميد الثاني » 
وعثل ذلك في تعاونج) في ثورة عام م٠١‏ وحادثة خلم السلطان عام 11٠9‏ . 
إلا أنه يمكن القول بأن المنظمة الصهمونية استطاعت استغلال رجال تركيا 
الفتاة حمث كان عدد منهم لا يعم حقيقة نوايا الصهيونية والدوغة حت هسفون 
من أصل بودي - الذين لعبوا دوراً فعالاً في تنظم لجان جمعية الاتحاد 
والترق »> 5 فتح اليبود محافلهم الماسونية في سلانيك لعقد الاجمّاعات السرية 
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للجمعية التى يترأسها محام .بودي ماسوني هو قراصوه . ومما أتاح النجاح 
لهذه الاجتاعات كون غالسسية سكان سلانبك من المبود الدبن شكاوا تغطية 
هذه الاجتاعات الماسونمة - المهودية - الاتحادية .. هذا بالإضافة إلى أن 
سلاندك كانت منطقة على غرار متصرفية جمل لبنان يظبر فبها النفود 
الأجنى الاستعماري . 

وتبيرز الوثائتى المعاصرة من أن أصحاب العقول الحركة لثورة الاتحاد 
والترفي هم السبود والدوتمة والدول الأجنسة على حد قول (دمئغج1آ-دمئاء5) . 
ودَوٌ كد « لوثر » (عاعط)ننه.آ) السفير البريطاني قِ الاستانة ‏ هذه الحقرقة 
من « أن جمعة الاتحاد والترقي تبدو في تنظيمها الداخلى تحالفا برضا عر كا 
مزدوجا ». 5 يؤكد « مارلنغ » (عسناءد]3) من « أن وحي الحركة في 
سلاننك يبدو بهودياً بصفة رئدسمة ؛. وبذكر أرنست رامزور (8.1220220111) 
وحمد رسّيد رضا وجواد رفعت اتلخان - القائد الترى - من أن الثورة 
التركية عام ١404‏ كلها تقريبا من عمل مؤامرة هودية ماسونية نظراً لعظم 
نفوذ المهود الماسون فبها. يا أكدت التقارير البريطانية من أن الك الجديد 
في تركيا ل يعد خاضعا للنفوذ السسامى الصهدوق فحسب وإما للنفوذ 
الإقتصادي أنضاً . وكان لمذا النفوذ الدور البارز فى سماسة الإتحاديين 
ولاسها فها يختص بسياسة تتريك العرب (عربارى توركلشديره جكز) للقضاء 
على معام القومية العربية ولغتها و كمانها » ولقد امتدت يد العزل والإضطباد 
والسجن إلى الشخصمات العرببة من وزراء وعاماء وموظفين . وكان العربى 
أي وجد يسمع كامات الأهانة والمذلة » وكانت كامة « بيس عرب » (عربلىي 
قذر ) دسمعبها العربى أينا سار فى الاستانة . وقد تولى حسين جاهد - صاحب 
صحيفة طنين ‏ هجوماً عنيفاً على العرب ونوابهم الذين وصفهم بأنهم 
جواسيس اللسلطان عند الجمد الثاني . 

وان الأضة كان القول أن الشحرة المهودية إلى فلسطين تضاعفت قِ 
العيد الاتحادي دشكل ملحوظ » وف نفس الوقت تزايدت حركة المعارضة 
العرببة سواء من قبل شعب فلسطين أو صحافته الجديدة أو مثلمه في 
المبعوثان . ويمكن القول أيضا أنه فى العبد الاتحادي ظبرت خلافات حادة 
بين الاتحاديين أنفسهم حول مستقبل فلسطين والهجرة المبودية إليها . واعتبر 
عدد من الانحاديين بأنهم استغلوا لالقيام بالثورة وتأسدها ليس لصالح تر كما 
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وإِنما خدمة الحركة الصهيونية » إلا أن الجناح المؤيد للصهبونية كان الجناح 
الأقوى خلال السنوات الأولى من حك الاتحاديين . 

وينتهى البحث عند عام 8 حاين سُبدت القضمة الفلسطمنية مراحلة 
أخرى من عراحل تاريخها الحديث . والواقم أن الحدف من هذا البحث هو 
التر كيز على موقف الدولة العؤانة من الحركة الصهمونية والهحرة اللهودية 
١9.4-41‏ 4 إلا أنني وحدت أن القضة الفلسطينة فى هذه الفترة ‏ 
م تنشأ بمعزل عن التمارات السماسية والعسكرية الاستعراربة الدولية يبل 
كانت جزءاً حموياً منبا. ولذا آثرت أن أشير إلى هذه التمارات وما 
رافقها من مباحثات ومواقف الدول الأوروبية من إنشاء وطن قومي للمبهود 
ق فلسطنن » ورأيت أيضا أنه لا يحوز اعفال ردود الفعل العرسة من 
الحجرة المهودية نظراً لأمستها وفعالمتها . 

والجدير بالذكر أن المؤرخين العرب والأجانب الذين أرخوا لموقف 
الدولة العؤانبة من الحركة الصهمونمة ١4٠4-١910‏ مروا به مروراً عابرا 
دون التركيز بصورة أساسسة على هذا الموقف » بل يكاد يكون هامشيا 
في بحثه في مؤلفاتهم . والبحث الوحمد المعتمد على دراسة وثائقية بين أعوام 
1914-45 هو الذي قام به « ماندل » (461هه26 ./2) ونال على أساسه 
درجة الدكتوراه عام ه95١‏ تحت عنوان : طوتسووعل لصة روطدعة روعاتد1) 
(1882-1914 عصنوء21 مغهذ دمغ دمع نصدمم1 وبالرغ من أن ماندل عالج موقف 
الدولة العؤانة من المحرة المبودية إلى فلسطين إلا أن تركيزه على العلاقات 
التركية - العربية والعربية ‏ اليبودية كان الطابع الغالب على البحث » 
بالاضافة إلى ناحمة هامة وهى أن اعتّاده على وثائق الأرشف الصهبوني في 
القلامى. قد أعظن الببحت: .طابقا خاصا ,ومتحار] ,. آما يفية الأنحاف الق 
عالجها مؤرخون آخرون فان هدفها الأساسي لم يكن الموقف العؤاني من 
المححرة المبودية » فقد عالج «يعقوب روا » (201 7امءهلآ ) قى نحسه 
(1908-1914 وطوعة عط مغ ع0 4:8 ؤوتده21 عط1 ) الحركة الصهنونية 
وموقفبا من ردود الفعل العربمة أكثر من اهتامه بالموقف العؤاني » كا أن 
بحثه يبدأ في عام ١4٠‏ وينتهي عام 1114 . وعالج «بوراث » (طغدمه8) 
في نحثه : (وطدعة سدنمنوع221 عط 2ه وصتدء طلد»حة 01111 16 ) البقظة 
السماسة للفلسطيننين دون التطرق إلى الموقف العمانى من المحرة المهودية » 
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بل تحدث عن موقف العرب وزعمام من هذه الحجرة. وأما الكتب 
العربية الى تبحث جانباً من موقف الدولة العؤانية من الحركة الصهدونية » 
فبأق في مقدمتها كتاب خيرية قاسمية : النشاط الصهموني في الشرق العربي 
وصدأآه الدي نالت به درحة الدكتوراه عام ااه من حامعة القاهرة » 
وهو يعتمد على وثائق الأرشف البريطانى . وقد استفدت بعض الشىء من 
هذا الكتاب » إلا أنه لا يعالج بصورة رئيسية موقف الدولة العثانية من 
الححرة المهودية بقدر ما يعالج النشاط الصهيونى في فلسطين . وخارحها 
لإنجاح عملية الحجرة » أضف إلى ذلك فإن البحث يبدأ في عام م١1١‏ 
وينتهي في عام 1414 . أما رسالة الماجستير المقدمة من ولم فهمي : الهجرة 
المبودية إلى فلسطين الحتّلة » فان الماحث ركز بصورة واضحة على ا هحرة 
السهبودية ولشال مود العام لتحقيق فكرة الوطن القومي قِ فلسطين د 
البحث إلا ما ندر في الموقف العئانى » كا أن رسالة الدكتوراه المقدمة من 
حسن صبري الذولى : سماسة الاستعيار والصهمونئة تحاه فلسطين » ر كزت 
بصورة أساسمة على الحاولات العديدة الممذولة من قمل الدول الاستعمارية 
والمنظمة الصهيونية لاستبطان فلسطين دون التطرق إلى الموقف العاني . 
والواقع أن هناك أبحاثاً عرببة وأجنسة أخرى ل تعالج موقف الدولة 
العؤانية من الحركة الصهيونية » ولكن لا بسع المجال لذ كرها الآن . 

أما المصادر والمراجع الي اعتمدت علبها في البحث فهي 3 تضم العربية 
والتر كمة والأجنسة ويلك عض المعض منبا على سبمل اخثال لا الحم مث . 

-١‏ برممات هرتزل : تعتّبر هذه الموممات مثابة وثائق صهمونية أساسية 
على قدر كبير من الأهة لآنها تسجل آراء وأفكار وممارسات رائد الحركة 
لصيولة 4 ركان قن مون بوم بيوم . ولا بد لكل باحث لنشاط الخركة 
الصهمونية من الرجوع إلى هذه الموميات » ولكن لحب ألا العتمد علمها 
منفردة وبشكل مسلم به لآن واضعبا له مموله الخاصة باعتشياره مؤؤسس 
الصهمونمة » إلا أنها بدون أدن سك تبقى ضبل | أوليا وهاماً . وتكن 
أهمية البوميات - فها يختص بموضوع البحث - أن هرتزل أشار فيها إلى 
علاقاته ومحاولاته الحثيثة لاقناع السلطان والحكومة المؤانية بتحقيق مشروع 
استيطاني .هودي في فلسطين . وقد اعترف الزعم الصهبوني في مذ كراته 
وني اكثر من مرة بفشل في تحقيق أي نجاح للحركة الصهيونية بسبب رفض 
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السلطان المطلق لاشروع . ويمكن أن نستخلص عدة أمور من خلال 

دراسة النموممات اعترف 5 هرتزل نفسه وهي : 

أ- أن الأسلوب المتبع مم السلطان كان أسلوباً لحركة رجعية تهدف إلى 
القضاء على الحرة 5 الناشئة والحركة التركمة وإقناع تركما بقبول 
القروض السبودية مقابل إنشاء وطن فومي مودي ف فلسطين . 
الدول الاستعارية . 

جل تعتبر الحركة الصهيونية حركة عمينبة معادية للحركات الثورية في العام » 
وللأنظمة الاستراكة عيك ادف استعدادها للتعاون مع الدول الكرى 
للقضاء على هذه الثُورات وإبعاد المبود عن الاشترا كمة , 

ا شمد رفيق التسمى وهمد مبحت الأثئري ١”‏ : ولاية بيبروت - القسم 
نظراً لدقة أكثر المعلومات الواردة فيه » لآنما حاءت نتتئحة لمشاهدات 
شخصية ومعلومات من مصادر عرسة وتركمة وأجنسة مولوفة . وتعود 
أهمية الكتاب إلى أنه يششرح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
لفاسطين ومحتلف مناطق ولاية ببروت الجنوسمة » وقد تحدث عن الصهمونمة 
والمشحرة السبودية و سرح الظروف اللحمطة بالسبود في كل منطقة من مناطق 
فلسطين . وقد اعتمد المؤلفان على عدد وفير من المصادر التركمة مثل : 
اريح ساي العمل )اذا »رودو لك هوانية عفر بحاص أرطي لعل وعا ياك 
وعلى مصادر عربية مثل: تاريخ أورشلم - القدس الشريف - لخليل سر كيس» 
وتاريخ سورب رجي بي الطرابلسي » وتاريخ سوريا للمطران بوسف الديس 
)١(‏ يعتبر المؤلفان من ثقاة المثقفين في تلك الفترة » فالتميمي كان مديراً للمدرسة السلطانية » بينا 

كان الآثري مديراً للمدرسة التحارية . وهما من مواليد بلاد الشام ٠‏ فالأول من مواليد نايلس 

عام ؟ هء شغل فترة منصب استاذ لمادتي التاريخ والجغرافيا في المكتب السلطاني في 

ببروت ثم في أزمسير ودمسى . ومن مؤلفاته : : ولاية مدحت باشا على الطونة بالفرنسية » 

زكارم رمن ناض أجز اران صيى غان 0 40 غير معد للطبع . أما الثاني فهو من 

موالمد حلب عام م١١‏ ه » وله مؤلفات وكتابات ودواوين شعر نشرها عام م.٠9١1م-‏ 

5 هفي مجلة « رسملى كتاب » وفي صحمفة « ثروت فنون » ٠‏ 5 كتب في صحيفة « طنين » 

و« تصوير أفكار » و« جريدة عدلية »» وله كتاب مطبوع نحت عنوان: «أرغنون» » وهو 

كتاب يحوي الشعر ومقاطع تثيلية » وقد نال الآثري شبادة في الحقوق ويعدها عم مادة 

الفلسفة في ببروت ودمشسق . 
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وغيرها » ا اعتمد المؤلفان على مؤٌلفات فرنسية واتجليزية وألمانة منبا : 
5 وعقطوط طح لآ أغهء اعم 17 ع يعر زاوءعاوظ أ© «لونااراً ,510116 ج01 1نا0 .17 
تإنات) .عنااأدء01ث2]آ جرع أء ع ]اند داع اأتنودع .ل عا كتنهم 0110615 "1أاسا 011155011065[ 
110111 : التحاء عتتستطن) سب .جرع اءو7]0 عا م1110 11 1أو2016 وز ععصوعاد ع1 
اع طع01[ سب رونراعلء 17 مترأأوعاوظ «رعل أل “1«أعدااءع2 جح .زدامد 3) :011011اء ]1 
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م« س شاهين مكاريوس (خ#هخ4١1--١191) 2١١‏ : « حسر اللثام عن نكبات 
الشام » » مصر ١8946‏ 4 و « تاريخ الاسر ائليين » » مصر ١4١4‏ . وفي الكتاب 
الأول أغفل مكاريوس اسمه تجنبا من ملاحقة الح العؤاني له » وقد بحث 
فيه الأوضاع السباسية والاجتاعية في الدولة العؤانية منذ أيام الحم المصري 
لملاد الشام وما تمعه من أزمات . شم عر مكار بوس 2 العئانن هجوما 
عنلفا بوأمدى .وخته: فى اخلاص مك : وأورد أيضاً معلومات تارحمة وسكانية. 
عن فلسطين ودرس أحوال المبود في بعض مدا وتزايد هجرتهم ولعودم 
قِ الأراضي المقدسة . أما كتابه المانى « تاريخ الاسراشليين » فقد أبدى 
مكاريوس أعجابه بالصهيونية والشخصمات المهودية المقسمة فى مصر وبقمة 
أنحاء العام » ثم أر"خ حماة كل شخصية يمودية مشهورة وثرية » وتحدث في 
هذا الكتاب أيضاً عن جبود البهود والمنظمة الصهيونة للسطرة ليس فقط 
على فلسطين وإنما أيضاً على جنوب لبنان . هذا وتعود كراهية مكاريوس 
الحم العؤانى أنه كارت أحة اعضاء « جمعلة بيروت السرية » الهادفة إلى 
التخلص من السطرة العؤاننة » وكان أيضا أحد الأعضاء المارزين فى المحافل 
الايونة © وقيل إل,تاصة. الأركة” الصييوتة .والبررة..ق, العودة رلن قلطت 
ومن ناحمة أخري فان شاهين مكاريوس م شر فى كتابيه السابقين إلى 
المصادر التى استقى منها معلوماته » إلا أنها يعتبران من الكتب المهامة 
والنادرة والمفقودة من أضفتز المكتبات الخاصة والعامة . وكان مكاربوس 
أعد الات صححمفتق : « المقتاف » و« اللطائف المصورة » المؤيدتان للبحرة 
المبودية إلى فلسطين .. 

)١(‏ شاهين مكاريوس (+هه؛ ١9٠١‏ ) ولد في قرية « ابل السقي » في منطقة مرجعبون 
يجنوب لبنان » تعلم في صغره مبادىء القراءة وتربّى على يد المعلم يواكم مسعود . حاء إلى 
مصر عام ١884‏ مع زميليه الدركتور صروف وفارس كر وأنشأ فمها مجلة ( اللطائف ) » 
واشترك في إدارة ( القطم ) و (اللقنطف) . من مؤلفاته الأخرى : ١‏ - الآداب الماسونية »؛ 
مصر ١898‏ . ؟ - الاسرار الخفية في المعية المأسونية » مصر . «ور.  -#‏ الحقائق 


الأصلية في تاريخ الماسونية العملمة » مصر!؛ ةم ١‏ ,الاج فضائل الابنونية »عفر وهات تاريخ 
ايران *ء٠صر ١98‏ . +- أاس مير في السفر والأندس فى الحضمر تمسر ١895050‏ . 
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عب رسع رامزور : تر كمأ الفتاة وثورة م.هو١١23»‏ وشسرح البماحث 
في كتابه عن كيفية تكوين حركة تركيا الفتاة عام ١448‏ وجبودها السرية 
والعلنبة داخل الأمبراطورية العؤاننة وخارجبا واتصال زعماًا بالسماسين 
الأوروبسين وزعماء المحافل الماسونمة والحركة الصهمونية . ويعتير هذا الكتاب 
من المؤلفات المامة 2 تأريخ حركة تر كما الفتاة ونورة لم٠9١‏ إد استقى 
المؤلف معلوماته من أهم المصادر المعاصرة للأحداث > ومن أشخاص معاصرين 
لعنوا فور | هاما في ثورة ١9404‏ حرث اول له بعضهم رسائل ومخطوطات 
تنشر لمرة الأولى » كا اجتمع بالبعض الآخر » ومن هؤلاء جامي بيكرت 
وزير الداخلية الترى الى ؛ وفضلى تونم ورحمي بك وعمر فوزي ماردين 
وابراهم شمو ورضا توفسى . وبالاضافة إلى ذلك فقد اعتمد أرنست رامزور 
على مصادر أجنسة معاصرة منبا : 
.(1909 20602مط) ,4102 1م167 12 نقع 111 ز سماعتاظ .]1 .طن 
.131 أناطصة]15) ,821121211 1101لا 76 ا1 مد -0111طق : جطود «أقطخ 1 
(1904 عملا -برع[/1) رذعاعع 5171 بم 01 5601299 عط 1 و لإرعط مد 17 .م 


.(1932 1تاط2ج]15) ,115تال أء 1155 وز 0213016 .م 
() ,115011" عمتعل عغصعة بآ ب عدم غع11211 1ءده001)-21 2 صضعاناء [ءا 


وأعتمد الماأحث أيضا على جموعة كبرى من المؤلفات والمحلات المعاصرة 


م سب أما المقالاات التارحمة المعاصرة لالمعحث والتى اعتمدت عليها فبأتي 
ف فقدمة)] ثلاثة مقالات ٠‏ الأول 4 آضيا الانقلاب العئانى وتركما الفتاة 


محمد روحي الخالدي » والثانى » السر المصون فى شبعة الفرمسون للويس 

شخو . والثالث » الاسرائيلية في جمعمة الاتحاد والترق لمؤلف يجبول. 

أ محمد روحي الخالدي المقدسي ‏ نائب القدس م.4١٠١‏ - أسباب الأنقلاب 
العؤانى وتر كما الفتاة )١ 4٠4(‏ وقد تحدث الخالدي فى هذا المقال عن 
الظروف السساسية التي أدت إلى انقلاب الاتحاديين عام م .| »© ولا 
كان الكاتب مقا مرا للأاحداث فقد جاءت معلوماته فريدة وهامة 
ودقيقة » لا سما وأنها جاءت من رجل مثقف وديلومامي فى الوقت نفسه» 
باعتباره كان سفيراً للدولة العثاننة في بوردو بفرنسا وتائبا عن القدس 


)١(‏ نال أرنست وامزور على هذا البحث درجة الدكتوراه » وقد ترجمه صالم أحمد العلي من 
الانجليزية إلى العربية وقدم له وراجعه ذقولا زياده عام ١55٠‏ . 
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الشريف بعد لورة لم. ها 7 وقد امتطيوية من خلال دراسي للمعلومات 
الواردة في المقال إثبات التدخل الدولى والصهمونى فى تلك الثورة 
دون أن يشير إلى ذلك صاحب المقال » ولكن الوقائع الواردة في 
طماته تثبت ذلك . بالإضافة إلى أننى استفدت من معلومات هامة 
أخرى فى بجال السحث . 

ب - لوبس سمخو )١1988-1469(‏ 4 السسر المصون فى شيعة الفرمسون » 
( ببروت )١41١‏ 4 ويبعتير هذا المقال من أم المقالات الخاصة بدراسة 
الماسونية وعلاقتها بالصهدونية ودورهما في ثورة الاتحاد والترق عام 
م٠١‏ وخلع السلطان عبد اميد الثاني عام ١4٠9‏ . وقد أكد الأى 
اعتبرههما كمحفل أو فدكلية واحدة على حد قوله . وأضاف بأن لورة 
كا أنه كشف النقاب بأن من غايات هؤلاء المبود استيطان فلسطين 
والسبطرة عليها بواسطة المنظمة الصهيونة . وقد أوضح الأب شخو 
بأن أعظم خطأ ارتكبه ضباط الاتحاد والترق الأتراك بأنهم رضوا 
أن يكون المبودى الماسونى قراصوه احد أعضاء الوفد الذي حمل 
فتوى الخلم السلطان عبد المسد الثانى . 

والواقع أنه كان لقال الآأب شخو الأثر الواضح في البحث باعتباره 
مقالاً معاصراً وهام » وقد اعتمد الكاتب على عدد من المصادر والصحف 
المعاصرة مثل : الأهرام والمنار ومورنلم بوست . هدذأ للدت سسيخو 
ما يقارب ”م موّلفا منها كتاب : الخلاصة المأاسونة » ببروت .37١888‏ 

جح - كاتب مجهول : الاسرائملية في جمعمة الاتحاد والترق (نهضة العرب .)١5٠9‏ 
ويعتبر هذا المقال ‏ مؤؤلفه عضو سابى فى جمعسة الاتحاد والترق -- 
من أهم المقالات المعاصرة الى تكشف بوضوح أهداف الاتحاديين من 


)١(‏ لامزيدد من التفصيلات عن سيرة ومؤلفات الأب لويس شيخو. أنظر : معجم المطبوعات 
العربية والمعرية » ج ؟ » ص ١١55‏ » جمع وترتيب يوسف الباس سر كيس » مصر ١558‏ . 
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وارتشاط ذلك بإنشاء « مملكة اسرائيل » فى فلسطاين 6م 

ييرز الكاتب كيف أن جيش سلاندك القأدم إل الإستا ستانة كان فى 

دون النبوة » نظر ا لان الملطاة رفض تحقرق تطلعاته في فلسطين » 

ويرى الكاتب أيضاً بأن الحدف ل يكن خلم السلطات" عند اند بل 

تقويض أركان وملك الدولة العؤانية الى الابد . 

ويمكن القول أن هذا المقال الام هو تعيير حي ومعاصر مبع 
الملاسات التق أحاطت يحوادث .1١9.4-1١9٠8‏ 
افا لعافو الاجنسة الى اعتمدت علبها فى دراسة البحث فهي 
كثيرة ولكن عنمي كل مول الال ١‏ تمر وديا 
-١‏ ع1قث'1 5صدكل عط25جعث دملع دللا 12 ع0 [11عتاع ]1 عنآ :420011 .لل 
وبعثير هذا المصدر من أهم المصادر التي تنحدث .(1905 82115) ,1111011 
عن بقظة القوممة العرسة والمقترحات والحاوللات الممذوله لاستقلال الشعوب 
العرببة في اطار الحم العئانى » ولا تق تقتصر أهميته على ذلك » بل يعتبر نحسب 
عازوري من أ وائل الماحثين الذين تنبأوا بالخطر الصهيوني وباستمرار الصراع بين 
الحركة العربية والحركة الصهيونية إلى أن يتم انتصار إحداها على الأخرى . وتعود 
أهمية الكتاب أيضاً إلى أن نجسب عازوري كان قريباً جداً من الأحداث 
ومعاصراً لما » وكان على اطلاع على الأحداث الجارية في فلسطين باعتبار 
أنه كان موظفا فى ادارة القدس » ما لبث أن طرد منبا يعد خلاف بينه 
وبين السلطات التركمة » إلا أنه عاد من باريس إلى فلسطين بعد اعلان 
الدستور عام ١96٠4‏ . 

.(1919 20102مط) ,1600-1918 21021522 01 1560197 :50101016 .لحا 
ويعتبر هذا الكتاب من المصادر المحامة »© كا بعتبر مؤلفه أحد الزعماء 
الصهمونمين الدين ساهموا مساههمة فعالة فى خاق المنظمة الصهدوششة والدوله 
المبودية . وقد شرح فمه تاريخ الصهمونية القدم والوسبط والحديث ونشاطبا 
لامتلاك فلسطين و 2 نات آخر اشترك ف تألمفه مع ا 5 
بعنوان : (1916 2002م.رآ) رولرء1؟ 20ج وطرع1ط20 ,رسمتمه2 عن تطور 
الخركة الصهدونمة والمشاكل الى واحبتها وموقف بريطاننما المؤيد للصهمونشة . 


؟) للكتاب مقدمة هامة للرعم الصهمونى 2 فنا انق نوردو » (1اوء1010] ج31 5" اشترك قِ 
التألمف جوزف كوان (مع001) طمء05[) وهو أحد مراؤقي هرتزل إلى الاستانة . 


١4 


وقد أمدنى المصدران بمعلومات مهمة عن الحركة الصهيونية ثم جبود زعبمها 
هرتزل للحصول على فلسطين ومفاوضاته فى الاستانة مع السلطان عبد احمند 
الثانى » إلا أنه يحب أل عد كن مسار سر اناك ارا 
انما عثلان وحية النظر الصهمونمة السحتّة 5 

#ا ب (1966 002طمط) ,20طدا اغط ص1 وبع ل عط 1 :1102نة) دعظ .10 
ويعتبر هذا الكتاب من المراجم الصهيونية الممة جداً 22 ليس لأن 
بن غوريون كان أحد موؤسسي دولة اسرائيل ورئيساً لوزرامًا فها بعد 
فحسب » بل لآنه كان مباجراً مبكراً إلى فلسطين حبث وصلها عام 419٠5‏ 
وهناك بدأ بنشاط مكثف لتثدمت العمل الصهموني للسبطرة على فلسطين . 
وقد عرض بن غوريون فى كتابه ظروف الحجرة المهودية ومعاناة المبود من 
ردود الفعل العربية © م عدت عن الوسادل الى مكنت المستعمرين من 
إقامة مستوطناتهم . والواقع أن المعلومات الراردة في هذا الكتاب لا تعود 
أهيتها إلى المصادر الأولية والوثائق فحسب »2 وإنما أيضاً إلى التجارب 
والمارسات التي قام بها بن غوريون نفسه في فلسطين على أن هذا المرجمع 
ليس الوحمد لبن غوريون » ولكن رجعت إلى مرجعين آخرين هامين هما : 

.(1959 عاعملا ببعءلا1) راعج15 01 تإستاوء10آ1 0صه طاعاطع ]1 (2 
.(1970 ملا بع لظ) ,و1[مسمءك84 رط 


معادشة الأحداث بالاعتاد على الصحف والدوريات المعاصرة العربية والأجنسة 
على السواء . فقد كنت أتردد خلال فترة إعداد السحث على دور الكتب 
الكبرى فى لئان ومكتبات جامعة بيروت العرسسة والجامعة الأمريكة 
والجامعة البسوعمة » بالإضافة إلى دار الكتب الوطنية العامة في بيروت » 
وقد اشتطية الحصول على جموعة من الصعحف والدوريات الصادرة في الفترة 
من ١8517‏ إلى ١404‏ وقبلبا وبعدها بقليل . ولكن الآمر الدي واجهني 
هو فقدان بعض الأعداد من هذه الصحف والدوريات © نما هو موجود فى 
هذه المكتبة مفقود في تلك » الأمر الذي اضطرني إلى أن أحكون داتم 
التنقل بين تلك المكتمات العامة لملاحقة المعلومات وترتسسها وتنسسقها من 
الوجبة التاريخية والعاسة حتى استطعت أخيراً الخروج بمادة يمكن اعتبارها 


)1 للكتاسي مقدمة هامة لسامان شازار رئيس ججمهورية اسرائيل السابق . 


حل 


مادة وثائقية . ومن هذه الصخف : الأهرام » تر كما الفتاة » رات الفنون » 
الخلافة » الكرمل » لسان الاتحاد » المنار » المقتطف » المشرق > نهضة العرب » 
الحلال » وعدد وفير آخر من الصحف والدوريات الأخرى نحسث وصل 
عددها إلى ثمان وعششيرين صححمفة ودورية. ويمكن الإضافة إلى ذلك إلى 
أنني أطلعت على جموعة «الكونت فبليب دي طرزي » الصحفية وقد 
استفدت منبا استفادة كبرى » على أن بعضبا م يعطني جديداً لاسما الصصحف 
التي كانت تكتب بخط اليد مثل مجلة وصهيون » الصادرة في بيروت عام + 20-00 
و« الأحلام » الصادرة قْ القاهرة عام م 6 وغيرهما #واكككن القول بأن 
الأعداد الناقصة من جموعة فيليب دي طرزي الموجودة في دار الكتب 
الوطنبة في بيروت > ققد اقطيت الحصول علمها من مصادر عاسة خاصة . 
أما أهم الصحف والموسوعات الأجنبية التي أطلعت عليها فيأتي في مقدمتها 
مله : . (1907-1909 و5ننه2) ,صوص 1اسدت324 ع0ده26 ندل عنمع 28 عحلداتيا الخسة 
المعاصرة للأحداث > وهذه الدورية بأعدادها ومجاداتها موجودة كاملة في 
المكتمة العامة جامعة بيروت العربسة . 5 اعتمدت على « الموسوعة المهودية » 
(2ذلعمماءترإعصظ طوتوعل عط ) الصادرة بالاتجليزي ية عام ١‏ فى الولايات 
المتحدة الامريكية » ثم عدت إلى « الموسوعة المهودية » الصادرة بالروسية 
في بطرسيرج بعد عام 41١9٠0١‏ وذلك محاولة مني لامقارنة بين الموسوعتين . 
ونظراً لآن الموسوعة الثانية صدرت بعد الأولى سنوات فقد أمدتني بمعلومات 
وافمة عن موقف السلطان عبد اميد الثالى من السبود والحركة الصهمونية 
أكثر مما أمدتى به الموسوعة الصادرة بالانجليزية لاسما وأن النسخة الروسمة 
معتمدة في ترجمة حماة السلطان عبد الجمد على كتابات صديقه وصديق 
الصهمونية «قامبري» (1326620) : 


(1904 ادء ”71 70د 051) لنصددآ1-اسلطة لصن 21مء11 «ملمعط]" 
.04 رذع1[عع51118 نؤمد 01 01797]ت ع1 


والواقم أن البحث لا تستكل مادته العامة بنظري - إلا بالاعتاد على 
الوثائق لاسما غير المنشور منها . ومن أجل ذلك كانت وثائق البحث تنقسم إلى 
قسمين: وثائق منشورة» ووثائق غير منشورة» وبأ في مقدمة الوثائق المنشورة: 
-١‏ مذكرات السلطان عبد اميد الثالى ''' (ذرعء8 812:2) الى 
ال 0 : (؟184- ١9١١‏ )» هو أبن السلطان عبد اثجيد » وقد تولى 


الحكى في ١‏ ايالول ( سبتمير ) 05ام١‏ - م١‏ شعبان ١859#‏ هء إلى أن تم خلعه في 0" 
نبسان ( ابريل ) و. 6 3 ويمم الثاني باع اه . 


٠‏ ”ع 


نشسرتها عام 4 مجلة « ترجمارد:ل. © (22طتنءرع'1) التر كمة .2١١‏ وبالرع 
من أن هذه المذكرات قد أمدتنى بمادة غنسة عن موقف السلطان في 
صراعه مع الدول الأجنسة » إلا أن ججلة دوت رحمان » أغفلت موقف السلطان 
خمال الخركة الصهنوشة والمحرة الببودية إنى فلسطين ها غندا فكرة لا 
تتعدى سطراً واحداً فقط » وربا يعود ذلك إلى قلة المادة أو عدم تيسرها 
بالنسة لجامع المذ كرات (ع80202 غ26::و1) . إلا أنه لا حكن التسلم بهذا 
الوافخ نظراً لصدور مذررات السلطان قُْ - بعنوان (112612112 51972351) 
في استانبول عام 914 > وقد أمدني معلومات قممة حول موقف السلطان 
من الاستنطان البهودي 2 فلسطين » ا أنه يصم معلومات حول هذا 
الموضوع تنشسر لأول مرة . 

-1١44٠ المحررات السياسية والمفاوضات الدولمة عن سورنا ولبئان‎  » 
وهي الوثائق التى جمعبا الخازتيان - قيليب وفريد  وهي يثابة‎ > 
تقار بر للقناصل الأجانب 5 الدولة العؤانية » ومنقولة عن الكتاب الأصفر‎ 
الفرنسي والكتاب الأزرق الاتجليزي ومعاهدات الاب العالي 57 المارون‎ 
دي تستا . إلا أنه مما يؤسف له أن هذه المحررات ل ينششر منها إلا ثلاثة‎ 
مجلدات لوثائق الفترة الواقعة بين .٠4م١1-١8451١>4 ولدس 5 هو مقرر لا‎ 
وذلك بسبب إعدامها على يد الدوله‎ ١ من قمل الخازنمان حقى عام‎ 
ولكن الهم في هذه المحررات أن مطلق باحث‎ . ١4١6 العئانية عام‎ 
عالج القضية الفلسطينية لم يتطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد» رتم‎ 
- أنني استطعت من خلال دراست لوثائق المجلدات الثلاثة من الكشف‎ 
عل ونائق عامة تتقان بفلسطن والققية الفلبيطيننة ,وموضوع تحني © بو‎ 
بذلك تنشير لامرة الأول فى بحث يختص المحرة المبودية إلى الأراخي‎ 
المقدسة وموقف الدولة العئانة من هذه الهحرة‎ 


هس ع1 12 2115212 آل 12 251112146 00) لاولاعظ عط 1 بده5م ه89 .ذل 
-1939 0602ضمط) .2015 ,1914 - 1838 عستخاوع1د ص1 واءعل عط 0غ 100 ج1 


وتعتبر هذه الجموعة الوثائقبة من أهم الوثائق المنشورة فها مختص . (1941 
بالممحرة السبودية إلى فلسطين وموقف الدوله العؤانية مدمأ ٠.‏ وقد جمعبا 
)١(‏ أبدي أسفي لعدم تمكنى من تثيبت ارقام الصفحات في الحامش فيا يختص مبذه المذ كرات » 

وذلك سيب وصوفا إلى" مصورة من تركما مما حال دون ظبور ارقام الصفحات بوصوح ٠‏ 


١١ 


«هاعسون » من أرشف وزارة الخارجمة البريطانة ومها في مجلدن ضحماين . 
وقد استفدت من هذه الوثائق الى تكن أهصتبا بأن أي بأاحث سوحى 
دراسة القضة الفلسطمنية بأسلوب عامي وثائقي فما دين م88١‏ و ١9١4‏ لا بد 
له من أن بعود إلمها ويعتمد علببها . 

أما الوثائق غير المنشورة الخاصة بالبحث » فمالرغ من معاناق في الحصول 
علمها نظراً لندرتها فى الدور والمكتمات العاسة العربية » فقد تابعت الجهد 
والسفر إلى بعض العواصم العربية إلى أرى استطعت الحصول على بعض 
الوثائق العربية الحامة » ويأققى فى مقدمتها : 

١‏ سمس وثائق فم د برية الوثادقى التارحمة المتحف الوطني سيروت : وهي 
مصنفة نحت أرقام عديدهة وليست نحت رةٍ واحد ةا عن ركم 
والمالمة 2 عبد الدولة العؤانية لاسما فى المناطق الشامية والمصرية . 

“3 مب وثادق مدبرية الوثائق التارحمة بدمسى : وهي عير مصنقة 6 وقد 
عثرت فيها على بعض سندات بيع الأراضي في فلسطين وبلاد حوران في 
عبدي السلطانن عبد اميد الثان وهحهمد رشاد (الخامس ) . 

كك وثاتق المككسة الظاهرية بدمسشى : وهي تصم عده وثادق 
وخطوطات منيأ :3 

أ جمد عارف المسبني : أعم المآثر السلطانية العؤانة السكة الحديدية 
الححازية الشاسة ١١‏ وتعود أصة هدا الخطوط إلى أنه يلقى الضو” 
على سماسة عند لهند العا الإسلاممة » ونظرة بعص الشخصات 
الإسلامبة إلى هذه السساسة وأهدافبا . 

ب - مؤلف يحبول : خطوط سلاطين آل عؤان » ريم الخاص بالسلطان 
عند اميد الثانى . وبوضح فيه الاؤلف سماسة عند المند الثاني العسكرية 
والسياسية مع باق الدول الأوروبية » وكيفية معاملته للطوائف المقبمة 
في الدولة العئانية . 

)١(‏ يوجد مخطوط آخر للسيد مد عارف الحسنني يعئوان : ا ل لاه 


الححازية الحديدية . وهو من مموعة مكتمة قصر « يلدز » . سق المخطوما بونبرونراضة 


العربي مع ترجمة له بالأنمحليزية المؤرخ الببودي : : غاةلده.آ .31 .طمءد[ يعثوان : 
.(1971 .ل .5.لا) ععفمستج لز مستامدكة ع1 لصة جه اتق1 جوزع1 ع1 


يض 


جٍ ‏ مؤلف مجبول : فى سياسة فلسطين وبعض البلدارن الشامية » وهو 
جزءان . وتعود أهصسة هذا المحطوط نحزشه إلى أن مؤلفه كان رحالة 
ومعاصراً للأحداث » وقد وصف فيه الأوضاع الاقتصادية والسباسية 
والاجتاعية في فلسطين بشكل دقيق مم ذكر بعض الاحصائبات 
السكانة لعدد من المدن والقرى الفلسطينة . 


والواقم أن اعتادي على وثائق عرببة فحسب »© كان يعطي البحث 
طابعاً خاصاً كا سبق وأعطى غيره من أنحاث سواء أعربية أو أجنسة . 
لذا رأيت أنه لا بد من السفر إلى لندن للإطلاع على الوثائق البريطانية 
الموجودة فى مر كز الوثائق العامة (ع٠048©‏ 0مء26 عذاطن)ولكن من 
حسن حظي أنني وجدت مموعة كبرى من هذه الوثائق مصورة على منكروفيل 
في مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يبيروت » وهي تتضمن 
التقارير والمراسلات المتبادلة بين القناصل والسفراء البريطانيين من جهة 
وبين السفراء ووزارة الخارجمة البريطانية من جهة ثانية وهى مصنفة 
تحت الأرقام التالية : 


1.0. 8. 
1.0. 5 
1]. 


وقد كان لهمذه الوثائتى - الى قلقي لول مرة - دور بارز” 2 اعداد 
هذا البحث لا لما من أهصة بالفة فهما مختص بموقف الدولة العؤانية من 
الحركة الصهمونئة والهحرة المبودية إلى فلسطين ١‏ . 


لقد حاولت في هذا البحث أن أوضح السياسة العؤانية حبال فلسطين 
وما ترتب على هذه السماسة من نتائج ف الفترة لولبم ه.8؛ هد ميك | 
الأسلوب العامي الوثائقي ومتجنبا الأسلوب العاطفي الذي لا مخدم قضية 
العلى ولا قضية فلسطين . ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أشكر كل من 
أعانني على اخراج هذا البحث المتواضع » وأخص بالذكر موظفي دور 
الوثائق والمتاحف والمكتبات الجامعبة ومركز الأبحاث ومؤسسة الدراسات 


)١(‏ لا بدمن الاشارة إلى أن بعض الوثائق البريطانية سترد يدون ترقم» وهذا لدس نتبجة لتقصيرء 
وإنما لآن هذه الوثائق اما هي برقمات غير مرقهة أو وثائق عادية م ترم أيضاً من قبل المصنفين. 


نا 


الفلسطمننة » ما لا يسعنى إلا أن أشكر الاستاذ بوسف اورالكيراى - استاذ 
اللقة: العرفة: اق امع لقره حو الانقاذ اويدى عد ريو لض قاذ االلقة 
الروسية مجامعة بيروت العربية ‏ ولا بد من تقد امتناني إلى السيد توفيق 
راشد الحوري الذي عر“فني بالاستاذين السايقي الذكر والذي أمداني بمصادر 
هامة عد مبمق في اعداد البحث . هذا ولا بد أن أنوه الملاحظات 

قمقة والتوجمه الصحمبح والعناية الأكاديسة الي أبداها لى استادي المكسرف 
0 عمر عبد العزيز عمر الذي لولاه لا أضحى هذا المبحث على هذا 
المستوم من الاعداد . 


حسان حلاق 


ل 


"4 


القصل الاوك 
بذ لين دار يلاعا 


؟ - الحركة الصهيونية وارتباطها بالغرب الأوروبي . 


القصل الآول 
ب ريني وارتباطها لياس الاستعازت 


١‏ - اليهود والفكر الصهيوني في العصر الحديث 

لعبت ظروف أوروبا السياسية والاقتصادية والاجتاعية دوراً بارزاً في 
تشكمل نواة الحركة الصهمونبة .حمث كان يعيش عدد كيير من السهود » 
على أن العوامل السياسية ل تكن بعد قد أخرجتها إلى حيز الوجود العمل » 
ولذلك كان لا بد من التفريق بين مرحلتين : مرحلة ما قبل عام ١851‏ 
حين كانت الصهدونية في طور التكوين الفكري » ومرحلة ما بعد عام ١891‏ 
عندما اتخذت الحركة الصهدونية شكلبها التنظيمي » وأصبح للفكرة أداة 
تعمل بشكل دائب ومستمر لتحقرق غايات هذه الحركة .)١١‏ 

ونظرة سريعة على التاريخ المبودي » تعطينا فكرة عن العوامل الت 
خلقت اتحاهات هذا الشعب نحو غيره من الشعوب والدول التى عاش بين 
ظبرانيها . ففي الوقت الذي كان فيه المبود يعاملون معاملة طببة في ظل 
النظام العربي » أصدر الملك « أدوار الأول » ملك التجلترا (1 42:4 ) 
مرسوما في عام ١54٠‏ يقضي بطرد الببود من الأراضي البريطانية » وكان 
رجال الدين المسبحي يوبون المناطق لاثارة الناس على مناهضة « الكفار 
المبود » . فقد رحل ما يقارب ستة عشر ألف مودي عن الملاد » متوحبين 
إلى فرنسا » على أن ملكها « فلمب له بل » (8611عآءمنائط) قرر في 
عام طردهم إلى اسباننا '") وقد توجه عدد منهم إلى « المندقية » 
و«امستردام » وغيرها من المناطق الأوروبية » إلا أن الجماعات المهودية 


. ١١ عبد الوهاب الكمالي : الاطبماع الصهمونية التوسعمة » ص‎ )١( 
أندره موروا : بريطانيا في عبد الملكة قسكتوريا -_- سيرة دزرائيلي سم تر حمة مئري نعان‎ 0) 
. ١١٠١ » 5 ص‎ 


يض 


شعرت بالفرق الشاسع بين معاملة الأوروبسين وبين معاملة العرب لهم سواء 
أ اسباننا ١١"‏ ال ف بعص الملدان العرسة ©» ومن هنا فضل عدد كير 
منهم الاقامة في المناطق العربية نظراً للتسامح الذي لاقوه . وما أن بدأت 
الحروب الصليدية » وسيطر الصليبيون على بعض المناطق العربية حق بدأ 
اضطباد اليبود مرة أخرى على يد الصليسين » فحرم عليهم امتلاك الأرض 
وكثيرأ من المبن الحرة » ولم يترك هم إلا التجارة الصغيرة وتسليف النقود '"'. 


ومنذ بداية القرن السادس عشر» بدأ المبود يعودون إلى المناطق العربية 
في اطار الحك العئاني وبدأ هود اسبانيا يهربون من الجى الاسباني إلى 
الأمبراطورية العؤانية التي فتحت لهم أبوايها على الرحب والسعة '''. ومن 
هنا نراهم يتحمسون لاحتلال العؤاننين لفلسطين » إذ أن السبطرة العؤانية 
للملاد فتحت المجال أمام الححرة المهودية من اسبانبا وشمال أفريقيا » على 
أن الأتراك لم يشجعوا الحجرة ولا عرقلوها'؟'. إنما حرصوا على معاملة 
المبود فعاملة عوسنة . .وكان أن أضدر الملظان « بأبزيد الثاني » ب بعدمأ 
'طرد المهود من اسبانيا عام ١4‏ مرسوماً يقضي نحسن معاملتهم في أملاكه . 
وبلغ النفوذ الببودي أوجه في عبد السلطان سلم الثاني (6١-ؤ/زه١)**2,‏ 
وذلك يسيب السماح لهم يحر ية التحارة والأشتغال بالأمور الاقتصادية والمصرفمة . 


أما في أوروبا فقد عاش المهود حماة انعزالمة مغلقة » وكونوا « نظا م 
الأحماء المبودية » المعروفة 5-2 0 ماعط ) واقاعا خاضا أيضا من 
0 اراك السبودية ») (0غ6]ع022 605 كان لما الأثر الواضح 2 
احتفاظ المبود بتقالمدهم وعاداتهم » وعدم دوبانهم . وكانت ممارسا تهم 
وأوضاعهم قد ساعدتهم على نزعة الخوف من الشعوب الت بعدشون معبا © 
وساعدتهم بالتالى على الكره والحقد لميع الشعوب الأوروسة الأخرى © 
وتمنوا المسطرة والحم وأوضح مثال لهذه التزعة العنصرية ما حاء 2 


)١(‏ خضعت اسمانيا للحم العربي في الفترة الممتدة من /١١‏ م إلى ١45“:‏ م. 

(؟) الوسوعة العربية اليسرة »ص ١٠‏ . 

(؟) .103 .م ,عأاءىىءسنمهنا عأغانه:15 ععنه41]1 1 : ختاوه نمطت .4 

(:) تاجبي علوش : الحركة الوطئية الفلسطينية » ص 88 . 

(ه) عبد العزيز عوض : الادارة العؤانية في ولاية سورية: 514ه8١4-1١5١‏ 2ص لاء**, 
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أناشدم الدينية وخاصة ما نظمه « مودا هاليقي » (1 18121 2لسطوتا) 
)١١4.-1١46(‏ وهو من أكير شعراء البهؤد فى العصور الوسطى » 
توفي في فلسطين » ومن أشهر قصائده التي كتبها « أناشد صهمون » .١١‏ 


وكان البهود - لاسما في أوروبا الشرقمة - محظورا عليهم تولي المناصب 
العامة أو مزاولة بعض المهن والحرف » إلا أن هذه القمود زالت.تدريحما ”"' . 
وانعكن | لتردي أوضاعبم > اعتبروا أنفسهم غرباء في البلاد الي 00000 
إلا أن بعضا منهم حاول التكيف مع الجتمعات الاوروسة قدر الامكان 
سواء بالخروج من عز لنه أو ا التنصر أو الادعاء بالتنصر بل بلغ 
الآأمر ببعضهم أرنت اد عى ا المسبح الل . وى عام 8 ؛ ١‏ ار 
« لودسس الثاني عشر » ملك فرنسا بنفى المبود » 2017 قأدتهم وجماعاتهم 
بارتكاب الجراتم » وخيرم بين النفي وبسن التنصر »> فقام «وحامور» (:321201)) 
حاخام مدسشنة وأرل» استشارة حاخامي « الاستانة » وأخبرهم عن اعدو آل 
لع يي ا ا 6 رأءهم فما يحب عمل » فأرسل 
س الحاخامين » فى الاستانة كتاباً يتضمن الأساوب الواحب اتماعه 
6 أن «الغاية تبرر الوسملة » وهو المدأ الذي اعتمدته الماعات اليهودية 
ترة طويلة سواء في أوروبا أو فى الدولة العئانة » ورد المجلس الحاخامي 
« يأن ملك فرنسا يطلب بأن تعتنقوا الديانة المسحمة » اي طليه » إد 


) ) أديب قعوار : « الصهموننة كفكرة » »عمجلة الثقافة العربمة » العدد ؟ » بيروت م8ه958١>‏ ص١ا.‏ 

(؟) جفري بطرس غالي : فلسطين » ص ١‏ . 

(+) برزافي مختلف العصور والمناطق العديد من المبود ممن ادتعى أنه « السبح المنتظر » وأصبح 
لهم أتباع أيضاً ومن هؤلاء داوود الرائي الذي ظبر في كردستان عام ١١1+‏ وأثار الفتنة بين 
العرب والمسامين ثم جبز جدشا لاقضاء على المسامين واستعادة القدس منهم لاع لان خكومة 
موودية مستقلة فبها تعيد مملكة داوود وسلمان ولكنه قتل على بد الجنود المسامين . وكان ان 
ظبر قبله من المهود من ادعى النبوة كأحدم الذي قتل في فرنسا عام 1م١٠‏ وآخر في 
قرطية عام ١١١1١‏ وثالث في فاس بالمغرب عام ا ١١١‏ » إلا أن أهم مهودي ادعى أنه 
السبح المتتظر هو شبتاي زيقي ( ١700-1751‏ ) الذي عاش في تركيا وأحدث فتن 
وقلاقل بين الأتراك » وكاد السلطان محمد الراء بع أن يعدمه » ولكنه أسم متظاهراً وبقي على 
هوديته سراً إلى أن كشف أمره « فنفى إلى ألآنا حمث توفي هناك ودفن في هدافن السامين 
الأتراك , حول هذه المعلومات أنظر ؛ حسن ظاظا : الفكر الديني الاسراثيل أطواره 


ومذاهيه » ص ه١1‏ ١اه١ا.‏ 


اخ 


وتقولون بأنهم يقصدون الإستبلاء على أموالم » فاجعلوا ابناءم تحاراً > 
فبواسطة التجارة تسترجعون مالم وتضلفون عليه ماهم . تؤحدون لنا 
بأنهم هدمون مجامعم وكنائسى » فابذلوا الجهد لأن يصير أولادم كينة 
وأكلير يكيين . وهكذا يتسنى لك أن تهدموا كنائسهم ... » 23١‏ والواقع 
أن هود أوروبا اتبعوا هذه الأسالسب » للمحافظة على وجودهم » وهذا 
دسوقنا لامقارنة بين هذه الماعة المهودية وبين هود « سلانمك » '' « الدونة » 
الذبن اعتنقوا الإسلام ظاهراً » وتمسكوا بالبهودية جوهرا”''. 

وهناك أساليب أخرى إتبعها البهود لتحقيق غاباتهم وأهدافبم » ففي 
عام ١8459‏ ألقى الحاخام « رايخون » (دمط8210) خطابا في مقبرة المهود 
بمدينة براغ عاصمة تشيكوساوفا كما تأبينا لكبير الحاخامين « سمئون بن بودا » 
(دلتطء لاصعظ8 «معمز5) عدد فيه الأسالسب الواحب اتباعبا على بنى فومه 
ومنها ضرورة السطرة على القوة المالئة والذهب لأن « عن طريقه تستطبعون 
التحم في الدول التي تطلب القروض المالية » » وأنه من الواجب السيطرة 
على وسائل النشر كالصحف وايمجلات والكتب «١‏ وعللنا أن نختفى تحت 
فعان. العدالة بوالبسار انا .تقل الفلايدون .ذا الشعان ىد بوعندها 
بقعون في عحز مالي ممضطروة إلى الاستدانة لمتابعة أعمالهم الزراعمة . 
وسمؤدى هذا إلى ارام في أحضان الرساممل المهودية. « هذا وسنقوم قِ 
الوقت المناسب بانقلابات ستهدم الطبقات والآسر غير اللهودية . وعند 
ذلك يككون وعد « ببهوا» للشعب المهودي قد تحقتى » 57'. 


ولما كانت أوؤوا فر ك5 | الأستيطان المهودي » ؤقد نشأت هذه الأفكار 
2 أوساطبا » وكان المهود جه القول بس تهون .امور المالئة » فتحمعوا 


)١(‏ حميب فارس: صراخ البري فى بوق الحرية » القاهرة؛ ٠‏ 5م١1-١ومراءص"ه”‏ 2 موسء 
مخطوط بدار الكتب الوطنية ببيروت تحت رم 585٠‏ . 

(؟) تكتب وتلفظ كامة « سلانيك » (لنمةاء5) بالتركمة على هذا النحو » بينا تكتب وتلفظ في 
اللغات الأوروسة (©نوند5010) بينا تستعمل فى العريية على النحوين السابقين « سلانيك » 
و« سالونيك » . 

(*) « الدوئمة » كامة تركية تعني « المرتدين » ومشتقة من تركبين « دو » أي اثنين وهي فارسية 
الأصل و « نمة » بمعنى نوع وهي الطائفة القائة على نوعين من الأصول » النوع المبودي والنوع 
الإسلامى و اوححيده الطائفة عي من اتباع رحباي ررقن :و تدر ك بالتفصل عن دور هذه 
الطائفة فق الانقادي العذا و عام م موا داة.و١ا‏ في الفصل الخامس من البحث . 

(غ) ضياء أويغور : جذور الصهيونية » ترجمة ابراهم الداقوق » ص ١١‏ ه؟١‏ : 


١ ن‎ 


حول نواة تحارية مالية » تؤلف طوائف انعزالية وقد خلق موقع الطوائف 
الاقتصادي » والتعصب الدينى في كثير من الأحمان ظروف الاضطباد » 
رغ أن الاضطباد لم يكن قاصراً على البهود وحدهم إل أنه كان أمراً 
واقعاً '2. وقد ساعد تطور النظام الرأسمالي في أوروبا على إظبار البهود 
كعامل منافس للرأسمالمة الغرسسة » بعد أن تمكنوا من تشكمل قوة مالمة 
أثرت في الاقتصاد الأوروبى . وفي هذه الفترة أطلقى على اضطباد البهود 
عمارة 0 اللاسامية » (50 1 [صيع 5-نغصة) »> ولأ ١‏ يكن هناك سشعوب سامية 
ف أونفا سوى المهود » أصبح هذا التعمير يعنى مساشرة اضطباد ومعاداة 
المهود ؛ بحسث عرف أيضا بتعبير آخر هو «اللامودية» (106دال-غصة) . 
وكانت مشكلة الاندماج والانصبار تثار بين حين وآخر في أوروبا» 
فعأارضت فمّأت مرودية هذا الانحاه الحفاظ على العرق « المهودي » على الرعم 
من أن الظروف السياسية المستحدة في أوروبا لاسها بعد قيام الثورة 
الفرنسة » وحروب تابلدون وظهور النبضة القوممة » وصدور قوانين تضمن 
حقوق الأقلئات » كل ذلك. جعل فئات مودية مثقفة. ذات مول متفتحة 
تطالب بتحرير المبود وتنممة المفاهم الحديثة بينهم والعمل للاندماج و كسر 
حدران « الجمتو» » والتفاعل مع اتمعات الأوروسة . وقد نححت هذه 
الدعوة بين عدد من اللهود ؛ بسنا لاقت معارضة من فئات مبودية دات 
مول دينشة متزمتة » يححة أرن عدم الاندماج هو الميزة والرد الوحيد 
أقاومة « اللاسامسة » » وجاءت الحركة الصهدونشة لتشحم هذه الاتحاهات 
وتغذ.ما من أن نحقيق « الدوله المهودية » (+0625:22[ *126) . 
والواقع أن البهود تمتعوا بمساواة في ظل القواذين الفرنسية بعد قيام 
الثورة الفرنسية . وما ان جاء عام ١844‏ حتى انتخب « ليونيل روتشياد » 
(لانطءوطنه# ..1) ''' لعضوية مجلس النواب » ولم يكن هو أول يبودي 
)١(‏ خيرية قاسمية : النشاط الصهيوني في الشرى العربي وصداه م96١8-1١9١‏ »مص .١8١‏ 
(؟) تعتبر أسرة « روتشياد » من أهم الأسر المهودية الت لعبت دوراً بارزاً في تاريخ البهبود والحركة 
الصبمونية » ويعتبر الببودي « أمشيل ماير » (065ز318 [عداءوه:8) المعروف بأمم « روتشيلد 
الأول » (ع؛ ١‏ -- 9 ١1م8١)‏ مؤسس هذه لاست وقد عاش مع زوجته « غوةائنابير » 
(2©ممقصطء5 -6448) في فرتكفورت جئوب ألانيا في الشارع الببودي (556دع8د06:[ ) 


وكانا عارسان البسع عل الرص.ف 28 منزله| الخدي ل حسث حد الانسان كل أفواع الأدوات 
المستعملة معروضة ليسم وقد وصع فمه « درع أجمر » معي بالآلمانية (0[تطعوط1ه80). ولهذا ب 


١ 


يصل إلى مناصب مهمة في فرنسا أو أورويا » فقد كان المسبو « كريمه » 
(تناعتمة0) عطم[ه0ق4) نائماً ممودياً في مجلس النواب الفرنسى »© وهو الدي 
لعب دوراً هاما في توجمه السياسة الفرنسية أبان الك المصري لبلاد الشام 
حبث أوعز لحكومته التدخل عسكرياً في لبنان » وتدخل هو شخصيا 
لصالح المهود 2 سوريا وفلسطين أكثر من هره. 

ويذكر المؤرخ البهودي « اسحى دويتشر » : « أن تلك المساواة القانونية 
سارك: فذا ببد مع الاستيعاب المتنامي للطائفة البهودية » لأنه حتى تلك 
الفئات التى احتفظت بدينها ووعببها المهودي » استوعبت من خلال تينبها 
لغات البلدان التق عاشت فببا » واكتسابها للمظبر الخارجي لمواطنيها . 
أما في شرق أوروبا فقد عاشت كتلة ضخمة من البهود » ملابين منهم » في 
جماعات متلاحمة محكة الأواصر منفصلة عن محمطها غير المهودي '' على 
أنهم لم يازموا عنوة بأحمائم *'' لآن القوانين المفروضة م تكن تنع البهودي 
من الانصبار مع سكان البلاد » ولكن البهود ثم الذين فرضوا على أنفسهم 
« الأحماء الانعزالمة » حمث يعيشون فى جماعات متاسكة » برتدون ملاس 
ميزة تكلها اللحى والسوالف » وكانوا يتحدثون لغتهم الخاصة » وأنشأوا 
ثقافتهم الخاصة » وأديهم الخاص » وكانت معرفتهم بالمولندية أو الروسية 
في كثير من الأحبان أقل من بدائية » فقد ظل لسانهم يديشيا*'"'. وكان 
هذا يختلف عما حدث في بلدان غربىي أوروبا » إذ استطاعت جماعة منهم 
الاندماج » واتقان لغة البلاد اتقاناً تاما » حتى أن « هرتزل » (11»21) 
نفسه لم يككن يعرف من العبرية إلا إسمها . 

ومن الأممة بمكان القول » أن بعض المؤرخين المهود أمثال « شالو بارون » 
(ده:دظ8 210ط5) يعترفون بأن البهود أنفسهم ثم سبب وجود هذه الآوضاع 
الخاصة بهم » ومنبها « الأحباء الخاصة » (ه]6»ط6) > بل أكثر من ذلك » 
فان مثل هذه الأحياء تقررت في البرتغال بناء على طلب عام من المهود » 


- اكتسب كل أبناء « أمشيل » اسم « روتشيلد » . أنظر حول هذا الوضوع : شيريب 
سبيرندوفيقش : حكومة العالم الفية » ترجمة مأمون معبد » ص 48-10 . 

. اسحق دويتشر : دراسات في المسألة السبودية » ترجمة مصطفى الحسبنى » ص اه‎ )١( 

(؟) أحمد طريين : فلسطين في خطط الصبيونية والاستعمار : 17وم1-؟؟ودءص .*١‏ 

() اسحق دويتشر : المرجم السابق » ص /اه . 


رضن 


وقد أكد الحاخامون التاموديون دائًا على ضرورة إلانفصال التام عن غير 
المهود حفاظ على التقالبد بصورة شاملة "١‏ متأثرين بتعالم التامود » وظلت 
هذه المعازل عدة قرون في ذلك التححر » حتى بدا أنها تشكل معزلا 
اذا 1 على أن نظام هده الأحماء 0 الجمتو » كان كنظام « الملة » 2 
أقرته قانونياً » بينا وضعت الدولة العؤانية « قوانين ملية » لتنظم علاقات 
الدوله بغير المسامين من الهود والمسبحيين » وهم ودود هذه التنظمات فانما 
١‏ نقر و-حود « الأحماء الخاصة « سواء للمهود أو للمسرحماين . ومن ار 
ذلك أظبرت أوروبا استياءها من انطواء البهود نما حمل الوسط المحيط بهم 
عل احتقارهم لسلب مار ستهم طقوساً وعادات موعلة قِ القدم ' ''. ودذ كر 
أن هذا الاحتقار بلغ بالأوروببين إلى ممارسات غير قانونية » ويصف 
اوم ار أوضاع جز بره مالطة ف عام 4م١١‏ بأنه ...لا بورحد مهأ 
مهودي أبدا ©» وان واحدل يودى © وكانت جمعة الآلام > قضوه * وبعذلوه 
ويصلبوه » ولا من يسألهم » فلذلك تتجنبها المهود ...”؟' ولعل من أسباب 
اضطبادهم قِ أوودنا د تعأملهم بالريأ واستغلاهم للماس دشكل ا ددصوره 
العقل » إد زادت الفائدة الى فرضوها على .5767.٠‏ 

ومن أجل ذلك ظل اللهود بشعرون بوجود الحواجز « النفسسة » 
( السكولوحمة ) قِ المختمعات الغريمة الى عاشوا فمها » فى الوقت الدىي 
كانوا فمه يتوقون إلى المطاللة المنافع والخبرات دون الرغمة في الانسحام .'١'‏ 
وما بسترعي الانتباه » أنه بالرغ من التسامح الذي سه المهود في الأمبراطورية 
العؤانية ‏ وهو تسامح لم يلاقوا مثله في أية منطقة سكنوها ‏ وبالرغ من 
اعطام حر دنهم الدينية » وتولى عدد كبير ممهم المخناصب الحامة » فأنهم 
اودرو لأنفسهم الاحماء الخاصة مهم * لاقسراً ولا امعف الا لقانون أو نظام 
وإعا يدافع نفسي وتقلبدي » وبلاحظ أن خحروجهم من عزلتهم كان ف 


اذا 


مله لترويج تحارتهم » وفي ظروف الاستغلال الاقتصادي لامحتمم الذي 
يعيشون فيه . ومن هنا وجدت الكثير من « المعازل » والأحماء المهودية 
في ببروت ودمشى والقاهرة وبغداد وتونس وغيرها من المناطقى العربية » 
أطلقوا على كل حي اسم خاص بيزه عن بقية الأحماء المجاورة لأحيامُم 

والواقم أن البهود الأوائل رسموا الطريق لصهبوني القرن التاسع عشر 
الدن بن استمدوا تعالسمهم من سمقهم فى شُتى مبادين ممارساتهم » بالاضافة إلى 
7 استمدوا تعالم سناسية وفكرية من قادة السماسة والاستععار في أوروبا. 
ومن خلال دراستنا لس عاك لاب أن نتمين اين الى قأمت 
علمها الصهمونئة بكافة اتجاهاتها وأسالسسها وأفكارها الحادفة إلى تحويل أنظار 
البهود في العام والدول الاستعارية إلى فلسطين » ليرحل إلبها كل معذب 
ومضطيد من المهود . ومن ايل ذلك عاش المهود دنتظرون «١‏ النخلص » 
(ماقتط13و315) لبعيدم لخر إن « أرض الممعاد » اسرائيل '''. 

ونذ كر بان هؤٌ لاء المفكربن المهود : «مهندلسون © (صطهوواء0مء36) 
ا 000 الذي ظبر في ألماننا» ونادى بأن المهودية لست عقيدة دينية 
فحسب > للمبودى أن يتبعبا فى حماته الخاصة ولكن عليه أن يتكيف 
مع الشعب الذي يحبا معه » وأن يأخذ بعاداته وتقاليده وثقافته » ويذلك 
برد عنه الاضطباد '"'. وبالتالى أن تخللى عن بعص تمن امود المتعلقة بالدين 
النيرفق عل اس كل لتدازى 4 وعد الأدزين بن اديت 4 لبقيال 
اللغة الدارحة بدلا من العبرية في المراسم سيم الدينة '''. 

ولما كانت « الدعوة المندلسونية» تهدف إلى التوفمدق بين الدين المبودي وروح 
العصر فقد لاقت مؤيدين بين عدد قلمل من المهود بسنا لاقت معارضة كبرى 
لاسما بين المتعصمين والمبود الأرثوذكس الذين اعتبروا أن المبودية إلى جانب 
د يي 1 نابا لكا كلا 2 سسيية شاي التي معن سدور 
معين » وأنه يحب على المبودي أن يؤمن بأنه من سُعب يودي > وأن 
يتمسك بلغته العبرية » وعقمدته المهودية'*'. 


) ( 2 ,وع6أصمء2 «ز[دأاسشاعل 6:[] /0 5)01 8 . لل روع !13:1 .[ 

(؟) .9 .م ,1 .02 م 110نتتتقط 1 .ل 

(*) الموسوعة العريية اليسرة » ص ١958‏ . 

(:) ولم فبمي : المشحرة المبودية الى فلسطين اللحتلة » ص »© » انظر ايضاً : الموسوعة العر بئة؛ 


. ١5886 ص‎ 


1 


أما الحاخام 0 زفي هير س كالشر » 11 طعد قت 21 اططج ]1 ) 
(ه6/ا١-‏ إلام١)‏ فقد وضع كات ,02 السعي لصبمون » (10615826-41012) 
عام ١859‏ وقال : «أن خلاص البهود لا يكون على يد مسيح منتظر 
وإنما عن طريق الجهبد البشري المبودي » لتخليص أنفسهم بالممادرة إلى 
بناء مجتمع يعتمد على ارتباط الببودي بأرض يزرعها تككون بمثابة وطن 
قومي له » ولا بم دلك إلا فى فلسطين .'١6'»‏ وقد استغل «كالششر» الفكر 
الديني يلا على تعالم التأامود » ورا أن « اللاساممة » ( 2د 1مطء5-أغدم ) 

لا يمكن أن تختفي طالما « اننا لا فلك وطنا قوميا خاصا بنا» . وهكذا 
مكون « كالششر » قد حث على العودة إلى فلسطين عن طريق المحرة 
والاستعار وقدم حله لاسشكلة السبودية من منطلقات دينمة '"'. وقام يخطوات 
جادة في هذا السسل » فطلب من الممولين المهود المساهمة في تكوين جمعية 
هدفبا استعار فلسطين »© وبالتالي تشحيم هود شرق أوروبا وألمانيا الحجرة 
إلمها » وإقامة مدارس زراعية لتدريب المهاجرين المبود على الأعمال الزراعية 
التي لم يكن أكثرم يتعاطاها » وضرورة تكوبن حرس من الشباب المبودي 
خماية المستوطنات المهودية . 

والجدير بذكره أن « كالشر » استطاع فعلاً تسن « جمعمة استعمار 
أرضن اسرائيل » عام ١854‏ . وقد تعاونت هذه المعبة تعاوناً وثيقً مع 
0 الالمانس الإسرائملى العالمى » ( 116ء25ء0 نما عغ15*26[!1 أعع35تلاة :.[ ) »> 
وأقامت أول مدريدة زواعة مبودية 2 فلسطين عند مدخل مديئة افا 
عام ٠‏ »> وعرفت يأسم « مدرسة نمتر »© («عغ]اء]2 5وع2216طن)) . 

ومكن القول » أن ممادى* «كالشر » أ ف ا خركة الصببونية الي 

قام بها هرتزل فيا بعد » والفرق بينههما أن دعوة «كالشير » قامت على 

أسس دينية عملة » وان كانت توصل إلى السماسة » أما هرتزل فان دعوته » 

قامت على أ سس سياسية » وان كانت اتخذت الدين وسياة لتحقيق الأهداف 
الصبمونية السماسمة الاستعمارية ''" , ١‏ 

(1. ع 1889) عسااوعاوط ماص تله وت[ بلمتسول مه رعطه4 روعلمه1 :امممعلة‎ )١١ 

,9 .م ,1914 

انظر ايضاً : انيس صايغ ولطفي العابد وآخرون ؛ الفكرة الصبيونية - النصوص 


الاساسبة » ص١‏ . 
يد قات احا الطاب لصوو يا ارسي لالم 1010 
(؟) بوسف سكل : فلسطين قبل ويعد2» ص 5٠١‏ . 


وم 


وكان «موسبى هس »> (55ع1آ1 5ء5ه3) (١1١41١-ه0ام١)‏ متأثرأ بالقوممة 
الايطالية ونجاحها فى توحمد ايطالما تأثراً حخييراً ». مما دعاه إلى تأليف 
كتابه «روما والقدس © (22ء0521<ءل 220 عمدرده 18) عام ما لم١‏ » دعأ فمه 
إلى إيحاد قومسة .بودية تحرر القدس »> وتكون بداية عبد الانبشاق الجديد 
على غرار «المديئة الخالدة روما » » وطالب فرنسا بإقامة مستوطنات 
هودية تند من السويس إلى القدس » ومن الأردن إلى البحر المتوسط ©> مع 
احتلال شبه جزيرة سيناء .2١‏ وأضاف «هس» : أن الشعب المبوودي حين 
بيعي رسالته التاريخرة » وبشعر بقوممته » ويستولى على فلسطين » سوف 
ندشق انزوة الاتعتاسن. الخطبية. فيد ملطاة الكعويه المنقة 417 بورائ 
أن اندماج البهود في المجتمعات الأوروبية لا يشكل حلا عملياً للمشكلة 
السبودية » ونادى بأن « الجنس الببودي » من أقدم وأعرق الأجناس البشرية » 
وإلبه ترجع وحدة المهود » لآأن الجنس اليبودي حفظ صفاءه عبر مئات 
السنين » وعلى ذلك فمحب أن يكون المبود أحراراً » ولا يتحقق ذلك 
إلا في فلسطين «الأرض الموعودة » 7" إلا أن كتابه « روما والقدس » 
لقي معارضة شديدة من جانب الاصلاحمين اليهود في ألمانيا » ولم متم به 
الاشترا كبون مطلقا »؛ حسث وصفه « اير اهام جابغر » (7عع021 صسقطدطمق) 
بأنه لس ولادة عبد جديد »6 بل القبر المفتوح لعبد مضى ولدلك م يقيض 
لدعوة « هس » النحاح بسبب أندماج هود المانبا فى مجتمعاتهم ويضيف 
المؤرخ المبودي 0 اسراشل كوهين » (صعطه0) 1عج:15) قزر ا عدم تجحاح دعوهة 
« هس » : بأن العوائق اللغوية حالت دون اطلاع الببود في بلاد أخرى 
على كتابات «هس»27'. 

أما 2 بير دار معو لنسكن » (ستكاقصعء1ممطة جاعمء2) (441م١1-‏ ه886١‏ ) 
فقد كان متأثراً بأفكار .هود روسما نظراً اولادته وإقامته فمها حتى أصبح 
ساب » فباجر إلى أوديسا عام ١5م١‏ ثم انتقل إلى قينا عام 1١8654‏ »2 
حمث أصدر هناك بجلة شهرية بعنوان « الفحر » (+155358212) . وقد انتقد 
امجتمعات المهبودية » ودعا إلى توحمدها وضرورة تماسكبها » لمتسنى لما ال محرة 


١ )‏ ( .2101115111 /0 “017)؟ 1ط 07د 4 : دسعطم) .1 
(؟) انيس صايغ ء لطفي العابد وآخرون » المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
(؟) .183 .ما .هه م وععاموط .[ (غ) .22 .ماه .مه , صعطه0 .]1 


لذن 


إلى فلسطين » وقد عرض آراءه 2 عام م١‏ قِ كتابه « فلشحث عن 
الطريق » (5ت1829 عنتاه طععمدء5 ون غع.[) )١١‏ رراف أن المبود عير متحدين »2 
وهذا هو سر ضعفهم وانحدارهم إلى الحضيض © ونظرة الشعوب إليهم 
باحتقار » وعاب عليهم عدم سعورهم بقوميتهم © ثم دعا إلى الحجرة الماعبة 
إلى «» أرض اسرائيل » ([ع15»2جغء*) الى كنبا أن تعسل أربعة عسر 
مليونا © بوقال : .و أةفكرة انشيطاة التموف ق. ارهن اببرائيل. يتفي أن 
تكون منذ الآن الموضوع الرئسي للجدل والحوار بين الذين يحبون شعبهم »'"'. 


واستمر «معولنسكن» قِ نقده» إد هاجم حركة «الحسكلة »(ط212:1212)(" 
وقال : « أنها تقوم على فكرة شريرة فاسدة » هدفها ليس بجرد يث المعرفة » 
بل هدفها الأسابى هو اجتثاث المهودية ... » 40). 


وف عام 41841 وضع د. « ليوينسكر» - بوذا لايب -(1891-14171) 
كتاب « التحرر الداق » (24102م1 0-1222 يدة) - نداء من بودي روسي 
إلى بني قومه ‏ بالألمانية » ذكر فسه أن تحرر المبود لا يتم إلا بالاعماد على 
أنفسهم » وطالب فيه بالحل القومي « للمشكلة الببودية عن طريق خروج 
البود من البلاد التق يعيشون فببا مضطبدين إلى أي بلد دون أن حدد 
فلسطين بالذات » على أن يكون بلدا .وديا مستقلاً » يعيش فيه السهود 
بعيدين عن الاضطباد » وأن يكونوا أمة واحدة تجحمع بينهم لغة وعادات 
مشتركة » » وذكر « بأن المبود أبن وجدوا ينظر إليهم على أنهم غرياء » 
ومن أجل ذلك كنوا يحتقرون ... وأن التحرر الحقبقى هو في خلق قومية 
مبودية للشعب المبودي لبعيش هذا الشعب على أرض موحدة ومحددة» '*' 
وأضاف قائلاً : « ونحب أن يكون هم مأوى ان لم يكن لهم يلد خاص 


» كتاب : « المتحول في سبيل الحماة‎ ٠» لسمولنسكن كتب ومقالات أخرى مثل‎ )١( 
» (عطءءءة2آ1 - ع8 طعءه818-1]) » وله مقال يعنوان » « حان وقت الزرع‎ 
.(أسواظ 10 عدن ذا 15 غ1)‎ 

(؟) ملف وثائق فلسطين » ج ١‏ (لا+ه ‏ وعوو)ء ص لاه. 

(+) دعاة « الحسكلة » (طواوءاو11) ثم الذين طالبوا المبود بتقليد الشعوب الت يعيشون بينها » 
وترك المبادىء والأفكار المهودية المالية. ومن اجل ذلك وصف مسمولنسكن هذا الأتجاه « يانه 
النتيجة الحتمية للقضاء على المشاعر التى هي اساس وحدتنا والآساس المتين لقيام اسرائيل » . 

(غ) ملف وثائق فلسطين » المرجع نفسه » ص ماه 5 

(ه ) .20 .م ,011أأهم أعممنو - وأنمة رعععامصتط ..آ 


ض 


اهل هران عونب العرت والرومان » ثم تحدى العام أن بحرأ 

دعد ا « على إصدار حى ستخف ينا أو السخرية هتنا" اهنا م الرجال 
العساقرة بيننا . ونحن الآن لا نزال نحا تحت ظلمٍ الشرور التي ابتلستموة مها . 
وأن ما ينقص المهود ليس العبقرية بل احترام النفس والإحساس بالكرامة 
الإنسانية الى سلبتمون إياها »''2. ووضم «بنسكر » آراءة على الصعند 
العملى وطالب بعقد مؤثمر .مودي ... هدفه شراء كل تستوعب لامقتطان 
عدة ملايين من المبود »'". 

ونظرا لآاهمصة كران :والتحويو الداق » فقد اعترف هرتزل بأهته » 
وذكر بأنه م يطلع عليه إلا بعد نشر دعوته لقمام الدولة اليبودية عام 1١855‏ > 
وأكناف:2 أنه لو أطلع : عليه من قبل لا كان أ وحد هناك و إل نشيعر 
آرائه المشامبة في كراس الدولة المرودية . 

والجدير بالذحر » أن بنسكر نظراً لتطلعاته السبودية » وحرصه على 
مصالح المبود » تزع فها بعد حركة « أحباء صهبون » (2108 6وططتط0) > 
التي شجعت على استيطان فلسطين » عام منه تأسست فى روسيا « جمعية 
تأسد المزارعين وأصحاب الحرف المدوية النبود في كل من سوريا وفلسطين »> 
المعروفة بلحئة أوديسا وذلك في عام ١88(‏ . 


وقد لعب رحال الدين المبود دقرا مؤثرأ قِ تكوبن الفكر الصهمونى 
الخديث » حلسث وا الحاخام « صموشل اذا فين ») (( 1221655 أعتاططدت ) 
(ه1م١-!ا١1؟١)‏ أن للمبود اسراشلين : اسراثيل الصغرى واسرائيل الكترى » 
ولكل منهما في نظره حدود معينة جاءت فى التوراة الوالعارس امسج 0 
من سقر العدد : ١5-5١‏ من العيد القدم » دعر ف مدى الأطراع الصهموشمة 
تتمجة لتأثرها عأ ورد قِ هذه يه والمادفة إلى جعل الأراضي المقدسة 
حدود إسراثيل الصغرى . إلا أن « ابزاكس » لا يكتفى بالآأراضي المقدسة 
فحسب » بل براها أثعل من ذلك فيرمم خريطة يدخل فيها لبنان كله » 
وشمال غربى سوريا » وقسماً من جنوب تركبا”؟' . 
0 32-8 .وم ,170110 ه41 11:6 0110© أعه5! زسعطمن) .4 

انظر ايضا 2 .م وأاأ© .مم رععع[وصاط ..آ 
ُ) 6 .م ..!1© .م0 م«ععا[وصاط ..آ 
(؟) .38 .م ,اه .ره رنعءعاوسصنط ..آ / 
(4) للمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع انظر : أسعد رزق : إسرائيل الكبرى ٠‏ 

ص وام ا مبم ٠‏ يوسف هركل » المرجم السابق » ص ٠١07‏ مها , 
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أما حدود « إسراشيل الكبرى » فبأخذها «ابزاكس » من التوراة 
أيضاً في سفر التثنية : ١وسمم؛؟‏ » وهي الأراضي التى منحبا إله إسرائيل 
لبق إسرائتل © يشرط تطبيق. الشروط والوصانا الديشة الوازردة في التوراة . 
ولا يكتفي 0 ابا كس » تحدود « إسرائيل الصغرى » المعروفة بأرض 
كنعان » بل رأى أنه من الضروري أن تّتد إلى حدود « إسرائيل الكبرى » 
لآن «وعود الله المسروطة لا تلغى أبدأ » بل يحتفظ بها لكي تتحقق في 
زمن مستقبل » . وقد عثر - فها بعد في خزانة روتشيك على خريطة 
هودية ق مدينة ل كتويت 2 كن هله الحقمقة » وقد كتب علمها « مملكة 
إسرائيل » وهي تفم فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق حق خليج 
البصرة » ما عدا القسم الشمالي من العراق » وسيناء والدلتا من الأراضي 
المصرية » والمدينة المنورة » وما حولها من مناطق بني قريظة وبني النضير 
وخمبر وغيرها من شمالى الححاز »''ا. 

وكان د. («, كدي نوردو » (0]10:06211/ <13]2) (49م١1- ١599"‏ ) عثل 
الإتحاه المبودي والثقافة المبودية الخالصة التى تلقاها في بوداست مركز 
ولادته » وإن كان يعتبر نفسه ثائراً على التقالمد القديعة . وكان « ماكس » 
يتابع دراسة الطب ويمارس الكتابة في وقت واحد» فقد أصبح في عام 
م١‏ مراسلاً لصحيفة نساوية تصدر الألمانة » وأصدر عدداً كييراً من 
المؤلفات ''' داعت شُهرته بواسطتبا . وعندما استقر في باريس عام ١88٠‏ 
حيث مارس الطب »© تعراف هناك « بمرتزل » الدي حرص على كسب 
تأسده للدعوة الصهمونشة » وأصبح «ماكس» ب فما بعد تحت تأثير 
هرتزل الشخصي وسبطرته » وهو من أول المنتمين إلى الحركة الصبدونية . 

والواقع أرن هرتزل كان تعلق أضة كبرى على اكتساب «نوردو » 
لدعوته» إذ أن اعتناقه للصهمونشة كان 1 تظبر عظبر تقدمي ويطبعبا 


)١ ١‏ مذكخرة عن خليج العقمة ومطامع المبود السماسية والأقتصادية في الاقطار العربمة وحوض 
البحر الاحمر وشرق افريقيا ‏ ص 4 » وضع الهئة العربية العليا لفلسطين ١5010‏ . 

0 من هر لفاك ها كين نوردو» «من الكرمكين الىامراء » «اكذيب مدنيتنا التقلسدية» 
«مفارقات » «مرض العصر » و« انحطاط ». وقد هاجم في هذه الكتب المفاهي 
التقليدية في الدين والأخلاق مما حدا بالكئيسة الكاثولنكمة الى ار بعض كتبه ومنبا 
« | كاذوب مدنيتنا التقلمدية » » وهاجم ف المؤلفات الأخرى دعص الكتاي الدبن اعتيرهم 
منافقين . 
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أمثال > « برثارد لازار» وه إسر اثيل زانغويل » للدعوة الجديدة!2» هذا» , وقد 
لعس « لوردو » وا أساسما ف مسير ه الخركة الصيمونمة 6 حمث اعيد 
إلنه إلقاء الخطاب الإفتتاحي قِ اودر الصهمونى الأول عام /إ.ولم١‏ »6 الدى 
تعمد فيه إظبار اليهود بأنهم أفيينة قفرسة .و كفنة ,ومسطيلة 4 بوذلك 
ليستحث أعضاء المومر على القيام بكل طاقاتهم من أجل حل « المسألة 
السبودية » » فقد ذكر ا أنه « يتوفر عند السبود الغرسين الخدز » 
لكن لس بابز وحده يحم الإنسان ... » واعترف بأن المبود هم الذين 
خلقوا « الأحياء الخاصة » بأنفسهم « فاليبودي عزل نفسه» فكان إذا لم تضعه 
السلطات او و و وده 
يسكن بمفرده دون أن يتعاطى مع المسبحيين إلا في أمر العمل .. 
إلا أنه اعترف بأن اورويا حررت ٠‏ النهود > وأعطتهع حق لان 
صب عندم الآن ببوت جديدة فلم بعودوا نحاحة إلى عزلتهم . 

هم الآن معارف جدد فهم غير مدن لبي مع أخرا في و7 . 
0 عاد لموّ كد بأن اللاسامسة ا تزال ممدسر 6 قي اوها © بي 
البودي أيما ذهب يحد اللافتة التى كلتب علمها 0 
ورأى أنه لا بده من انحاد وطن بل دولة قومية للمهود » ومانع تنصّر 
المبود واندماجهم 2 الختمعات الأوروسة ل دلك سخلق ب عبلى حد 
قوله - « عرانو » (مضهجعهكة) جديدا'؟' 4 وهو أسوأ بكثير من القدم . 


وكان « أحد هاعام » (ستددكة هدطف) (5همد ب برو )2*1 أول 
مؤسس للصهمونية الثقافة والروحمة » لآنه رأى أن حل" المشكلة المهودية 
لا يتم“ بنقل البهود من مكان إلى آخر وإنما يتم عن طريق الحفاظ على 


) انيس صايغ ٠‏ لطفي العايد وآخرون: الفكرة الصبيونية - النصوص الاساسية» ص 9؟١١.‏ 
) أندس صايغ » لطفي العابد وآخرون » المرجع نفسه » ص ماخ# "الى 
( المرجع نفسه ء ص ١998‏ . 
) كامة « مرانو » اطلقت على بهود اسيانيا الذين اجبروا على التنصر في القرنين الرايعم عشر 
والخامس عثسرء ولكنهم ظلوا يمارسون اليهودية سراً . 
(ه) ان الاسم الأصلي « لاحد هاعام » هو « حذسبرج » (ع2ءطؤوصة0 291 معطقة) ونظراً لانتقاده 
سياسة حركة « أحباء صهيون » فقد فضل التوقيع بامم متخف وهو الاسم الأول الذي يعني 
غ» ولخدا من الناس ©» , 


؟٠‎ 


الروح المهودية وتطويرها » ونتحقدق ذلك مكون بإنحاد ب كد روحي ثقافي 
في فلسطين'''. وقد رأى ضرورة العمل في فلسطين ببطء وعناية فائقة »؛ 
وقد أثارت أفكاره عاصفة من الخلافات ألق استمرت إلى ما بعد ظهور 
الدعوة المهرتزلية '"ا 7 ولكن 0 ان هاعام ») ١‏ يمانع 2 بقاء المهود 2 
أوطانهم الأصلبة » على أن يكونوا مواطنين مخلصين موالين الحكومات 
والشعب © أن سلكوا طريقا مستقمماً قِ تعأملبم ممع هؤلاء المواطنين » 
إلى الأراضي المقدسة لمنبل من الروح الثقافية البهودية من ينابيعها الأولى » 
وبذا كانت صببونيته تطوراً لاصبموننة الديننة التقلمدية . 


وكان « أحد هاعام » قد انضم إلى حركة « أحباء صببون » عام 18> 
لكنه ما لبث أن انتقد سياسة الحركة في مقالات وقعبها باسم «واحد 
مر الناس ») ولسرت 2 يجلة م هامملشتر 6 (1112مضدط) عام 68 بعلئوان 
و ليس هذا هو الطريق » . وكان من نتمحة مقالته الأولى أن تأسست 
جمعمة سيرية داخل حركة « أحماء صبمون © © عرفت بأمم « بنى هوسى » 
(ع8405 - [مء8) »> حىمث أصبح و أحد هاعام » رئدسيا الأول » وقاد من 
خلالها اتجاه الصبيونيين الروحسين الثقافين » ولكنها انحات يعد تأسيس 
المنظمة الصبمونشة عام هلما . وعكن القول أن د اد هاعام » من 
الصبمونيين القلائل الذين تنبأوا بقيام معارضة وردود فعل عربية للبجرة 
الموودية إلى فلسطين !' . 


ومن الأهمية بمكان القول » إن قادة الفكر الصبيوني الحديث » كان لهم 
أهمية بالغة في نشأة الحركة الصبيونية » واهتام دول العالم بها باعتبارها 
حركة يمكن استغلالها للمصالح الاستعارية » يا كان لهؤلاء المفكرين الدور 
الأول في ايقاظ الفكر الببودي وشده نحو فلسطين”؟' . 


. المرجع السابق » ص ؟5‎ ٠ يوسف هيكل‎ )١( 

(؟) أنيس صايغ ء لطفي العابد وآخرون » المرجع السابق » ص ١4١‏ . 

(؟) سنتحدث عن اذج مفصلة لكتابات « أحد هاعام » فها يختص بردود الفعل العربية في الفصل 
الرابع من البحث , 

(:) لامزيد من التفصيلات الوافية حول كتابات وجبود المفكرين الصبموندين » أنظر الدراسة 
الخاصة تحميع المفكرين الصهدونيين ف : أنس صايغ ولطفي العايد وآخرون: الفكرة 2 


١ 


الحركة الصهيونية وارتباطها بالغرب الأوروبي: 

كانت بلاد الشام تتعرض لاستعمار اقتصادي » وتسرب الأموال الأوروبمة 
إلبها » لا سما الفرنسية والبريطانية والألماننة » وكان سباسيو واقتصاديو 
الدول الأوروسمة قد استغلوا حركة الاستغراب ‏ أي الأخذ من الثقافة 
الأوروببة ‏ التي قاء بها والي مصر عمد على باشا » وزاد هذا الاستغلال 
بعد صلح باريس عام ١8605‏ > حين تأسست المصارف والبيوتات المالية في 
مدن الشا م الرئدسمة . وسبدت بلاد الشام سملا هائلً من بعثات التدشير 
والمعثات د لحر كة التدشير » وقد ست هذه المعثات ورا سناسياً 
أكثر منه دينياً . وكان ذلك مظبراً من مظاهر التنافس الدولي على المنطقة 
يتخذ حينا شكل الدين » وحيناً آخر شكل المساعدة » ولكن جوهر 
المنافسة كان عسكريا وسماسيا واقتصاديا » حتى اضطرت البعثات الأمريكية 
والإنجليزية إلى إبرام اتفاق بينها في النصف الثاني من القرن التاسم عشر 
١46١‏ - لاقتسام مناطق العمل » فتخصص الإنجليز في فلسطين » بين 
ركز الأمريكمون ا على لبنان . والواقم أن صلح باريس عام ١665‏ 
كان فانحة لتحويل الدولة العؤانة وممتلكاتها 58 إلى شسه مستعمرة 
للرأسمال الأحنى ١‏ . 


واتحبت 1 الدول الاستعمارية إلى فلسطين »© لاستغلال تطلعات 
البهود إلبها باعتبارها المنطقة التي بفضلون إقامة وطن هم فرها . تمنذ 
أواخر القرن الثامن عشير سعت فرنسا إلى إنحاد ملحأ للسبود » وخصوصاً 
عندما أصدر حكام فرلسأا عام أ قوائنين تنص على مساواة المهود 
بالفرنسين أمام القانون » ليس فى فرنسا فحسب » بل في كل المناطى التي 
تسيطر عليها الجبوش البونايرتية !"© . وفي عام 119794 وجه خطاب إلى 
مود فرلسا غفل من التوقيم » افترح فمه صاحه إنشاء مجلس بودي من 


الصهمونية ‏ النصوص الأساسية . 
أنظر أنضا : .22-25 .مم ,راقع "دولل عاعه!! عنوهما عط زعااع تمد .[ 
)1 لونسهى : تاريخ الأقطار العربية الحدىث ٠ص‏ 64بام 2 ه 0س . أنظر أيضا : 
.2 .5 ,5]1116ء201 /إه ن"1ما؟ 8 باأتمممومد8 .مذ 
هاني ا فندي : حول الصهمونمة واسرائيل »ء ص #5 , 
عادل اسعاعيل : السماسة الدولية في الشسرى العربىي 0< ”م )اص 5لا. 
(؟ ) .199,202 .مم ,عتمم ةا أدمغعناه 4 نط : لمومهآ .8 


ند 


كل بهود العالم » يسعى لدى الحتكومة الفرنسية من أجل امجاد ذلك « الملجأ » 
والمطالية بإعادة « الدولة المبودية » إلى « سعمها التقلسدي » . وقال هذا 
المنشور : « إن البلاد التي نطالب بأن نحتلها ستضم وهذا مرهون بتلك 
الإتفاقات التى تراها فرنسا مقمولة ‏ مصر السفلى بإضافة منطقة 5 
حدودها خط يجري من عكا إلى البحر المت 4 ومن الطرف الجنويى لمذه 
البحيرة حتى البحر الأحمر » . ويعكّق « جفريز » (68815[) على هذا المنشور 

له : « ثم تابع الكاتب خطابه إلى تدبان الفوائد الإقتصادية بالنسبة 
للجمبع من وراء هذا الاحتلال الذي عرضه يكل هدوء وبلا حياء ١١»‏ 
وآأضات عوعية الطاب قولة هوه و حب أن لا تدخرو| .وسنة أ 
تضحية في سبيل الوصول إلى هذه الغاية - أي الرجوع إلى بلادطة- حيث 
5 أن نعيش فى ظل شرائعنا الخاصة »'" . 

وفىي عام 8 وحه الحاخام الأ كير للقدس « آروت لبقي » نداءً إلى 

البهود « لإعادة بناء أسوار المديئة النىمة - القدس- وبناء معبد الرب »© . 
وحث” اليهود على القدوم إلى فلسطين بقوله : « ليجتمع كل رجال الشعب 
البهودي القادرين على حمل السلاح ولبأتوا إلى فلسطين »0 . ورأى المهود 
بابتعادهم عن القدس صوراً مؤلمة لمذه المدينة المقدسة » وكانت المحافل 
الماسونية تشجع الإتجاهات القاضة بإعادة القدس »© وكنوا يلقبون أنفسم 
بأبناء الأرملة ب القدس - عتادع؟؟ 12 ع0 515 و16 أمط ق ”1 . 


وكان حافز المبود على تلك الدعوات »> النداء الذي وجبه نابليورن 
إلبهى حين طلب مساعدتهم لاحتلال فلسطين عن طريق القوة العسكرية . 
ويذكر أن هذا النداء لإعادة تأسيس القدس القدعة ف عي 
لفلسطين هو الأول من نوعه فى عصر ما بعد النهضة الأوروسة': ٠‏ لاسما 
وآن فرنسا كانت بحاجة ماسة إلى التمويل المبودي فقد كان آل روتسملد 
في مقدمة الممولين لجيش نابلمون''. وقد تضمن نداء نابلمون في 4 نيسان 


. إلمم الحقبقة ص 7*8 ء ترجمة أحمد خليل الحاج‎ ٠ » جفريز : فاسطين‎ )١ 
وما بعدهما.‎ ١٠١* 2 ٠١١ ؟) إيل ليقي أبوعسل : بقظة العالم المهودي ء ص‎ 
. ابراهم العايد : العنف والسلام » دراسة في الاستراتيجمة الصهمونية » ص7‎ ) 
1. .م« ,1.11 ,انال :11071 10 ب أسمستمن]‎ 319-09 ( 
.ا١*2‎ ١ عبد الوهاب الكبالي : المطامع الصهمونية التوسعبة ص‎ ) 
. ١88 شاهين مكاريوس : تاريخ الاسراشلمين »ء ص‎ ) 
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( إبريل ) عم 134 م بلي : و إن العنايا الإلحمة اللي أرسلتني على رأس 

هذا 0 إلى هنا ... جعلت من القدس مقري العام » وهي التى ستجعله 
بعد قليل فى دمشق التق يضيرها جوارها بد داوود » . وتايع تابليورن 
نداءه إلى « ورثة فلسطين الشرعيين » » وطلب منبم « لا العمل على إعادة 
احتلال وطتكم فحسب ... بل لأجل خمان ومؤازرة هذه الآمة لتحفظونا 
مصونة من جميع الطامعين بم لكي تصبحوا أساد بلاد الحققمان » . َ 
طلب منهم النبوض للدلالة على « أن القوة الساحقة التي كانت و تك 
الذين اضطبهدوم ل تفعل شيئا فى سمل تثسرط همة أبناء هؤلاء الأبطال التي 
ا ودر بعص المصادر 
الصبمونمة بأن نابلبون كان هدف إلى كسب تأبيد حايم فارحي الببودي 
ضائحي. النقوة المسبال والتفودق. لمدة هكا "١‏ بوقتى. تضادر :خورف 
استجابة المهود لنداء ايلبون ذلك أن ود الدولة العثاننة يوا ونهرة 
نابلبون وظلوا موالين للحى المءؤاني" . بدليل أن بعض الموظفين أمثال 
« شالوم فارحي » ظلوا موالين للحزار حام عكا » بالرغ من محاولة نايليون 
كسبه إلى جاتبه ”4 . 


كانت محالفة إخو انب كنرف اسيرطة وروية: 


والواقم أن السبب في موقف البهود من نداء تابلبون » كان حرصهم 
على تحنب إثارة ولاة وحكام المنطقة » ونظر أ لأن نفودهم الاقتصادي قد 
أوصلهم إلى مراتب سساسبة هامة » لذلك تريثوا فى الإستحابة فوراً 
النداء » على الرغم من أن أهدافهم في فلسطين تتوافق إلى حدٍ كبير مع 
نداء وسماسة نابون . ومن أجل دلك رأسا التعاون العسكري قراس + 
البيودي في ) سبيل إعادة فلسطين ذلك أرن الحصول على الدعم المبودي 
الفرنسيين في الشرق ... يتأسيس كومنولث مودي قٍِ فلسطيت شكل 
جزءَ من الخطط السرية لحكومة الإدارة عام ١794‏ ... وأنه في الوقت 
الذي كان فيه نابليون يقوم بمحاولته الجريئة لبناء امبراطورية شرقية 
وضرب المصالح البريطانية » وكجه نداءَ يطلب فيه من الببود في آسيا 


)١(‏ عودة بطرس عودة : القضية الفلسطينية في الواقم العربي » ص ؟ * أنظر أيضاً : إيلي 
ليقي أبوعسل 6 المصدو السابق »ء ص ؟١ا.‏ 

(؟) .50.م ,1 .01؟ ,تتعقسماج إه ن«ماء 8 :10معاه5 ,ل 

)0 .2 ,1 .701 .1126 أدء]20] '01)/ 1”0111:00]1017 1500 

(غ) .8 ..م .]1ن .م0 :ام ممدممم ]4.1 
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وأفريقما الالتفاف حول رايته من أجل إعادة مملكة القدس القديعة ١‏ . 
وقد « حند قِ حدشه عدداً كيرا منهم وها هي كتائبهم ينك د مدسنة 
ام 00 

والواقع أن جريدة « المونتير » الناطقة باسم الحكومة الفرنسية هي 
التق كشفت هذا المشروع الفرنسي - الصهيوني فى عددها بتاريخ 78 أبار 
( ماو ) عام ١9494‏ > ولكنها ذهبت بعد أسابيع إلى تبرئة نفسها من 
مسؤولية نشر رسالة نانليون لأسباب ظلت مجهولة » ثم أوضحت « أرن 
بونابرت لم يفلخ . سورنا رد أن يعند للسبود مد ينتوم القدس > إن قِ و أسنة 
خططا أوسع من هذا » خططا في الزحف منها على القسطنطينية > وإلقاء 
الرعب في قلب قبينا وسانت بطرسبرج » . ولعل السبب في هذا التراجم » 
أن ما نشر في « المونتيز » أثار استماء في أوساط الشعب الفرنسي » وقلل 
من حماسته للحملة الفرنسية في الشرق . هذا وبرجح « جفريز » أن الأسباب 
التي دعت الصحيفة إلى التراجع عما أوردته تتمثل فما يلى : 

-١‏ إن نشير معلومات هدفبها إعادة القدس إلى اللبود لا يعطي 
المعطيات والمبررات للشعب الفرنسي خاصة والأوروبى عامة »> إذ أن 
تكوين حملة فرنسة لهذه الغاية سسكون مصيرها الفشل» بالإضافة إلى ضآلة 
اماسة بين صفوف الجدش الفرنسي وقادته . 

؟ - لم ينف تراجم الجر ددة عما أوردته فكرة الزحف على القدس 
حينا تقول : « إن في رأسه خططع أوسمع من هذا » خططع في الزحف منها 
على القسطتطينية » . وبهذا برضي نابليون اليهود » و'يعطي الملة زخماً أقوى 
حنما يصرح بأن الزحف سركون على القسطنطينية والنمسا"" . 

هذا ويؤكد المؤرخ الببودي « ابلى لبقي أبو عسل » © بأن عاماء التاريخ 
من فرنسمين وإسسراثدليين أجمعوا من عبد بعيد على التسلم « بأن فكرة إعادة 
الببود إلى فلسطين لتجديد إنشاًا » كانت في طليعة المرامي والمشاريع 
الاجتاعية السامية التى كانت تمجول في مخيلة نايلبون الوقادة » ويطمح إلى 
تحقمقها حمال المسألة الشرقية ... وكان هذا العبقريى ... يتوق وجدا إلى 
)١١(‏ .104 .م ,ه11و 016 «[دآطاعل 1[ [0 85107 01110112ام1]01 76ا جه وع801 :1011لا هآ 


(؟) جفريز » الرجع السابق » ص 78 . 
(؟) جفريز » المرجع السابق » ص 6 . 
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بلوغ هذا المأرب لاستالة قلوب المهود إلمه » واكتساب ودم إذا قدر له 
الحظ ... وأن النداء الذي وجبه نابلبون فلا اعتراض أنه لا يتنافى مع 
آراء حكوهته بولا نزاع ف موافقة ا اله 0ن 

والواقم أن مشروع نابلبون تلاشى يعد معارك عكا وأبي قبر » ولكن 
بلاحظ من خلال التعاون الفرنمي المبودي أنه .قبل مبلاد الحركة الصهبونية 
العالمنة بفترة طويلة وضح الارتباط الوثيق بين أي وجود فعلى للمهود في 
فلسطين وبين اللجوء إلى السلاح''2. وقد عرف قادة الصبمونية ''؟' ضرورة 
اللحوء إلى هذه الأساليب » مع استعمال المال والرشوة » وضرورة قوة 
عالمية لتحقيق أهدافهم » فبعد هزيمة فرنسا في المنطقة على يد الالنجليز في 
أوائل القرن التاسع عشر ©» تخلت عن تبني الحم المبودي > وكان تواسع 
جمد علي في سوريا بداية لقاء بين المصالح البريطانية في الشرى وتوطين البهود 
في فلسطين”*' . 

ومن الأهمية بكان القول » أن بريطانيا كانت تتم بضرورة تأمين 
مواصلاتها إلى الهند عن طريق استمرار نفوذها في بلاد الشام » لذا اقتضت 
مصالحها الإستعارية » ايحاد شعب بديل في فلسطين » يتوافق وجوده مع 
مصالحها » وقد ظهرت نداءات هودية في بريطانيا في أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر » تطالب بالعودة إلى فلسطين » كالنداء 
الصادر عن (ممعطءزظ وعممد[) قِ كاف «إرجاع المهود أزمة الجخ 
الأمم » الصادر عام ١4٠٠‏ حيث طالب البريطانيين باستخدام نفوذم « لدى 
الباب العالي كي يتخلى الأتراك عن ذلك الجزء من ممالكبم الذي طرد منه 
المبود » ويعبدونه إلى أصحابه الشرعيين » ويذلك يؤدى علا لا مشيل له 
في سماحة النفس ... »'*2 وبدأت الفكرة تخرج إلى حيز الوجود » حينا 
'عقد في أوائل القرن التاسع عششير اجتاعاً هودياً في بريطانيا بدعوة من 
حاخام لندن ومومى مونتفيوري١'‏ حيبث جمعا فيه ما يقرب من ١١١‏ 


1 » المصدر السابق » ص وه‎ ٠ إيلى لبقي أبوغسل‎ ١ 


د. خيرية قاسممة » النشاط الصهمونى في الشرى العربىي وصداه: م8١٠9١86-1١و١اءص©؟١.‏ 


)01 
)5( 
)ع أمثال كلاتز كن وهرتزل وبيرود يشفسى وغيرثم . 
)ع 
(ه) ملف وثائق فلسطين » جح ١‏ ءعوص .4١‏ 
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الف جنيه استرلني لتنفيذ مشروع عودة المهود إلى فلسطين . 

وى أكناء الحم المصري لفلسطين اتذت «المسألة الفلسطشة » طابعا 
دولياً » وبدأت المشاورات الدولمة حول مصير فلسطين » وهل من الأفضل 
إبقاءها في أيدي المصريين > أو إعادتها إلى العؤاندين » أو إقامة دولة مستقلة 
خاصة ؟ وفىي ظل هذه الظروف الدولمة » اكتسدت فكرة إقامة « دولة 
إسرائيل » تأيبد كثير من السياسيين البريطانيين و كثير من اليبود » وقد روج 
57 الفكرة أضيق. ,كان اورف وهو الراب « مودا حاي القلعي » الدي 
نشر مؤلفات عبرية ,هذا الصدد متأثراً بتحرر المونان آنذاك "١‏ . ومن هنا 
بدأ « مسروع موششفيوري » (6ع6ز2<0 ع1وق32405:6) لانقاد السبود من 
الاضطباد ني بلدان شعرق اوروبا وروسما» على أمل استععمار فلسطين وتوطين 
« بضعة آلاف من إخوتنا في أرض إسرائيل » » وبدأ ببناء أول حي 
السكن خارج اهوار مدينة القدس © واقتنى بالقرب من افا « سارة » 
جعاها لندريب المبود على الزراعة أقم عليها ‏ فيا بعد « حي مونتفيوري » 
ولكن « مشروع مونتفيوري » م يكن مقتصراً على منطقة ضيقة في 
فلسطين > بل عَنى الحصول على مساحات شاسعة لاستبعاب المباجربن السبود . 
ولما م كان السير « مومى مونتفيوري » فق طلليعة المنشرين والمتكبنين ببزوغ 
مس الصبيونية » وكان أعظم رجل وقف حياته على خدمة انكترا 
والمهودية ... »'"' » سعى مع بريطانيا وبعض الحاخامين أمثال « إبراهام 
سوسنة » و « صكموشل عبو » لإقناع عحمد على باشا ‏ التى كانت فلسطين نحت 
سطرته فى الفترة الممتدة من ١8١‏ إلى ١44١‏ - بتحقرمق مشروغه وشراء أو 
استئجار أراض في فلسطين لمدة خمسين سنة » إلا أن محاولة « مونتفيبوري » 
باءت بالفشل» بينا يذكر مؤلف «يقظة العام البوودي»» بأن السير « مونتفيوري » 
وسط لهمذه الغاية وزبر الخارجمة البريطانى « أمستون »6 (5600زءعم1[ج2) » 
لإقناع جمد على » وعلى حد زعمه > بأن اللقاء تم في مصر بين « مونتفيوري » 


حت العالم »ء وسعمى مع السياسة البريطانية على إقامة دولة هودية في فلسطين منذ أوائل القرن 
التاسم عشر » وواصل نشاطه لهمذه الغاية فق عبد حم محمد ع-لىي لبلاد الشام « وقأم نحهود 
مضنية من أجل إنجاح المستوطنات الأولى التي أقامها للببود في فلسطين » وتدخل في حوادث 
القتل والفتن التي أرتكبها اليبود في سوريا وفلسطين بين أعوام ٠‏ ؛ ١ 85٠١-١‏ لتبرئتهم منها. 
)١(‏ بولاك : اسرائيل أمة وتاريخباء ص م*١»‏ ترجمة » رسمي بيادسه » تحرير » إلباهو أغاسي , 
)؟) إبلى لبقي أبوعسل » المصدر السابق » ص ١١‏ . 
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والوالى المصري » وكان من نتمحته « الترخيص البوود اق اشعراء ال عماعة 
0 أن يحدوها فى ربوع سوريا » وبرعب السلطان أن ن عنحها 1" 
جرد طلبهم » . ويضيف « ايل ليقي أبو عسل » بأن جمد على قال للسبر 

أنه ع واطالة ”هذه أن تكد تنتخبوا حكاما يقع اختيارم عليهم للإشراف 
على مقاطعات فلسطين بأمرها » وزئق لا أمتر وسعا في سبيل معاونتم 
وسد أزرك فى احجاز هذا الملسروع اميد المغمد » ١١‏ . ويضضف « أبو عسل » 
متأثراً » بأن تراجم محمد على عن سوريا وخاصة بعد معركة نصيبين'" ؛ 
أدى إلى فشل المسروع المبودي « وسحقاً لهذا الزمن الغاثم فقد أصابيت 
هذه الضربة كمد المسروعات التى كان يكده مونتفمورى فى إنجازها » 
تصارعتها ,وقطتمك» أرصاها تطبه 10 0 


والواقع أن راج دصل 0 وابنه إبراهم باشا عن فلسطين » م يكن 
سببا لإفشال ذلك المشروع > لأنه لم يتم اتفاق بشأنه كا يزع « أبو عسل » 
ا في هذ كراته حبث بقول : « عمثا 
حاولت أن أقنع إبراهيم اها وااء جمد علي أن يؤجراني ارضا :سباح ]| 
خمسون فدانا ومنت قرية من فرى فلسطين لخسين عام » 4" . 5 تو كد 
الوثائق المعاصرة للحك المصري موقف حمد على من المبود وتفاعله مع أهل 
فلسطين وتلبية مطالبهم على الرغم من أن اليبود كانوا دائماً يتقربون من 
الوالي المصري لتنفيذ أغراضهم مدعين بأنه « ليس هم استناده على أحد 


. ١٠5١ إيلٍ لبقي أبوعسل » المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) معركه نصيبين ( نزيب ): وقعت بين الجيش الصري والجيش العؤاني في » ؟ حزيران(يونيه) 
8م - ١١‏ رببم الثاني ه ه١١‏ ه. انظر حول هذا الوضوع : جمد فريد بك المحامي : 
تاريخ الدوله العلمة العؤانية » ص مم 1 (مصر»ء الطبمعة الأول وم ١؟‏ » الطمعة الثانية 
5 االثالثة» بيروت 90 ). هذا وكان همد فريد بك رئيس الحزب الوطني المصري» 
توفي في سويسرا عام ١91١‏ حيث كان يسعى مع فتحي باشا زغلول للحصول على استقلال 
مصر . ومن مؤلفاته الأخرى : ١‏ - الببجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية » 
بولاى م١٠٠١اه.‏ ؟- تاريخ الرومانيين» ج 2١‏ مصر م١1+١1ه  5٠٠‏ م. ع رحلة 
عمد فريد بك ١.و١1_ع.و١‏ للمزيد من التفصيلات » أنظر : معجم المطبوعات العربية 
والمعربة 2. ح »" وص ه588١‏ 56م١١ا.‏ 

(؟) إبل ليقي أبوعسل » المصدر السابق » ص ١١١‏ . 

(:) جفريز : فلسطين إلمك الحقيقة » ص ١م‏ . أنظر أيضاً : عارف العارف : تاريخ القدس 
ص ١١5‏ . 
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وما هم إلا مراحم وسفقة هذه الدوله المعو د و 17 وبالفعل فإنه من 
الناحمة الدينية لاق المهود والنصارى من الحم المصري حرية وع دلا 
ومساواة » وهذا ما أكده النائب الإسرائيل المسبو « كريميه » في خطاب 
له في البرلمان الفرنسي . فبعد مقابلته لمحمد على الذنى أحد له بأنه « أن 
و ولادي لنا ف الأديان اخحالفة دانتنا دا وودامد » خاصة ولى الأمل 
ا وافتحق لا لشدخل ى. أهور الغير » بل كل" 
عارس ددانته حسما برأه موافقا > و دتحنب 131 تدخل لثلا نعككر اين 
الأمن العامة » فنحن ننصب ميزان المساواة بين الميع... 26> ولكن 
والي مصر كان حريصاً على الإستحابة لمطالب الفلسطينين فلم يتعلق 
بعلاقتهم مع البهود » ففي / نيسان ( إبريل ) عام ١88‏ (4؟ محرم «ه١1ه)»‏ 
« هل يترخص لهم بمشترى الأملاك وأراضي للزراعة وتعاطي الحرث 
والزرع وتعاطي السبع والشمراء 06 الاغنام والابقار وتعاطي مصابن 
ومعاصر بناء يدفعوا المرتب الميري مثل الرعايا »' '' . ولما علم مجلس القدس 
الشريف يطلب المهود احتحوا على ذلك يحجة أن هؤلاء اليهود هم أجانب 
ولبسوا من أهل البلد» 5 أن الشرع لا يقر ذلك. ونظراً لهذا الاحتجاج» 
فقد رفض همد على السماح للنهود بما طلبوه د فالئاسهم بذلك لا يبوافق حم 
الشريعة ما عدا تعاطي البيع والشراء بالتحارة التى يحلبونها من بلاده'*'.. 
قياس لحم اللميين + و لسس فم باه به » 4 والحالة هذه 
أن 55 بذلك 35 1 سنة سق »م'*ا, 
ومن دراسة هذه الوشمقة بثيين موقف الحم المصري من سعب فلسطين » 
)١(‏ أسد رستم : وثائق الآصول العربية لتاريخ سوريا في عبد جمد على باشا » ص ٠‏ » . 
(؟) النحررات السماسية والمفاوضات الدولمة عن سوريا ولمئان : 40 0 ل كما عم ١كء‏ 
ص 585 » 5807 . من خطاب المسيو « كرعبيه » النائب الاسرائيل في مجلس الثواب 
الفرنسي في ” وز ( نولبه ) 1١841‏ . 
(ع) أسد رست » المصدر السابق » ص 56 . 
(:) ان هذه العبارة « حلبوها من بلادهم » تعني بأن هؤلاء المبود لدسوا .بود فلسطين » وإما 
بهود من الخارج . 


(ه) عن رستم » المصدر السابق » ص 55 . 
55 


الموقف والتطلعات الإستعارية » اتفقت روسما دشخص مندوبها المارون 

« دي برونو » © هيم النحلترا دمشخص اللورد « أمستون » 2 أدلول (ستمبير) 

و8١‏ > على أنها مستعدة لآن تترك لانجلترا حرية العمل في مصر » وتساعدها 

على إذلال حمد على باشا» بشرط أن تسمح لما بانزال جيش بالقرب من 
اسلامبول - استانبول - » ثم لآرن محمد على أقام أول وحدة عربية في 
التاريخ الحديث » رأت الدول الأوروبية أن ذلك يشكل عقبة في وجه 

مطامعها وفي تحقيق أحلام البهود » فعملت على فرض تسوية لندن في ١٠١‏ 

موز ( يولمه ) عام ١84٠‏ التي عقدت لتقرير مصير بلاد الشام والعمل على 

اخراج القوات المصرية منبا"'' . 

وكان جمد على قد تفهم الأطماع الإستعارية والصهمونئة فى فلسطين بعد 

2 مسرو ع موشقيوري 0 الدي رفضه > وبعد مخاوله مهاد أورويا التوسع قِ 

نشاطهم التجاري والزراعي والصناعي والذي رفضه أيضاً بناء لرغية 

مجلس القدس الشريف »> وزادت شكوكه بعد إنشاء أول قنصلية أجنسة فى 

القدس عام 4 >2 وهىي القنصلمة الدريطانية برئاسة ولم بون (ع تاملا .137آ) 

الدى وصلته تعلمات « بأمستون » (مه2560ءم1ة2) وزير الخارحجمة البريطاني 

تقضي بمنح الماية للمبود في فلسطين''2. وأخذ الوزير البريطاني على عاتقه 
تاعنس دولهة مسودية 2 فلسطين عؤازرة بريطاننا » فأرسل 2 1 أب 
( اغسطس ) عام ١84٠‏ مذكرة إلى السفير البريطاني في الآستانة يطلب فيها 
التوسط لدى الماب العالى بالسماح للهود بالمحرة إلى فلسطين » لأن لدى 
هو لاء هوا 0 بأن الوفت الدي سنمعود فمه أمتهم إلى فلسطين الندان 
قِ الاقتراب . 6 وأن مبواد روا عتلكون ثروات كييرة . .. فإدا عاد 
الشعت المهودي نحت حماية ومماركة السلطان فسركون فى هذا حائلاً بين 

جمد على ومن نخلئنه 6 ون تحقمق 1 الشريرة 2 المستقمل '" 

٠ في كتاب : حمد فريد بك ؛ المصدر السابق‎ ١64 ٠ أنظر : نصوص معاهدة تسوية لندن‎ )١( 
وهو منشور الدول الأوروبية موجه إلى‎ )١( أنظر أيضاً : الملحق رة‎ . 8*4 5- *4١ ص‎ 
. لاخبارهم بإنهاء حم عمد على باشا‎ » ١64 ٠ أهل الشام عام‎ 

(؟ ) .183.م بعاممعءط «طداماعل عطا ]/ه نماء 81 4 :وععاعموط .ل 

اس مع ل لي بو ب ا 
5000 في الأراض المقدسة مرغبة السلطان بأن تحقيق ذلك مفيد للدولة العثانية. 
والواقع أن الدولة العؤانية في هذه الفترة » كان يهمها إخراج جمد على من المنطقة » ٠‏ لاسما ب 


6 ©» 


وسترى الحكومة التركية في الحال م سيكون مفيداً لقضية فلسطين أن 
تكسب ضاق قا مفمد.ن في كثير من الأقطار بقانون وألحد بسرط كبذا )6 
عام 0 أرسل رسالة ثانة إلى السفير البريطانى فى الآستانة يذكر فيها 
بأنه ه سسكون مفيدا جد للسلطان إذا ما أغرى البهود المعثرين فى 
أوروبا وأفريقما بالذهاب والتوطن في فلسطين ... لذلك فإنى أقترحم أن 
يكون في استطاعتبم الإعتاد على حماية بريطانيا » وأن يسمح هم بأرن 
ينقلوا إلى الباب العالي شكاواهم عن طريق السلطات البريطانيه » . 

والجدير بالذكر » أن السياسة البريطانية ذهبت في تأسسدها للهود أكثر 
من ذلك بكثير » فقد طالبت بريطانيا الدولة العؤانية في عام ه84١‏ بطرد 
سكان فلسطين المسامين وإسكان المهود مكانهم , لإن إفحام « الغرباء المهود » 
مكان السكان الفعلبين » قد تترتب علبه نتائج مؤدية » لدا يستحسن « إسهاله 
الحكومة العئانية في اعتاد خطة إنحسار السكان المحمديين وتقبقرهم صوب 
تلك المناطق الشاسعة ... من آسبا الصغرى حيث يتم تمليكهم المساحات 
وقطعات من الآراضي تنمتع بالحسنات ذابها''" . 

وكان اللورد البريطاني « سافتزيري » بروج لأفكار مماثلة » وفى مقدمنها 
إنشاء مستوطنات مبوودية قِ فلسطين > وبداً بروج هذه المشاريم في جريدة 
(:16771612 1219ع01122)) و (وع1112') 6 «واقكق. لاقت استحيانا لدى بود 


3 000 أول وحدة عربية فبها » مما يؤدي بصورة حتمية إلى انفصال بلاد الشام عن 
سيطرة الحم العؤاني» وقد أصدر السلطان مود الثاني في أواخر أيامه خط كلخانة عام ١ ٠‏ 

الحصول على دع أوروبى لاخراج جمد على من بلاد الشام. حول حبود الدولة العؤانية لواحبة 
حمد على أفنظر : .500 .م ,5م111 جه ««ره!01 ع١ذا‏ [ه 81167 : برقمء2 .]1 

)1( ملف وثائق فلسطين » ج ١‏ (10++ وعو١)‏ .ص 7غ. 

(؟) بوسف الحاج : هيكل سلوان أو الوطن القومي للببود » ج ١‏ » ص 85 . 

ز») ملف وثائق فلسطين : المرجع السابق ص ١ه.‏ 
ويلاحظ أنه في ٠‏ هذه الفترة نشطت المنظرات الماسونية لتأيمد التطلعات المبودية وفي مقدمة 
هذه المنظيات منظمة ة (طنفظ أدم*8) التي تأسست عام »م١‏ »> ومن أهدافبها مكافحة أعداء 
السامية » والعمل من أجل الوطن المعيد (1812دزه.آ عسلوط 12) . وقد أنشأت هذه 
المنظمة في مديئة القدس وفي بعض المدن الأمريكمة فروعا تابعة لها عرفت بامسم « بيت هيلال » 
(81111 ده15ج381 ) . أنظر : 1538 .م 14006 ع] ؟:0011 ولأتال ؟65طآ زعصماه) .31 


65 


فرلسأ وى مقدموم ان أقطايهم « حوزيف سلفادور » »© الدي رأى أنه 
« ستنشأ دولة جديدة على بحر الجلمل » وفى كنعان القدعة حيث سيسيطر 
المطالب المبودى ... ») وكان مود فرنسا قد تحاونوا مع دعوات الساسة 
البريطانيين والفرنسسين على السواء » لا سما وأن عدداً وفيرأ من البهود في 
فرنسأ كانو| تسمنعون دنفود فوي فقد ورم سئة مهم قِ منصب الصدارة 
أولهم « كريسه » المحامي الشبير الذي صار وزيراً للحقانية سنة م84١1»‏ 


)1١0) 


َه « عودسو « الدى صار وزيرآ لامالمة فى تلك السنة 01000 

والواقم أن مسألة حماية المبود كانت الشغل الشاغل القنصلية البريطانية 
في القدس''' . ومن أجل ذلك أصبح من مهام القنصل البريطاني فبها منح 
حمأية المبود بشكل ء أم ... ورقع تقرير في أقرب فرصة ممكنة عن الوضع 
ا لحاضر للمبود المقسمين بفلسطين .''' وقد. ادعت بريطانما بأن سنب هذه 
احماية لله للمبود > م ى مأ بقابليا من حمأية فرنلسسمة للاتن والكاثوليئك » و حماية 
روسمة للروم الأرثوذ كس ثم أدعت حادشبا قِ الحقمة داتها على مهوات 0 
والشام وسالونبك » بل والآرمن والإرسالمات البروتستانتية”؟2. وما يلفت 
النظر في إدعاء بريطانيا حمايتها للبهود من أن المهود في بريطانيا ذاتها 0 
يكونوا متمتعين بالحقوق السياسية والمدنية »© ولم يتخلصوا من القدود 
والقوانين التي كانت تحدا من حريتهم هناك إلا في عام .'*'145٠‏ ولكن 
المسألة تحاوزت قضمة حماية السبود فى فلسطين فالجالمة السهودية كانت صغيرة 
لا تتحاوز تسعة آلاف وسععائة نسمة موزعين بين القدس والجلسل وصفد 
وطبرية 2 حسب تقدير نائب القنصل البريطاى نفسه » ومن أجل ذلك 
كانت هناك أسباب أكثر أصة من مسألة حماية السبود تتمثل فما يلى : 

-١‏ أيقظ نداء تابلمون للمهود السساسة البريطانية ورأت ضرورة 
منافسة فرنسا فى الشئءق عن طريق استغلال عواطف اللهود الدينية نحو 
فلسطين من أجل ضمان نفوذها فى المنطقة . 

) اللقتطف » ١‏ كانون الأول (ديسمبر) 1و١‏ 6٠م‏ م 2ج 5 مص ظاداه. 

) وشاع ل :لا وا :1م0قلماع12 ١1ة‏ تطعاهكناععل جا عألهوانادنامن) :[5ى1ا871 17:6 زممكسو و8 ,4 
1 4 .2 .1 .701 ,(1838-1914) ع تاو |20 ذأ 
) أسعد رزوى : اسرائيل الكبرى » ص 5١‏ . 
) 566 .ص« ,0110111011 عتأم تك نآ اء ءم0ه نط ز سمستط .1 
( 
٠‏ 


عودة بطرس عودة : القضمة الفاسطينية في الواقم العربي » ص ١‏ . 
4 .صم ,. !1 .00 ب اوكمطه ]1 .4م 


ىوه 


٠‏ عدم ارتماح بريطانما إلى تزايد التقارب بين فرنسا وجحمد على ؛ 
لا سها بعد أن وجدت قوة نفوذ القناصل الفرنسيين في مصر »> ويأني في 
مقدمتهم المسبو « دروققٍ » (2:07611) على الرغ من أن فرنسا ستتخلى عن 
شمد على - فيا بعد في صراعه مع الدولة العئانية '٠'‏ . 

#«- إن ضرب الوحدة بين مصر والشام لا يمككن ضربها إلا بإقامة 
حاجز شري غريب يتمثل بالبهود على حد” قول « بامستون » إلى سفيره 
ف الآستانة . ١‏ 

4 إستفادة بريطانما من السوتات المالمة المهودية لتنفيذ مخططاتها » 
وهذا ما أكدته الأحداث عند شراء أسهم قناة السويس عام ١490‏ بأموال 
هودية . وقد ذكر «متبفورد » أحد الحكام البريطانيين في عام ه64١‏ 
أضة تهويد فلسطين بالنسية ابريطانيا « بأن المميزات التى تناح لإنجلترا في 
مثل هذه الخطوة عظيمة إلى حد” يكاد يبدو و كأن. هدفي الحقبقي كان 
أن أفبد بلادي بحد ذاتها بدل أن أدافع عن قضية عنصر مسال »'" . 

واستمراراً للسياسة البريطانية في بلاه الشام » وضعت الحكومة البريطانية 
عدداً من قادتها لخدمة المهود وخدمة أهدافبا الإستعارية » وفىي مقدمة 
هؤلاء « الكولونيل روز » و « الكولونيل تشاراز هئرق تشرشثل »'' » حيث 
أرسل الأخير من لبنان مذكرة إلى المجلس البهودي في بريطانيا ورئيسه 
« مونتفيوري » يطلب فيها السعي لإنشاء دولة يهودية ويقترح فيها أن يتولى 
امجلس المبودي القيام بمهمة الإتصال بببود اوروبا بهدف تكتتملبهم حول 
فكرة « الدولة البهودية » وتوجمبهم نحو هذا الهدف'؟' . 

والواقع أن نتائج تسوية ١‏ تموز ( يولمه ) ١84٠‏ في لندن » قد أحدثت 
انقلابا في الأوضاع السياسة في منطقة الشرق © وفتحت عهداً جديدا 
للنشاط الأوروبي الإستعماري فببا » لاا سما بعد اتكفاء مد على والي مصر 
مما أحدث فراغاً سياسيا وعسكريا فى المنطقة » نشطت على أثره السياسات 


.١5521١5860 صءا١9١: عمر عبد العزيز : دراسات في تاريخ مصر الحديث : مولا1ة-‎ )١( 
. ١١ (؟) الحم دروزة : ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيل » ص‎ 
: (؟) أنظر حول جبود تشرشل في بلاد الشام كتابه‎ 

.5 5 ,(1853 002«دمط) ععدع0 نوع ]1 ومع 7 داع 1 © 011 تلهصطعط :140011 االنطءقسصطن) .طن 
(غ) عودة بطرس عودة » المرجم السابق » ص 48 . 


ازا 


العسكرية والاقتصاديه والدينئة للدول الأوروبسة » وكانت بريطاننا قد 
بدأت بانتهاج سياسة مقتّعة تتمثل في سياسة البعثات الطبية والثقافية 
والدينية » وأنشأت بعض المستشفمات والسادات والمدارس والكنائس فى 
فلسطين وبعض أنحاء الشام الأخرى''' . 

وكان الصراع البريطاني ‏ الفرنسي والألمانى ‏ الفرنسي في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر صورة لتلك الحقيقة وكان للمابوية دور” بارز” في تأبيد 
السياسة الفرنسية بحاية الكاثوليك في الشرق» وذلك لمواجبة التوسع الألماني 
ف المنطقة “ والذي اقتضى استالة الكاثوليك وتحويل الماية من فرنسا لصالح 
ألمانيا'"" ... على أن بريطانيا بالإضافة إلى سياستها التقليدية » كانت قد 
اتبعت اسلوياً عسكرياً فسدطرت منذ أيلول ( سدممس ) عام على 
ببروت ومعظم مدن الساحل اللمثاني والفلسطيني'"'' ؛ لالضغط على الحم 
المصري في بلاد الشام تنفيذاً لاغراضها ولتطلعات البهود في فلسطين» ما 
أثار حفيظة الدولة العئانية التي رأت من الأنسب لها أن تتقرب من مد علي» 
وبالفمل فققد دعي إلى زيارة استانبول في صف ١845‏ حيث عومل 
قنه| |" لاعوج (1) : 

والواقعم أن عودة فلسطين إلى أحضان الدولة العؤانية منذ عام »1١84١‏ 
م توقف أطاع البهود» بل اشتد تطلعبم إلى إقامة وطن قومي في « أرض 
إسرائيل »'”' . حيث ظل « مونتفيوري » يسعى لتوطين اليهود في فلسطين 
وتككررت زيارته إلى منطقة الشام التشاور مع البهود فيها » فقد اجتمع 
أكثر من همرة في دمشق مع « إسحق حابم فارحي » أحد زعماء المبود . 
وف عام ١844‏ ذهب إلى فلسطين يصحبة الكولونيل البريطاني « جورج 
جولد » المؤيد لمشارهم مونتفيوري . وكانت بريطانيا حريصة على التعاون 

مع البهود حمسث سمحت شم بالاستعدادات اللازمة وإقامة المدارس السبودية 
0 عام 64م لتخريج الحاخامين للمؤسسات البريطانية د . ونتسحة للتعاون 


.١١6 2١4 ص‎ 2١ عزة دروزة : القضية الفلسطينية في مختلف مراحلبا » ح‎ )١( 
1]. (؟) .553-558 ,ررم , أن .مه بسمصلط‎ 

(») عادل اسماعيل » اميل خوري : السياسة الدولية في الشرى العربي » ج » »ص 78 . 
)5 عمر عمد العزيز ز © المرجم السايرق » ص غع+5١ا.‏ 

(ه) ولاك » امرجم السابق > ص م١‏ . 

3) 


5) .23 .م ,.الك .مه : عمواه) .11 
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البريطاني - الصبيوني استطاع « مونتفيوري » في عام ه40١‏ أن يمول سملية 
كبراءد أول ضمعة فى فلسطين حوار افا ليستغلها مباجرون مود »6 بريدون 
أن بعودوا إلى « أرض الممعاد ا" 

ونظراً التحركات الأوروسة عامة والبريطانية خاصة » حرصت الدولة 
العئانبة على ضرب النفوذ الأجنى قدر استطاعتها » لا سها بعد ان شعرت 
بأن الدولة الوحمدة التى أعلنت حمايتها لليبود هي بريطانيا. ويؤكد القنصل 
البريطانى فى القدس القنصل « فين » فى تقرير له عام 9 من أن الإدارة 
التركية في كل من بيروت وفلسطين « إنما من اللي أن رغبة واحدة سائدة 
فى كنا الإدارتن: قواعا كبر النفوة. الأورون ع 97 

وكان اليبود في بلاد الشام أداة السياسة البريطانية القائمة على تعميق 
وتحريك الفتن 0 بة » وهم الذين لعبوا دوراً بارزاً في فتن عام ١6٠‏ » 
وزادوا من حدتها » وهذا ما تؤكده الوثائق المعاصرة وتقارير القناصل 
الأجانب » فقامت الدولة العؤانية وقتذاك بالقبض على بعض منهم »> بعد 
أن عامت دورهم في هذه الفتن''2 » وأكد هذا الدور كل فئات الشعب من 
المسامين والمسيحيين من أهل الشام » لاسها في مدينة دمشقى » فطلب أعبان 
المبود حماية بريطانما » وأرسلوا مذكرة مطولة إلى السير مونتفبورى فى ١‏ 
أيلول ( سبتمبر ) ١8٠‏ > طالبوه فيها التدخل حمايتهم وإنقاذهم باعتباره 


. جفري بطرس غالي : فلسطين » ص ه»‎ )١( 

(؟) المحررات السياسية ... م ١‏ » ص ؟م + » من تقرير القنصل « فين » إلى اللورد ج . روسل . 
القدس في ١١7‏ تشرين الثاني (نوقمبر) ه ٠م .١‏ ويضيف القنصل « جيمس فين » في تقرير إلى 
الكونت « دي مأمسبوري » ْم تشرين الثاني (نوقمبر) عاويو و 6 أن المواطئين العرب 
يعتدون يوميا على الأجانب « الإسرائيليين منهم والمسيحيين » . أما الباشا فانه لا يسارع إلى 
التحقيق في شكوى هؤلاء « وفي خلال محادثته ترجماني بدرت منه كابة بأن مبمته هنا 
مرجب خابة قبل ال ديء إلى كسر شوكة السيطرة الأوروبية وتقليص ظلها... » ويؤكد 
القنصل في تقارير أخرى بأن مساعديه كانوا من المبود وكان أيضاً « ترجماني اسرائيلٍ » . 
أنظر : الحررات السماسية ٠‏ المجلد الأول ص + غم +-م" . 

ع يذكر « حبيب فارس » في مخطوط « صراخ البري في بوى الحرية » أكثر من أربعين حادثة 
قتل ارتكبها اليبود في الششرق والغرب أحدثت قلقا وفتناً في اللناطق التى جرت فبها ومنبها: 
جراتم حلب ١8٠١٠١‏ » وبيروت 4؟86١‏ » وانطاكمة م١‏ ء وحماة م١‏ » وطرابلس 
الشام غ ١١8+‏ ء ودمشق .م١‏ ء والإسكندرية ١886٠‏ و١68١‏ * وأزمير 21١44١‏ 
والاستانة ١مهم١‏ 2 عهمد 2 *ممرء ومن جراتم الغرب : براع ه6٠‏ ؟١ ٠»‏ وهمودبخ 
هع * »ء ومسينا “ا ع؟١‏ . وبروسبما م888١‏ وغيرها. 


حك 


«المحسن إلبنا ومنقذنا ... ونضرع أولاً إلى الله عز وجل أرن يطيل 
حياتم ... وينقذ الأمة الإسرائيلية في أيامكم » . وبعد أن شرح البهود 
ظروف اعتقال جماعة منهم طلبوا « أن تدوا لنا يد العون فتحصلوا لنا 
على أوامر من الحكومة الإنجليرية لقناصلها وقوادها البريين والبحريين في 
سوريا لساعدونا ... »© ثم تفى السبود تدخلهم في إشعال الفتن الطائفة » 
وقتل المسبحيين متوسلين تدخل ملكة إنحلترا» « وفىي هذه الأزمة نطرح 
توسلاتنا على أقداءها ملتمسين أن تشمل سُعب إسرائيل المضطبد في د 
بعين شفقتها ورأفتها » وهو برغب إلمها أن مد له يد المساعدة وتظلله بظل 
نفوذها العظم ... ١١»‏ وادعى الببود بأن موقف الدولة العؤانية معاد لهم 
فهى تعتدي « على أفضل رحال طائفتنا وأعظمهم سأنا كسعقوب أبو لقما 
وسلمان فارحي '"ا بن إسحى حايم فارحي » . 


و تكن هذه هي المرة الأولى التى يلحأ فييا اليهود إلى السير 
« مونتفبوري » ففي ١٠‏ شسباط (فبراير) عام يرا أتهم لمهود بقتل الأب 
توما الكبوثي . ف دمشى » فتتدخل فرنسا ع 2 «وأدولف 
كرعيه © '"' (#اناعخص0:6 عطم[ه40) وانجلترا دشخص المبودي « موسى 
موشفيوري » (ع*50ع8402 30565) وتقابلان قِ الاسكندرية » وتتفقان 
مع بهودها للمطالبة بتطبيق العدل والرحمة «لأبناء طائفتنا في الشام » 
ويتفقان أيضاً مع قناصل 0 لمارسة نفوذهم لدى عمد علي با * وينتهي 
الآمر لصالح 3 على اعتبار أنهم براء من تلك الجرعة 0 بالرغ من أن 
د الرحاله الأجانب - الذي زار بلاد الشام ف تلك الفترة ‏ دو كد أنه 
«رأى في أحد المعايد المسحمة فى دمشق مخطوطة تثبت تاريخ وفاة الأب 


)1( الحررات السماسية والمفارضات الدولية عن سوريا ولمنان :٠56“ما‏ »م “5 ص58" , من 
رسالة أعبان الاسرائيلمين في دمشق إلى السير « مونتفيوري » في /ا تسري ١515ه‏ - م" 
أياول (سبتمير) 1١85٠‏ . 

(؟) كان سلمان فارحي من رعايا فرنسا وتحت حمايتها . 

(*) يذكر «كرعبيه» أنه لما كان في الشرق « هاجتني عاطفة الشفقة ... لرؤية أولكَ التعساء ... 
م نتردد في الجزم بأنه عما قريب ستضرم نار العقيدة والايمان في مصر والاسكاندرية ٠‏ وكند 
إلى سوريا وأورشلم فيتململ الشرق في هجعته الطويلة ويستيقظ من سباته العميق » . إِيلٍ 
لمقي أبوعسل » المصدر السابق ص ١١‏ . 

(:) حسن ظاظا ء المرجع السابق » ص +الا؟ . 
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توما » وتقول أنه قتل مع خادمه من قمل المبود » 2١‏ لذلك نرى أن 
الببود في عام ١8٠‏ يذكرون السير « مونتفيوري » بانقاذه لهم من تلك 
ال حنة وغيرها من اهن السابقة فيبادرونه بالقول : « بما انك انقذتنا سابقاً » 
فخلصنا الآن وكن واسطة لإنماء محننا »''. 


وبالفعل فقد تدخل « مونتفيوري » في حادثة ١8٠‏ »> ووسط الحكومة 
البريطانية وسفيرها في الاستانة والقنصل البريطانى « برانت » الذي أرسل 
رسالة سرية إلى فؤاد باشا في 7 تشسرين الثاني (نوفبر) «٠ ١8٠‏ بأني تلقبت 
رسالتين إحداهما من حكومت والأخرى من سفيرها فى الإستانة يستوضحان 
لاعن اتلك البره ريع 3190 وقد ايقل الفيحن الريطا نون 
هذه الآزمة لصالح اليبود إلا « أنه لم يبق في السجن سوى اسرائيلٍ واحد 
لترا م الشكاوى عليه » وعدم تقديم شبود لتبركته ... » 7*) 

واستمرت الحكومة البريطانية في تأبيد المبود وتطلعاتهم بصورة متناهية » 


٠ 


وقد عبر عن ضرورة هذا التأسد « توماس كلارك » (01221 موصمط1) في 
كتابه «الهند وفلسطين » (ءمنوء2<21 220 12013) الصادر عام اكذما . 
وق عام مم١‏ لعب « صندوق اكتشاف فلسطين 0 البريطانى 01 
(لصه8 دهن هوام« دوراً هاما فى عملبة الاستيطان المسكرة للمبود في 
الأراضى المقدسة . وقد أسدى « الصندوق » للحركة الصهموننة ولبريطاننا 
خدمات كثيرة ») حيث شار كت مموعة من البريطانبين في !ا كتشاف المناطق 
الهامة في فلسطين كالقدس وغربى الأردن ومناطق أخرى تدخل في نطاق 
« اسرائيل الكبرى » مثل ببروت وحنوب لبنان . وكان فى مقدمة هذه 
المجموعة : الكابتن « وارين » والكابتن « وبلسون » والكابتن «م كوندر» 0 
الدءن زاروا هذه المناطق فى أعوام م و690١‏ و 1858 على التوالى » 
ورفعوا تقارير بثأنها إلى الحكومة البريطانية » مرفققة يخرائط مفصلة 


١ )‏ ( .0م 1551١‏ -1649 ,نان ]:1) 11© 101006 :الع طتاج1 ]1 .0 

)؟) انخررات السياسية ... م ؟ ٠‏ ص.نام«ء اس . من رسالة أعمان الامسرائملمين في دمشق . 

(؟) المحررات السياسية والمفارضات الدولية عن سوريا وليئان 1١651-1١85٠.:‏ 2 م**ء 
ص 4م » تقرير القنصل البريطانىي « برانت » إلى فؤاد باشا . بيروت 55 تشسرين الماني 
(نوقمير ) ٠5م١1.‏ 

(:) المحررات السماسية ... م » » ص هم . من رسالة فؤاد باشا إلى القنصل « برانت » في 07" 
تشرين الأول ( اكتوبر ) 8 . 

/ا6 


ومؤلفات عن وأرض الممعاد » . وكانت اقتراحاتهم تقضي بتطوبر الأراضي 
الفلسطينية » وكان الهدف من دعوة التطوير يعنى إدخال النهود إلى البلاد 
لاحتلانها وحكبا”١).‏ وقد تكررت المشاريع البريطانية ‏ الصهيونية » لاسكان 
المبود 2 فلسطين » ومنبا مسروع 2 لورنس أولمفانت 6 (غ22طم011 ععمع211 نآ ) 
الدي دعا فبه إلى استعار « سورية الجنوسة » في كتابةه اومن علدا 
(211620) 01 لصدرا عط1') ٠م‏ مع نزهات قْ ل لبان ( عادر عام 4٠‏ . 
واقترح فبه هحرة هودية إلى فلسطين » بعد أن أعحب جدا 0 سبل 
مرج بن عامر . وبتشجيع من جمعية « أحباء صهيون » التي د ينتمى إلمبا » 
سافر « أولسفانت » إلى الإستانة في أوائل الؤاننات مل السلطان عبد الجيد 
الثاني على منح أولئك المبود مساحات من الأراضي في شرق الأردن وسوريا 
الجنوببة بموجب براءة تخولهم تنفيذ الاستعمار والاستبطان هناك » وجعل 
سعاره العلني « تحديد شباب تر كما بواسطة المبود وتحت إشراف بريطانما » » 
ثم تقدم بمسروع من السلطان يدعو إلى منح المهود رقعة أرضية عرضها 
ميلان ... لكن المشروع للم يكتب له النحاح ... وم يككتم السلطان عند ا مد 
تخاوفه من تحول فلسطين إلى جيل لبنان ثان . وقد أفبم السلطان مبعوث 
الصبيونية : « أن المبود يستطيعون العيش بسلام في أية جبة من المملكة 
إلا في فلسطين » لآن الدولة العؤانية ترحب المضطبدين » ولكنها ترفض 
مساعدة البهود في إقامة مملكة لهم في فلسطين أساسها الدين » ."ا 


هذا ويتمثل التعاون البريطانى - الصهمونى فى عملمة شيراء أسهم قناة 
السويس حىث سأهم رئدس الوزراء البريطانى » المهودي دزرائيل ف امام 
الصفقة لا كتوظيف مالى » ولا كصفقة تحارية » وإنما كعمشة سماسمة !*ا 
وقد مول هذه الصفقة المتمول المهودي المارون « روتشماد » وده ريل 
دزراشيل إلى الملكة رسالة بوضح فمها : « بأنك ستحصلين سيدق على أربعة 
ملايين جنيه استرلبني !... آل روتشلد وحدهم يستطيعون تلبية مثل هذا 


. 8١ أسعد رزوق » المرجع السابق » ص‎ )١ 

؟) تقع « أرض جلعاد » في شرقي الأردن . 

») فرانك مانويل : بين أمريكا وفلسطين ء ص 586 . 

4) أنظر : عودة بطرس عودة » المررج ع السابق » ص 55 . أنظر أيضا : محمد مصطفى 
صفوت : اتلترا وقناة السودس : +هم8١1-١ه9١‏ )ص 45 2 07غ. 
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لأنه كان لبيت روتشلد ثقة متناهمة بدزراشلى والحكومة البريطانية ...2') 


وبعد إِتمام الصفقة في 0 تشرين الثاني (نوضمبر) ه1407 أصبحت بريطانيا 
وملكتها صاحية كامة نافذة في ادارة القناة ..."> وأصبح دزرائيل 
صاحب سمادة مطلقة في بريطانيا » وقد استطاع هذا الببودي أن برسم 
سياسة الاستعمار والصهيونية لمن تبعه من السياسيين البريطانيين فانتبجوا 
نبحجه وتبهه فما بعد كبلنج وروربري وتشمبرلن وملنر وبلفور وكرزن”'*'. 


وبعد سسطرة بريطانما سسطرة تامة على قناة السويس »© تزايد التخوف 
البريطاني على مستقبل القناة ومصر» عندما عل « دزرائيلٍ » عام 2١88٠‏ بأن 
الآستانة هى الق تشرف على الطريق إلى الهند » لذا رأى أن القضاء 
غل انقو ذه" نم النطلقة هو التون الرستي. لايقيرار السيطرة البريطاقة .ولد 
كان دزرائمليى يفضل دائًاً الإستئلاء على آسسا الصغرى ذاتها*2 . ورأت 
ويظأنا أن من غلك فلتيطين عكتنه: أن عيدو متظفة. القناة © بووصل ,هذا 
الشعور إلى مرحلة الخوف » حين بدأت المشسروعات الألماننة تظهر واضحة 
جلمة فى المناطق العرسسة من الامبراطورية العئانية » وربما كان تدخل الدولة 
العئانية في سُؤون مصر يعود إلى سُعورها بفقدان سيطرتها عليها » وبيسبب 
النفوذ البريطاني. فمها » فبالنسبة للدولة العؤانية كانت مصر جزءاً حبوياً من 
متلكاتا » وازدادت أهستبا خضوضا بعد موّثمر برلين 8/ام١‏ »> لأنما كانت 
المر كز المناسب المتوسط الذي يستطبع منه السلطان نشر دعايته للجامعة 
الإسلامية في ثمال أفريقما ووسطبا"'' . في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا 
وسائر الدول الأوروسة تعمل قدر استطاعتها لإبعاد سطرة السلطان عن 


» أندره موروا : بريطانيا في عبد الملكة فيكتوريا - سيرة دزرائيلي » ترجمة متري نعمان‎ )١( 
: أنظر أيضاً : عمد صفوت » المرجم السابق » ص مه‎ . ١ ص‎ 

(؟) جمد مصطفى صفوت » المرجع السابق » ص ؟ه 1 

زع خحمد عره دروزه » المرجم السابق » ح< ١‏ 2 ص .٠١‏ لامزيه من التفصلات عن قناة 
السويس وأحميتها الدولمة أنظر : عمد عبد الرحمن برج : قناة السويس - أهستها السماسية 
والاستراتيحمة » مصطفى الحفناوي : قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة . 

(؛) هربرت فيشر : تاريخ أوروبا في العصر الحديث : وى/اا-.وودءص 0الا* . 

(ه) حمد مصطفى صفوت ء المرجع السابق » ص وه . 

() عمر عبد العزيز » المرجع السابق » ص ١0؟‏ . 
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مصر » حق يتسنى لها تحقيق مطامعبا في المنطقة العربية . وما أن أشيع 
بأن السلطان بريد إعادة سبطرته على مصر بالقوة العسكرية حتى انزعحت 
الدول الأوروبية وجالماتها الموجودة فى مصر'' لآن ذلك بهدد - ولو من 
الناحمة النظرية ‏ استقرارها وبقاءها فسها. وقد كان للبرلمانيين المسبود فى 
انجلترا نفوذ قوي وأثر كبير في توجبه سياسة بريطانيا في الشرق العربي » 
ففي الثانينات من القرن التاسم عششر كان الببود في انجلترا قد احتلوا 
مناصب عديدة فى مجالسها البرلماشة وتمثلوا بآل « روتشملد » (10قطءقط6غه82) 
و« ملشات » (]عطءاء34) و«إسحتى » (ع2هو1آ) '"'... 


ومن الأهمية بمكان القول > أن بريطانما استغلت رجال الدين المسحيين 
لخدمة الحركة الصبيونية » ويأق في مقدمة هؤلاء القس « وليام هشار » 
(#ع1طء1115 ج8111 57 الدى أبدى اهتاماً ,الغا ف مطلم الؤانسنات 
بيبود أوروبا الشرقية » وجمع الأموال لمساعدتهم على الإستيطان في فلسطين 
في ظل الماية البريطانية . وف عام كفته الحكومة البريطانشة بنقل 
رسالة من الملككة قيكتوريا إلى السلطان عبد اليد الثاني بشأن مسألة 
احتلال بريطانيا لمصر » واتجاه السلطان نحو ألمانيا لإنشاء حلف ثنائي مما 
هدد الوجود البريطاني في المنطقة العربية » وقد جرى بشكل أو بآخر 
البحث في مسألة اليهود وإمكانية عودتهم إلى فلسطين . 


وتمنى « هشار » أن تتبنى كل” من ألماننا وبريطانيا المحرحة الصبمونية 


. 57 عمر عبد العزيز » المرجم السابق » ص‎ )١( 

(؟) امزيد من التفصيلات حول نفوذ اليهود في بريطانيا في القرنين التاسع عشر والعشرين انظر: 
18 .م .)© .02 زعمو1ة0) .811 

(*) كان القس « وليام هشلر » عضواً في « جمعية لندن لنشر المسبحمة بين المبود » ده0هم.]آ) 
(633[ عطا أذعصممتة "كاأتسو6امتصعط© عسنامصدمع2 502 97اعن500 ركان على علاقة مع دوق 
بادن الأكبر باعتباره استاذاً لابنه» وهناك تعرف على غلموم الثاني الذي أصيمح امبراطور؟ً عام 
4 . وف عام أصدر كتاباً يعنوان « مطرانية القدس » «رء[د5تصء[ عط1) 
(230م81580 > وخلال اقامته في لندرىن أصدر “راساً عنوانه « ارجاع اليبود إلى فلسطين 
حسها ورد في أسفار الأنساء » . وحدث ان التقى بتمودور هرتزل وتم الاتفاق بينها على 
مساعدة الحركة الصهيونية » فأرسل « هشار » رسالة إلى دوق بادن يلفت نظره إلى كراس 
هرتزل « الدولة المبودية » (5]821طء0[ 1(<6) الذي صدر عام وم »١‏ ويلخصه له بالقول : 
« الدولة المبودية ضرورة عالممة » ., ويؤكد حق المهود بالعودة إلى فلسطين » التي أعطاها 
الرب لابراهم ولسله . 
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والدولة المبودية » وذلك بعد أن سار .فى ركاب السماسة البريطانية القائلة 
بوجوب إقامة دولة بهودية في فلسطين تكون يثابة مر كز للنفوذ البريطاني 
في المنطقة. ومما يسترعي الانتباه هي تلك الخريطة الضخمة لفلسطين التى 
كانت حوزة « هشلر » » فقد وصفها هرتزل بأما عو هائلة » 
ف أربعة أقسام و كييرة لدرجة جعلتها تغطي أرض الغرفة ١”‏ 

وى هذه الفترة نشرت بعض المقالات عن توافق مصالح بريطانيا 
والصببونبة » ورأت أن على انلترا واجب أن تبقي سيطرتها على سوريا » وأن 
تؤيد اليهود وقوممتهم لإعادة دولتهم القديمة ... وأنه يقم على عاتقها مهمة 
تأسد استبطان المبود فى فلسطين'!" . ومن هنا ندرك هدى توافى السماسة 
البديطانية والتزامها بتطلعات المهود » بالإضافة إلى تطلعاتها الخاصة . فبعد 
احتلال مصر عام اهما وقف « أدوارد كوز لمت » (ءعغغء0021) 101210) 
الببودي البريطاني يقول : « إن احتلال مصر قد وتلحد بين مصالح 
الأمدراطورية في الشرق »© وبين مصالح المبود في فلسطين ». ومنذ ذلك 
الحين حتى عام ١419‏ © كان الأتراك يخشون الانكليز ويشكون في نواياهم 
نحو فلسطين”" . هذا وتؤكد الأحداث بأن الذي حر"ك المطامع المهودية 
2 فلسطين هو سقوط مصر قِ أيدي الانجليز عام 0 )© فقد وحدوا 
أن الإستعار الغربي بدأت تكون له المد العليا في المنطقة » وأن في وسعبم 
أن يحصلوا من الانجليز على ما لم يحصلوا عليه من سلطارن الأتراك؟ . 
ويلاحظ من دراسة مجلد الخديوي توفيق”*' من أن السيطرة على مصر لم يكن 
عملا إنجليزيا صرفا » ولكنه عمل” ومؤامرة دوليبة حيث اظهرت الرسوم 
البحارة الأمر يكين والبحارة الفرنسيين يعاونهم حنود الطوارق التابعين 
لفرنسا وقتذاك » بالإضافة إلى بحارة المنغال » كا 'وجد في لوحات أخرى 


, أسعد رزوى » المرجع السابق »ة) ص ١ه- لاهة‎ )١ ١ 
: ؟) لامزيد من التفصيلات عن تلك المقالات أنظر‎ 0 
.م ,1 .701 2101115111 0 01ا؟! 1] 107معاه50 .لاا‎ 

(؟) فرانك مانويل ٠‏ المرجم السابق » ص 5؟ . 

(:) أنظر : بوسف هيكل : فلسطين قبل وبعد » ص م 6 ب ه . أنظر أيضاً : أنس صايغ 
الهاثميون والثورة العرببة » ص هه . 

(ه) مجلد ضخم من مقتنيات الخديوي توفيق » يضم جموعة كاملة من رسوم قبمة معاصرة تسجل 
حوادث احتلال الانجليز لمصر عام ١885١‏ ء با في ذلك ضرب الاسكندرية ومعركة التل 
الكبير واحتلال القاهرة » والقبض عل عرالى ومحا كنته .. 
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سإبوايب 0 مجتلفة الجنسات كانت كر 5 أنضا في احتلال مصر 


وتبرز أههية قناة السويس النسبة للصبيونية بعد خضوعبها لبريطانيا » 
فا يطالعنا به « زانغويل » (11زسوعصد7) من أنه « الآن وليس في أي وقت 
آخر هو فرصة اسرائيل » فهناك تغيرات سياسية كثيرة . لن نصبر لا المبود 
ولا فلسطين بعد أن نقلت قناة السويس العالم إلى أبواب فلسطين » .'١‏ 

ونظراً للأخطار الجديدة في المنطقة إثر الاحتلال البريطاني لمصر » 
طليت الدوله العئانية قُِ 0 الأول (أكتوير) ) ١188+‏ عقد اتفاى فما بدشها 
وبين الدول الأوروبمة ( انجلترا » فرنسا » ألماننا » النمسا » ايطالما » روسما ) 
لوضع تنظمات جديدة لقناة السودس . وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 
العاشرة من معاهدة الاستانة على حماد القناة وحرية المرور » إلا أن أحكام 
هذه المادة لا تسري على الملاد العرسة الواقعة على الشاطى؛* الشرق للمحر 
الأحمر بما فيها خليج العقبة . وقد توخت الحكومة العؤانية من ذلك استبعاد 
خليج العقبة ومضايقه من نظام حرية المرور الخاص بقناة السويس الذي 
أقر أن خليج العقبة خليج عربي مغلق وليست له أية صفة دولية » وأن 
مماهه ومماه مداخله ومضائقه مماه أقلسسة وغير مفتوحة لملاحة الدولمة ''' . 


والواقع أن الموقف العئانى كان موقفاً معارضا التحركات البريطانية في 
منطقة العقبة نظراً لخطورترا على مستقمل فلسطين . ويذكر « حسن تحسين 
اشا » في مذكراته » بأن السلطان عبد اميد الثاني غضب عندما عل أن 
الأنخليز يوسعون منطقة نفوذهم من جبة العقبة إلى داخل البلاد العئانية . 
ويضف بأن السلطان « أرسل رسدي بك على رأس قوة كبيرة من الجند . 
والأنجليز ... تعجبوا من أمره » فأوفدوا اثنين من جواسيسهم بصفة كونبه) 
من رؤساء قبائل العرب قابلة ردي بك ومعرفة حقيقة نواياه . ورشدي بك 
وقد أدرك حقرقة أمرهما 3 أبدى السدة حماله| وأفهيمها أن حر كاته حدية © 
وأن الأوامر الى تلقاها من السلطان صريحة واضحة وهي ضرب كل من 
خاول. الاقتراب .من المنطقة العؤانة ... .وكات أن فاز ضشته وخل الأغلذ 


1. .م عصسأادعاوط ما تساع8 11:6 ؛ للتعومد7‎ 827. )١( 
.5 )؟) مذ كرة عن خليج العقبة ومطامع اليبود ... “ا ض‎ 
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على الابتعاد بقواتهم عن تلك الجبة وتأمين سبادته عليها » ١0‏ 

كان السلطان عبد المد الثانى حذراً جدا من الاتجليز وعلى عداوة 
سديدة معوم لسدب أطراعهم وتدخلهم ف شؤّون الدوله العئانية وصرح 
« بأنني كنت أبذل كل ما لدي من مجبود وقوة لإحماء 9 مه ومنع 
العانيه ونصوضا الأنجليز من التدخل فى شؤونها » ' ف لخن 
الدول الأوروسة أكثر ما بزعج السلطان سواء أفي 8 العربية أ 
الأوروسة كالمناطق المكدونية مثلاً مما جعله يفقد صبره » وبالتالي رفض أن 
يلين لضغط السفراء الشديد ومطالبهم التي كانوا يقررونما في مؤقراتهم " 


وكانت بريطانيا تعمل على إثارة الدولة العئانية عن طريق تشحيعبها 
الحجرة الببودية إلى فلسطين فقد شحعت حركة « أحباء صببون » في انجلترا 
على الاستمرار فى العمل الاستبطانى » وعلى اتخاذ مبادرات سياسية معينة 
انف 1 ويلاحظ بأن فلسطين منذ عام 0415© سبدت موجات م.ودية 
متلاحقة رت ت فى بحريات الحماة الفلسطينمة الاقتصادية والسماسية والاجتاعية » 
كا أثرت في موقف الدولة العئانة من المبود والحركة الصهبونية . 


)١ )‏ الاسرارء ٠‏ انار (مابو) مم*و١ ٠‏ العدد + » ص » 2" , 
(؟) الاسرار ء تموز (يوليه) م١‏ » العدد ١6‏ ءعص .١‏ 

ز(ع) زين زبن : الصراع الدولىي في الشسرق الأرسط » ص 84 . 
(غ) +1 .م ,1 ١0].‏ ,7101115111 /0 815101 :و [معزه5 .لا 
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الفصّلالثانى 
موقم لول العثهاني مر لجرة الررور المفلئطين 
ف النصفشالش إن رئاقر د التشارع عي 


. فلسطين ف ظل الحم العمابي‎ ١ 
. ؟ - موقف الدولة العثانية من المحجرة اليبودية إلى فلسطين‎ 
. 1881-1854 أ - الهجرة اليبودية‎ 
. 1895- 148417 ب - الفجرة اليبودية‎ 


“# امس النشاط الصهبيوي قبل عام .ةلم ١‏ وموقف الدولة العمانية منك . 


الفصل الاق 
مقف الول الثاني ة مرط/جرة ايرود الوفلنطين 
ف النصفك لش نس ئاقر د التشارع عيش 


-١‏ فلسطين في ظل الحم العئاني 

يعتبر ( جفريز ) (687165[) أن خضوع فلسطين للعرب منذ ثلاثة عثسر 
قرناً هو خضوع حديث » ذلك أن العرب في فلسطين أقدم بكثير ويقول : 
« إنه بدأ امتلاك العرب لفلسطين قبل خمسة آلاف سنة » وم ينقطع عنها 
في يوم من الأنام » إنه أقدم امتلاك على ظهر الأرض وأشدها قوة وإمعاناً ؛ 
إنه امتلاك ... له رسوخه الطويل فى التربة العرببة ... إن تلك الآجمال 
التي لا تحصى من الفلاحين الذين رسخت أقدامبم في تراب فلسطين لمي التي 
تحمل امتلاك العرب لما بعلو على كل امتلاك عداه ١»‏ . 


وبعد خضوع فلسطين الحم العئاني عام ©١61١‏ ظل العرب يعتبرون 
أنفسهم حكام البلاد وأهلها الشرعيين » في الوقت الذي نظر فيه المسامون 
العرب إلى الخلافة العؤانئة » على أنها إمتداد للخلافة الإسلامية الأولى . 
وكان العئانبون بدورم يعتبرون أن الإسلام هو المادة الأولى للحم والنظام “> 
فاعتمدوا على المسامين وأشر كوم في حي البلاد وتولي اللناصب الحكومية » 
فأئيتوا نجاحهم في الممادين السياسية والإقتصادية والإجتاعية » ولم يكن 
شعب فلسطين بمنأى عن هذه المناصب والوظائف الحامة » يل ساهم مساهمة 
بارزة في تاريخ فلسطين في كافة المستويات والأصعدة » وإن كانت الدولة 
العئانية قد استأثرت بالنفوذ والسلطة وجعلت في كثير من الأحمان تعبين 
الهمئة التنفذية والمتصرفين فى فلسطين حكراً على الأشخاص الأتراك . 


. ] « ج. جفريز : فلسطين المكم الحقيقة » ص‎ )١( 


5/ 


وكانت فلسطين في ظل الحك العثاني تابعة لأقسام الشام الإدارية » 
وكانت الشام وقتذاك تتألف من خمس ولايات وهي : ولاية حلب »> ولاية 
ببروت > ولاية الشام أو سوريا » متصرفمة القدس »> متصرفئة جبل لئان . 
وجمبع هذه الولايات الشامية كانت تابعة في أمورها العسكرية إلى مشير العرض 
المايوني الخامس من قوى الجيش العثاني ومركزه دمشقى "١‏ . أما فلسطين 
فكانت تقس كوحدة إدارية إلى المناطى التالمة : 

-١‏ في الثبمال : متصرفية عكا وتشمل أقضية : حمفا » طبريا » صفد. 
ومتصرفمة نابلس'"' وتشمل قضائي جنين وطولكرم» وكلها تتبع ولاية بيروت . 

؟ ‏ فى الجنوب : متصرفمة القدس الشريف المستقلة » وتشمل أقضمة : 
القدس »> 'افا » غزة » الخليل » بئر السبع » وتخضع مسائرة الحكومة 


لمر كزية في الآستانة © 4 أها ناطق شرق الأردن فحعلت جرع[ هق بولاية 


.)١موهه »*(هصر‎ ١: ١١ شاهين مكاريوس : حسر اللثام عن نكبات الشام » ص‎ )١( 

(؟) كانت نابلس مر كز متصرفمة الملقاء وفمبا يقم المتصرف والادارة الحكومية » وهي ايضاً 
مركز اقامة متروبوليت الروم الارثوذ كس الذي كرسيه في مبسطية ( السامرة ) » وفيها قس 
وطني بروتستانت هو يوحنا القرى » وقس آخر اجني من قبل المعية الانكليزية هو المستر 
فيشر ... انظر حول هذا اللوضوع وحول أوضاع المتصرفيات الأخرى : مخطوط بعتوان : 
في سماحة فلسطين وبعض الملدان الشامية » ح » وعنوانه : اررسشلم أو القدس الشريف » 
ص ١م‏ » المكتمة الظاهرية - دمشق - رمم :4٠١‏ . 

زع انظر : عمر البرغوق وخايل طوطح : تاريخ فلسطين » ص باه 2 مه" » انظر ايضاً : 
79 صم .اق .ره زأعلمج8ة .آر والواقمع ان القدس اعتيرت سنحقاً مستقلاً عن ولاية دمشق 
بفر مان من السلطان عيد اميد الثاني صدر عام 81م ١‏ » واصبحت متصرفمة هلها اتصال 
مباشر بالاستانة » وذلك بسيب مركزها الديني ويسيب تزايد اللهجرة المهودية اليها » الا ان 
أول اشارة عن استقلاهها ورد في الوثائق العؤانية عام ع 0م ١‏ عل النحو التالى : «قدس شريف 
متصر فلمغي ادارة مستقلة » أي « متصرفمة القدس الشريف ذات الادارة المستقلة » . وكان 
يعين علمها احماناً حاما برتبة « ميرمر ان» أي أمير الأمراء » وأحياناً أخرى أحد الوزراء من 
الباشوات . والجدير بالذكر انني عثرت على وثيقة تثبت الأهية الكبرى لسنجقية القدس ٠‏ وتثبت 
الإهام الدي أولة الدوله العؤانية مهأ ويظن أنها كتبت قبل العام 6 لالم ١‏ والعام امم »١‏ 
يمكن استخلاصها من رسالة الأمير عبد الله شباب « الى المشايخ الغرار أولاد ابو ناصيف » 
يخبرهم فيها مدى فرحه لآأنه « 7 تشرفنا مرسوم شريف وسعادة والدنا ايده الله فحواها السامي 
بوضح أنه تشرف برسوم كريم من لدن سعادته صاحب السعادة دامت دولته متضمن فحواها 
السامي ... قاضي البحر ... الدولة العلية صانها رب البرية بتوجيه سنجقية قدس الشريف 
وجمل نابلس وجحناين مالكانه لعيدة سعادته السامية ,... » وتوضح الوشيقة الأفراح التى مت 
الديار مع الأدعية للدولة العلية باليقاء « وطول العمر لما ولسعادته » . حول هذه الوثيقة 
انظر : وثيقة رم ١1ه58ه‏ في مدبرية الوثائق التاريخية بالتحف الوطني ‏ بيروت . 
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دمشق . وكانت متصرفية القدس تبعاً لاستقلالها وأههيتها تقم علاقاتها 
واتصالاتها مباشرة مع وزارة الداخلية العثمانية دون أن تتبع أية ولاية من 
الولالات . وكانت هذه المتصرفيات والأقضية تخضع لوال عماني يعين من 
|قبل السلطان » وكان على رأس الإدارة في كل سنحق متصرف وفي كل 
قضاء قائمقام وفي كل ناحمة هدير ناحمة » وكان يسمى المتصرف سنحى بك 
أو باشا ومن ذلك حاءت كلمة « باشالنك » الامم التري اد" 


وكانت مساحة الامبراطورية العثماندة » يما فببا الولابات الممتازة : 
٠*٠‏ ميل عريم وعدد سكاننا نحو ...4.4...6 نسمة. وكانت 
بلاد الشام بما فبها فلسطين من الولايات الممتازة في الامبراطورية العؤانية "© , 
على أنه بالرغم من التقسيات الإدارية العثمانية في بلاد الشام ؛ إلا أنه كان 
لفلسطين - بصورة خاصة - مفهوم عربلىي جغراتي مميز > وبعود ذلك إلى 
اعابت دينمة مرتمطة بمعنى الأراضى المقدسة » وإلى انناف تارضمة تتعلى 
بالتطور الإداري الذي شبدته المنطقة منذ تاريخ الفتح العرلي الإسلامي”" . 
وكان العامل الميز لفلسطين بزداد واكوسها مع بروز عامل ديك # 
فمالأضافة إلى العوامل الدينية والتاريخية » فقد ظهر عامل سياسي استيطاني 
صبمونىي » حمسث بدا تشكل خطراً على فلسطين وشعببا . ومنذ 'ظهور هذا 
العامل الأخير بدأت المفاهم السياسية تتباور حال فلسطين وتتخذ طابعاً 
أكثر أضة وحددية . 


وكارن لطسعة النظام الإداري العمانى دور 60 2 تردي الأوضاع 
الاقتصادية للسكان لاما الفلاحين منهم ‏ وإحداث الفروقات الاجمّاعمة 
الشاسعة بين فئات المجتمم الفلسطبني » مما ساهم إلى حد كبير يتسهيل ببع 
الأراضي الفلسطينية للطبقة الاقطاعية والرأسمالية من اللبنانيين والسوريين 
والفلسطينين بأسعار متدنية » وسعها من قبل هؤلاء لامباجرين المهود 
بالتعاون مع الادارة التركية الفاسدة . أما النظام الضرائي العثاني فكان 


)١(‏ انظر : ماطع الحصري » البلاد العربية والدولة العئانية » ص ٠4؟‏ » ه:؟ » أهارورتف 
كوهين : الشرى العربلى » ص ؟5؟8 . 
(؟) لامزيد من التفصملات حول اسماء الولادات العئانية الممتازة والعادية ومساحتها وعدد سكانها 
انظر : الحلا ل ,» ١‏ تشرين الأول (اكتوبر) بلاءة4١‏ »عت ١‏ > اص ٠١ ١‏ »5 ., 
)) -68007آ مأعطا هه وطهع4 جعوتمستاوعلوط 1876 كإزه عانتتء لوسك أعءةاةاه8 7176 نطنوده .1 
.12 .مم ,سعط «بهدده!/2) ع8ا كه 1:0 11:6 عل 0787 1 جرأنأد 
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عثل - قمة ذلك التردي 2 ... وذلك ما كأن مرتياً على حرفة الفواخرية من 
فخار إلى المتسم وإلى أعيارن :ابلس » وكذلك الذي مرتب على جناين 
نابلوس من الخضرة المرتبة إلى بيت المتسم في كل يوم > وكذلك ما كان 
بأخذه من أعشار المتسامون فها يباع ويشرى من أملاك أهالى نابلوس » .'١‏ 
وكان الفلاحون نض حون الماشسة للحرائة من أسيادهم ودشترون الحموب 
الزراعبة من أثرياء القرى والمدن » وكانت الفوائد المتوجمة على الفلاحين من 
هذا الدين في القرن الثامن عششر تتراوح بين /١١‏ و /*.٠‏ »© ثم ارتفعت 
إلى ٠ه/)‏ حوالىي عام ٠م١'''.‏ 

وكانت الاقطاعات الواسعة تخصص للسلطان نفسه » الدي كان يفوض 
« المقاطعجية » والادارة المحلة التركية حتى جباية الأعشار والضرائب 
والخخراج » وبالتالي ابتزاز الفلاح الفلسطيني وجميع فلاحي الدولة عموماً » 
وكان هذا العامل سببا بضيق العيش وفقدان حقوق سعوب الدوله العثماننة 1 
كا وكانت هناك ضرائب غير رمعمة تفرض عل الفلاحان إد أنه منْ الناحة 
العملية كان يزداد على الضرائب والخراج ما يسمونه بالمال المضاف أو 
د المال البر”افى » (4 

وى عام 5 سددت التنظهات العثانية الصادرة لإصلاح الادارة ف 
قبضة العائلات الاقطاعية على مصادر معيشة الفلاح الفلسطيني » مما اضطر 
الكثير من صغار املاك من الفلاحين إلى تسحمل ممنلكاتهم و راضضهم بإمسم 
الأقطاعيين وبتشجمع منهم » أو التتخفيض من مساحة ا راضيهم عند التسجيل 
وذلك تمهرباً من الضرائب والجندية معا . ففى عام مهم١‏ صدر « قانون 
الطابو »'* فزاد من تردي أوضاع الفلاحين الفلسطينشين حمث ملكت الحكومة 
العثئانية رقبة الأراضي الزراعية التق اقتضى تسجيلها مع فرض رسوم 
وضرائب جديدة علاوة على ضرسة العشر التى كانت عثابة زكاة تستوق 
عبناً . يا وضعت الحكومة قبوداً على بعض الأراضي ومنعت انتقالها بالوراثة 
)١ )‏ الأصول العربية لتاريخ سوريا في عبد جمد على باشا » ص © . 
) ؟) بولماك : الاقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبئان » ص م١‏ . 
»ع أهارون كوهين ٠‏ المرجع السابق 6ص 05# . 
(؛) بولياك : المرجم السابق » ص ١8١‏ . « البراني » لفظ سائد في بلاد الشام » ويعني دخل 

مالي عن طريق الرشوة وهو غير الراتب الرجمي . 
(5) قانون تسجمل الأراضي . 
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أو التوصية بها لأحد ومنعم غرس الأشجار فيها أو البناء عليها . 
وبالاضافة إلى ذلك فقد خشي كثير من الفلاحين تسجيل أراضيهم على 
أسمائهم » لأنهم اعتبروا التسجبل مقدمة للرديف ١‏ 2 والخدمة العسكرية 
الاجمارية في الجيش العثاني ل 1 لعجز الفلاحين اللمالى تراكمت الرسوم 
والضرائب الجديدة على اراضيهم » فعمدت الدولة إلى استيفاء ديونها بعرض 
هذه الأراضي فى 0 وكان أهم المشترين السلطان نفسه وبعض الأغنياء 
اللبنانيين والسوريين '" 


وفي عام وه8١‏ ازدادت عمليات بيع الأراضي الزراعبة بواسطة المزاد 
لاستمفاء الضرائب المترتنة على الفلاحين » و.بذه الطريقة حصل أغناء 
بيروت وتحارما أمثال عائلات : بسترس وسرسق وتويني ومتى وفرح 
وسلم الخوري على أخصب أراضي فلسطين في مرج ان عامر'" . وذلك 
بقيمة تمانية قروش للدوتم الواحد » وهم الذين باعوها للمبود بأسعار مغرية 
بعد ان كان الحهدف من شراءًا المتاجرة بسعبا وليس العمل على استغلالها 
استغلالاً. اقتصاديا . وقد زادت حركة ششيراء الأراضي الفلسطينية فها بعد » 
وكانت قرية معلول العريية الإسلامية - المسبحمة واحدة منبا» وكانت 
أراضي هذه القرية قد نقلت إلى إمم مشتريها اللبناني العثاني من ا 
المقم ف سروت 1 

والواقع فإن السلطات الحلية العثاننة لعبت دور فعّالاً فى مضاعفة 
تردي الأوضاع لآن التعدين 517 م يكن يتم إلا بواسطة رشوة رجال 
السلطان » فيكون الشغل الشاغل لاموظفين الحليين الجدد - بعد توليهم 
مناصبهم - أن ينهبوا من الشعب أضعاف ما دفعوه في العاصمة » ولهذا 
أصبحت المناصب في تلك الأيام لا تقدر برواتبها الرسمية » بل بمقدار ما 
تدره على الموظف من الال البراني . وكان الموظفون الاتراك يذ كرون أن 
الوظمفة الفلانية راتبها كذا من القروش ولكن « البرانى » فمها هو ثلاثة 


)١(‏ الرديف : يقابل النظام الروماني القديم القاضي بفرض ضرائب مرتفعة على اصحاب الاراضي 
وما يستتبم ذلك من التزامات مالبة وعسكرية نحو الدولة . 

(؟) فرنسيس املى نيوتن : خمسون عاماً في فلسطين » »ء ص ١5506 ١54/8‏ . 

(*) عيد الوهاب الكمالي : تاريخ فلسطين الحديث ٠‏ ص 4ه . 


(8) فرنسيس املى نيوتن » المرجع السابق » ص ١44‏ . 
رف 


أمثال الراتب أو أريعة أمثاله » وكانوا يكررون لفظة «البرانى » في منتهى 
الدساطة ''2. وكان الحكام الحلسون يتمدلون سنوياً وبسبب هذا التبدل 
السنوي بين الحكام العامين في سوريا وفلسطين كانت الحالة حالة قلق وفوضى . 


ودوٌ كد القنصل البريطانى فى القدس « حممس فين » في تقريره إلى اللورد 
و رسل » بتاريخ ١07‏ تشرين الثاني (نوقمبر) عام ١805‏ « سوء تصرف ملتزمي 
الأعشار وضرره > وقد وجدوا كل مرة غير مسؤولين إلى الباشا والقانون... 
وقد جمعت الأدلة لرفم بيان إلى سفير جلالتها في الاستانة في كيفية ابتزازهم 
الأموال في فلسطين »''" وكان من المنتظر أن يعامل الملتزمون مزارعيهم 
معاملة صارمة وسيئة جداً » فحاول السلطان العثاني تقويم هذا الوضع 
بفرض نظام المملكة أو « الملسكياني» » غير أن الجبود المبذولة لتطميق هذا 
النظام كانت جبوداً فاشلة بسبب عجز السلطان والحكومة عن حماية هذا 
النظام الجديد إزاء تصلب كل من زعماء العشائر والحكام الحليين و كبار 
الأغنياء » لآن هذه الطبقات كانت المستفيدة الأولى من النظام العثاني 
الفاسد » وكان باستطاعة كل رجل ثري وصاحب نفوذ أن يصبح ملتزما 
للأراضي على أن أقلية الملتزمين أو المتدر كين كانت من غير المسامين كالأقباط 
في مصر والمهود في فلسطين » وكانت هناك قرى عديدة يدير شؤوتها أفراد 
من عائلة فارحي اليهودية التي كان لها في النصف الأول من القرن التاسم عشر 
شأن مرموق فى الحماة الإقتصادية والسساسية فى ولايتىق دمشى وعكا”" . 


والواقع أن الحكومة العثانية م تككن في تلك الأيام « تسأل حكام 
المقاطعات في أغلب الاحمان إلا أداء الأموال الأميرية المضروبة على بلادهم ... 
فبظامون أو برحمون كا بريدون ويبتغون » والناس محتملون ذلك ولا 
يحسرون على الشكوى أو إبداء المعارضة لجاكمهم في بيان تظامهم فاذا أقدم 
واحد على ذنب التظم للحا م أو لأهل وعرف الحا كم به جوزي وأهله بالدمار 
وقلع الآثار ... » ”؟' ويذكر أحد الرحالة المعاصرين أنه كان « لكل قرية 


. 55 الأمير مصطفى الشهابلي : محاضرات في الاستعمار » ج »* » ص‎ )١( 

(؟) النحررات السياسية والمفاوضات الدولية » م »١‏ ص ٠ 8١‏ #88 . انظر ايضاً : اهارون 
كوهين : الششرق العربي » ص »” »2 فرنسيس أملي نيوتن » المرجع السابق » ص 49, 

(؟) بولياك ء المرجم السابق » ص « ؛١‏ . 

(:) شاهين مكاريوس : حسر اللثام عن نككبات الشام » ص 58 , 
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شخ يتقلد أحكامها ويأخذ منها ما يشاء من الأموال دون ممانع أو معارض . 
وكان عند الإقتضاء أو عند طلب العبان الحاكمة يقوم بتقديم الأموال لهم 
وكان جمعبا بفرض الضرائب على الفلاحين '''. 

ولعل مقال « نحسب نصار ؛-الأعشار والخزينة والأهالىي ''' هو من أهم 
ما كتب عن حالة الفلاح الفلسطيني وسوء الادارة العثانية » حيث يصور 
تصويراً دقيقا واقم فلسطين الإقتصادي وجشم الملتزمين وتظل الفلاحين . 
وبذ كر و نحسب نصار » أنه حدثت تغميرات فى عبد السلطان عبد امد الثاني 
النسبة لنفوذ الحكام المحلبين بالرغ من أن الاجراءات التعسفية كانت بلا 
ريب عير مفقودة تنام ىه (5آ9م١ا-‏ و.؟١ا١)‏ ولكن القوة التعسفية 
الزعماء الحليين كانت محطمة » وكان التنظم الاداري قد أدخل تحت المراقبة 
المباشرة على موظفي الحكومة بواسطة الباب العالى'"' . 

والواقع أرن الأساليب الضرائبية والإدارية التي مورست يق الفلاح 
الفلسطيني وما ترتب علبها من أوضاع اقتصادية متردية » تبين للدارس 
أن هدفبا كان جر" هذا الفلاح رغ إرادته إلى ببع أرضه » وقد لنححت 
في بعض الأحيان » إلا أنه بالرغ من المعاناة والضيق والفقر وتراك الديون 
والفوائد » فقد ظل الفلاح الفلسطيني متمسكا بأرضه ومرتبطأ بها ارتباطا 
عضوباً » وكان نشاطه و كفاءته موضع تقدير وإعجاب زوار فلسطين من 
مؤرخين ورحالة وسباح . وتشير الأدلة على مواصلة الفلاح الفلسطيني في 
العمل في أرضه ومضاعفة إنتاجه الأمر الذي أكد أن فلسطين كانت قبل 
ينه الفرى. السهيوق تدر الختراك بزالكايب !140 ,ولزن ا دعي المضادر 
الضهيوننة أن > يدعي « إيلى ليقي أبو عسل » من « أن أراضي فلسطين 
كانت أسوأ حالاً وأشد بؤساً وأكثر انطاط) وأعظم عقماً وأسْد أحدابا 
قبل أن تغمرها تلك الحجرة . فقد بذل هؤلاء اللاجئون [الببود] إلمها 
دماءهم وأنفقوا أموالهم ... *' وقد اعترفت بعض المصادر الصهدونية 


6 محطوط : فى سماحة فلسطين ويعض الملدان الشاممة » جح ١‏ » ص ١ه ٠‏ المكشة الظاهرية 
دمشق » 2 لالحا 0" 

؟) رات الفنونء ؟ ايلول (سبتمبر)م ٠ه‏ ١ء‏ العدد 09د ١ء‏ ص» ٠‏ انظر الملحق رمّ (١؟).‏ 

»؟) .322 .م ,عم أاوماوط 0 00 0001 .4 

غ) عبد الوهاب الكمالىي : تاريخ فلسطين الحديث » ص «٠‏ 6 1 

ه) ايلى لبقي ابو عسل : يقظة العالم الببودي » ص 85؟ . 


,72 


)ُ 
) 
) 
) 


وزوار فلسطين من الببود وفي مقدمتهم « أولمفانت » (#صدطم:01) من أن 
سهول فلسطين كانت تدر الخيرات قمل المحرة المهودية إلمها » وقد أبدى 
إعسابة: الغديد. يخيرات فامظة وراع نعف خيرات هرج سبل أبن عامر 
بقوله : « قد بدهش القراء أن بعاموا أن كل فدان من سبل (ازدرلون) 
بزرع خير رراعة © وأن الأمن سود نواحمه كلها حدما توجه المتوجه 
وقصد وأنا بذلك كله الشهبد . وها هو الموم أمامي نحيرة خضراء يتاوج 
تمحبا حول قرى ودساحكر ناهضة كالجزائر فوق هضب مستقرة آمنة : 
صورة للخصب والمحموحة باهرة... ومعظمه ملك اثنين : السلطان والسراسقة 
- الصمارفة السوريين المقممين 2 ببروت ل وحسى 2 تقدبر مقأدر غلاله 
أن نفقات نقل الحبوب الحاصلة من موامم السنة الماضية إلى حيفا وعكا 
بلغت ...و.ه ريلاً كا قال لى السبد سرسى نفسه » وهذا عن أراضي 
السراسقة لوحده '''. 

ويؤكد تقرير بريطاني لاحتى للسير « جون هوب سمبسون » « أنه من الْخطأ 
أن يظن أن مرج ابن عامر كان قفراً بلقعا قبل أن محتله المستعمرون المهود » 
أنه أصبح كن حنة من اللجنان ... ولدس من العدل أن يقال بأن ات 
الفقير الذي أجلي عن هذه الأراضي كان عالة على الأرض » وأنه لم يستنتج 
منبا سدئاً قط . فبذا القول على ما يظبر جلي لا يمثل الحقيقة قط 6 
المرج قده) غنيا بالحبوب والعرب يحسبونه حت الآن أخصب قطعة في 
فلسطين ... ل وكان قد اعترف بأضة أرض فلسطين آخرون يا 
الكولونيل « كوندر » والجنرال « تشارلز واربن » وغيرهما وأكد هؤلاء أن 
فلسطين عكنها إعاله أمة كالمهود !"ا 1 


ويؤكد أحد الرحالة في رحلة قام بها إلى فلسطين « أنه منذ : 
أو مان سنان اخنف بعض العريان الساكنة فى تلك | النواحي | تحر ث 
اكرام .. وهي تأت بمحاصمل تفوق درجة الإعتدال » وربما من لم بر الأراضي 
لا يصدق ما يقال له ما تأتى به محاصصلها ؛ فإنه قبل بأن مد الشعير اعطى 


. 7٠6/5969 فرنسيس امل نيوتن ترج السادق 6ص‎ )١( 

(؟) السير جون هوب سمبسون : فلسطين ‏ تقرير عن الهجرة ومشاريع الاسكان والعمران » 
ص 1510 62 58. 

)ع .م ,ل .|70 ,2101115711 0 8151077 : 101مع[ه5 .م 
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مخمسين وأكثر والقمح بثلاثين ... وأنا أولاً قاومت هذه الأقوال غير أني 
لا رأيت جذور قصصات الحنطة والشعير تأكدت صدق اللمقال ... » ومّنى 
هذا الرحالة على الدولة لو أنها تساعد الفلاح الفلسطيني لتصبح مناطق بثر 
السبع وغيرها من مناطى فلسطين أكثر ازدهاراً » « ويا حبذا لو اعتنت 
حكومتنا السنمة بأمرها وشرعت فى بناء مدن فى تلك السبول اللخصية 
اللي ١‏ تشأهد عبني نظيرها . ولو شرعت لأتكلم عن جودتها وخصمبا 
وحسن المهواء هناك لما وجدت فى لغتنا العربية الواسعة كلامآ يساعدني على 
التعبير عنها » ولكن بوجه الاختصار أقول بأن هذه الأراضي لا يماثلها 
شيء .. وهي كتبر من ذهب تفتحبا أيدي الإحتباد والغيرة فى الأعمال . . 03١»‏ 
وانطلاقاً من ذلك كله يمن تحديد المسؤولمة التاريخمة والسماسسة 
والإقتصادية على فنْتين هما 
أ الحم العئانى وما يثك من سطحية وفساد فى إدارة الولايات العربية . 
ب - حركة المقاطعحية من اللبنانيين والسوريين والفلسطينين المستفيدين من 
طبميعة النظام العثاني . كا سام التدخل الجن فما آلت إل 
الأمور ف الت نتسحة تسهمله الحجرة البهودية إلى الأراضي المقدسة 
ومساعدته المباجرين على الإقامة وشراء الأراضي . 


؟- موقف الدولة العئانية من المحجرة اليبودية إلى فلسطين 

يذكر أن احتلال الصليببين لفلسطين أنهبى وجود المبود فيها » وم ينه 
يبوه اليب القرين» جل ع 5 .م يكن فييسا سوى 
في القدس تعماوة عاتن راف ملك الصلميسين . وما 5 لان 
إلى الحم العربى حق اح ا لوي الود بالعودة ون 1 
دين غوريون » (102هد© صء8) من أرن المبود كانوا يعملون ' "0 
والسمسرة » وأنهم م يكونوا يلاقون مضايقات من العرب » وكان من حوافزهم 


)١(‏ مخطوط ؛: في سماحة فلسطين وبعض البلدان الشامية » ج ١‏ » 5ثر جبل الخليل مم بعض 
أوصافه » ص هه 2 5ه . 
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الرئيسسة للبحرة وقتذاك إضطبادم ف المنقفي 1537م 

وبعد خضوع فلسطين للحى العثاني في أوائل القرن السادس عشر » 
بدأ بود اواسط أوروبا .باجرون إلمبا » وأقاموا فى الأماكن المقدسة 
القدس » طبريا » صفد » الخليل ‏ وفى منتصف القرن الثامن عشر هاحر 
عدد من هود بولندا وروسما إلى فلسطين دسبب اضطبادم هناك » واستقر 
معظمهم في صفد وطبريا حيث لاقوا تحت سم ظاهر العمر 9 
كا لاقوا من #تلف السلاطين العثمانين المماملة الحسنة »> وتعة 0 
العئمانية هي الدوله الوحمدة الى ١‏ نحصل فمها !"ا للسبود اضطباه . 
بلع عدد المهوود ف فلسطين عندما عزا تابلدون الملاد عام 8 خحمسة 
آلاف فحسب © 1 ازداد عددهم فق أوائل القرن التأسع عسر بعد أن 
ازداد تدفقهم من أسمانما يسبب مظالم فرديناند الكاثولدي وفيليب الثاني » 
ولسمى هؤلاء المبود اسم 0 سفاردديم ») (122ل70قطامءذ) أي أهل الكتاي 9 5 
والظاهر أن عددهم ارتفع إلى حوالى ستة 37 لاف ق عام ١886‏ مقايل ما 
يقرب من 5٠06.‏ عربي > أي أن المبود م ته تتعد نسبتهم 17/) من ججموع 
سكان فلسطين !ا ' سنا داكن « ماندل ©» (1»ع88220) بأن 1 2 المبود 
عام م/م دتعد عم ألف مودي موزعين قِ المدن الأربع المقنسة 1517 


وفي عام ه44١‏ كان عدد سكان فلسطين أكثر من نصف ملبون نسمة 
حتى وصلوا عام 4 إلى 7.٠١‏ ألف نسمة » وهذا العدد هو لمسامين 
السنة (للتاودت84 تمصن5) فحسب »© سنا قدر عدد السهبود فمبأ عام يل 
يحوالي +٠‏ ألف هودي ”"' . وهناك مصادر تبالغ في عدد اليوود في هذه 
الفترة فيشير صاحب « حسر اللثام عن تنكبات الشام » أن عددهم في عا 
6 يقرب من مائة ألف أكثرهم فى الأراضي المقدسة مثل القدس الشريف 


)1 215-11 .مم ,مايعا 1161 :1 دواع 7176 :0112102) لع .10 

انظر ايض : شاهين مكار بوس : تاريخ الاسرائيلبين ء ص ١586‏ [مصر .)١9.:‏ 
5 ؟) .314 ,313 .مم ,اك .مه :أتمممممة8 .4 
(*) شاهين مكاريوس : المصدر السايق » ص 57 . 
(غ:) حمد وفمق وحمد ببحت : ولاية ببروت - القع الحنواق م جار » ص 98٠‏ . 
(ه) ولم فهمي : الشجرة المهودية الى فلسطين الحتلة ء ص 3١١621١5‏ . 
) 5( (1914 - 1882 ) عنتاوءله[آ 17710 :مناه تع 17:1 «أوآاسعل :نه روطع4 ,5و1 :اع0مة1ة .3 
) 


.50 ,79 .]1 
0 ) .463 .م ,آ .آم7 رعمزاوماو «0/ :ونع 0 ناه ”1 معو1 


يف 


ونواحمها''' . سنا بذ كر الآت « لامنس » أن عدد اللهود فى فلسطين 
عام 1١41‏ يقارب ١م‏ ألفا وهم فى ازدياد”".. على أن المصادر الصبيونية 
تؤكد أن عدد الببود كان أقل من ذلك بكثير فقد كان عددهم في عام 
617 مهأ شارب 6.6.66 ألف هودي »© منهم حوالى ه؛ ألفا يعدشون 
في ه مدن صغيرة و كييرة > بلا م يكن هناك سوى ٠هس؛‏ وديا يتوزعون 
على ١9‏ مستوطنة من مناطق الإستمطان الحديث*" التي كانت تعتمد ‏ حتى 
هذه الفترة على نظام الصدقات من «الخالوقا » (112112) و«السيناعوغ » 
(عتاعمع م صوة) 114 لقي كان برسلها كمار المتمولين السبود في العام لمساعدة فقراء 
الببود على البقاء في الأراضي المقدسة وتشجيعهم على عدم تركبها. هذا 
ويذكر أنه ما بين عامي ١841١‏ و4١9١‏ بلغ عدد المهاجرين المهود إلى 
فلسطين حوالي مائة ألف أكثر من نصفهم عادوا إلى بلادهم لا شيء إلا 
لصعوبة الماة وقوانين الحم العئانى » وما تبقى من المهاجرين بلغ فقط 
2600 بودي 77 . 

أ - المهجرة اليبودية لم185 -1امم1) 

سعى الرواد الأوائل من ود ألمانيا في عام ١45٠‏ إلى الحجرة | 

فلسطبين » وقد تزع هذه الخركة رحل بودي بدعى «هوقان » (صصحص ه110 ) 
من بلدة ورتتبرغ بألمانا » وكانت دعوته ذات مظبر ديني » فأسس جمعية 
دينية عرفت باسم « تامبل » أو « جمعية حبى القدس الشريف » . وقبل أن 
تدأ امعة نشاطها المنظم أرسلت كلا من رئدسها « هوشمان » مع .بودي 
آخر هو «هاردج » وذلك في عام ١864‏ » وطلما من السلطان عبد العزيز 
ترخيصاً بتأسيس مستعمرة هودية ألمانة فى الأراضى المقدسة يقطنها المهاجرون 
المهود . وبالفعل فقد تم“ لهم الأذن فها طلباه » فتوجه «هوثمان » و«هاردج» 
إلى حيفا ومناطق أخرى في سوريا للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة 


. 8 ©» ١ شاهين مكاربوس : حسر اللئام عن نككبات الشام »ء ص‎ )١ ١ 

(؟) الشرق » ١‏ كافون الأول (ددسمبر) 8م >“ العدد *؟ )وص غ8١٠‏ . 
(؟) .278 .م ,كك .م0 زسمتهن0 معظ .نآ 

)(غ) عتجمعقمر5 : هو الكنس أو المعبد المهودي . 

(ه) .79 .م ,كك .صه : اعلصدكة .1 

: عن تاريخ الهجرة اليهودية الى فلسطين وبقية اراضي الدولة العثانية انظر مقال‎ )١( 


1909 ,8 - 1 ماه« 7آلاديأآ 140:06 ال ع1 ف ©011 1117© © نال «21101 11771111157 
1 - 250 .مم 


8 


والتخطبط للاستبطان البهودي الألماني . 


وى عام ١854‏ بدأت قوافل ) ورتنبرع ») تطأ أرق فلسطين حسث 
استقر ت فى ححفا » وقاء ل هوفات بابتباع أراغي ف ]فا والقدس وأسكن 
فمها المباجرين الألمار. نت الدين ادا فرية « صارونة » الي تعد عن افأ 
ثلاثة أرباع الساعة . وقد أصابيت الفاقة والعوز قسما كبيراً من المهاجرين 
لاسما في حمفا فأنشئت لهم قرية ويلبامه ( حميدية ) وذلك عام .2'١9.٠‏ 


وكان لإمدادات الالمانس الإسرائبلى العالمى 116ء25ء10ه17 ءءصةخااى:.آ) 
(ع1512611 أثر واضح قِ تدعمم عملنات المحرة والإستيطان بعد تأسسه 
عام ١85٠‏ بفرنسا بواسطة ستة أشخاص من البهود الفرنسيين البارزين » 
وهدفه ع المهود من الجبل والتشتت والدفاع عن مصالحهم حيما وجدوا. 
وكان الألمانس بول أضة كبرى لتعلم اللغة الفرنسمة إلى حانب العدرية ©» 
ولذلك بدأ بإرسال المندوبين إلى فلسطين لدراسة أوضاعبا والمحث عن 
سبل لاستملاك الأراضي لتكون يثابة نواة لمستعمرات .ودية تعد لاستقيال 
المباجرين النهود . وقد تجح رئيس الإلبانس « أدولف كرعنيه  »‏ النائب 
الإسرائيل في مجلس النواب الفرنسي ‏ عام ١88‏ في الحصول على ميثاق 
من السلطان العثاني عبد العزيز ينح الإليانس أرضاً تبلغ مساحتها ١٠٠‏ 
دوكم بالقرب من 'افا» موحب عقد احار مدته ١4‏ عام لإنشاء مدرسة 
زراعبة » وقد تم بناء المدرسة عام ١٠07٠م١''!‏ بالتعاون مع البارورنف 
« ادموند روتشملد » وعرفت بأسم مدرسة « شارل نتر » ممول عملمة الشسراء 
والمنأء وهو هودي فرنسي » و'عرفت أيضاً بامم « مكفة إسرائيل » أي « أمل 
إسرائيل»'". بها يسميها الأب لامنس « منزل إسرائيل » حيث يتخرج 


)1 عمد رفمق وهجمد مبحت ٠‏ المصدر السابق»ء ص م8؟ . وبذكر الأميرالاي اسعاعيل سرهنك 
في كتابه : : -حقائة فق الاخمار عن دول الم<ار » ح ١‏ دعص ٠. 8١‏ انه في عام مم١‏ حاء 
قوم من مملكة ورتنبرغ الالانية وانشأووا في الجبة البريتعل اعاراية من مووحع حمفا القدعة 
مستعمرة متقنة المناء كثرت فمبا الصناعة والزراعة » فأحموا كثيراً من الأرض مهنا 

مر كمات ت مخصوصة تسير بين حسفا وعكا والناصرة . وقد تساهلت الدولة العئائية لرغمتها في 
اصلا- تلك الجبات . 

(؟) المجلينا الحلو : عوامل تكوين اسرائيل » ص /اه . انظر ايضاً : حول جبود الألمانس في 
مساعدة الحركة الصبمونية والمبود وانشاء « المدرسة الزراعية » 701 - عصصرع"1 
- 256 .جم ,عأأء5 7767لا 526111[ ععننةة||4 نا : نان متتتتمط) .ل .اعدء5و1 - لطء 1117لا 
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منها زهاء ستين شاباً من المهود على الفنون الزراعمة 2١‏ . 5 ساهمت السيدة 
« هبنور » (111201) الأمردكمة دكي 1 بتطور المستعمرات الصبموشة بعد أن 
حوالت أملا كبا لصالح مها ريرق المهود ولمستعمرة « مكفة إمبراثيل © . 

أما عن موقف الدولة العؤانضة من إنشاء هذه المستوطنات الزراعمة 
الببودية » فلم يكن في هذه الفترة موقفاً صارماً بل متساهلاً إلى حد ما 
لقناعة المسؤولين العؤانمين بأن اللهجرة المهودية لا تشكل خطراً على فلسطين» 
وأن المهدف من إقامة المستوطنات هو لتطوير الوضع الإقتصادي للدولة 
العثمانية وإنماء الزراعة في فلسطين على ند قول « أدولف كرييه » بعد 
حصوله على الفرمان العثاني . بالرغ من أن الهدف الرئسي من إنشاء المدارس 
الزراعمة واستتّحار المساحات الشاسعة من الأراضى إنما هدف إلى إنحاد 
مراكز لتدريب المهود على العمل الزراعى لأسباب استبطانية واقتصادية 
ونساسية الملق, ,الآمان. 'النيودية .فى افلسيطان»: 


وظل النشاط الصهموني يتزايد لتسهمل الهجرة إلى فلسطين » فقد تأسس 
عام .اما ألمانس امسرائيق 2 بريطانبا عرف بإامم طوزوء ل - ماعصذ) 
(16غ12ع4550 وهو على نسى الألمانس الإسرائملى العالمى » وهدف إلى 
تطوير المبود ثقافناً واجتاعنا فى الملاد المحرومة والمتخلفة إقتصاديا والتى 
يتواجد فها اليبود . وفي عام ج140 تأسن ألبانس أماقي « على تقس 
أهداف الألمانس الفرنسي في نشاطه التعلممي . وفى هذه السنة اشترى 
بعض هود القدس مساحة من الأرض أقاموا علمها مستعمرة « بتاح تكفا » 
(طهعتطاء1 طداء2) أي «١‏ بوابة الأمل »24 . وبالاضافة إلى هذه المؤسسات 
وجدت مؤسسات هودية وماسوشة كثيرة تتعاون فما بدنهاأ لخدمة المبود 
والصهمونمة ىحو قبن بلغ من خطورة « الألمانس الإسرائيلي العالمى » أن 


خيرية قاسمية : النشاط الصبمونى في الشرق العربي»ء ص ؛ ١‏ هاني الهندي : حول الصبيونية 
واسرائيل » ص #5 2 با» ء ممود منسى : وعد بالفور » ص ١9‏ . 

.ا١٠١م4و العدد خ#» مادص‎ » ١ كانون الآول (ديسمبر) + 5ه‎ ١ المشرى»‎ )١( 

(؟) السيدة مينور: سيدة اميركية جاءت الى فلسطين في منتصف القرن الثامن عشرء وامتلكت 
فمها أراض واسعة أوضت بتحويلبا بعد وفاتها الى مستعمرة « مكفة اسرائيل » . 

)ع .2 .م ,8101:06] ع1] 5ننهل «وإآنال 5وعرآ : عصمأةن) .11 

(:) حمود منسى : وعد بالفورء ص ٠١‏ . 

(ه) حول هذا الموضوع انظر: .57 .م ,© #نلال 1778766 18 :امصتدم2] .11 وقد ذكر «درعون» سل 
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عاد يا على السلا الع ب 1 إلى مناطق أخرى مثل 
لمان وسورنا يعس وكيرها فعاو ا لس الماسونية فبها ومع أغنماء 
المبود المتحكين ١‏ نيعكن :مون و . وقد استطاع النافذون من 
المبود إقناع عدد د من المورجوازية المسحمة على الدخول في المحافل 
الماسونية للقضاء على الدولة العثانية » ولأ المسحمون بدورهم إلى الوجباء 
المسامين للاشتراك معهم قْ هده المحافل » على أن المساسن قِ ديروت ل 


ح المؤسسات التالية ؛ ,طاقرظ تهم'8 ذدعنآ ر«دمندووعءمومه0) متعدطك11 سمعضعدم ؤأه سمندلا ”.1 
5عط .152261116 80معع4 نآ , كقدعد([ د5ع0 5001616 هآ .020002 طكتلنل عآ 
...1ع ,5102 ع0 5أمققكسظ و5ع.ا ,لاغقدءد1]5 :0 معاظ معنا ,وتلدعصدع!1 15061165 


)١(‏ تؤكد الوثائق ان كثيراً من .بود الدولة العئانية قد سيطروا على النشاط الاقتصادي بواسطة 
اشتغالهم بالصيرفة والريا والتجارة الخارجمة التي اقاموها بين بلاد الشام ومصر » ومن بين 
هؤلاء عائلة فارحي والخواجه يعةقوب وديتبو أفندي وهارورتف جديد واسحق الفندري 
وعيرثم. (وثائق رةّ: مووء ١#‏ خحرم 0 85" ١‏ هع هه ذىي الححة ذه اهمه 
٠١ ٠‏ ذيالحجة ؛ه ؟١ه‏ . مديري الوثائق بالمتحف الوطني - بيروت . ) ويبرز النشاط 
الإقتصادي المبودي قُِ الدوله العئانمة 2 دراسة بعض الرسائل التحارية المرسلة من قبل بعضص 
التحار أمثال : بطرس عكاوي ومبخائيل ساروفم وعبد القادر الحفار إلى مر وعبدالله 
الحلي » فتذحكر إحدى رسائل الحفار إلى آل الحلى - بعد أن سألاه بعض امال - أن 
00 معطلين والصراف مسكر [مقفل] لا يكون لم فكرة تصلم صرة [صرة 
مال] » (وشقة رّ: اموا اد لاحر المح | وعن لز الذي كو شر يه ساسا 
اليهود ببيروت مدور أفندي أنظر : (وششقة رةّ: ١1غ8 5561١4‏ أيلول (سبتمير) 871١م‏ 
ووثائق أخرى موجودة في مدبرية الوثائق بالتحف الوطني بيروت ). 

وفى دمشق مارس المهود نشاطع إقتصاديا بارزاً تمثل بالإشتغال بالصيرفة وشراء السندات 
المالئة بثمن مخس الإستغلالها في الظروف المناسبة ( أنظر ؛ عبد العزبز عوض : الادارة 
العانية في ولاية سوريا » ص ٠‏ . م » نقلآً عن أرشسمف استانمول وشقة رعّ: + +”2 ا صفر 
م( ه) . وفىي مصر مارس المهود الأعمال المالية واستغلوا الشعب المصري يعد أن أسس 
« البنك المصري العقاري » عام ١8+8٠‏ ثلاثة من كبار المرابين المهود المقيمين في مصر وهم : 
سوارس ٠»‏ ورولوء وقطاوي » بالإتفاق مع ثلاثة من أكبر بنوك فرنسا هي : بنك الكريدي 
لموشئه » سوسلثه جترال » كونتوار ناسيونال دي سكونت » وقد امتد نشاط هذا المنك 
إلى الأهالي مشكل مخيف حت استطاع أن يسلب الشعب ماله وأرضه . ( أنظر : طلعت 
حرب : علاج مصر الإقتصادي ٠‏ القاهرة ١591١‏ 6 أو مجلة العربى سشماط (فبرابر) ١او١‏ , 
العدد باغ١‏ ء ص ١5١0‏ ء أنظر أيضاً : يعقوب الخوري : البهود في الملدان العربية » 
بيروت ١557١‏ ) وقد بلغ من قوة نفوذ المهود أن عطلوا الصحف المناهضة لسباستهم كمحاولةهم 
تعطيل صحيفت « الحروسة » و « الفلاح » ا 
جنيه تدفع لتعطيل الحروسة ولو ستة أشبر مع سجن صاحبها يكون أشرف لنا . 
ل عملم تعطيل صححمفة الدشير « المبروتمة » و « أن التعطمل كان 0 
وعطلوا صحمفة « استامبول » في الإستافة . أنظر : مخطوط : صراخ البري في بوق الحرية » 
ص #» © 51١‏ 2 58 »2 وصفحات متفرقة اخرى , 


م١‎ 


نتحاووا ير ع هذه الإتحاهات 6 بدليل أن م بنصم إلى المأسوسة سوىقن, 
عدد قليل منهم '''. وكانت بيروت قد سيدت افتتاح فروع لامأسونمة 2 
أراضمها لاسها حافل الشرقى الفرنسي والاسكتلندي فى عامي ١868‏ و ١849‏ . 


وكان « الألمانس الإسرائبلى العالمى » في فلسطين قد حرص على نشر 
ممادئه وأهدافه بين مود الدولة العثمانة لتسبمل وتحقيق أهدافه . وفي 
بيروتثت مارس 0 الالمانس الإسرائيلي («( سماسته نحت سعار العم والثُقافة 
وإنشاء المدارس »> ومن هذه المدارس « المدرسة الإسرائيلية » التي تأحسة 
عام 5 . وكان الحاخامون يتصلون بأغناء بيروت ولاسها المهود منهم 
لتمويل المدرسة يحجة أن امكانياتها المادية لا تسمح لما بالاستمرار » وكانت 
هذه الأسالسب محاولة لإخفاء أهدافها الأساسسة بل أن مجلة « الهلال » ترثي 
هده المدرسة دق ولا : 2 الأاصد سقوط هده المدرسة والجالة هذه عار ا على 
الطائفة الإسراشلمة وفبها جمعمة الألمانس الشبيرة » ''' . 


وللدلالة على التعاون الوثيق بين المدارس الإسرائملية والأليانس الإسرائيل 
في الدولة العثمانية عدم سقوط تلك المدرسة الإسرائيلية أو إقفالها » بل 
أكثر من ذلك فقد اميت مدارس جديده وجمعمات مبودية جديده تأبعة 
للإلمانس الا سراثيى 6 ومن هذه الجمعنات جمعرتان دينمتان إحداهها قِ صصدأ 


وتعرف بإمم 0 جمعنة صهمون 4 وكات هم بأحماء التراث الصيمونى والمبودي» 
وى إحدى حفلات الجمعمة قدمت خطبية نفلسة ف تاريخ صهنور:. ” بذ 
ودناك جمعية أخرى تعرف بإسم « جمعية الإحسان الإسرائيلية » التي قامت 
برئاسة حصرة حايم أفندى غخائل وان 


وتعود أهمبة تواجد الاليانس الإسرائيلي والمعيات البهودية في البلاد 
المتاخمة لفلسطين حرصبها الشديد على إدخال المباجرين المبود إلى الأراضي 
المقدسة » فبعد أن يصطدم هؤلاء بقوانين الححرة - الصادرة عن الدولة 
العثمانية - في هوالى“” فلسطين » يتحه المباجرون إلى صور وصيدا وبيروت. 


و ا ا 
) الحلالء ١‏ أيار ( مأ بو) وم 2 <حلااء ص .١١5١‏ 
( 
( 


م 


للاتصال بالمسؤولين اليهود لتبسير تسللهم إلى فلسطين عبر المناطق الجنوبية 
النان - ولاية بيبروت المنوسمة ‏ وكثيراً ما تكررت هذه الحوادث . 

وشبدت مصر نشاطع فعّالاً « للإلمانس الإسرائملى العالمي » حيث تعاون 
مع بهودها على تأسيس الحافل مثل محفل « إبن ميمون » عام ١8410‏ ومتحفل 
« الماهو حنابى » ومحفل « الإخلاص » والعديد من المعنات المبودية والمدارس 
التابعة للها » والعديد من الصحف الإسراشلية الداعبة إلى عودة المهود إلى 
فلسطين ومنبا : صحيفة «الرسول الصههونية » » « مصر الإسرائيلية » » 
« الشمس »© و «النبر المبودي ») . وكان .بود مصر لا يدينون مطلقا ,الولاء 
لصر > بل للدول الأوروبية التى كانت بنظرهم المؤيد الأول لتطلعاتهم 
وكان 0 أعضاء فى المعمات الماسونئة أمثال : جاك يخور ده منشه 
الذي انتظم فببا منذ عام ١لام١‏ '''. 

هذا بالنسبة لبعض المناطق العثاننة المحسطة بفلسطين . أما في فلسطين 
فقد حدث أن 5 الحاخام « مبودا شيلوم حاي القلعي ( عام الما جمعمة 
لاستعمار الأراضي في القدس » وكان .هدف من وراء ذلك إلى تخليص المبود 
من الشئات والنفىي (028م10135) باعتمار أن فلسطين هي السبيل الوحمد 
أمام المبود » لآن المححرة إلسبا تعنى التوبة « تشوبح » (طدطتطوء1) » 
والتوبة لا تعنى فقط العودة إلى الله » وإنما العودة إلى الأرض أيضاً والبحث 
عن صهمون (ه<210 :هطوزمء2) . وكانت فكرة العودة إلى فلسطين جزءاً 
من المعتقدات الدينمة المهودية » إلا أنها اعتدرت نوعا من المعحدزات ترتبط 
بظبور المسح المنتظر الذي سيعود لإنقاذ الشعب المبودي من منفاه وإعادته 
إل أن عييرة© إلا أن كل هذه المتقداف: أصحف عبوينا خصيا 
لكتّاب الأساطير مهوومي العظمة '"'. ومههما يكن من أمر» فقد استمر الحاخام 
« القلعي » في اتجاهه » إلا أنه لقى معارضة من جانب « الحالوقا » (12ن1121) 
التي كانت تمثل اتجاها لدى الكثير من المهود المباجرين إلى فلسطين » 


)١(‏ حول النشاط الصهموني والمبودي والماسونى انظر : .م ,04 .م0-:20101؟تامطن) .م 
.م باميع!ا ب سنادعن) -تأادععاع دأ :را وسعل عتاملصمها .ل 
أحمد غنم : أحمد او كنف : المهود والحر كة الصببونية قي همصر باهم؟١ط ‏ باعهةر » 
ص و؟ - 0س ء مجلة العربي شاط ( قبراير ) ١0او١‏ ء العدد ١1١‏ » ص ١١8‏ » 
مجلة اللطايف » السنة الأولى “8م١1‏ 2ج ١‏ مص ه١١ا.‏ 
6 .م ,عتقاوء221] 10 101:77 776 : [اااع صقم ,1 
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ويعود سبب هذه المعارضة إلى سسين : 
الأول : حمفا يهاجر هود العالم إلى فلسطين يحدث إهمال « الحالوقا » وإهمال 
عائللات مبودية كثيرة 2 فلسطين . 

الثاني : أن العمل في الأرض يصرف اهتّام « شعب إسرائيل » عن دراسة 
التوراة التى يحب أن تكون فى طلعة الإهتامات المهودية » فالحالوقا 
مؤسسة دينبة أرسلت على نفقة المؤسسات الدينية المهودية إلى 
فلسطين لتعميق المفهوم الديني وتشجيم الدراسات الموسوية. أضف 
إلى ذلك أن هحرة أعداد جديدة من المسهود ستؤدي حتما إلى 
تدنى نسبة مداخمل «الخالوقا » مما يشكل منافسة معدشية ومالمة 
لها الأثر الواضح على ممن يعيشون على الصدقات والحسئات . 


وف عام 5 اسستمرت محاولات تشجيع المبود للهحرة إلى فلسطين 
عندما فاوض « حايم غوديلا» - ابن أخ مونتفيوري - الحكومة العثانية على 
شراء مساحات من الأراضي في فلسطين على أرن السلطان العثافي رفض 
هذه المرة هذه الإفتراحات بعد أن رأى تزايد المحرة المهودية إلى الأراضى 
المقدفة ...و القعل فقف. اعقدت. رقية: الإنقطان. إل مناطق. أخرى. خد 
مناطق حبفا ويافا وطبريا والقدس مثل بيت عمر ©» ففي عام ١14104‏ بلغ 
عدد المبود قِ مقاطعة بدت حمر قرب حمل الخليمل ٠.٠.٠‏ بودي في مقابل 
ه تصارى و ..))«س مسلم ''2. وقد تكاثر المبود أنضاً ف منطقة الماعونة 
لاسما معد ان اسشترى المبوديان « فريدمان » و «مانشتاءن  »‏ - وهما من .بود 
صفد ‏ جزءاً من أراضي القرية من رجال الإقطاع ودلك في عام ١41/10‏ > وبدأ 
تنظم الحجرة إلها » واستغلال مناطقها الزراعية » على أن الصعوبات المالية 
والمعيشية والمهنية بالاضافة إلى مضايقات الأهالى - التى بدأت تواجه المهوديين 
ومن معه] اضطرتهم إلى م تلك الأراضي إلى مهاجري رومانيا الدين 
توافدوا بعد حرحة الإضطبادات فترك بعضهم البلاد إلى كندا وبعضهم 
الآخر إلى فلسطين''" . 5 واجبت الهاجرين الجدد فى الجاعونة عقبات 


)١(‏ محطوط : فى سماحة فلسطين وبعض المبلدان الشاممة 6< ١‏ اد ص"9لا. 

(؟) تصف صححمفة « الجنان» اوضاع المهود في رومانما ومدىئى, الغين اللاحق مهم من الحكومة التي 
كانت تغض الطرف عن اضطبادهم » فطالب جماعة من مثقفي روماننا انحاد حل لمذه المشكلة 
« والظاهر من رسالة برقية صادرة من يخارست ان الحكومة أمست في حيص بيص» فبي غير - 
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كثيرة في مقدمتها ردود فعل الأهالى وقلة المال وعدم الخبرة الزراعية » 
فتقدموا إلى البارون « روتشملد » وطلبوا منه تسليفهم مملغا من المال » فأرسل 
المارون إلى الجاعونة موظفاً سمنى « شايت » لمساعدتهم على تحقسق 
الإستيطان . ومنذ ذلك الحين بدأوا باستعمار القرية بمزروعاتها وبأبنيتها 
ومؤسساترها على حساب البارون١'‏ . 

أما بالنسبة إلى قضاء صفد »> فقد اتحه إلمها جماعة من مهاجرى بولونما 
الروسبة »© وكنوا يعتقدون بيبوط السيد المسيح فى أرض فلسطين وقد 
اعتمدوا في حياتهم على السدناف والاتداقات. داري هن نواه البهوى 6 
سنا كانت فئة فنة قلمة تعمل في التحارة . وبذ كر «ماندل » (28622061) 
المؤرخ البهودي - أن هحرة المبود عا م ١88‏ إلى الملاد المقدسة كانت 
بأعداد قلملة » ولكن التغبير الجذري في سأ المحرة حدث النسبة إلى 
بود شرق أورويا نتبجة الإضطباد في أواخر القرن التأسع عشر » وتكوان 
لدى أكثرم شعور بضرورة الحجرة ولاسها من روسيا القيصرية » فاتحبت 
غالبيتهم إلى أمريكا ببنا عدد قليل منهم هاجر إلى فلسطين'" . 


والواقع أن الحجرة البهودية إلى فلسطين قد تزايدت بعد اغتيال القيصر 
الروسي ايكتون الثانى عام ١4لما‏ وان البهود قد شساركوا قِ اغشماله س 
وبذلك ظبرت موحة من الاضطبادات صد المبود اروس 1 الاق 
الحكومة الروسية عدداً من القرارات المناهضة للمهود والمقبدة لخريتهم . 
ودذاكر بأن اعتمال القيصر م يكن السدب الورحسد لإصدار مثكل هذه 
القرارات إعا جاءت نتسحة لتحذيرات الإقتصاديين الروس وتنسه الحكومة 
إلى وحوب إتخاد ني ءات جذرية نع انيبار الاقتصاد القومي والحياة الاحتاعمة 


- قادرة عل تغمير القوانين بدون رضى مجلس المبعوثين | النواب | والظاهر ان اكثر الممعوثين قد 
تعبدوا لمنتخبيبم قبل انتخايهم لهم بأن يضادوا كل ما اول [يؤول] الى مساواة الاسرائيليين ». 
وختمت الصحمفة قوفا : « فهذا بدل على تأخر أهالي رومانيا وتحلب عليهم العار» . انظر: 
الجنان » ١‏ آب (اغسطس ) ولام١‏ > ج١6١‏ )ص 4ه#4. 

. "8 » ص‎ .» ١ جمد رفيق وحمد .بجت » ولاية بيروت - القسم الجنوبي » ج‎ )١ 

(؟) .79 .م كك .مه : اعلصه]3 ١1.‏ 

(؟) .221-223 .مم ,كنال 005 1715016 ملنتدسسهط1 .ل أء .[ 

(غ) ؛) الأميرال ولم غايكار : أحجار على رقعة الشطرنج » ص ١١8‏ . 
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الذين ألحقوا الأضرار بالشعب الرومى © وكانت. الطبقة التى أصمبت بالأذى 
أكثر من غيرها من جراء ممارساتهم هي الطبقة الفقيرة » ولذلك فقد قوي 
شعور العداء لدرجة جعلت عامة الناس تتهم أغنياء اليهود بأنهم يستعبدون 
الشعب وتلستغلويه ا 05 وبذكر 2 حملب فارس 00 .حب خطوط )0 صراخ 
البري في بوق الحرية  »‏ بأن الرأي العام في رودا طالب بالإنتقام من 
السبود 2 إدا ل نحدوا سسلا للتخلص من المكى والجمل والدداء المقرون 
بالنغض والخسث والسحل ووه قد سشاهدوا 0 الكتير.ن من الموود لامال 
بطريق الغش والاحتيال » وم ينظروا فيهم من يحرث الارض أو يككسب 
المعدشة بعر ق الجمين ) "5١‏ 


وقد دحكرت جريدة د الأهرام » نقلا عن حريدة النورد - مقاله 
مطولة شرحت فهها الأسباب التق اضطرت روسا إلى معاملة يبود بلادها 
هذا الشفكن فقبحالك. .و إت: الإنيراشتلنق: نفروة. .من الاشعفال. الرراعة 
والفلاحة وأن ليس للصناعة عمل عظم في الروسما » فمنصدّون لذلك 1 
التحارة سائر أنو اعبا وما فمها من المضاربة انصمايا جعليم أن متكروها 
لأنفسهم فينتج عن ذلك غناءم وفقر الروسمين . تم قالت : أو على فرض 
امتداد الصناعة في الروسما أفترى الإسرائمدين لا يأنفور: من الاشتغال 
فيها » وهل برفضون أن يكونوا عملة | عمّال ]| في المعامل ؟ ١»‏ . 


ومكن أن نفس.ر يأن سلب تدهور أوضاع المهود هذه في روسب 
دنا الشرقية إنا يعود إلى عامل إقتصادي هام »؛ ودلك نتمحة لامنافسة 
الاقتصادية البهودية للشعب الروسي » بالإضافة إلى عوامل سياسية واجتاعية 
اخرى . أما في أوروبا الغرسة فقد كان المهود يلقون معاملة أفضل بقليل 
مما يلقونه في أورويبا الشرقية » وكانت الشخصيات المهودية ممثلة في غالبية 
أحزاب انجلترا » يا أن النواب الإتجلير كانوا يؤيدون الصهيونية » وبالرغم 
من ذلك فقد ظهرت فى بعض الأحمان حملات لا سامية ضد البهود”*؟' . 


)1 أسعد رزوى : اسرائيل الكبرى »ء ص 8ه . انظر ايضا حول المبود في روسما : 
151 ارا وعاول/ 776 زع7عطمع026) ..1[ » ستريب : حكومة العام الخفمة » ص 5لا . 

(؟) مخطوط : صراخ البري في بوق الحرية » ص 5١+‏ . 

(ع) الأهرام » ١١‏ توز ( بوليه) ١5م ١‏ ء العدد ١٠‏ . 

) ع( .18 .م ,عل انه][ ع] وديهل دنال وع.] : عصهاني) .831 
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ولا كانت النحلترا تشحم الهحرة البهودية إلى فلسطين وتتخذ منها موقف 
المؤيد » فإن نظرتما إلى المحرة المهودية كانت تتيدل إذا ما حولت إلمها 
وتقول « الأهرام » ف هذا الصدد : « إن النمحلترا تنظر دوا إلى العمال 
الإسرائيليين في لندن إلى حد" يحملنا على الظن بأن اهام الانجليز بيهود 
الروسيا والشفاعة يهم م يكونا إلا لخوفهم من أرن يخرجوا من الروسيا 
فبدخلوا بلادهم » فإن اللورد سالسبوري قد استلفت | لفت ] أنظار سفيره 
في برلين إلى الماجرة الإسرائيلية الروسية وأوصاه بأن “يفبم هؤلاء 
المباجرين بأن لا مكان لهم في النجلترا حيث سوق الأممال قد ضاقت 
النازلين فيها » فبادر السفير إلى تسكين خاطر الوزير بإطلاعه على أن 
لجنة برلين باذلة أقصى جبدها في منع المباجرة إلى انجلترا وتوجيهها بحملتها 
إلى أمريكا وفلسطين ٠»‏ , 

ومن دراسة الموقف البريطاني من المحرة المهودية إلى انجلترا نستطيم 
أن نتبين بأن رفضها إبقاء المباجرين البهود في أراضبها وتشجيعهم 
على الحجرة إلى فلسطين إنما يعود إلى سبب اقتصادي نتيجة لتخوف 
انمجلترا من أن بشكل هؤلاء المياجر ون عيئاً اقتصادياً على السلاد وعاملاً 
منافساً للعال البريطانيين » كا أن توجه المهود نحو فلسطين من الممكن أن 
يفبد تطلعات النجلترا الإستعمارية في المنطقة . وقد اتخفذ بعض نواب اجر 
من موقف النجلترا ذريعة بعدم قبول البهود في البلاد وقال أحدم : « أيجحوز 
بعد هذا أن تؤاخذ الروسما فما لما من الى الأدبى بتحديد إقامة المبود 
ق مقاظعاق. قلغ ساعتها خو تلصف يلادها غافة: أن يشروا ىق أغاء 
هذه البلاد من أقصاها إلى أقصاها أمراً لا نسمسه المزاحمة في العمل بل 
ندعوه عن صواب الخراب والويل »'"'ا. 


ونظراً لأوضاع المهود فى أوروبا الشرقية توالت الحجرات المهودية إلى 
فلسطين .يدف الخلاص لشجعوم دك «ودعاة التحرر واللااندماج» التي رأت 
أن حل المشكلة المهودية لا يتم إلا في فلسطين » وراح 2 موسسيه لملينيوم » 
١4..--١484“(‏ ) بذشم هذه الأفكار فى كتاب له بعئوان : « بعث الشعب 
الببودي في ارح عدن الي 0 


)1 الأهرام » ها كوز (بوليه) ١ومدء‏ العدد ١١5‏ . 
(؟) الصدر نفسه . 


ام 


ومما يسترعي الإنتباه أنه خلال الفترة الأولى من اللمحرة المهودية 
(54م١-‏ ١4م ١ )١‏ تتخذد الدوله العئانية موقفاً ثاتا من السبود القادمين 
إلى فلسطين باعتبار أن هجرتهم لم تكن بأعداد كبيرة » ولم يكونوا بعد 
دشكلون “اخطار | ظاهرة للعمان » إلا أنه ف أتاخر عام 45م صدر أول 
قرار عثمانى ضد المبود الروس معلناً بد اتخاذ المواقف السلسية من هذه 
الهمجرة 0" » بعد أرن كانت الأراضي التق يعلكها المبود حتى عام ١88١‏ 


قأربست احا دوم ''ا. 


ب - الهجرة اليهودية 1445 -5ولما 

تعتبر هحرة 1887 « العالمة الأولى » بداية الصهموننة الحديثة نظراً لفعالمتها 
وتنظيمها من قبل بعض الزعماء الصبيونيين أمثال : « لواونتن » > « واينبرغ » 
الرومي» « فراين » البولوني» « هابسمن » الرومي و«هابغن » الألماني الذين سبق 
هم أن أسسوا جمعية لتشجيع الهجرة كانت أولى نتاتحها بحيء أول قافلة من 
مهاجرى روسبا النهود »> فأقام هؤلاء مستعمرة « ريشون لوزيون » فى منطقة 


موذا'"ا وعرفت هذه اجمعرة بإسم جمعية وأحماء صبمون » (2102 قاع 11017 ) 20 


وكان من بين أهدافها العمل على تأسيس مستعمرات زراعبة فى فلسطين 
تكون فما بعد أداة لامتلاك الملاد برمتها'*'. وبعد انتشار فروعبا في 
روسما ورومانما وانجلترا حاولت صماغة أفكارها صصاغة عاسة واعطاءها 
صفة قومية » ثم عملت على خلق جمعيات طلاببة في روسيا عرفت بإسم 
وسلو » (8:11) ٠‏ « والحالوتس » (112ج11) ”"'. وقامت جمعية « أحباء 


)ْ ) .80 .م رمك .مه زاعلدة31 .لآ 

(؟) نشرة خاصة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية تحت الرقم : 80 48 

(+) جمد رفمق وحمد .بجت » المصدر السابق » ص .١‏ 

(:) كانت التسممة الروسمة لها «حب فلسطين» (100و1ناط عمتاوء1د2) والشعار الذي رفعته « الى 
فلسطين » . ولكن معيت يامم « احماء صبمون »© بعد المؤتمر الأول في « كاتو فبتز» عام + ١‏ 
الدي يذمنى بر نامجاً عرف بأمم « مد كرة مومى » (طاعطوه]1 أع«عع[347) 2 وقد حصلت هذه 
اجمعية على الاعتراف الرممي بها عام .٠وم١‏ تحت اسم آخر هو « جمعية مساعدة المزارعين 
والمبنيين المبود في فلسطين وسوريا » . 

(ه) بوسف الحاج : مكل سليان أو الوطن القومي للمبود » ص 5 . 

(1) « بياو» هي الأحرف الأولى من اربع كامات عبرية في التوراة تعني : « آل يعقوب دعونا 
تنبص وتدهب » . 

() « حالوتس » تعمير في التوراة يعنى : « طليعة القوة المسلحة لفتح الارض » . 
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صبمون » بإنشاء جمعنة طلابية مبودية قِ النمسأ وعرفت بإمم « كادمة » 
(طهصنلج؟1) '١*‏ . وقد كان لمعة « أحباء صبيون » ''© دور بارز” في تنظم 
الحجرة المبودية إلى فلسطين » وبين عامي ١8481:‏ و ١884‏ تأسست مستوطنات 
زراعبة عديدة » كان لما الفضل الأول فى تأسيسها''. وقامت بنشاط 
ملحوظ لدى السلطات العمانة » ففي عام 0 تقدمت من القنصل العئانى 
في أوديسا للحصول على إذن بالمجرة إلى فلسطين والإستيطان فيها » ولكن 
الحكومة التركمة أوعزت إلى القنصل في نيسان (ابريل 0 برفض 
هذا الطلب » وإشعار جميع السبود الراغمين في المحرة إلى الدولة العثمانية 
بأنه لن يسمح لحم ,الإ متقرار في فلسطين » على أنه لا يعني ذلك السماح لهم 
الحجرة إلى المناطق العثانية الأخرى والإستقرار فيبا كيفا شاؤوا » بل 
عليهم أن يصبحوا رعايا عثرانبين وأن يقبلوا تطبيق القوانين المعمول بها 
في الأمبراطورية!4. 

وبالرغ من اعلان الموقف العثانى وإصدار قوانين ١88+‏ الخاصة بالمحرة 
المبودية إلى الدولة العثمانية » فقد استمر المهود في محاولاتهم لاقناع السلطان 
عبد اميد الثاني » وتوجه كثير منهم إلى القسطتنطينية لبغيروا قانون الحجرة » 
وكان فى مقدمة من ذهب لهذه الغاية « لورنس أو لمفانت » (غصقطمخ01 ..آ) 
الذي طلب وساطة السفير الأمريى . ولكن هذه الجبود م تثن السلطات 


» كادية » تعبير له معنيان في وقت واحد ؛ « الى الامام » (واعدةسه؟؟) والى « الشرق‎ « )١( 
تتحول الى جمعنة‎ 9 ١ لي 5 استطاعت هذه ا انتداء من 000 مخلمُ‎ 19831:15( 
: شيل بدابته‎ 
: (؟) للمزيد من التفصيلات عن جمعية أحباه صبيون انظر‎ 
:2021101نا0 "1 معو ,38 - 32 .جم ,77010 485 116 270 أع15"2 : سعغطهت) .م‎ ]07 
.م .2701115111 0 8151011 5704 4 بنصسعطهم) .1 : 51 .م ,1 .01؟ ,عمقاوهاوم‎ 


انظر ايض : خيرية قاسمية : النشاط الصبيوني في الشرق العربي » ص ١١‏ » 5 لان تايلور : 
مدخل الى اسراشيل » ص غ١‏ » انجلمنا الحلو : عوامل تكوين اسرائيل ص همه > أسعد 
رزوق: اسرائيل الكبرى» ص ؛ باء <سن صيري الخولى: فلسطين بين مؤامرات الصبمونية 
والاستعار » ص ١‏ . ' 

(*) من هذه المستوطنات المبودية: «ريشون لوزيون» (م210-ع.آ- ممطء83) وتعني «الآولون الى 
صبمون ©» » ومستعمرة « نس زوونا » (71008 ووع21) أي (( صهبون الجديدة »» و« زخرون 
ارت » (ط30[ سمقطءة2) وتعرف بامم « زمارين » » ومستعمرة « جدايرة» (ه2ء3لع[) 
أي « قطرة » . 
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العثمانية عن التمسك بقانون منع البهود من الإقامة بفلسطين '''2. ونتدحة 
لازدياد شكوك السلطان بالتحرك الصهيوني أفيم المبعوث الببودي 
«أولمفانت » » بأن المبود يستطبعون العيش بسلام في أية حبة من المملكة 
إلا قِ فلسطنن » وان الدوله العممانية تر احم المضطبدن ولكنها و حي 
باقامة مملكة للمبود فى فلسطين يكون أساسها الدين '''. والحقيقة أرن 
«أولمفانت » صدم من موقف السلطان العثاني وراح ينشر الدعايات ضده © 
نما كان من السلطان إلا أن طرده من استانمول ومنعه من دخولما » فاخذ 
الممعوث الصبيونى يكرر محاولته ثانة ووسط «استراوس » - وزير أمريكا 
المفوض فى استاندول - الدي اجتمع بالسلطان لاقناعه ,المحرة السبودية إلى 
فلسطين ولكن السلطان أفبمه صراحة أن لا أمل ببقاء المبود في فلسطين . 

والجدير بالذكر أنه خلافاً لموقف العثانى الرسمي الممثل بالسلطان 
وحكومته » فإن الإدارة العثانية الحلة في فلسطين كانت تتحايل على القانون 
وتتعاون مع القناصل الأجانب والمهاجرين الببود لتسهيل دخوهم إلى فلسطين 
دون تسجيل أسمائم على اللائحة الخاصة بالزوار . وهكذا استمرت اطجرة 
المبودية عن طريق رشوة الموظفين العثاندين ومعونة قناصل الدول الأجنسة » 
المرعحدة الأمريكمة كانت قد حددت هحرة الموود إلسها أنضا عام ا 
وقد إتبم الببود أسلوب الرشوة لدخوهم إلى فلسطين اقناعتهم بأن 
الحم الترى كان شبيها بالحميم القبصري في روسيا » أي أنه كان قائًا على 
الفساد والرشوة » وان باستطاعة الرواد السهود أن بأتوا إلى فلسطين وأن 
دشتروا الأراضي وأن يينوا المستعمرات وأن يبدوا بذلك لتحقيق الوطن 
القومي فم بعد 249. على أن هؤلاء فى حال تسحجيل أسمائم انعا زيارتهم 
لفلسطين كان يعم كل واحد منهم أنه يقيد في سجل غير المرغوب فيهم » 
ويحوز إخراجه من الملاد فى أي وقت تشاء السلطات العثانية . 5 أن 
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الحم العثاني كان عنم بيع الأراضي للمهود وعنع بناء مستعمرات لهو ”'. 
وكانت تنتظر السهود - بالإضافة إلى القوانين العثماندة - قوة رادعة تمثل 
الفلاحين في فلسطين وتسيطر على غالسة الأراضي الزراعية ©» وان كانت 
أساليمهم الزراعية بدائية ومستوى معيشتهم متدنيا » فهم ينتشرون في 
كافة أنحاء الملاد وعلكون معظم الأراضي فمها ''). وقد وردت فى مذكرات 
«ألمعازر بن هوذا» س صاحب إحماء اللغة العبرية فى فلسطين ‏ ما بِوٌ كد ردود 
القدل العرسة .والتوكنة عل السواء من بعراء المسرة التبوردة فقول :+ بد كان 
ألوف المباجرين الروس الذين تدفقوا على فلسطين سيب الاضطبادات الروسة 
الاخيوة علاوت شوارع بإفا 6 ها أثاز .شكوك العرب 4 ثم .سرض الإشاعات 
وتواترت عن قرب صدور أوامر تقضى بإبعاد المباجرين عن فلسطين » . 

وفي تلك الفترة أيضاً جاء إلى فلسطين « رؤوف باشا» )١1888-1415(‏ 
وهو رجل مستقم نظيف البد » عمنته الدولة متصرفاً على القدس > فأخذ 
برسل بين الحين والآخر القوات العثئانية للبحث عن اليهود المقيمين بطريقة 
غير قانونية » ولكن هذه القوات كانت في كثير من الأحبان تخضع 
لشهوة المال الذي كان المهود منحه بسخاء لقاء الصمت وغض النظر عن 
إقامتهم . وكان « رؤٌوف باشا» في صراع مع اليبود منذ عام ١81/4‏ ومن 
المعارضين للبجرة اليهودية لآنه كان يعي تام أنه انتشرت بين الهود أحلام 
العودة إلى فلسطين » وأن ما يفعله ضد المستعمرات المهودية إنما لازالة الحل » 
وكثيراً ما تنازع مع القنصلين الرومي والألمان يسبب احتجاجاتها المتكررة 
ضده يسبب ملاحقاته للمباجرين اليهود . والواقع أنه كارن لردود الفعل 
العرببة أثر واضح في سياسة « رؤوف باسا » حين اجتمع أكثر من مرة 
مع المتنورين من العرب الدين أبدو| معار ضتهم للبحرة المهودية سواء بتقدم 
العرائض أو الهجمات على المستوطنات المهودية”" . 

وفي ١4‏ حزيراتن (يونيه) عام ١888‏ أرسل الباب العالي إلى متصرف 
القدس رمسالة يطلب فيها أن يمنع اليهود الذبن يحملون الجنسيات الروسية 
والرومانية والملغارية من الدخول إلى القدس . كا أيلغت الدولة العثمانية 
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البعثات الديلوماسية لدى الباب العالى رمسمناً قرار مجلس الوكلاء العثماني 
القاضي بمنع المهود الروس من استمطان فلسطين”2. وكانت السلطات العثانية 
تنظر إلى المهاجرين الببود نظرة مشوية بالشك والريبة لكونهم أوروبمين 
ذلك أن العثانيين كانوا قد فقدوا ثقتهم باوروبا تتيجة لسياستها تجاه الدولة 
العثمانية » فعملت السلطات: على مضايقة المباجرين المهود الذين جاوُوا ليؤسسوا 
وطنا هم داخل أمبراطورية السلطان '"2. وكانت قوانين امم لا سمح 
للمبودي بالدخول إلى فلسطين إلا في حالة واحدة هي : الحج والزيارة 
المقدسة ولمدة ثلاثة اشبر » على أرن يححز جواز سفر الزائر ويودغ في 
مر كز المولدس الترى حمث ستيدله مؤقتاً « بالجواز الأحمر » ولكن ظلت 
تلك الأوامر نافذة في الخبال فقط» واستطاع المهود خرقها بفضل المخشيش”"'. 

ويذكر المؤرخ المبودي وبولاك»: «من أن هؤلاء السبود مكنوا من المقاء 
في البلاد بفضل الرسُوة » كا تمككن كثيرون من الإفلات من قبضة الحم 
يسبب كونهم رعايا أجانب » خاصة وقد حظّر على السلطات التركية في 
حينه التدخل في شؤون رعايا الدول الأخرى أو اعتقالهم أو محاكمتهم 
دون تدخل القناصل »'؟' . ويذكر « سلا ميرل  2**»‏ أحد المعاصرين للبجرة 
المبودية ‏ « ان جميم القيود التى وضعبا الأتراك على الحجرة الهودية لم 
تثمر ول تصد التبار ا حارف » وبلغ عدد المجاجرين المبود الدين كانوا يستقرون 
في البلاد كل عام نحو سبعة لاف » وهذا العدد هو العدد الصحيح الذي 
توصلت إلمه من تحرياقق مع الدوائر المهودية . أما الحكومة التركية فتقد 
العدد بأربعة آلاف فقط لآنها تبنى تقديراتها على عدد المباجرين الذين يأتون 
عن طريق يافا فقط » مع أن المهود الآن تعاموا اساليب التبريب » فهم 
يتسللون من بيروت ومن غيرها حتى يتفادوا مراقبة السلطات '!' . ولعبت 


)١(‏ .80 .م رلك .مه باعلمة388 .لا 

(؟) أ. بولاك : اسرائيل أمة وتاريخبا » ص ١٠٠١‏ 

)ع فرانك مانويل اه » ص لا" . 

5 4) بولاك » المرجع السابق » ها . 

(ه) أوسل الآب «دسملا مبرل» عام ؟ 44 ١‏ إلى التنصلية الأمريكية في القدس » وتولى- إلى جانب 
منصبه الدينى - وظيفة مراقب وخير في سؤون المنطقة . وقد عمل ما يقارب ثلاثين عاما 
في القنصلية الأمريكمة في القدس » وتعرف عن كثب عل أهداف الهجرة المهودية والمركة 
الصببونية . ونظراً لخبرته وكفاءته في المبدان السبامي أصبح عام ١651١‏ قنصلاً في القدس 
مكان القنصل السابق « همامن » . (1) فرانك مانويل » المرجم السابق » ص 5؟ . 
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السياسة البريطانية والأمريكية دوراً فعالاً قِ إنجاح عملية التبريب وشر 
الأراضي بأسالسب ملتوية . وكان « استراوس ©» وزير أمريكا المفوض في 
استاندول منذ عام ١84١‏ - وهو بهودي ومن بعده الوزير المفوض سامون هيرش 
وهو .بودي أيضاً - قد توسط لدى « سعمد باشا » أحد اكابر المسؤولين في 
الحكومة العؤانية » بالسماح للمبود بتمديد زيارتهم للأراضي المقدسة من سهر 
إلى ثلاثة اشبر » وهو الذي اتحه إلى يافا للتدخل لدى السلطات العثمانية 
الحلية لإطلاق سسراح أربعائة مهاجر بهودي كنوا فى السجن بعد اتهامهم 
الدخول خلسة إلى فلسطين بطريقة غير قانونية . 

وفي عام ١848#‏ تزايدت محاولات ششراء الأراضي في فلسطين وتشجيع 
الحجرة إلمها بواسطة بعض المعمات المهودية الجديدة وفىي مقدمتها جمعية 
«زرسابل » (1[ءطةططنء 2) التي انها «ولموينسكر» و«لملينبوم 2 أوديسا :. 
بالإضافة إلى أن جمعمة « أحماء صبدون » أخذت على عاتقها جمجير ما بين ٠٠١‏ 
ألفا إلى ٠٠‏ ألفاً من المهود إلى فلسطين » وأصبحت لْنة أوديسا اللحنة 
التنفيذية لحركة « أحماء صبدون » في بداية التسعسنات من القرن التاسع عشر » 
ات اهّامات هذه الخحركة تتركز حول مال الإستدطان في فلسطين 
كمسألة ضرورية وحملية » بالإضافة إلى تشجيعها على تعلام اللغة العبرية كلغة 
حيّة 17 » مع بذل اللجهود لتعلم اللغتين العربية والتركية لآن ذلك سيفيد المهود 
في المستقبل '' . ومن أجل ذلك تم” إنشاء المدارس الموودية وكانت جميم 
المدارس والمؤسسات المهودية تتلقى مساعدات متنوعة من أوروبا من 
الإعانات والماءات ”* 


ويلاحظ من دراسة النمط المعيشى لامباجرين المبود » أنه كارن قط 
يعتمد بالدرجة الأولى على الارتاط بالأرض »© فعملوا بالزراعة والفلاحة 
ولكنهم فشلوا في هذا الممدان » مما ساهم في تعقبد أحواهم الإقتصادية 
وفشل عملبم الإسطان سن أصدب عدد كبير منوم بالفاقة والعوز» فتفشت 
بينهم الآ مراض السارية فصدموا بهذا الواقع اغا روأ ل طلب الفدرقة ف 
ل البلاد حتى أن الحكومة العثمانية 0 إلى إعادة عدة قوافل 
)١(‏ .28 .م ,2057 كه 115/017 57074 لك : معطه0© .1آ 
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منهم إلى البلاد التي جاوٌوا منها'١''.‏ ومن بقي منهم في فلسطين فائما بفضل 
أثر ياء المبود وفي مقدمتهم « ادموند روتشياد » الذي مول عمليات الإستيطان 
وساعد المهود منذ عام ١41/1‏ إوامطه الزعم الرومي « واشبرغ ». وكان 
البارون « أدموند روتشيك » أكثر أثرياء الموود كرما » فهو الذي قدام مبالغ 
ضخمة من المال لتأسيس المستعمرات الزراعمة المهودية فى فلسطين''' . 
وهو الذى ساعد فى بناء المستعمرات الخفس الأولى ومدهما الأموال 
عام 88م "”١‏ 

وم برسل « روتشماد » إلى المستوطنات اليهودية المال فحسب » وإنما أرسل 
ايضاً الخبراء والفنيين الفرنسمين لدراسة أوضاع المهود الزراعمة والإقتصادية 
والأجتاعية » ووضع دراسة مفصلة تبين المقترحات والحاول العملية لأنجحاح 
عحملنات الإستيطان » وقام «روتشمكد» بسراء أراضٍر جدددة بدن علمها 
مستوطنات زراعية ما بين عامي 846م١1- ١84.‏ 4 حبيث بدأ الخبراء 
الفرنسيون بتدريب المبود أصول الزراعة وإرشادم إلى الأمور المهنية 
والتعلمسة والصحمة . ولما وجد «روتشملد» أن المل والنأس اخذا يسيطران 
على ابسو شن مره أغراهم بالبقاء منحهم راتبا شهرياً ثبت » وأسس لهم 
« مستشفى روتشميلد » فى القدس حمث ايه « إسحق دأرببلا » 
(41 م١‏ - ١4١١‏ ) للعناية بالهود » ومع دلك فإن الحاوله ١‏ تكن ناححة 
قامأ » فالمبودي لم يكن ناجحا في العمل الزراعي » ولم تكن الإدارة 
الفرنسية التى كلفبا البارون ذات فائدة لمستوطنين الدين استكانوا إلى 
لفقو بو الكت وفككر كثير منهم في العودة”؟؟ . ا أنه لم يقبل على 
الزراععة سوى ألف أسرة » كلفت ما يزيد على مليونين من الجنيبات 
الاسترلمنمة'”' . وحقى عام ٠٠‏ كآانت مستعمرة « زخرون دعقوب © قد 
كلفت « روتشاد» أكثر من عشسرة ملابين من الفرنكات دون أن تحقق أي 
ربح » 5 كلفت المستعمرات المهودية التي أقامتها الموجة الآولى أكثر من 
6٠‏ ملدون فرنك . 
عند رق وعد يعت :+ اللضدن الناق دهن ا 
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(ه) ولم فبمي : الهجرة اليبودية إلى فلسطين الحتلة » ص ؟ه . 
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١) 
) 
) 
) 


والواقم أن الدولة العئانية لى تكن بمنأى عن هذا النشاط الصبهيوني في 
فلسطين » نمنذ عام هه8١‏ أصدرت قانونا ينع الأجانب من الاحتفاظ أو 
شراء الأراضي في فلسطين » كا ومنعت إنشاء مستعمرات بهودية جديدة'١'.‏ 
ففي شباط (فبراير) عام 1 صدرت أوامر جديدة بشأن الحجرة 
الموودية وجوت إلى متصرى القدس وبافا تعلمهم بأنه يسمح لليهود الدخول 
إلى البلاد كحجاج أو زوار فحسب >2 وعلى كل بهودي يصل إلى بافا أن 
يدفم ٠ه‏ ليرة تركية لقاء تعبهد بمغادرة فلسطين خلال “١‏ يومأ'''. وجاء 
ذلك القرار منسجما مع قرار الباب العالي الذي استبدف وضع حد لتيار 
الححرة المهودية الذى أخذ يتدفق على فلسطين » لا سما بعد أن تحقق الباب 
الفال فق النظى :الدى كن بوواءاانتقيطان البيوة تأعدات كبيرنة فق فلسيلين*. 
عا نارتي على اتلك الجهرة ين .عفرن وامشاراك: كنع ييا النبرة 
كرعايا أجانب”؟' . 


ويلاحظ أن الحكومة العثانة بررت إصدارها لهذه القوانين والأواءر 
انها تفادياً لتدهور الأوضاع الصحية وحالة الأمن في فلسطين » ببنا أكد 
« ديكسون » (2موكاء21) - القنصل العريطانى في القدس - فى تقربره و أن 
مثل هذه الحقائق التي تذرعت بها السلطات العثانية لا يمكن إنكارها » 
لكن إلى جانب الاعتبارات السابقة فإن شُعوراً لا بستبان به من عدم 
الاطمئنان ينشغى أن يكون قد دخل تفكير السلطان سيب هحرة المهود 
الراسفة إلى.فاسطين قل قرارات كم اللحر ة النبودةج '©" م ووعنيما رأث 
الدولة العثانية أن بعض الدول الأجنسة تساعد على إنجاح الحجرة المهودية 
إلى فلسطين » وتعمل فى نفس الوقت على عرقلة تنفيذ القرارات الحكومية 
طلب الباب العالي من متصرف القدس إجراء اتصالات مع قناصل الدول 
الأجنبية في آب ( اغسطس ) عام ١849‏ لإبلاغهم استباء السلطان والسلطات 
العثانية لعدم قيسام القنصلمات الأجنسة فى القدس وفروعبا في يافا 


١‏ ( 4 .م ,أقهة-؟]آ 'ل اهاخأ ا عل «نماجء +11 187021 1176000 : نان د نتتاعطن .م 

(؟) من رسالة ديكسون ( القدس ) الى اوكونر ( الآستانة ) انظر : 17226 :11:20508[.ل4م 
58 .م ,6ارقاوء[ة2] :1 ولاعل ©:[1 10 «1مقلهاع12 :أ 1ن أهدلة :عل :17 0151:1216 ) :1111/15/7 

(ع) 6() ."ل 2ة ,40321/62 .10ل ,1907 .8107 16 ,نمسم ) (0) 10 طدء1آ 

8 1 60() ."1 دز .9 .80 ,1887 طععمهق84 5 ,عانط/11 .3ق .ا مغ م3100 .1 .3م 

110. ( 0 ) 
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يخطوات من حانمها لنسهمل مومة إخراج الموود الأحانت الدين انتبت مده 
إقامتهم إمتثالاً للأوامر التي وردت من الباب العالي » وبناءَ على إرادة 
السلطار.. - المبود من الإقامة ف فلسطين )١١‏ 5 وكان رد القناصل على 
المتصرف في 7 أيلول ( سبتمبر ) من نفس العام » أنهم لم يقبلوا تنفيذ الآمر 
حق يتلقوا تعليمات من سفاراتهم ف او ل 

وفى عام 84م ١‏ اضدد الماب العالى قوانين جديدة نصت على ضرورة 
حمل اليهبود الأجانب جوازات سفر تو"ضح عقيدتهم المهودية ي تمنحبم 
0 ا ل لد ثلاثة شبور “ا رفضت السلطات 
دخول من التناصل. العئماننين ف بلاده 0©) 5 وكا هذا القرار 5 صريحاً 
على موقف القناصل الآجانب من محاولاتهم المستمرة لتعطيل فعالية القوانين 
العثمانة الخاصة بالمبود » وتكريسا لاموقف العثانى من الححرة المهودية 
المتدفقة » فكان أن أوعزت الحكومة العثانية إلى قناصلها في مختلف البلاد 
عدم التأشير على جوازات سفر البهود إلا بداعي الزيارة الدينية ولمدة 
عوودة .ومن أجل ذلك احتجت بريطانيا على قوانين عام »١444‏ فأوضحت 
الحكومة العثانية لسفارتها في استانبول فى تشرين الآول (اكتوير) من نفس 
العام أن إجراءات المع لن تطبق إلا يق اليهود الإنجليز الذين يأتون إلى 
فلسطين بأعداد كميرة ولدس وى الدين بأتون فرادى (؟), 


ونظراً لموقف الدولة العثمائنة من المباجرين المبود » بدأت الصهمونية 
تنشط الحصول على تأيبد أوروبى شامل » ثم قامت بالإتصال مع كبار 
الشخصصمات السهودية للتباحث فى موقف السلطان العثانى » وكان ان عقد 
مؤتمر « فنا » (دصاتط6) عام ١‏ وك أضة و أحدهاعام » زعم الصهمونية 
الثقافئة » رجت فيه أوضاع المهاجرين الببود في فلسطين . ولمضاعفة النشاط 


الصهموني تقر ر تأسيس ججمعية « بني موسى » التي وحدت جبودها مع جمعية 


يما 


و أحماء صبمون »© من أجل قضمة المبود في العام والعمل على فتح الباب أمام 


) .195/1581 .0 .1 سذ ,9 .110 ,1887 .مقاط 5 ,عانط! ١ك‏ .]ا م0اعه1ة .1 .ار 
) .195/1581 .0 .1 صذ ,20 .810 ,1887 .ارهد 23 ,عنائط]؟ .4 .11 10 عنه1ة ,1 .لا 
) .195/1612 .0 ."1 صسذرة1 .710 ,1888 ه18 29 ,عخنط؟ .لح .11 10 6جره1ة .1 .72/1 
(١ 6 (‏ .1 دز ,6ك .710 ,1893 .عدت 25 ,دهوامء1! .لذ 10 دمدءاءزر[ 
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هحرة الشاب المبود إلى فلسطين » وجعل إنشاء الماظمة الصبمونئة ممكن "١"‏ . 
وبالفعل فقد وفقت الحركة الصبيونية بأحد المتمولين المهود البارون النمساوي 
« مورلس دي هيرش » !"ا الدى ليون عام 5١‏ جمعصة « الإستطان المبودي » 
برأسمال قدره ٠١‏ ملايين جنه لتسبمل المحرة المهودية من أوروبا الشرقية ". 

وفي عام 14١‏ أرسل « سملاميرل» - القنصل الأمريي في القدس - تقارير 
إلى حكومته يشرح فيها الوضع السيامسي وموقف الحكومة العثانية من 
المجاجرين المبود فقال : « بأن تركما المسامة لن ترضى بإقامة مملكة للسهود 
في فلسطين » وأن فلسطين بدك فقير » وإذا ظلت المحرة المهودية في تدفقها 
الحاضر > فان النتسحجة ستكون وبلاً على المبود وعلى سكان البلاد الأصليين 
معأ '؟!. وحدر « سبلاميرل » حكومته من التورط في مسأعدة المباجربن 
المبود « لأن المسامين لن يسمحوا للمهود بإنشاء دولة في فلسطين » *2 وكانت 
صحمفة « نموبورك ديل تربدون »4 قد نسرت مقالاً بتاريخ د أآنار (مانو) 
عام ١44١‏ عنوانه « الاستعار الزراعي المبودي في فلسطين يبشر بأحسن 
النتائج » » وحث المقال الحكومة الأمريكية على التدخل في اقتطاع فلسطين 
وطناً للمبود وإسكان المهاجرين الروس فمها. ولعبت المنظمات الصبمونية 
الأمريكية «دورا يازا .فى التائق عل السياسة: الأمرمكنة .وياق: اى, مقدمة 
هذه المنظمات منظمة (لإاعزء50 1نى امومع نصص]1 بروعرطعءقع) )١١‏ الى اليه 


. أنحلينا الحلو : عوامل تكوين اسرائيل » ص وه‎ )١( 

6 المارون « هيرش » من كمار أثرباء المبود » تمر س ف العمل الصيرفي منذ الثامنة من عمره عندما 
دخل بنك « بيشو فم » و « غود ميث » وهما من أكبر صيارفة بروكسل ... وبدأ نفوذه 
يظهر في أوساط الدولة العثانية عندما أفلس المسيو « ديئسو » المالى البلجمى عام م١‏ ء: 
فابتاع البارون « هيرش » منه سندات سكة الحديد التركية . وقدرت ثروته يحوالي ثلاثين 
ملمون جنمه » وكانت هذه الثروة الطائلة وسملة لاغاثة الفقراء المبود . ولما طرد المبود من 
روسيا أرسل « هيرش » مساعده « أرنولد ويت » وعرض على حكومة روسيا ملموني جنيه 
لتنفقها على التعلم » فرفضت الحكومة الروسية هذه المساعدة بعد ان عامت من « ويت » أن 
الهدف الحقيقي من هذه المساعدة هو إنشاء مستعمرات اسرائيلية يقيم فيها المبود الروس . 
حول هذه المعاومات أنظر : الأهرام » هتّوز (بولمه) ١وم١‏ ء العدده+اء تحت 
عنوان : « اسراشليو روسما » » أنظر أيضاً : المنبل » ١5‏ موز (ولمه) 03٠:‏ » 
ص .م؟ 2 ١ه‏ ؟ » العدد ب 


» 
)0 
(ه) المرجم نفسه » ص الي 5 
7 
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00 . وقد حجعلت هذه المنظمة هدفها خدمة موواث وفنا السرفمة 
نشجيم الحجرة إلى الأراضي المقدسة (0), 

والواقه أن قوانين عام ١849١‏ العثانية ل تؤد أيضاً » وبصورة قاطعة » 
إلى وقف الحجرة المبودية . وتذكر « الموسوعة البوودية » بأن قانون عام ١891١‏ 
الدي منع المهود من الحجرة إلى فلسطين ‏ كان من الناحمة العملية قانوناً 
على الورق » إذ لم تكن له قوة دائمة . وكانت السلطات التركية تتغاضى 
عن هذا القانون » إلا أن السلطان العثمان كان حذراً ومرتاباً من الأهداف 
الصهيونية وأنه لم يكن مساعدا لما على الأطلاق "'. 


وى منتصف عام ١891١‏ أوورة مراسل جريدة د الأهرام » تقريراً عن 
الحجرة اليهودية من بافا إلى القاهرة ذكر فيه « أنه بالنظر لكثرة ورود 
الإسرائملدين إلمها فقد ارتفعت أجور منازلها » وأمان بضائعها ومآككلبا 
إرتفاعا أضر بسكانها » وقد بلغ ذلك مقر الصدارة العظمى فأرسلت أمرها 
بأن لا تزيد مدة الأقامة عن اللحصص اللزيارة » وأن الذين برغبون السكنى 
ينغي أن يدينوا حلات إقامتهم ويخايروا بها الباب العالي وهو أمر عادل 
نود الإلتفات إلى انفاذه منعا للتضيدق بين الناس »© 2''7. ويوضح هذا التقرير 
الأمور التالمة : 


ع 7 


أولآ- إستمرار التسرب اليبودي إلى فلسطين نتيجة لتساهل السلطات 
الحلة التركمة المرتشية التى كانت تتغاضى عن تسحمل القادمين 
اليبود في سجلاتها . كا أنها لم تكن تسجل مكان إقامتهم في الوقت 
الذي كان فيه المبود يتنقلون بين منطقة وأخرى هرباً من حصر 
توأجدهم . 
انبا تأكيد السلطان عبد اميد الثاني بضرورة التقيد بالقوانين العثمانية 
التى تقذي بالبقاء فترة محددة في الأراضي المقدسة . ' بو كد التقرير 
بأن السلطان لم يكن راضياً عن هذه الحرة ولا مطلعاً مع 
الصدارة العظمى على استمرارها بهذا الشكل . 


)1 انظر : 152 .م ,ه20ه1] ءا ذنبهل دزألا[ 5منآ : عدصماة) .31 
(؟) الموسوعة المهودية ( باللغة الروسمة ) » ج ١‏ ءص هلا. 
)(؟) الأهرام » ه ١‏ عوز (يولمه) ١٠وم١‏ > العدد ١+‏ , 
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ثالئا ‏ يؤكد تقرير مراسل الأهرام ‏ خلافا للتقارير الصبيونية ‏ من أن 
المحرة المهودية أضرت بسكان فلسطين إقتصادياً واجتاعناً ومعدشيا » 
كا أظبر الناس ضيقا بالهجرة بعد شعورهم بأخطارها المتعددة الجوانب . 

ودِوْ كد نقر بر م ديكسون » (دووطاء21) - القنصل البريطانى قِ القدس - 
موقف الدولة العثمانية من المهاجرين اليهود في عام ١897‏ حينا أبلغتهم « بأن 
التعلمات الصادرة من الاب العالى تفمد بأن هجرة المهود بقصد الإستقر 
في فلسطين غير مسموح بها. أما الذين يرغبون في زيارة البلاد كحجاج 
فسوف بيسمح لمم بالإقامة لمدة تتراوح بين شبر أو شهرين ينبغي عليهم 
بعدها مغادرة البلاد » '''. وبالرغ من اعلان الموقف العثاني من الهجرة 
إلا أن النشاط الصهمونى استمر في بذل مساعبه لإنجاح حركة الإستيطان 
في فلسطين » ففي عام ١497‏ قدم « صموئيل مونتاغو » طلباً يهوديا بأسلوب 
قانونى إلى السلطان عبد اميد الثانى بواسطة « ابرل روزيري » يحمل تواقيم 
المسؤولين فى اللجنة التنفيذية وأمناء السر في كل خممة (71654) من خمام 
«أحماء صبمون » »6 إلا أن هذا الطلب رفض ''"' . 

ومن الأهممة كان القول أن النشاط الصبموى كان يواجبه تحرك عاني 
مضاد فقد حددت السلطات العئانية ايفان اتزانن المنم ضد اللهود » 
وأرسلت إلى متصرف القدس في آب (اغسطس) عام ١897‏ أوامر جديدة مشددة 
تقضي بعد وخ للسبود الأجانب بالبقاء فى القدس بعد انتهاء المدة المقررة 
للزيارة » وباشرت سلطات ميناء يافا بوضع صعوبات أمام اليهود المهاجرين 
من جميع الجنسيات با فيهم المبود الإنجليزن'. ولكن بريطانيا كانت 
تعرقل قوانين الحكومة العؤانية الخاصة ,اله<رة » حين بلغ عدد العائلات 
المهودية التى منحت الماية البريطانية أكثر من مئتى عائلة”؟'. وكانت 
بريطانيا قد منحت حمايتها لكل ,بودي ززعت عنه الحكومة الروسمة 
الجنسة » وذلك بموحب تنظم قامت به بريطاننا 28 عام 4 لسط 
حاكًا على المبود م: من أصل رو سي . ولى تقتصر مواحبة هذه القوانين 
)١(‏ .195/1765 .0 .1 مز ,6 .810 ,1892 .طع1 14 ,عمد" .'آ 10 مووعاءزدآ 
(؟) أسعد رزوى : اسرائيل الكبرى » ص :" . 
(؟) .195/1806 .0 1 طنز ,6ك .110 ,1893 .عنسدة 25 ,ناهدامع1ل8 10 «رمدعلء نآ 
(:) 
)0( 


6 () .1 دز ,38 .80 ,1893 .لإلدل 11 ,دهدامع1لكآ 10 مموعاء01آ 


.1.0 صز ,2 .هلل ,1874 .طع1 7 ,ع[ممستاسماددهن) 5عمتو لخ '0 م6ونتقطن) 5غ عمره1ة .1 .لج 
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الكانة عن قبل بريطان فسبب # يل 21 أمريكا أينا نحي غلبا 
وواجبتها بحجة أن المبودي الأمريى هو أمريى أولاً وقبل كل شيء» 
وأنه لا يحق للدولة العثانبة منعه من ششراء الأراضي والإستدطان في فلسطين » 
على أن هذا التدخل الأمردى ما كان لعجب القنصل « سملا ميرل » فكتب 
إلى حكومته محتج)] على « تدخلبا فما لا يعنبها » وأضاف أن الدولة العؤانية 
تريد حرمان عناصر فاسدة من المهود الروس من حى شراء الآراضى ما 
شأن أمركا بتدخلبا هذا»"“/. ْ 
وفى الوقت الدي كانت فمه السماسة الآمره مة تؤيد المحرة المهودية 
إلى فلسطين كانت بريطانما شد ريا قِ 20 حمث تبنت مشاريم 
إستيطان جديدة . ففي عام ١49‏ ظهر مسروع من قبل اليهودي الألماني 
د بول قر يدمات »© (ممحصلء1 7 1ج5) لاستمطان بودي فى المنطقة الغريية 
لشبه الجزيرة العربية المعروفة بامم « مدين » (8610125) ''' بدلاً من منطقة 
«وحلعاد»» وعرف مشروعه وقتذاك يأسم «مسروع مدين» (1عء120[6 8110135) 
وقد وافقت الحكومة البريطانية على هذا المشروع وجبزت له العناصر 
الكفملة بإنحاحه بالاتفاق مم جمعية « أحماء صبدون » » ووضعت عدة سفن 
وجموعة من المسلحين لممهدوا للنزول إلى المنطقة التي اختاروها' '' . وبالفعل 
فقد أبحر « فريدمان » لإنحاز مشروعه > غير أن الدولة العثمانية ‏ وإن م 
تكن « هدين »© تابعة هأ -_ ترض بتحقيرى هذا المسروع فقاومته لتضع 
دق | نهائماً للهذه المغامرة الإستععارية إذ أن المسؤولين العؤاننين في الآستانة 
كانو| قد تنسهوا لنشاطات « فريدمان » وأدركوا مرأميه فق إقامته الدوله 
البودية الى قد تجلب في أثرها التدخل الاجنى وتؤدي إلى عرقلة طريق 
مكة والدية . وم يغب عن دهن الأتراك أن إحدى الدول الكبرى 
تقف وراء « فريدمان » ومششسروعه'*!. ولما وصل « فريدمان » إلى المنطقة 


. امرجم السايق » ص ؟”"‎ ٠» فرانك مانويل‎ )١( 

(؟) اختار « فريدمان » منطقة « مدين » بسيب الأهداف الاستعمارية وبسيب موقف الدولة 
العهانية وقوانكنيا من المجرة التبودية إل قلطي » في الوقت الذي كانت فيه منطقة « مدين » 
غير خاضعة للنفوذ الترى . وهناك سيب آخر هو اجتذاب المبود إلى هذه المنطقة نظ رأ لآن 
ادن هرمن > أقا دا قرام ارين .ريد بخاطية اث تحال قرا : « فلبثت في أهل 
مدين ثم جدّت على قدر يا موسى » . سورة طه الآية م + . 

(؟) أنظر : أسعد رزوق ء المرجم السابق » ص 55 . (:) المرجم نفسه » ص ١لا‏ . 
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الحددة » حاول إستالة البدو وإثارتهم ضد الحامية التركية التي جاءت لطرده » 
ولكن البدو رفضوا الإنصباع لأهدافه » ووقفوا إلى جانب الأتراك . 

وفى هذه الفتره حاول « كرومر» (2©1زه02)) - المعتمد البريطاني 2 
مصر - التوسط لدى الحكومة العثانية بالسماح للحملة بالاستقرار في « مدين » 
والعمل على إنسحاب الحامية التركمة منبا» ولكن الموقف التريع كار 
صر نحا » هو أن الأتراك وحدثم هم الحق في السطرة على الماطقة . ومن 
أجل ذلك 'طلب إلى « فريدمان » تعارق مشسروعه الإستعماري ومغادرة البلاد 
بعد أن كلفته العملية ما بقارب ١07١(‏ ) ألف مارك ألماني . 

والواقع أن جمعية « أحباء صبيون» كانت أكثر نشاطاً ودقة في العمل 
الإستيطاني في فلسطين > ففي عام ١851١‏ استطاعت تملك ضيعة « كفرعنا »» 
وبادرت إلى ششراء مناطق واسعة بين حمفا وعكا » ولما كان الأمر على وشك 
الحدوث عامت الحكومة العثمانية بهذا الأمر وأمرت بفسخ عقد البيع بإرادة 
سنية كي لا تقع كل سهول عكا الخصبة بأيدي اليبود"'' . فقام اللورد 
البريطاني - المبودي « غوشن » يعرض على الحكومة العثانية بأن تجعل 
بلاد « جلعاد» و«همؤاب» عبر الأردن مستعمرة للبهود ويمتلك أراضبها 
المالغة +..4.٠٠‏ هكتار تحت إشراف الساب العالى على أن تكون مستقلة 
وحرية إدارتها تعود للسبود فحسب > مقابل مبلغ كبير من المال لا يقل 
عن بضعة ملايين من الفرنكات تدفم للسلطان . غير أن الدولة لم تلب 
طلب اللورد «غوشن » وأغنياء اليبود » فذهبت آمالهم أدراج الرباح . ويرى 
الأب «لامنس» بأن غايتهم من ذلك كان التمبيد لأبناء بلدتهم لإنشاء ملكة 
مستقلة في الأراضي المقدسة » ويضيف أنه بالرغم من الموقف العئاني إلا أن 
الببود لا يزالون يطمحون ببصرتم نحو مناطق عبر الأردن'"'. وإنهم 
يعتقدون أن القدس ستعود إليهم وتصبح مرة اخرى عاصة ملكتبه”" . 
وبرى « شاهين مكاريوس » : « بأن المبود طائفة قوية في متصرفية القدس 
الشر يف ... وم بزيدون عدداً بوم بعد يوم لكثرة الدين باحرون إلى 
هذه البلاد منبم » ولاعتقاده أن هذه البلاد ستعود إلبهم بعد حين . ويساعدهم 


( اللشرى » ١‏ كافون الأول (دتسمير) هفوؤومل' العدد +*؟ 2 ص عو١١٠.‏ 


١) 
1, ٠١984 (؟) المصدر نفسه2» ص‎ 
.)١وحم (مصر‎ ٠ ١8 )ع شاهين مكاريوس : حسر اللثام عن نكبات الشام » ص‎ 
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أكابرهم على شراء الأراضي وتعمير القرى والمدرن وقد صارت القدس 
ونواحي جمل الكرمل والناصرة جلها من أملا كهم » وصاروا هم أصحاب 
النفوذ فبها وأكثرم غرباء نزحوا إلى بلاد الشام في هذه السئوات الأخيرة 
ودنتظر أن يزيد عددهم زادة كبرى 2 الأعوام القادمة .'١'»‏ 

وكان أكثر طوائف المهود عدداً فى فلسطين «الأشكنازى» و «السفاردم »» 
وكانت هناك طائفة يهودية ثالئة تعرف باء.م «السمرة» » وهم أقل طوائف 
الشام عددا ودقطنون في ضواحخي ابلس وى متصرفية القدس وأصلهم من 
أهل أسشور » ويدينون بالمبودية ولكنهم يعتقدون غير كتنب مومى الخنسة » 
وم تاريخ غردب ولا يزيد عدد نفوس هذه الطائفة عن ستين شخصا 
ولعلبا أصغر طوائف الآارض''). ولعل هؤلاء من بين الماعات المهودية 
التي كانت تبي أمام بقارا جدراتما الدينة رجالاً ونساءً وكبنة”''. 
بالإضافة إلى أن مختلف الطوائف المهودية المباجرة إلى فلسطين كانت مهم 
بالأمور الدينة وتعيش على الصدقات أو بعض المبن الدسسسطة » غير أنه بدأ 
بالظبور .هود من نوع جديد خرقوا مناطق الإستيطان القديم والطريقة 
التقلمدية ف الحماة'؟' . 

وبالرغم من تزايد الحجرة المهودية من روسيا وأوروبا الشرقبة إلى 
فلسطين فإن نسيتبا لا ثيء بالنسبة إلى اللايين الدين هاجروا إلى الولايات 
المتحدة وأقطار أمريكا اللاتدنة ويبين الجدول الإحصائي مقارنة المحرة المهودية 
إلى فلسطين وبقية دول العالمى بين .2"'١9١4--1١814٠‏ 

وعلى هذا تعتبر الححرة المبودية إلى فلسطين شكلاً من أشكال الطحرة 
المبودية إلى بقبة دول العام ولا تمثل إلا نسبة ضدّية إدا ما قيست بنسبة 
المجرة إلى المناطق الأخرى . ومع هذا فيجب ألا نسلكّم بالإحصائيات 
العئانية أو الصهيونية ولا إلى تقارير القناصل الأجانب فى الدولة العؤانية 
عن عدد المهاجرين المبود إلى فلسطين وذلك للأسباب التالمة : 


( ساهين مكارنوس : المصدر السابق 6 ص 5 >4 لا. 
( الملصدر نفسه »؟ ص 6" )6م . 
) .149-150 .ترم ,1851 ح 1849-1851 اه 0:1) جه ووديزه : تتعطندةا"1 .0 
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مقارنة بين الهجرة اليهودية من روسيا واورويا الشوقية 
الى فلسطين ومختلف بلاد العالى ١914 - 184٠‏ 


الفترة ل ل 2 
المجموع الم 6 ٠441|‏ 
الولاات المتحدة مووكوو” | ءء..6تنلا”؟ |[ ...»6 ؛ »ث٠‏ 
كند | .»ا «ءن>6».ا ٠.‏ اكه 
الارحنتين 01 .)اع 64م 
البرازيل ٠.٠‏ ه.٠.»ا‏ 6م 
بلاد امريكمة اخرى هو.٠.»ا‏ ٠.٠.»ا ١‏ )سر 
جنوب افريقيا ف اللضشض المفض+اض 
بلاد أخرى غير فلسطين 5 6ه 46 232000 
فلسطين 0000 ٠د.٠٠.)»ن؟!‏ .و6 وثر 
النسبة المكوية للماجرين ‏ | أ |0 
الى فلسطين من اصل هو / و 11 / 
المححرة المهودية العالمة 


أو لآ بعد إصدار القوانين العؤانية المتلاحقة والخاصة بمنم هحرة 
المبود إلى فلسطين وشراء الأراضي فبها وتحديد مدة الزيارة الدينية» عمد 
النبود إلى التحايل على القانون عن طريق الرشوة أو الحرب عبر الأراضي 
اللمنانة إلى فلسطين . لذا فقد كانت الماعات المهودية المهاجرة بواسطة 
هذه الأسالسب غير مسحل فى الدوائر العئاننة لصعوبة حصرها أو التغاضى 
عنبا » وعلى هذا فان الاحصائيات الصادرة عن « الدولة العلية » لم تكن 
صحيحة مئة بالمئّة . وعلى سبيل المثال فانه لم يسجل من نفوس المهود عند 
احصاء عام ١50‏ ه - ١4.5‏ م لسكان نابلس سوى ١9‏ وديا ١(‏ ذكور 
و 5 أناث ) ومبود حمفأ سوى 4١4‏ هوديا فقط . وم سحل لاحصاء 
6 هه /ا. ١ ١ ١‏ لنفوس المبود فق عكا سوى ١١.‏ وديا بسنا كان عددهم 
أكثر من ذلك سواء في المدن المقدسة أو في بقبة مستعمراتهم الأخرى . 

والظاهر أن هذه الإحصائيات ل تظبر سوى اعداد اليهود الذين دخلوا 
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بصفة رسمية ححة الزيارة الدينة » أو أعداد المهود المتواجدين في فلسطين 
قبل يد افجرة. الحديئة النظسة .وه بوره الدولة: العنانسة .. بوولاحظ يهن 
دراسة إحصاء عكا لعام ه0١‏ ه تناقص عدد النبود في القضاء: يحيث أصبح 
٠٠‏ بهوديا ثم تدنى إلى ه١٠‏ »4 بالرغ من أن عددهم كان أكثر من ذلك » 
ففي عام ١8١‏ م كانوا من .."# إلى ١.٠.؛‏ إسرائيلى '''. وربما هذا التدني 
في عددهم يعود إلى الصعوبات التي واجبتبم في هذه المنطقة وإلى الإصطدامات 
الأولية مع العرب ففضلوا الإنتقال إلى مستوطنات هودية تستطمع حمايتهم 
وتتخذ طابع الشكنات العسكرية . 
ويلاحظ الدارس لإحصاء سكان حمفا بين عامي ١‏ «سسمام» 
1414-9 م زيادة العدد الإجمالى للسكان في القضاء بما يقارب 477 نسمة 
في خلال خمس مئوات وهو أمر جدير بالذكر بالنسية لسائر الأقضمة . 
ويظبر أنه مأ بين عام لاس ه ١9.94‏ م وهو العام الدي انتهى فيه 
حم السلطان عبد اميد الماني - وعام !1ه 14١91ام‏ قد تزايد عدد 
المبود في قضاء حمفا » ولكن هذا التزايد المسجل يخضم لاحصاء رمعي 
ببنا كان العدد الحققى أكثر من المسحل تحوالى ثلائة آلاف شخص . 
والدليل القاطع على عدم صحة الإحصاء العاني بأن مدينة كالناصرة كانت 
تعتبر مقدسة ومرغوبة بالنسبة للمهود » ومع هذا فلم يأت الإحصاء على 
ذكر يبودي واحد فيها حتى فى إحصاء الموالمد والوقفبات '"'. 
ثانا لا عكن الإعتّاد على جمسع المصادر الصبمونمة حول عدد المبود 
في فلسطين » لأنها كانت تبالغ في اعداد المباجرين إلى فلسطين للإيحاء بأن 
يبود العالم برغبون في استعادة أرضهم ! والإستيطان في الآأراضي المقدسة في 
الوقت الذي كانت فيه الهجرة إلى العالم الجديد أكثر بكثير منها إلى فلسطين . 
ثالثاً ‏ لم يكن باستطاعة القناصل الأجانب تحديد أعداد المهاجرين 
الببود إلا عن طريق المعلومات التي كانوا يستقونها من الدوائر العثمانية أو 
)١(‏ أنظر: الحررات السياسية » م +.ص 4؟ . 
(؟) حول احصائيات أقضية فلسطين أنظر : جمد رفيق وحمد يبيجت : ولاية بيروت - القسم 
الجنوبى » ح ١‏ 6ص م2 :١ااء‏ ١خ#جم2‏ :بام ء .٠.؛‏ وغيرها . وقد ذكر المؤلفان في 
المقدمة ما نصه : « نذكر هنا عدد النفوس حسما أخذناه من دوائر النفوس الرسمية » . 
أنظر أيضاً : مخطوط : فى سماحة فلسطين وبعض البلدان الشامية » ج ؟ » بعنوان أورشام 
أو القدس الشريف » ص ود )9ل ١٠م‏ /ه١١.‏ 
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من الممعنات الصهدونمة أو من خلال مشاهداتهم الخاصة . ويمكن اعتسار 
هذه المصادر غير يا وغير صحيحة إلى حد يعبد » ولككن ليبس يعني 
هذا عدم الآخذ بها مطلقا . ولعل في المثالين التالبين خير دلبل على ما 
كان 35 ومدنسر 9 الحجرة المبودية إلى فلسطين والتى تؤ كد مدى المالغة 
في أعداد المباجرين على الرغم من ثبات بطلانها 50-7 مصادر صبدوننة » 
ففى المثال الأول ذكر الأسقف «بلميث» - مطران الكنائس الإنجيلية في القدس 
والمثسرق - أن عدد الذين هاجروا في السنين الأخيرة من اليهود إلى بيت المقدس 
وغيرها من بلاد فلسطين يبلغ مئة ألف نسمة '2. وفي المثال الثاني يذكر 
«وحمد رفيق » و« مد ببجت » بأنه يظهر من الإحصاء الدي أجري عام ١84٠‏ 
أن مله الك روسي من روسما اعتقدوا بقرب الموت العام فر كموا سفنأ 
وأخذوا هاجرون إلى فلسطين'"'. والواقع أنه من خلال دراسة هذه 
الأسالنب الحادقة الى تضخم أعداد المهاجرين السبود - يتضح مدى النشاط 
الصبمونى في فلسطين لتحقيق أهمداف الحركة الصبسونمة لاستيطان إلا راضي 
المقدسة والسمطرة علبها . 


في نهاية القرن التاسع عشر وفقت الصبموشة دشخصة استطاعت أن تسير 
بها إلى تحقيق أهدافها بالتعاون مع شخصيات صبيونية أخرى . وكانت هذه 
الشخصية « بنجامين زئيف هرتزل » (11621 .2 .8) (1904-14560)'ا 2 
الذي استطاع بنشاطه توجمه أنظار العالم إلى اليهود وإلى الحركة الصهيونية » 
وقد أبدى كثير ون م المهوود إعحابهم 4 وف مقد منهم 4 تأحوم سوكولوف » 
و«داقيد بن غوريون» و«ايلٍ ليقي أوعسل» وآخرون » وقد شبهه أحدهم بالمسبح 
المنتظر'؟' . وقد استطاع «هرتزل » أن يعي المشكلة المهودية في أورويا لاا سيا 


.ه:٠.ص/ءادابح‎ 2 دمو١ اغلالء» ذايار (مابو)‎ )١( 

)0 عمد رفمق وحمد مبحت ٠‏ المصدر السابق » ص الى 

)9 ولد «هرتزل» في بوداسست وانتقل مع اسرته إلى النمسا عام 4 بعد حدوث الأزمة 
الإقتصادية قِ أورونا عام +7 ١‏ وهي السنة التى بلغ قمها سن « التكليف الديني» (طه؟1112 عدظ) 
ف عام مم١‏ تخرج من الجامعة ونال سهادة دكتوراه 2 الحقورق 4 وف عام ومه١‏ ردج 
من « جولي ناشادر » إبنة رجل أعمال صهيوني .. 

(غ) انظر : طعظ .(1 .10 .م ,ومع ٠:‏ برع 00 771 :501201037 .لم 
ايل لبقى ابو عسل : بقظة العالم المبودي » ص م ؟ . 34-35 .مم ,3/6015 : سمعد 0 
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بعد « فضيحة بناما » التى كانت سبباً في مباجمة المبود » وبالأخص في 
كناب (4«مصد18 .8) الدي جاء فيه « لسقط المهود » فرنسأ للفرنسين > 
ليسقط المبود الألمان ... .(23 , 


وفي عام ١844‏ أصبحت المشكلة المهودية الشغل الشاغل لاهةّامات «هرتزل» 
ونشاطاته وذلك سبب قضمة «دريفوس» !"ا وما نجم عنها من ظروف عدائية 
للمبوود من الإضطباد ؛ بالرغ من ان هذه القضية قضية عسكرية سياسية يحتة 
لا تمت إلى اللاسامية بصلة » ولكن كون المتهم بهوديا فقد ‏ هوجم اليهود 
من خلال هذه القضمة نتمحة لخلفيات سايقة أيضاً سببها الهبود كفضيحة 
قناة بناما وغيرها من الفضائح الإقتصادية والسماسية والعسكرية 


وفي هذه الفترة فكر «هرتزل» فى اتحاد بلد للبود لحل ما أسماه « المشكلة 
السبودية » بواسطة اتباع الدبلوماسة الحادئة وتشجمع أهل البلد المزمع السدطرة 
عليه على ببع أراضيهم وترك بلادهم والتوجه إلى المناطى المجاورة والخناولة 
دون اعطاء عم أي عمل في « بلدنا » . ولتحقيق دلك لا بد من التحالف 
مع دولة 0 تؤيد أهداف الصبيونية » كا وأنه لا بد من التحالف مع 
الإقطاعيين 42 الداخل » وقد أكد دلك في ١‏ حزيران (يوثمه) عام ه66 ١‏ 
بقوله : « عندما نحتل الملاد سنعمل سريعاً على إفادة الدولة الى تأخذنا » 
ويحب أن نستخلص ملكية الأرض التى ستعطى لنا » ولكن باللطف 
والتدريج . سنحاول أن نشجع فقراء السكان على النزوح إلى البلدان الجاورة 


)١(‏ يذحر « دريون » بأن الماسونية الفرنسية لعبت دوراً مهما في أحداث قضية يناما » وأن 
السبود الماسونسن لعموا دور القمادة في هذا الموضو ع 1 
322-33 .مم ,عطقنال ع1 هآ : ألمصسنم0آ .لا 
(؟) « دريفوس » ضابط .بودي في الجيش الفرنسي » أتهم عام ١654‏ بتسلم أوراق سرية من 
أوراق الحريية الفرنسية إلى دولة معادية هي ألمانيا »ء وحى عليه وقتذاك بالسجن والنفي 
الرسريزة الختظان الفرنسية” وفي أثناء ذلك قام الفرنسون بمظاهرات ضد المبود عحمت 
مختلف المدن الفرنسية مثل باريس ونانسي وبوودو وكليرمون وليون ونانت ومرسبليا . للمزيد 
من التفصصلات الوافمة حول هذا الملوضوع أنظر: الملال» ه ١شباط‏ (فبراير) 2١85+‏ ؟١اء‏ 
ص 319: ء ثمُرات الفنون» ١٠؟‏ كانون الاول (ددسمير) اوهم١‏ »“ العدد ١١‏ » ص ع »© 
رات الفنون » غ؟ كانون الثاني (ينابر) م وم ١‏ ء العدد ه5١1١ ٠‏ ص ١‏ » كرات الفنون » 
+١‏ كانون الثانى (ينابر) مم١‏ ء العدد ١١55‏ ء ص ١‏ ء ثرات الفنون » ا شباط 
(فبداير) م١‏ »ء العدد ١١9‏ ء ص؛ » رات الفنون » م ؟ شباط (فبراير) +5م١ء‏ 
العدد ٠‏ ا ١١‏ ا اص .١‏ 


١٠١ 


وذلك بتأمين أشغال هم هناك ورفض اعطاءم أى عمل في بلدنا » أما 
أصحاب الأملاك فسكونون نحانينا » على اتنا يحب يحب أن نقوم بكلا العمليتّين » 
إستخلاص. الآرض: وإيعاد الفقراء. نتفقل .ودر : 2 وإذا ما اضطرت 
الصبمونئة ورأت أن من مصلحتها تشغمل الأبدى العامة امحلية في أعمال 
مبنية وقاسية فلا ترى مانعاً في ذلك ولو مؤقتاً ‏ «فاذا رحلنا إلى 
منطقة فمها من الحدوانات البرية ما ليس المهود متعودين عليه مثل الأفاعي 
الكميرة زغيرها ١:‏ 502 أهل البلاد - قبل أن أعطيهم أعالاً في البلاد 
المجاورة ‏ لءقضوا على مثل هذه الحدوانات . حوائز كبيرة لمن يأقى تحلود 
الأفاعي وبدضهبا »'''. 

ومن أجل الخلاص وإنشاء الدولة المهودية التى تصورها » قرر التفاوض 
ضع كبار حكام أورويا وفى مقد مسوم فيصري روسما وألماننا ؛ وفرر التفاوض 
أولاً مع القيصر الرومي « الذي سيقدمني إلبه نصيرنا أمير « وياز» بخصوص 
السماح للمهود الروس بترك البلاد . سيعطيني إرادة سنية لأنشرها في الجريدة 
الرمصة » وهو يظن أني أستطيعم أن أخرج بضع مئات فقط » ثم أتفاوض 
ا ا ا هود الجزائر ثم حسب 
ما دقتضى الخحال . 

كان دل ل ير بإنشاء دولة يبودية في فلسطين ولكنه كان يفضل 
أن تقام هناك لآنه أدرك إمكانية تحقءق ذلك سبب ممل الدول الأوروسة 
إلى ا الدولة العثمانية . وكانت محادثات «سالزبوري» مع الككونت «هاتسفيلل» 
(:813:2614) - السفير الألماني في لندن -- في عام ١456‏ تؤكد ما فكر 
فيه هرتزل عندما أعلن سالزبوري من أن تركيا كأمبراطورية لا بد وأن 
تتجزأ في وقت قصير . ثم تأكدت خطة انجلترا عندما أرسل السفير الألماني 
إلى وزارة خارجيته تقريراً يقول فيه : « أن اللورد سالزبوري يحاول الآن 
إيحاد خطة للتقسم في الشرق من شأنها أن ترضى كل امرى* بصورة ما » . 

وكانت الدول الأوروبمة دهمها إضعاف الدولة العثانية بإيحاد دويلات 
الأقليات ومنهم اليهود بالطبع. ويؤيد هذا الرأي ما ذكره اللورد 
)١(‏ يوهيات هرتزل » ؟١‏ حزيران (بونيه) .م١‏ » ص م > 5ه . (الترجمة العربية ص 75 ) » 

ترجمة هيلدا صايِغ ٠‏ الطمعة الثانية » بيبروت ١99“‏ . 
(؟) الصدر نفسه » ص م5 . (ت. ع. ص 70079 ) . 
(؟) الصدر نفسه» ص 5ه . (زت. ع. ص ١٠؟).‏ 
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« سزباليري » '١'‏ (0ه2111ط55ع5) 2 يجلس اللوردات ف ١‏ اب (أغسطس) 
عام ١896‏ من أنه عوضا من أن تحافظ الدول الأوروبية على سلامة 
الامدراطورية العثمانية » فانها سعت لوضع نظام لا يعمل على توفير سعادة 
الناس وتقدمهم »؛ بل سعت لوضع نظا كحم عل قناء مريد بسن التعضيب) الى 
والعرق الذي كان لقرون خلت لعنة عل ولآبات الأمبراطورية العؤاننة ''' . 

والواقع أن الصبمونمة ويهود أمريكا وأورويا استغلوا هذه الإتحاهات 
وفك أو| يشرون دعوى مفادها ضرورة تنفيذ تطلعاتهم الراممة إلى السسطرة 
على فلسطين بالذات » فقد ارتأى الدكتور «وهندس ) - فى جريدة أمريكا 
الشماليبة ‏ أن السبيل الوحيد لإيطال الحروب والخصومات بين مالك الأرض 
دل الأمم كلها برباط المحبة والإخاء هو أن ترد فلسطين إلى الهود . 
وقال أن لذلك حمس فوائد هامة نهي : 


ات حل المسألة الشرقبة > لآن الدول الأوروبية التى تتنافس على الشرق 
غرضها الأول السسطرة على فلسطين . 

ثانا إبطال المناظرة والمنافسة بين أصحاب المذاهب المسححمة الثلاثة 
الروم والكاثوليك والبروتستانت » لأرنف كلا منهم يطلب بأن 
يكون صاحب النفوذ فى القدس الشريف فاذا أعطيت القدس 

ثالثا ‏ توسيع نطاق التجارة بين المشرق والمغرب بواسطة المهود » فأنهم 
أههر الناس ومدن بلادههم عا وحمفا وصور وصيدا وبيروت من 
أصلح مدن الأرض للتجارة » فتصبح مثل لندن ومرسيليا 
ونموبورك وهمبورع . 

رابعا ‏ حل المسألة الإسرائملمة فى روسما وألمانما وفرنسا . 

خامسا- إتَام نبؤتين عظيمتين من نبؤات التوراة » الأولى نبؤة اشعيا... 
والثانية نبؤة اشعما وخا" . 

وقد استطاع الدكتور « مندس » بعرضه للفوائد الخخس هذه » أن يجمع كافة 
النواحي » ويعمل على إرضاء كافة الأطراف الدولية على الأصعدة السياسية 
(1) وهو غير اللورد سالزبوري . 


١‏ ) زين زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط » ص > ؛ ماه 
زع المقتطف » ١‏ تشرين الأول ( أكتوير) 6م ١ ١‏ » عدت ١٠٠١‏ )داص 6 ؤلا . 


١١4 


والإقتصادية والدينة . ويلاحظ من دراسة آرائه أيضً أنه لا يكتفي 
ينسب المدن الفلسطينئة - عكا وححمفا ‏ إلى أنها مدن مودية » بل يضيف 
إلبها صور وصيدا وبيروت . ويعلقى أخيراً محرر صحمفة « المقتطف » على 
دعوى همندس بقوله : « لعله لو استشار اليبود في رجوعبم إلى أور شل 
لوجحد كثير بن منهم لا بريدون ذلك » والظاهر أن هذه الصححمفة م تكن 
في هذه الفترة قد خضعت بعد للنفود الصببون » وهو ما سيحدث بعد 
ذلك بواسطة أحد أصحاءبا ونكافان 0 ريوس + الك ود للحركة الصهدونية 
وزعممها هرتزل . 

ويمكن القول بأن هرتزل استطاع استغلال هذه الآراء لاسما بعد 
تولمه رئاسة صححمفة (عووء<7 6زعءا عدج21) عام 5 فق النمسا > وقد 
أعطته هذه الفرصة أسلوبا .جديدا للتعمير عن آرائه يمستقبل السبود بعد أن 
سجتل آراء الجتمع الأوروبي ونظرته إلى المهود وقال : « في النمسا أو 
ألمانيا كنت دانم أخاف أن بيصر ح واحد في أعقابي (م81 ,معء81) ولكن 
في فرنسا لا أحد تم بذلك . وقد ممعت هذه الكامة مرتين في حماتي » 
الأولى في (2منهة3) عندما كنت خارجا من إحدى الخانات »> والثانية 
عندما كنت مسافراً في عربة وتوقفت العربة في بادن قرب فبينا » وقد 
صرخ واحد في أعقابي (4دزد5 مع]) 2١١‏ وتعني المبودي الخنزير . 

ويذكر هرتزل بأن بعض الكتب الأوروسسة المناهضة للمهود قد أثرت 
في تفكيره » ومن هذه الكتب كتاب « المشكلة السوودية » الصادر عام أملما 
لؤلفه (عمتعطن10 مععنظ) الدى قول : بأن المشكلة المبودية هي مشكلة 
جنس وأخلاق وثقافة » وأن المبود أدنى وأحط من الأوووسين بدرجات 
وأنه من الخطأ مسأواتهم بالأللان . ويقول هرتزل في هذا الصدد : إرف 
كتاب (عصستعطة0) هو الدي جعله سد الاهتام بالقضضمة السهودية لمهاجمته 
الصريحة للمبود . وأضاف : أنا «ونوردو» اتفقنا على أن اللاساممة هى التى 
جعلت منا يبودا'"ا . بالرغم من أن هرتزل بد عي أنه كار. رب عر إن 
الإندماج ومستعداً بالتالي التخلى عن موديته'" . 
)١(‏ تجافي هلسه : أوراق في القضمة الفلسطمشة » ص ه* . أنظر أيضاً : 

88-89 .مم ,اقه:] 0 1هاط'| عل «ناها:ه م[ [ججه1آ 7760007 بنناوقختتتمط) .قل 


5 احان ملسدة الرجم انارق م صن 94 .+ 
(؟) فرانتس شايدل : اسرائمل أمة مفتعلة » ص ٠‏ 6 
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'وفي عام ١455‏ صدرت الطبعة الأولى من كراس « الدولة السهودية » 
(256224ع110[ «ع12) باللغة الألمانية م أترجم إلى عدة لفات كلفرنسسية 
والانخليزية . وقد أوضح هرتزل في هذا الكراس أسباب اللاسامية وقضية 
الإندذماج مع الشعوب الأوروببة » ورأى أن الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتاعبة والسياسسة لا يمكن أن تحل المشكلة المهودية» ولذلك لا بد من 
حل قومي عنصري هذه المشكلة بإنشاء دولة .هودية مستقلة ملائمة تنهي 
تجوال الهود على وجه الأرض ويكسبهم الاحترام الذاتي بانمّامُم إلى دولة 
مبودية 2١١‏ . وبذكر « حايم وايزمن » - الزعمم الصبيوق 1 هرتزل م 
يذكر فى كتاب الدولة المبودية ضرورة الحصول على فلسطين واعتاد اللغة 
العبرية فى الدولة المنشودة » ولكن حايم وابزمن نفسه ويهود الشرق الأوروبي 
هم الدين عملوا من أجل تحقمق دلك . ويضمف قائلا : « نحن الدين دشمرنا 
بفلسطين وباللغة العبرية ولا شيء آخر غير فلسطين وغير لغة اليهود ودبن 
المبود وتقالمد الدبود »'"ا . وبالرغم مما يقوله وايزمن إلا أنه من خلال 
دراسة كتاب « الدولة اليبودية » يتضح بأن هرتزل ذكر فلسطين وتمنى لو 
أنبا تصبح هكاناً للدولة المبودية وأن يقبل السلطان العثاى بذلك مقابل 
تنظم اقتصاد تر كمأ ودفم الدبون المترتمة علمها . وفد تساءل هرتزل أنها 
أفضل فلسطين أو الأرجنتين ؟ ورأى أن ذلك يعود إلى قرار الرأي العام 
البودي . وشرح أهمية الأرجنتين بمساحاتها الشاسعة وعدد سكانها القليل 
إلا أنه رأى « أن فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا يمكننا نسيانه . 
ومجرد الإسم هو صرخة جامعة عظيمة . لو يعطينا جلالة السلطان فلسطين 
لكنا نأخذ على عاتقنا إدارة مالبة تركما كاملة مقابل ذلك » ونقم هناك 
جزءاً من حائط لماية أوروبا في آسيا يكون عبارة عن حصن منيع 
للحضارة في وجه الممحمة ١»‏ . ومن أجل ذلك حاولت ال رأسمالمة السهودية 
وأنصار القومية المهودية وجمعية أحباء صهيون تشجمع هرتزل في أن تكون 
فلسطين لا غيرها دولة للمهود . وههذا السبب كانت زيارته الأولى عام ١845‏ 


)١(‏ .38 .م ,17010 طهج4 ءا هجه أعهمةه1 زهدعطه© .4 أنظر أيضا : حايم وابزمن : التجربة 
والخطأ » ص ٠١‏ » يوسف هيكل : فلسطين قبل وبعد » ص *4 . 

) 6 حايم وايزمن ٠‏ الصدر السابق ص ٠‏ أ . 

في أنيس صايغ ٠‏ لطفي العايد وآخرون : الفكرة الصهمونمة - النصوص الأساسة ص ١٠١‏ » 
فقرة من كتاب « الدولة المهودية » . 
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للآستانة لمقابلة الصدر الأعظم وإقناعه شراء فلسطين » ورأى أيضاً أن 
مفتاح فلسطين يحب أن يحده فى برلين ''). وكان كلثم هرتزل هو أن يحقق 
للمبود مشروع الحصول على الأرض المقدسة من السلطان مقايل سداد الديون 
العثئانئة » فى الوقت الذي كانت فيه القوى الأوروبسة تنتظر نهاية الر,جل 
المريض لتقسسمه فم 0 

وى ١‏ ندسان (ايريل ) عام 5 بذل هرتزل مساعبيه ممع الدول 
الأوروسة لمسأندته فق عي على فلسطين » فاجتمع مع دوف لأدن الكمير 
تمبمدآ لقابلة القسصر الألمانى فاهتم الدوى مهذا اللقاء ولكن الشيء الوحمد الدي 
كان خشاه الدوى من مسانئدته للقضة السبودية هو أن بساء فهم هذه المساندة 
وينظر المبا كعمل لا سامى » فرد هرتزل عليه بالقول : «ان الدين سمذهبون 
من اليبود هم فقط الفئة التي تريد الذهاب ... وانه اذا ساعد قضيتنا لن 
يبدو ذلك معاديا للمهود أبداً » وانه من واجينا نحن زعماء المبود ان نقنع 
الشعب ان تأسيس دولة يهودية هو في صالح المهود ولمس اضطباداً لهم" . 
ثم سأل الدوق الكبير هرتزل ما اذا كان عمل شيئاً بخصوص السلطان 
عبد اميد الثاني على اعتار انه لا مكن تحقيدق الحم الصبدونى إلا بعد موافقة 
السلطان ٠‏ ولما كان موقف السلطان العثانى قد ظبر منذ فترة بعسدة متمثلاً 
بقوانين الحجرة المهودية القاضية بمنم الاستيطان المبودي في فلسطين» راح 
هرتزل يؤكد للدوق ضرورة القضاء على الدولة العثمانة وتقسسمبا لأن ذلك 
هو الحل الوحمد لقمام الدولة المبودية وخدمة الأهداف الاستعمارية . واضاف 
انه اذا تم تقسم تركيا في المستقبل القريب فسوف تقف الدولة التي 
تقام في فلسطين حاجزاً » أما اذا قبل السلطان بالمطالب والعروض المهودية 
فبذا مما يبدل سياسة الصبيونية نحوه « فنحن نستطيم ان نسند السلطان 
سنداً قوياً بالمال اذاهو عل لنا عو اقطعة أرض 2 نبجنة كدة لها 
كن بالرعم من ان فلسطين ‏ وفبها القدس الشريف - كانت تعتير 
من أهم المناطق العثمانية بالذسبة للسلطان والحكومة التركية لا لأعتبارات 
دينة فحسب وإِنما لاعتبارات استراتسحمة وسماسية واقتصادية » فمن أجل 


31. .م ,7102572 زتستجلع11‎ 82. )١ 
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ذلك شعرت الحركة الصبيونية باحمال مقاومة السلطات العثانية التي م/ يكن 
بامكانها ان تنظر بعين العطف الى مجتمع غريب يقام على جزء هام من 
أراضي الدولة بقصد انشاء دولة بهودية مستقاة ”" . 

ونظراً لأقتناع دوق بادن بأهداف إقامة الدولة المهودية في فلسطين » 
فقد بدأ بتأسد هرتزل قى هذه القضمة شرط ألا بينظر الى هذه المساعدة 
كعمل لا سامي » وأخذ الدوق يسعى لاجراء مقابلة تجمع هرتزل بالقيصر 
الأللاني والتى ستتم أثناء رحلته الى القسطنطينية والأراضي المقدسة''' . 

ورأى هرتزل بأن الدولة المهودية المزمع انشاؤها في فلسطين ستكون 
قاعدة ومحطة استعارية لست لدولة واحدة وإنما لمع الدول « سنبني كك 
حديد في آسيا ونشقى الطريق للآمم المتحضرة . وهذه الطريق لن تكون 
في يد دولة كبيرة واحدة بل للجمبع » . ومن ثم يحب أن لا تقتصر رقعة 
الدولة اليبودية على فلسطين فحسب إنما يحب أن تكون « اسرائيل الكبرى » 
( آع2؟15 «عاوءع<22) ) . وقد صر م هرتزل بأنه « حب أن تكون الخدود 
الشمالمة الجبال التى تقابل قمادوقنما » أما الجئويية فقنال السويس . وسرنكون 
شعارنا فلسطين داوود وسلمان »0". وقد تمتد هذه الدولة ثمالاً الى بيروت 
«ووسوف نطالب عا نحتاج المه » فكلا ازداد عدد المباحرين ازدادت حاجتنا 
للارض » . مع الاصرار على تنصبب حاكم هودي تكون علاقته بالسلطان 
شدمبة بالعلاقة بيئه وبين والى مصر على أرى تكون هذه العلاقة لفترة 
انتقالية ومؤقتة . و ينس هرتزل في مباحثاته التجربة الاستعمارية التي 
أنثشأت متصرفية جبل لبنان عام 185١‏ . 

والواقع أن هرتزل حرص في نشاطه السيامي أن يتصل بقداسة البابا 
الذي همه كسب تأييده كمثل المسبحمين > فاجتمع أولا بالقاصد الرسولى 
الذي حاول هرتزل ابهامه بأن تكون القدس خارجٍ حدود الدولة المهودية 
كي يلقى تأييداً من البابوية » ولكن القاصد الرسولي لم يكن متجاوباً مع 
هرتزل وأفبمه بأنه لا يؤمن بأن اقامة دولة للمبود هو الحل المناسب لامسألة 
المهودية . ومحاولات هرتزل مع المابوية والحكام الآوروببين إنما كانت تهدف 
)١(‏ فايز صايغ : الاستعار الصبيوني في فلسطين » ص ١١‏ . 
(؟) .31 - 30 .درم ,اقه5ظ'0 عطعمد]8ة عتودمنآ ها رعااعاكته5 .ل 
(؟) بوممات هرتزل ٠‏ »؟ نيسان (ابريل ) 95م١ا‏ ءص 4:8" (زتا. ع. ص 0 ). 


١1١ 


للحصول على ضمانة دولية وعلى ضغط اوروبى سمامي على السلطان العثاني 
لاقناعه بالمسروع الصبيوني مقابل القروض التى تقدر بملموني جنيه تقدم الى 
السلطان شخصيا كرشوة لبيع فلسطين يخلاف الأموال الأخرى التي ستقدم 
لتحسين اوضاع الدولة العثانية . 

والجدير بالذكر أن المبدأ الذي آمن به زعم الصبيونية هو مبدأً الرشوة 
ومنطق المال » ودمة ذلك ف كل الام عام 65 اتصل به 
« ديونيس روزتفيد » - رئيس تحرير البريد العثّانن - وعرض عليه خدماته 
بالتوسط لدى بعض الشخصمات التركمة المارزة لأن « ديونس » كان على 
علاقة طببة مع « عزت بك » - الرحل المقرب من السلطان - فوعده « هرتزل » 
باغداق الاموال عليه في حال نجاحه بالوساطة « وسندفع لتركيا كثيراً وسنقدم 
عطايا كييرة لمن يتوسط لنا إن نحن حصلنا على فلطين » ولكن كدولة 
هودية مستقلة عن الدولة العثانة إذ « نحن لا نرضى بأقل من التنازل عنها 
كبللد مستقل » . ومقابل هذا فان المبود مستعدون لتنسوية أوضاع تركما 
المالية « سنأخد الأراضي التى يمتلكبها السلطان من القانون المدني » مع أنه 
ربما لم يكن هناك فرق بين السلطة الملكية وبين الممتلكات الخاصة »6'''. 

ولما عم « ديونس » بالأهداف الحقمقبة « للهرتزل » أكد له بأن السلطان لن 
يتخلى عن الاراضي السلطانية الخاصة أو الاراضي العامة . فحاول «هرتزل » 
في هذه الفترة من عام ١895‏ عمل شيء برضي السلطان فأقحم نفسه في 
القضية الأرمنية ''' لموهم عبد الميد الثاني أن للمهود دوراً قمالاً في 
الساسات الحلية والدولية » ثم رأى أنه لو وفتى في اقناع زعماء الأرمن 
بالتوقف عن الثورة ضد السلطان لكان من الممكن المحث فى الحصول على 
فرمان سلطاني بإنشاء الدولة المهودية في فلسطين أو تسببل مبمته على الأقل . 
وكان « نبولنسكى » ''' يقؤم بمهمة سرية للسلطان في برو كسل وباريس ولندن 


)١(‏ يوميات هرتزل» » أبار (مايو) 9م١1‏ ءض #44 (ت.ع.ص م؟). 

(؟) كانت القضمة الأرمنية تتمحور فى هذه الفترة حول اقامة دولة أرمنية مستقلة مرتبطة سماسياً 
بالنفود البريطاني ٠‏ 

(؟) قيليب مايكل نيولنسكي : ١841(‏ - 5م )١‏ صحفي وعميل سيامي نمساوي من أصل 
بولونى » عمل مسؤولا فى الادارة السماسمة في السفارة النمساوية في القسطنطمنية وأصبح 
ودافة] للسلطان فما بعد . ترك العمل الديلومامي عام ولاه ١‏ وأقام في بأروس كصحفي . 
وفى عام ١40‏ أسس وكلة أنباء في فبينا وأصدر نشسرة «بريد الشسرق» المومية. انتديه ‏ 


١١7 


للاتصال باللجان الأرمنية لاقناعبم بالاذعان الحكومة العثمانية » لآن السلطان 
على وشك تنفيذ مطالبهم من الاصلاحات والحريات الخاصة بهم . وفي غضون 
دلك قدم مدان الصهمونمة خدمة بأن طلب من هرتزل انتهاز هذه 
الفرصة والاشتراك فى المسألة الأرمنمة » وأن يعرض على السلطان مساندة 


المبود له في هذه المسألة حتق ينقل نيولنسكي للسلطان هذا الخبر الذي 
سيرضيه ونحرز تقديره!١)‏ عوالكنق هرتزل أشار الى « أننا لن نعطي هذه 
المساعدة جاتنا . ستعطبها فقط بدلا عن خدمات مؤكدة لقضية المبود ». 

وف أوائل تموز ( بولمه ( عام 5 كان الارمن يوون القمام مظاهرات 
واضرابات لممارسة ضغوظ سماسمة على السلطان » فنشطت الاجبهزة الصهبونية 
لاقناع الأرمن بالتخلى عن نح ركاتهم . واتصل هرتزل بالمسؤولين الانجليز وعلى 
رأسهم «سالزبوري» وذلك للحصول على مساعدتهم في الضغط على الأرمن » 

ق الوقت الدي استنفر فيه المارزين من المبوة ق اريس ولندن لنفس 
الغاية والعمل للاتصال برئدس حركة الأرمن في لندن « أفتس نزار بك )”"'. 
على أن هرتزل لم يلق تشجيعاً من الحكومة البريطانية لآأن تأييد السلطان 
ضد الأرمن كان معناة إثارة الرأي العام ضد الحكومة التى رأت أنه لبس 
م تها اعلان مساندتها للسلطان » وليس من مصلحتها توقف الفتن 
والقلاقل فى ارجاء الدولة العثمانية . 

ونظراً لفشل هرتزل فى المسألة الأرمنية » أخذ نمولنسى يوصي السلطان 
أنه لا يمكن خلاص تركيا وسلطاما إلا بالاتفاق مع تركيا الفتاة التي 
اشترك فى تأسيسها وقبادتها جماعة من المبود الماسون وبهود الدونمة . ويذكر 
بأنه قدم تقريراً للسلطان تضمن هذه النصصحة *'. وكان هرتزل قد أشار 
على نيولنسى أن يضيف في تقريره حقيقة « وهى ان يساعد الساطارن 
الببود . يعطيهم قطعة الارض التى بريدون وهم بدورهم يصلحون أمره 


ح السلطان عدة مرات لحل بعض امسا كل السماسية كالقضية الأرمنية » وكان صديقاً هر تزل 
لذا فقد لعب دوراً مهما في الاتصالات الدائرة بين الصهمونية والدولة العئانية . 

)١(‏ يوميات هرتزل «اء أيار (مابو) 17 4ص ه4* (ت.ع.ص 9؟). 

)0 أفتس تزار بك : أرمني أسس عام 81 حرزب امنشاى ‏ الحزب الأرمني الدموري 5 
وعاش عدة سنوات في منفاه في لندن حمث أصدر عدة صحف و كلتب بحت في القضمة 
الأرمنية . وقد دعا الى تأسيس ولاية أرمنية مستقلة عن تركيا تحت حكم مسيحي . 

(؟) بوميات هرتزل » و حزبران (وونيه) 5ومدءص 55+ (ت.ع. ص مم). 


١1+ 


في الملاد ويثبتون مالءته ويؤثرون على الرأي العام العالمي لبقف الى جائبه » . 
وطلب هرتزل من نيوانسكى تقديم عرض مغر للسلطان يتضمن دفع مبلغ 
عشرين مليون ليرة تركية على أن « ندفع من هذا المبلغ مليونين بدل 
فلسطين. ..وبالئانية عشر مليونا تحرر تركما من بعثة الماية الأوروبية .'١'»‏ 

والواقم أن هرتزل رأى أخضيراً عقم الأساليب المتبعة في المشاورات 
القائمة » وفضل السفر بنفسه الى الاستانة ‏ في أول زيارة له - فاجتمع مع 
ابن الصدر الأعظم « جاويد بك» ''' في ١4‏ حزيران (بونمه) عام 6م » 
وعرض عليه المشروع الصبهيوني فأبدى المسؤول التي معارضته لسيطرة 
المبود على القدس » لآن أي تغمير فى ادارتها إنما يسيء الى الدولة العمانية 
داتها والى مشاعر الناس الدينية . ثم استفسر جاويد بك عن نوع الدوله 
البهودية فقال هرتزل : « جمهورية ارستقراطية ». فدهش جاويد بك من هذا 
الجواب وقال : «الاك ان تذكر كلمة جمبورية للسلطان . اري] الناس هنا 
يخافون منها خوفهم من الموت . انهم مخافون أن تنقل عدوى هذا النوع 
من الم الثوري الى كل مقاطعة »0". وانتبى الاجمّاع بين الشخصين بنتائج 
غير مشجعة يقيناً من جاويد بك بأن السلطان لن يقبل بالمشسروع الصبيوني. 
وحاول هرتزل مراراً الاجماع بالسلطان إلا أنه لم يحد من يسمع له فالسلطان 
يدعي المرض . وكان على هرتزل أن يتبع الأساليب اللملتوية لكي ينشر 
فكرته فى الملاط”؟'. وقد اتصل بأشخاص فى مراكز قوى استطاعوا أن 
حققوا له بعض الآمور مستغلين اسم السلطان ** . على أنه تأكد بنفسه من 
موقف السلطان العثانى بعد أن نقله البه صديقه نبولنسى . ويعتبر هذا 


.)**“ حزيران (بونبه) 5وماءص 560+ (ت.ع.ص‎ ١١ بوميات هرتزلء‎ )١( 

(؟) ابراهم 6 (55م١‏ - و و١١‏ ) : والده خلءل رفعت باشا الصدر الأعظم و وكان 
والده والما في أزمير . تولى جاويد مناصب كثيرة من جملتها عضوية جمعية الرسومات ثم 
عضوية شورى الدولة في دائرة التنظمات . مات مقتولاً رمي بالرصاص على يد ألباني من أهل 
قضاء «أقحة حصار» التادعة لو لاية «اسشقودرا» وامم القاتل الحاج بن مصطفى » انظر: الهلال 
١‏ تشسرين الثاني (نوقمبر) +وم١‏ ع ج + .ص .4 - 4١‏ . ويظن بأن جاويد بك كان 
من أصل بهودي ( الدونمة ) نظرا للواقفه ونظر] لآن اممه كان يتسمى به الدوغمة ويعني في 
الأساس داقيد ( 28010 ) . 

(؟) يوميات هرتزل» م١‏ حزيران (يونيه) 55م١ء‏ ص 07١‏ » (ت. ع. ص غ+) انظر أيضا : 

.48 .2 ,أاقع«0'1[5 اهاساآ "| عل لاءاةنء [١‏ |1102 1760007 :111 ةانامطت .م 
(ء) .148 .م راق .مه ز تنوه مانت .ةق (ه) .82.م ,وتارمات تستعلء11 .1( 


١١6 


الموقف ذروة المعارضة العثمانبة للاستيطان المبودي فى فلسطين » وقد دو نه 
هرتزل نفسه 2 مذ 5 اته حمما قال السلطان عند المجند المانى : 0 لا أقدر 
ارد بد ولو قدما واحداً من البلاد » لأنها ليست لى بل لشعبى . لقد 
حصل سعبي على هذه الامبراطورية بإراقة دماُم ؛ وقد غذوها فما بعد 
بدمائهم » وسوف نغطبها بدمائنا قبل أن نسمح لاجد باغتصاءها منا . لقد 
حاربت كتيبتان من جيشنا فى سوريا وفى فلسطين وقتل رجالنا الواحد 
بعد الآخر في « بلفنه 2١١»‏ لآن أحدا منهم ل رضى بالتسلم ؛ وفضلوا أن 
يموتوا في ساحة القتال . الامبراطورية التركمة ليست لى وانما للشعب الترى » 
لا أستطيع أبداً أن أعطي أحداً أي جزء منها . ليحتفظ المبود ببلايدنبه» 
فاذا قسمت الامبراطورية فقد يحصل المرود على فلسطين دون مقايل » 
انما لن تقسم إلا جثثنا ولن أقبل بتشريحنا لأي غرض كان »”" 

ومن الأهمبة بكان القول ان هذا القرار السلطاني كان قراراً صاعة) 
تلقاه هرتزل بكل غضب وانزعاج > الآمر الدي جعله يغادر استانبول في 
ىس حزيران ( يونيه ) عام >7 بعد أن بقي فسبأ ار أيام . وعلى أثر 
ذلك وجه نشاطه الى السماسة البريطانية ؛ وكات قد أولى اهتّاما كميرآ 
بضرورة الحصول على تأيمد بريطاني لاقامة دولة .هودية حمنا قال : « لكى 
يكون لى اعتمار في الملاطات الأوروببة يحب أن أحصل على أعلى الأوسمة ؛ 
الانجليز أولاآً » . وفي أوائل تموز ( يوليه ) عام ١85‏ اتصل هرتزل بالمبودي 
الفرد كوهين والبارون روتشماد» للتوسط له لمقابلة سالزبوري. وكان يبدف 
من هذه المقابلة اقناع بريطانيا بمارسة ضغوطبا على الأرمن لايقاف ثورتهم 
وحملاتهم على السلطان » لأنها هي التي كانت تمد الثوار بالمال والسلاح » ولآنه 
في حال نجاح مبمته سنكسب ود السلطان الذي قد يغير موقفه من المسروع 
الصبموني ومن سماسته تجاه بريطانما » واذا ما تّمت المصالحة الأرمنية ‏ 
العثانية « فإنى أعمد السلطة الانحليزية الضائعة الى القسطنطينية »''' . وكانت 
ويطاننا تين إحافق بمتتاقظين الننسة اللتقاط النبودق. .وان كان بيؤدات 


)١(‏ بلفنه : هي مدينة هامة استراتيجية تقع على ملتقى الطرق الرئيسية بين مضائق جبال البلقان 
وبلغاريا الغربمة والطونة . وقعت فمها موقعة عسكرية بين العؤانيين والروس في آب 
(اغسطس )امام - رجب  :‏ ؟ ١ه‏ » وقد أبلى العؤاندون قبا بلاء حسنا . 

(؟) بوميات هرتزل » ١9‏ حزيران (يونيه) 95م ءص م« * (ت. ع. ص ه") . 

(؟) يوميات هرتزل » ١‏ تموز (يوليه) -55وم١‏ .ص "٠غ‏ (ت. ع. ص 05 ). 


١15 


إلى هدف واحد . فالإتجاه الأول يقضي اضعاف الدولة الءؤانية بتشجبع 
الحركات الإنفصالمة والثورة الأرمنسة » والإتجماه الثانى .هدف إلى تأييد 


وبعد مضي حوالي شهرين من رحلة هرتزل » حاول من جديد الاتصال 
بالآوساط التركية لعرض مشسروع جديد يتضمن مغريات مالية مضاعفة. فعرض 
إقراض تر كبا عشرين مليون جنبه استرليني لا تعبدها مطلقا » إنما تحسمبا 
من رسم الضرائب التي تفرض على المباجرين اليبود إلى فلسطين بمعدل مئّة 
ألف جنيه استرليني في السنة الأولى » ثم تزداد إلى ملمون جنيه استرليني 
سنوبياً وتتصاعد الضرائب كاما تضاعفت المحرة ومقابل هذا القرض لسمح 
جلالته بالإمتمازات التالمة : «الححرة السبودية إلى فلسطين التى لا تكون 
فقط غير محدودة » بل أيضا تشجعها الحكومة السلطانية بكل وسيلة 
ممكنة » ويعطى المهباجرون المبود الإستقلال الذاتى المضمون في القانورن 
الدولي » في الدستور والحكومة وإدارة العدل في الأرض التى تقرر لهم . 
فلسطين كدولة شيه مستقة »''', 


ومن ناحمة إلى فققد قدم هرتزل اقتراحاً بضرورة الاججاع الى 
السلطان شخصيا للاتفاق على هذا المشروع « الذي ستارس به حماية السلطان 
في فلسطين المهودية .... و كيف سبحفظ الببود أنفسهم النظام والقانون بواسطة 
قوات الأمن الخاصة بهم » . ورأى هرتزل بأن الصبغة السلطانية المبررة 
لاعادة المبود الى فلسطين تتضمن بأن « يصدر جلالته دعوة كرية الى المبود 
للعودة الى أرض آباغم . سيكون لهذه الدعوة قوة القافون وتبلغ بها الدول 
مسيقاً » . ولكن هرتزل لم يتلق رسالة جوابية من السلطان على عرضه » 
وهذا مما أثار غضبه لا سما بأن الدولة العؤانية لم تذعن لاغراءات العروض 
المالنة الصبمونية بل رفضتها وبذلت جبودها للاستدانة من الدول الأوروسة . 
ففي أوائل عام ١4919‏ عم هرتزل بأن الدول الأوروبية أقرضت الحكومة 
التر كمة بعض الال » فتضادق من هذا الخير وقال : « تلقت الجريدة الخرة 
الجديدة ( مووعع2 عزعع5 عدعل2 ) هذا الصباح خير إكام التدابير المالمة مع 
تركيا ‏ تحت ضمانة الدول كلها لم أصدق الخبر في البدء » واتصلت هاتفياً 


)١(‏ يوميات هرتزلء 6ه؟ آب (اغسطس) 5م١١‏ »ص لاه؛ (ت. ع.ص ه]). 
١١7‏ 


بندولنسى الذى اكتفى بالتأكيد : أنه أمر مىء لنا 2١»‏ . وقد كانت 
الصييونية ترق قترويرة بيقام الدولة النؤانة 'ى سعانية ملجة ال الال #توان 
ضرورة استمرار الاضطراب الالى والاقتصادى للدولة » لآن عودة النشاط 
لمان الها' ممق انتعادها عن التمودل الصبيوقالذى :اتخته النيوة داف .لارسة 
ضغوطبم على السلطان . | 

وبالرعم من فشل الزعم الصهمونى في اقناع السلطان الععإلى كشمروع الدوله 
المبودية في فلسطين فقد كانت «جمعية الاستعار المبودي » تواصل نشاطبها في 
فلسطين بالأساليب غير القانونية معتمدة على شراء الأراضي من الأقطاع 
اللاني ومنتبجة اسلوب الرشوة مع الادارة التركية الفاسدة كي تتغاضى 
عن عملمات الشراء . وكانت اسيرة « سبرسى »'"' تملك وحدها مساحات 
شاسعة في فلسطين تتاجر بها وتستثمرها » ويعترف هرتزل ,هذه الحقيقة 
عندما يقول : « جمعمة الاستعمار المبودي تتفاوض مع عائلة رومسة اسمها 
سرسق - على ما أظن ل من أجل ششيراء سبعة وتسعين قرية في فلسطين . 
يعيش هؤلاء الروم في باريس وقد خسروا أموالهم في القهار » وهم بريدون 
بم متلكاتهم ‏ وهي "لا و ماحد ايا جني ثرن بأممس - بسبعة 
ملابين فرنك . لقد تحولت جممة الاستعمار المسهودية عن الأرجنتين وم تعد 
تستثمر أموالها إلا فى فلسطين 2 " 


ونظراً لقناعة هرتزل بأهمية الإعلام وتأثيره على الرأي العام وتكريسه 
مم الدول أو ضدها تمع لمواقفها من الصهدوننة قرر اصدار صحيمفة م م١‏ 
لخدمة الصهمونمة الول المؤددة لمسروعه . فمداً خطواته الأول ف استغلال 
قرار إصدار الصحمفة ءحاوله منه لإقناع و تدس الحكومة النمساوية « باديني » 
تأيد الححرة المهودية إلى فلسطين والسعي لدى الدولة العؤانية بالموافقة على 


)١ /‏ يوميات هرتزل ٠‏ 7؟ كنون الثاني ( يناير ) 1و١‏ 6ص وءه (زتا.ع.ص 2 ؛ ). 
(؟) آل سرسق : اسرة لبنانمة ارثوذكسية سافر أفراد منها الى فلسطين » وحصلاوا عام لام ١‏ 
على مساحات واسعة من أراضي فلسطين بسعر زهيد من السلطات العؤانية والفلاحين العرب 
بواسطة المزاد العلني ونتيحة لفقر الفلاح الى رحني النظا م الصر ابي . بدأأت منذ نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن المشرين الاتصالات بين أفراد هذه الاسرة والصهمونية 
وسماسرة الاراضي لميع ممتلكاتها التي بلغت حوالي ربع ملبون دوثم في مرج ج ان عامر لوحده 
وقد جرى يمع قسم منبها في عبد الدولة العئانية والآخر في عبد الانتداب البريطاني . 
(؟) يوميات هرتزل » ٠١‏ آذار (مارس) اوها ءص ؟9١ه‏ (ت. ع. ص ه7). 
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ذلك لأن الحالة الساسة الداخلمة #مل من إصدار هذه الجريدة أمراً في 
مصلحة «بأدينى» أنضا على حد قول هرتزل. على أن اهتزاطووة التفسااب الور 
الثنائية 0 بمشاكلها الداخلية » لدلك كانت تحرص على تحنب الوضع 
ف الشرى الأدنى» وقد عقدت لهذا الغرض اتفاقية مع تر كمأ ف عام 4107م ١‏ 
جعلت كلا من هاتين الدولتين حرة في توجبه اهتامها إلى ميادين أخرى » 
واتفقتا على أن 'تبقيا على الوضم القائم في الشرق الآدنى أطول مدة ممكنة .'١١‏ 


60 أرنست رامرور : تر كما الفتاة وثورة ١5*٠6‏ دص ١660‏ 
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الفصلالغالك 
موقم ث الول العغانيؤ سل لنشاط الصّويولي -الرُو 


١5٠١-15 /ا1‎ 


. الموتمر الصهيوني الأول !م١ وموقف اليهود من مقرراته‎ - ١ 
الموقف العماني من النشاط الصهيوبي - الدولي بيولا دا عءهةا.‎  ؟‎ 
. 18548 أ النشاط الصهيوني عام‎ 
. ب - النشاط الصهيوني عام اللا‎ 
. النشاط الصهيوني عام .وأ‎  ج‎ 
1 |96٠7 ١9.١ د - النشاط الصهيوني عامي‎ 
” ١9.٠ مه النشاط الصهيوني عامي‎ 


الفص ل الشالك 
موقم ث الرول العمّانيؤ سر لنشاط الصّري ولي -الرُوي 


١5٠١: 1/ 


يب 


مويك 


تكى الصييونة 20 سيركة عتصرية: استعارية نادت اول العزالية إل 
أسمته « المشكلة المهودية » لآنها عارضت اندماج اليهود في أوطائهم الأصلية » 
ودفعتهم للبجرة إلى فلسطين زاعمة أن لمم فيها حقوقا تاريخبة وسياسية 
ودينية. وفي أواخر القرن التاسع عشر التقت الأهداف الصهيونية بأهداف 
التوسم الاستعماري الأوروبي» وفي عصر سيطرة الرأسمالية الأوروبية في وسط 
وغربي وشرق أوروبا » فوجدت الصهدونية في هذا الاستعمار وسبلة للوصول 
إلى تحقيق غاياتها » بينا وجد الاستعمار في الصهيونية جسراً لتدعم نفوذه 
في المناطق العرببة من أراضي الدولة العؤانية . ولم يكن من قبيل المصادفة 
أن تذشأ الصهيونية في أوروبا بتنظيمها العملى في أواخر القرن التاسع 
عشر وأن تصوغ ايديولوجيتها على الوجه الذي صاغته فيه فالأوضاع 
الإقتصادية والسماسية هي التى خلقت التربة لظبور اللاسامية والصهمونية 
التى زعم أصحابها أنها الرد الوحيد على اللاسامية '" . 

ونظراً التطورات الإقتصادية والساسية والعسكرية التى نشأت فى أورويا 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر » انتقلت أوروبا من المرحلة الرأسمالية 
إلى الم خلة الأمبريالمة 6 قارات صرورة توطمد نفودها واسطة التوسع 
العسككري والاستيطان الإستعياري ؛ وكان يعنى ذلك ازدياد الصراع الطبقي 
والإجتاعي في القارة الأوروسسة وازدياد الوعي القومي فبها « ما أدى 
إلى خلق ظروف جديدة أسفرت عن قيام طبقات عاملة « بروليتاريا » 
)1 الصهمونمة نسمة إلى « صهمون »1772 ) وهو إدم جمل قام عليه بدت المقدس 3 
(؟) إميل توما : جذور القضمة الفلسطينية » ص ه؟ . 
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(15ةغ5016) حرصت على نفض غبار السيطرة ال رأسمالية عنها » ولمواجبهة 
هذا التحرك لجأت المكومات الإستععارية إلى أسالسب عديدة منها : 
؟ س شجعت اللاسامية واستخدمتها حين دعتها الضرورة إلى تحويل الصراع 
الاجمّاعى عن أهدافه الحقيقية . 

وغل ساس هذا الواقم استطاعت الصهمونية التعامل مع الدول الإستعارية 
نظراً لوحدة أهدافه) » فأوحت الحركة الصهمونية للحماعات المبودية المتدينة أن 
الإندماج بين شعوب أورويا ضرب” من الردة عن الدين » وكان المبود قد 
عتعوا « بالتحرر المدني » (5ه1دمنءصمسصسظ 11زن) »> و «١‏ التحرر السمامي » 
(211012م1ع طقس 1أدء20111 ) »© ولكن الدوائر الأوروسة والصهمونمة أكدت 
للمبود ضرورة السعي إلى السيطرة على مكان 'يعترف بأنه لهم ويشعرون 
فيه بالإرتياح ويحبون فيه حياة طبيعية مثل سائر الأمم . 

والواقم أن تلك الدوائر جعلت المبود يبدون مقاومة ظاهرة ضد 
ابتداع يعني بالنتبجة القضاء على مميزاتهم جمالة'''. وقد حدث أن سأل 
الد كتور « بأرئيس #6 رافق مودق حايم وابزمن عن حسينةه فأجابه : 
م أن بودي رومسى »#6 . ووفك در وابزمن 2 ان الرحل دهس لجوابى » وحاول 
أن يقنعنى بأن المبودية دين ولبست جنسة . فأفبمته أن المهودية جنسية 
وقفوصسة 6 وأن كل هودي حمست كان هو مودي أولاً » وروسياً أو ألماننا 
أو غير دلك من بعد » ''ا. ها أ 6 ودر كن زعماء الصهمونمة استغلال اوقا 
للاسامية وللمهود » وهم كالحرب الأجندبة ينفعون في تحويل الإهتام عن 
المشاكل الداخلمة '"'. 

ونظرأ هذه الفظروف دكت الصهمونمة المبود إلى الإندماج في خططات 
الدول الإستعمارية دشقسها الاستعماري الإستبطانى والسساسي الإستراتيجي » 
والعمل لخلق أسالسب حديثة للاستعمار تخالف الأسلوب العسكري التقليدي 
(1) آلان تاياور : مدخل إلى اسرائيل » ص ١١‏ . أنظر أيضاً : مشكلة فلسطين » النشسرة 

. الثانية » ص ”١‏ . 

)؟) حايم وابزمن هة الصدر السابق » ص 4ه . 
ا .م ,مرقأوه8921 ما تناع 776 : [اضتاع صمة .1 
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5محاولة متمثلة قِ « التروست الإستعماري المبودى © و « المنظمة الصهمونمة 
العالممة » التي قامت بها المورجوازية المبودية الموالمة للأمبريالية من أجل استرداد 
الرقابة التى فقدتها الطمقات العلما المبودية على جماهير السكان المبود ١"‏ . 
وقد عللت الصهيونة عل كيك مطالبرا وفقا الصاك الاشعارية والسعانا 
مع طبيعة المناطق التي يمتد إليبا النفوذ الإستعماري ومبادى؛ السباسة 
الني 3 تمتموها: 'الدول. الكو فى توحمه تحركاتها وتسبير شؤوها . وكارف 
الزعم الصهمونىي تدودور هرتزل معحباً بالنظام الرأسمالي يبكفة وحوهه 
فطالب اليهود أن يتأثروا بنظام الغرب الإقتصادي والسيامي ولإجتاعي . 
وقد شرح في روايته « أرضنا » الى نشرها عام ١4٠٠‏ حماة الهود المقبلة في 
فلسطين بنفس الصورة الت عرفها لاحماة اللمبرالمة في أوروبا الوسطى'"' . 


وفىي عام تقرر عقد المؤتمر الصبمونى لمناقشة مشروع هرتزل باقامة 
« الدولة المبودية » ولكن قبل عقد المؤتمر حرص الزعمم الصبيوني على اعداد 
الأجواء الملائمة لنجاح هذا المشروع في الأوساط الصبيونة والعئانية والدولية. 
ا حرص هرتزل ق آذار (مارس) عام ١869419‏ على الاحماع م« بمحمود ندم » 
السفير العئانى في قمينا لو كد له من جديد استعداد المهود التبرع للدوله 
العئانية بالغ تساعد السلطان والادارة على محاوز المحنة الاقتصادية الي 
تعانى منها الدولة لمنانية مستغلآً ظروف الحرب التركمة - المونانية التي 
جرت فى شمباط ( قبرابر ) عام 18919 > وبالفعل فقد. تقدم ببعض الأموال 
يك 


أما على الصهمد الاعلامي »؛ فقد ياف هرتزل أن الرقخ» حاة لاصدار 
« العالم» (غ1ء10 عذط ) في ؛ حزيران (يونيه ) عام 1 خدمة لخر كته 
« ولسد حاجات القضمة » على حد قوله . وكانت أنحاث هذه اجلة وأفكار 


كراس « الدولة اليهودية » الآساس الذي اعتمده هرتزل في دعوته الى المؤتمّر 


. 4 « يوري إيفانوف : حذار من الصهمونية » ص‎ )١( 
(؟) خيري حماد : الصهمونمة حذورهاً...ء ص١0 » أنظر أيضاً : أ شف رزوف : اسرائيل‎ 
. ١؟ الكبرى ص‎ 


زع أنظر : بوسات هرتزل » ص ههه (ت.ع.ص لاه). 
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الصببوى الأول . وكان هرتزل قد أصدر هذه الصحمفة بأمواله الخاصة 
للسير ا ومقترحاته '١''‏ . ْ 

وفى هذه الفترة رأى هرتزل ضرورة استغلال صححفته لاستالة السلطان 
العثانى فأرسل الى صديقه « سسدى ويتان » '"' فى استانبول رسالة يطلب 
فمهأ ابلاغ م« احمد فل نت أفندي ‏ "ا المقرب 9 السلطان « اننا سننشر 
فيها بسرور ونحماد أكيد المراسلات والأنباء التي قد تكون في صالم حكومة 
السلطان . وهذا الحل هو خطوة نحو تكريس الصحافة المهودية لمصلحة 
تر كبا . إننا سوف نتبعها يخطوات أخرى ان شجعتم جبودنا بمشاعرم نحو 
القضمة المهودية » '؟) . 


وما أن بدأ التحضير لعقد مور بال في آب ( أغسطس ) عام ١1‏ 
حقى بدأت بعض الشخصمات المبودية المارزة تؤيده وتدعو المه وتطلب 
من المبود احداث تغيرات جدرية وعملمة في حماتهم واتحاهاتهم فقد انتقد 
« ناحوم سوكولوف » الماية الأجنبية للمهود والانسانية والحركات التدشيرية 
مبادهم لا سما في المانيا . ومن ثم ابدى اعجابه يهرتزل ويفعالية الصهمونية 
حيث قال : «م نعش بقوة وبمبدأ كا نعيش حياتنا اليوم . نحن لم نكن 
قوة صارمة لامستقبل كا نحنالآن . وعندما ركم العام أمامنا من قبل ماذا 
كان على هرتزل ان يقوم به اليوم سوى الاعتّاد على الفكرة القومية »'"'. 


6 .68 .م ,آ .[7:6 , ( 19189 - 1600 ) :21015 كه 2775077 : +01007عاه5 .ل 
أنظر امضأ ,82 .م رععناناوط 0|«ه7[ 189 4ه 7#دنمه2 : معااد؟] .31 .11 
أنظر أيضا : أندس صابغ 0 لطفي العايد وآخرون الفكرة الصهمونمة الاساسسة 6 
ص لاة - 545 . 

(؟) سيدنىي ويتان (م:م١‏ ه؟4١)‏ كان صحافيا يكتب في « نبوبورك هرالد » اللندنية » 
مافر الى الدوله العئانية وخاصة الى اناأضولما بين 691م958-1م8اء م تعرف على السلطان 
وصادقه و كتب عنه وعن الدولة العمانية . 

() احمد مدحت ( ١404 - ١844‏ ) كان مفكراً تركيا ومديراً للجريدة الرممية والطبعة 
الحكوممة العؤانية » أصدر صححمفة لمدح السلطان وألف عدة كتب » انصرف الى التدريس 
في الجامعة بعد سقوط السلطان و١6٠١‏ . 

(؛) يوميات هرتزل ء حزيران (يونيه) ١4990‏ »ص 4 :ه ( الترجمة العربية ص 8ه © 56) . 

(ه) .35 , 34 .رح ,وسها! 4مه عد«عاطه8 ,تموتدم2 : واه عاو5 .لم 
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الموتمر الصهيوني الأول 1م١1‏ وموقف اليبود من مقرراته 

قبل انعقاد هذا المومّر سومين مبد له قادة الصبمونمة باجتجّاعات تمهمدية 
اتخذت فببا مقررات حول طريقة العمل وجدول اعمال الْوْتمّر وتأليف 
لجنة خاصة لصماغة البرنامج الصبموني المقبل . وفى الفترة الممتدة من ٠١94‏ آب 
( اعسطس ) الى اول ايلول ( سبتمبر ) عام ١491‏ عقدت « المنظمة الصبمونية 
العامة »© (ه22)10تصمدع:0 أقتصه21 1980:104) اول مومّر صبمونىي ف مدينة 
«بال» يسويسرا لاعادة «الشعب الختار» الى أرضه » ولتصبح فلسطين مرة 
أخرى مركز حماتهم في العالم “' . وقد دعا الى عقد هذا الْمؤتمر 
د. م« تمودور هرتزل © ود. «وماكس نوردو » '"' (11ة7]0706 1423 .<(1) »6 
وفد ضم أ كثر من مائتى مندوب من فلسطين وامريكا وروسبيا للبحث 
بالوسائل المثمرة التي يحب ان تتخذ للنبوض بالصبمونية » وانشاء قرى 
ومسنتهمرات بغاضة «البيوف تكو مائو الحقوق العيوهنة ى, ارهن فلعيطان: 
وقد ألقى هرتزل خطاباً في المؤتمر تحدث فيه عن الحجرة اليهودية الى 
فلسطين » ورأى انه لو تم ارسال عشرة آلاف يبودي سنويا البها » فان ذلك 
لايمكن ان يؤدي الى تأسيس دولة يهودية فبها نظرأ لوجود تسعة ملايين 
هودي في العالم او اكثر » وان عمليات التسرب والحجرة على هذا النحو 
ستمقى مئات السنين « دون ان لنحصل على هدفنا » ورأى هرتزل انه لا بد 
من الحصول على « ممثاى دولى » من احل انشاء « الدوله المبودية » » كا انه 
لايد من موافقة الدولة العثمانمة الى تحارب. المحرة السهودية «ونمما لااسشك 
فيه ان الحكومة التركية ستعيد فرض قوانين مئع الهجرة رأس] » ولا 
نستطيم ان نعارض هذه الخطوة أبدا . فمن يعتقد انه باستطاعة السبود 
التسلل الى أرض اجدادمم فبو يخدع نفسه » كا انه يخدع الآخرين . إذ ليس 
هناك أي مكان يلاحظ به مجيء المبود رأسا إلا في وطنهم التاريخي لأنه 
وطنهم . كا انه ليست من مصلحتنا ان نذهب الى هناك قبل نضوج الفكرة ». 
ورأى هرتزل ان الطحرة الموودية الى فلسطين « ستعطي قوة لتلك الارض 
الفقيرة عد »؛ . وستبعث القوة في الامبراطورية العئانية » لآن صاحب 
)١(‏ .228 .م امن رهما8 4 - ا1192 776006 : صلءظ8 .م4 

انظر ايضا : مشكلة فلسطين 2» ص ٠ . "٠0‏ 
؟) عن سيرة حماة « ماكس نوردو » انظر : الفصل الأول » ص هع » .ع. 
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الجلالة يعم مقدرة المبود فهو يملك خبرة ممتازة مع رعاياه السبود وأضاف 
هرتزل : بأن حل مسألة الشرق الأوسط واللمسألة المهودية في آن واحد 
سمكون له تأثير على العام المتحضر بأسره . ولم يكتف هرتزل بعرض هذه 
الأمور بل أراد استالة الدول الأوروبسة فى تنفمذ الفكرة الصبمونمة لآن 
« تحسن وضع المبود سيساعد على نمحسين وضع مسبحبي الشرق '١'»‏ . 
وبعد مناقشات وخطب عديدة قرر المؤمّر اتخاد التدابير التالمة المعروفة 
« بالبرنامج الصهيوني » (تدرعه22 أدنده21) : 
١‏ - المثايرة على استعمار فلسطين بواسطة الزراع وأرباب الصنائم الاخصائيين. 
ل إيحاد وحدة ملّة ضمن القوانين الحلمة بين المهود المنتشرين في أنحاء 
الدننا الأربعة . 
+« س إرشاد الموسويين الذين ينظرون إلى المهودية - التي تفبّم أمناءها معو 
الفكرة الصهيونية - بنظر الاستبجان والانحطاط > وإفبامهم أن مبدأ 
العنصرية أمر مقدس ومحترم . 
+ إتخاذ الوسائط المقتضية لإفبام كافة الحكومات غاية الصهيونية 
وأساساتها العامة '" . 
هس تصديق الباب العالىي والدول التي نحن ساكئون في بلادها لممذا 
المسروع'''. 
والواقم أن الصهمونيين عندما انتهوا من عقد موْتمره » كانوا متفقين 
جميعاً على أنهم سيلقون المساعدات من الدول الأوروبية وف مقدمتها الدول 
التي لما أطماع في الأراضي العربية من الدولة العثمانية » ولكنهم رأوا بأن 
العقبة الأساسية التي ستواجببم هي الدولة العثمانية وسلطانها الذي سبق له 
وأصدر قرارات عديدة بنع الحجرة المبودية إلى فلسطين. ويذكر بأن من 
المقررات الضمنية لمر «بال»» هو أنه في حال استمرار رفض السلطان 


)١(‏ فقرات من خطاب هرتزل ١١907‏ » انظر : انيس صايغ ولطفي العايد وآخرون : الفكرة 
الصبمونمة » ص ١١5١5‏ . 
(؟) النشرة الاسبوعية » ١١‏ كانون الاول (ديسمير) 0و١‏ ء العدد ١55«+‏ . أنظر أيضا : 
و5711 /0 8715101 52071 ك4 : سعط من) .1 .269 .م ,2607:1571 كه 275161 : 163[مع501 .لا 
.0 
(*) جمد رفمق وحمد بحت : ولاية بيروت - القسم الجنوبي ٠»‏ ج ١‏ ء ص 8" + ١501م‏ 
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لمطالب الصهيونية فان تحطم الأمبراطورية التركية شرط أسامي لإقامة 
حكومة صبمونمة 2 فلسطين ('' , 

وفي هذه المقررات أعلن المؤمر الصببونى الأول بان المبود يشكلون وحدة 
دينية عنصرية « وان مبدأ العنصرية أمر مقدس ومحترم ». وهو عكس ما 
كان يصرح به هرتزل « من ان المسألة السبودية ليست قومية ولا دينية وائما 
هي مسألة اجواعة ا" 


أما المقررات السرية لمر بال 4١8410‏ فبى التى “ممت د« مقررات حكاء 
صبموت » (21552 5ه 5«ع1]:11 01 000 007 انها كانت معدة قبل 
عقد المؤتمر من قمل « تبودور هرتزل » و « آحاد هاعام » و اوت يده 
المقررات لم تبى سرية بعد تسرب نسخة منبها الى مراسل صحيفة « مور شغ 
وست © (2056 عمتص«ه36 ) اللندشة فى روسسا ققى أوائل القرن العشرين 
حيث قام بترجمتها الى اللغة الانجليزية 7*ا : عد اعترف المحامي الممودي 
« هنري كلين » تحقيقة هذه المقررات السرية وخطورتها على العام » ولقد 
طرده اليبود من صفوفهم لأنه م يوافق على هذه المقررات ”؟' . 

وإذا طالعنا البروتو كولات وقارناها بالأحداث التى جرت فها بعد على 


. ١865 حواد رفعت اتلخان : الإسلام وبنو اسرائيل »ء ص‎ ١1) 
(؟) عمغاطمعط عرآ) .91.م رأقهةو]'ل لهال ! عل ماهم[ |1162 “1760006 ر أنضكة انامط0 .قل‎ 
.للضاء50 12015 عتتاع زع 1اع1 قط رلقدمتاهم غم أوعء « كأتتال‎ 
زع تم كشف البروتو كولات بواسطة سمدة فرنسمة استطاعت الحصول علمها بعد نباية اجمّاع‎ 
)[6151 سري بأحد زعماء الماسونية في فرذسا حمث مكان « المؤامرة الماسونية المهودية»‎ 
(0إ©12م5ه00) غ31دمهع31 وقد انتقلت هذه الوثائق السرية من السسمدة الفرنسمة الى « المكس‎ 
» تقولا نيقش » (داء2]1714 .21 .4) كبير أعبان روسما ومئه الى صديقه « سرجي تبلوس‎ 
- وقضى « نملوس » - باعتماره من ثقات العاماء الروس‎ » ١5٠1١ وذلك في عام‎ )5. 2]1105( 
خمس سنوات في دراسة نصوص البروتوكولات حقى استطاع ارت بعد منها الطيعة الأولى‎ 
ثم أصدر طبعة ثانية عام ه٠١ ايضاء ومن هذه الطيعة‎ . ١6٠١٠ بالروسمة في اوائل عام‎ 
» وصلت نسخة الى مكتثبة المتحف البريطاني » ومن ثم الى مراسل صحيفة « مورتنغ بوست‎ 
مارسدن »ء الذي ذثسرها. وكان الرد الأول على كشف هذه البروتوكولات ونشرهاء هو ما‎ « 
بأن هذه المقررات لدست من نتائج مؤتمّر بال » وليست من‎ ١4٠ زعمه تيودور هرتزل عام ؟‎ 
مياديء الصبيونية » وزع أنها ألصقت بالحركة الصبمونية للنيل منها . حول هذا الموضوع‎ 
انظر ايضا : عجاج نوهض‎ . +5 ٠ انظر : مد خليفة التونسي » المرجم السابق »ص ه»‎ 
. ١١5 صفحة غير مرقمة بعد ص‎ 2 ١ ج‎ » ١ م‎ ٠ المرجمم السايق‎ 
,.١1586© - ١5# (؛غ) انظر: عمد الله التل : خطر المهودية العالمية على الاسلام واأسسمحمة » ص‎ 


١> 


بيد الصببونئة فتئبت صحتبا ونسبتها الى زعماء المنظمة الصبمونمة ©» واذا 
ما قارنا تعالم البروتوكولات وبين يومبات هرتزل أو ممارساته أو مؤلفاته 
نرى تشابهاً يكاد يكون تآماً بحيث يسارع المرء على الاعتقاد بأن المصدر 
واحد . فقد كانت ممارسات هرتزل في علاقته مم الدولة العثمانية وغيرها 
من الدول قد قامت على أسلوب التحايل والرشوة ومن هنا يبرز منطق 
البروتوكول القائل « ... ينبغي لنا ألا نتردد في استعمال الرشوة والخديعة 
والخمانة متى لاح لنا أن بهذا نحقق الغاية » ٠١‏ . 

والواقع أنه بعد نثسر المقررات السرية لمؤ قر بال ١44097‏ > حاولت 
الحركة الصهيونية إقناع أورويا بأن نشر هذه البروتوكولات ولصقها بالصهدونية» 
لست إلا 5-9 جديدة من « اللاساممة » غير أن الوقائم التاريخية والسياسية 
والعسكرية أثدتت ثدّت صحتها وتقمد الصهسونمة .ها . ويحلل الدحكتور حسن 
صبري اولي الملاسات الحسطة بهذه البروتوكولات فمقول : « أيا كان الرأي 
بالنسبة لمصدر هذه المواشق فان صحتبا وحقيقة وجودها أمر لا مراء قبه » 
فقد أثبته المؤرخون وأيدته الحوادث . وقد حاول شيوخ الصهيونية 
إبقاءها سر خاصا بهم » لكنهم م يستطيعوا ذلك بعد أرن استطاع 
العالمر كشفبا » '"ا 

أما عن العلاقة بين الصهدونية والماسونية فبذكر « يوسف الحاج » " 
أنه كان هناك ماسونيون أيدوا هذه البروتوكولات » «وقد وقم على تلك 
الارشّادات الممثلون الصهمونئون من درحة م وهى أعلى درحات المطلعين . 
نما رأى الأحرار ؟ ع 29 , ١‏ 

وعن أهسة المتمّر الصهمونى الأول فقد كان لتأثيره على الخركة الصهمونية 
مشابها لتأثير المؤتمر الدستوري على الولايات المتحدة الأمريكية عند ولادتها 
واعتبرته الصهيونية أنه أول مؤتمر يفم الببوده دون اعتبار للفوارق أو 


.ام65-1١85ص6‎ 5> 2١ انظر : عجاج نوهض : بروتوكولات حكاء صببون 2م‎ )١( 
البروتوكول الآول . انظر ايضاً : مد خليفة التونسي : الخطر اليوودي - بروتوكولات‎ 
.١+٠١ 62 ١9 حكاء صهبون 2» ص‎ 

(؟) حسن صبري اولي : سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين » ج »١‏ ص .07١‏ 

ف بوسف الحاج : حائز على درحة استادية في الماسونية . هذا وقد أفردنا دراسة خاصة عن 
الماسونبة وعلاقتها بالصهمونية فى الفصل الخامس من البحث . 

(:) يوسف الحاج : هيكل سلبان أو الوطن القومي لليبود » ص ١307‏ . 
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العضوية أو العمر بين المشتركين فمه ... ولكن بعد ذلك وضعت قوانين 
تقضى على أن لا بقل م العضو عن كاننة عشر سئة وأن يدفم « الشكل » 
(ءتاعط5) أي الضريبة وهي خمس وعشرون سنت 5.2١‏ واعتبرته مؤقرا 
تاريخياً ربط شرى وعرات أورويا ... فوحد المشاريع والبرامج . واعتبرت 
صهمونمة شرفي أوروبا انما قد شار كت قِ إنشاء فلسطنين '''. 
وروا هرتزل من 1 العلاقات العثمانية الألمانية أن إنشساء وطن 
للشعب المبودي تعمد بالدرحة الأواى على علاقة ألماننا ا مع الدولة العثمانسة 0 
ذلك وافق على أن يكون العمل جماعناً » وكان أهم شيء بالنسبة إلنه أنه 
أوجد فكرة : انتقال سعب بدون أرض إلى أرض بدون شعب "12. 
اي السلطات عبد امد 19 متتبعاً المؤتمر الصهموني الأول والمقررات 
الدولة > فكان قراره الأخير صرورة م إسكان السبود ف فلسطين ”*'. 
لتعزيز نشاطاتها في السبل الثلاثة : التنظم والاستعمار والدباوماسية وللدلالة 
على أهمية هذا الموتمر في حماة الشعب المبودي نسوق العبارة التى دونها 
زعم الصهيونية في بوسماته حمث قال : ولو طلب تلخيص موّممّر بال فى 
كامة 0 8 الاير على 58 0 نصوتثت ااي 
مي . لك ونا قل سن مزل خل رسيا 0 رمد ايه 
على وجه التأكيد » سيعم كل واحد بالأمر ه '. وذكر هرتزل في إحدى 
جلسات المومر بأن الحجر الآساسي للوطن قد وضع في هذا الوتمر » وبه 
سسُّنى بيت وضمان سلامة اليهود في المستقبل ... وبأن هذا الموم سيكون 
مهما لاسرائيل . وأن النصر سسكون هذه المرة للأبد » لدس التخلص من 
الشقاء القدمم فحسب © بل لشيء أكثر أهصة ..." 
)١(‏ .240 .كك .مه بملء8 .حق أنظر أيضاً : .79 م ,اك .مه ز دع1[هع] .11 .1] 
(؟) .237 .م ,202151 ,اعووء 1 .0 
(؟) .35 .م ,كك .مه : 50516116 .ل (غ) .27 .م ,دودمم زعمعطماك]11 .]1 
) جواد رفعت اتلخان : الإسلام وبنو اسرائيل » ص ١/ا١ ‏ 5لا . 
)3 
)0 


5) يومبات هرتزل ١ ٠‏ ايلول (سيتمبر) 91وه١‏ ءص ١4ه‏ (ت. ع.دص وم). 


١‏ ) .67,70 .مم ,لاآامهع810 41 00 71760007 ,العاصةء] .ل 
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والواقع أن هناك شخصية .بودية - قبل هرتزل - وهي « دسور ١»‏ 
تنبأ بقيام دولة اسرائيل في فلسطين في مدى خمسين سنة » ويعود تنبؤه 
إلى 5 شباط (فبراير) عام ١494+‏ »> وقد أكد هرتزل في يومياته تنبؤات 
هذا الرحل : « تعتقد و دسور » أن من المعقول أن تولد الدولهة المهودية قي 
حماتنا . ولكن لن تترسخ إلا بعد عقود من موتنا » وهو يعتقد انها 
ستقوم في مدى خمسين سنة ». 

ومن الملاحظ ان اتحاهات الحركة الصبدونئة كانت تسير في تمارات 
متناقضة وصراعات قوية داخل الْمؤمّر وقد تمّثل ذلك فى اتحاهين : تمثل 
الأول في جماعة «أحباء صببون » الذين أصروا على ان تكون فلسطين 
مر كزا روحماً للبهود وعثلبم « آحاد هاعام » زعم مدرسة الصبموننة الروحمة » 
والثان تمثل في انصار « الدولة المبودية » وهم من .هود اوروبا الغرببة » 
وتدعمهم الرأسمالية المهودية » وكانوا بريدون دولة مدنية عصرية ملائمة دون 
تحديد موقعها. ولكن الاتجاه الأول لقي تأيبداً كبيراً داخل المؤمر لأنه 
اعتبر ان فلسطين افضل مكان لتجمّم اليهود على ارن يتم ذلك بأساليب 
عملية محددة للحصول على فلسطين بشكل دولة يهودية يطابع صبيوني عن 
طريق وششقة من السلطان العثمانى تككون مضمونة دولما » واعتبر لبنان 
مثالا لذلك*'' » على ان “تعامل اللركة الصببونية والمهود من قبل الدولة 
العثمانية والدول الأوروبية بمثل ما عومل به مسيحمُو لبنان عام ١84١‏ 
من اعطامُم الحم الذاتي بمساعدة انجلترا وفرنسا » وذلك لكي تضمن الحركة 
الصبموشة ' هجرة هودية وتوطبناً مستقراً ف الأراضي المقدسة . 

و6 ينات صراع داخلىي بين الصيمونمين أعضاء المؤمر » قامت حركة 
معارضة خارجية لمقررات مؤتمّر بال تؤكد ان كثيراً من ود العام كانوا 
ضد الفكرة الصبمونية . وقد تمثلت هذه المعارضة فى الاتحاهات التالمة : 
١‏ - المتدينون البهود : وكانوا يعتقدون انه حتى الآن لم يأت المسبح وانه 

عند بجمئه يبنى امكل وتتحدد مملكة اسسرائمل الزمنية » ويكون 
ال داريا في اورشلم ... وبالاجمال يتجدد في اسرائيل . 


)1( أدولف دسّور : )١911-1845(‏ كان يعمل في الشؤون المصرفبة وهو مهودي كساوي » 
'عمّن منذ عام م١‏ مديراً لبنك الإستيداع الآلانى في قبنا . 


) ؟) انظر : مكؤسم رودنسن : اسراشل و واقفع اسمعماري »ء) ص 59 ., 
١7‏ 


؟ - العاماندور: : وكانوا برفضون هذا الرأي »© وبيرفضون أيضا الفكرة 
الصبمونية القائلة بعودة المهود الى فلسطين » وحجتهم في ذلك ان 
البهود صاروا ألمانبين [ ألمانا ] في ألمانيا وانجليزا في اتحلترا وعثمانيين 
في تركيا وأمريكيين في أمريكا ومستقبلهم كمستقبل تلك الشعوب » 
وان الرجوع الى فلسطين غير ثابت من أقوال الأناء 0 . 


وبالرغ من مضي عدة أشبر على النشاط الصهدونى بعد انعقاد مؤْتّر بال 
1 © فقد ظل المبود يشكون في تنفيذ مقرراته ويعارضونها مصورين 
أن « صهدوننة هرتزل »6 (2دواد710 «صدذاجمء11) دف الى القضاء على السبود 
بتشجيعهم على ترك بلادهم الأوروبية والاتجاه إلى فلسطين. وكان الدكتور 
« كرونموت »- رئدس مدر سة الصنائع ف أورشلم - في بودادست بالنمسا 
عون قاب أجت: .أصحات. الضعن فناك: وماله عن رايه فى الْمؤتمر الصهمونى 
فقال : « ليس لى ثقة ولا أمل في نجاح الدحكتور هرتزل » لأن المهود 
الأغنياء لا يقبلوا أرن يعيشوا فى فلسطين وعندنا عدد كاف من الفقراء 
والصعالمك المتسولين الآن . إن المبود فى القدس الآن ثلاثون ألفاً - وعدد 
03 السكار.. حمسون ألف) ‏ لا دعدسش بعرق الجمين سو و ,)2 00 مية منوم 
والباقون وهم نحو سبعة وعشرين ألفا عائشون [ يعيشون] بمال الإحسان ». 
وأضاف الدكتور « كروهوت » أن المباجرين المبود في فلسطين من 
الآلمان والروس يشكون في تحقيى الهدف الصبمونى « ولا يسم أحد منهم 
بتأسيس مملكة اسرائيلة فى فلسطين . إن .هود شيا قد حصلوا الآن على 
التمتع يجمسع حقوقهم المدنية ولا يقملون المهاجرة إلى بلاد غريبة »'''. 
بالاضافة الى ان العمل الصببونى في فلسطين كان صعباً ويخضع لقبود 
وشروط ... '" وأضاف مراسل إحدى الصحف فى لندن أنه قايل عدداً 
غفيراً من الصصارفة والتحار والأطباء والفقباء من المهود فى شمينا فقالوا 
بالاجماع ان رأي الصبموننين باطل > وقال بعضهم : « لماذا نمجر بلادنا هذه 
انحازا لمأت أعدائنا الدين برعبون قْ طردنا من كل مالك أ وف ؟ السنق 
)١(‏ النشرة الأسبوعية » ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 107و ١‏ ء العدد .١11+‏ انظر ايض حول 

هذا الموضوع: يوسف هيكل: فلسطين قبل ويعد » ص هه » عبد الوهاب الكيالي: المطامع 

الصبمونمة التوسعمة » ص "5١ 2 ٠٠١‏ . 
(؟) النشرة الأسموعية » ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 0و١‏ » العدد ١55‏ . 
(ع) 2 .2 ,كه .09 جسم [1 اهنا .11 .82 


اقل 


لنا حق ان نبقى فى بلادنا هذه » وإن ذهينا الى فلسطين مادا نفعل هناك ؟ 
اننا اوروببون بالذوق والتريمة والعوائد كسائر الألمانئين . ثم قال : انه على 
فرض ان شعبنا رجم الى تلك الملاد نماذا تككون لغتنا هناك ؟ ان المهود 
لا يعرفون العبراني 1 قليلا . وهل يسم بهود روسيا المتكلمين بالمسكوبية 
ان تككون لغة فلسطين المانية او انجليزية او فرنسية ؟ وهل نسل نحن كلنا 
ان نترك لغتنا ونتكلم المسكوبية او العبرانية او لغة أخرى »'"' . 

هذا وذكرت صححفة « سبرنفبلد » (6614ع12:م5) في أمريكا بعض 
الآراء في الحركة الصببونية معتمدة على رأي رئيس الطائفة البهودية في 
فرنسا » فقالت : « قال صادوق خان''' رئيس الررانين فى فرنسا » ان مدأ 
هرتزل مستحيل لآن رجوع مود القرن التاسع عشر الى النظام الموسوي ... 
حال ...ان هود اورويا النوم متحنسون بأجناس شعوب اورويا ثمنهم 
انجليز وفرنسمون والماننون | المان | الخ » ومع كونهم يعتقدون عقلماً ان 
رجوع اورشلم الى ما كانت عليه من العقائد الدينية ومواضيم الاعان 
مكن » لا بخطر على ,اهم ان يسعوا في الرجوع الى هناك »2 والذين يحترمون 
ناموس مومى والتامود لا برغبون فى ان يعيشوا تحت سلطة الربانيين . فاذا 
نحسب المشسروع الصهدوثى أمراً وهماكل وما ينشأ عنه انه يحرك العواطف 
قليلاً مؤقتا » فبو ليس ما يستحى الاعتبار » !"ا 


ويعود سبب معارضة البهود ‏ أو فنّة منهم - لفكرة الحركة الصهبونية 
أنهم اعتبروا أنفسبم كغيرهم من المواطنين في البلاد التي عاشوا فيها يتمتعون 
ديحي جد بم سم اختوق السماسية والمدنية والاجتاعية التي يتمتم 
استقرو| 7 رئاسة الور زآوة* 5 . 


. النشرة الأسبوعمة » المصدر السابق‎ )١( 

0 «صادوى خان» (و+م١-ه١5١)‏ كبير حاخامي فرنسا منذ مم١ء‏ عارض الهجرة 
المبودية إلى فلسطين ثم أيدها بعد ذلك ء عضو « الاليانس الإسرائيل العالمي » منذ ١61١‏ 
ورئيسها الفخري منذ »2 وهو الدي خدم حبود كل من « هيرش ©» و « روتشملد » 
الاستعمارية » وأجرى إتصالاات دشأن فلسطين مع « يوسف ضيا الخالدي » و «هرتزل» 
لمقرب بإن وحبات نظرهما . انظر : الفصل الرايسع 

() النشسرة الاسبوعمة » ١١‏ كانون ادل سير ) الاين العدد 1١55#‏ . 

(؛) جفري بطرس غالي : فلسطين » ص ١‏ * ؟ . 


اين 


ويذ كر « حايم وايزمن » انه في هذه الفترة تعرف في سويسرا على لمنين 
وبلكتوف وتروتسى - وكان كل هؤلاء بهودا- « إلا انهم كانوا كلهم يحتقروننا 
نحن دعاة الصبمونمة. وكانوا يقولون : ان المهودي الرومي يحب ان يصلح 
روسما وطنه لا أن مرب منهأ وبدعو نفسه وديا كت أنا أباد لهم 
احتقاراً باحتقار وكرهاً بكره »'''. 


وصر"ح المسبو « قالوا ريسى »'' (فونه .5) أنه « ربما كانت مسألة 
الحكومة اليهودية التي تدور في جميم الأفواه غير بعيدة عن مخيلتنا » 
ولكن إخراج ذلك من حيز القول إلى حيز الفعل أمر” عسير 507 
لآن عدد نفوسنا لا دساعد على تأسبس هذه ٠‏ الحكومة اهنا الغاية الوحمدة 
في الوقت الحاضر من مستعمراتنا في فلسطين فهي تأليف أمة مودية 
زراعبة وجمع السالكين الدين الببودي والمتكلمين بلسانه والمتبعين لموروثاته 
التاريخية فى محل واحد من الأرض الموعودة . وإن أقدس سعي يحب على 
الصبمونيين القيام به » هو إحماء الماديات اليهودية وتحديد الآمة اليهودية 
وأدباتها وعنعناجا »*"ا 


وفي هذه الفترة من التاريخ الصبمونى ظهبرت معارضة لقررات مؤمر 
ال هي من نوع آخر عرفت ,اسم « الاتجاه البهودي الثقاني » وتهدف إلى 
الاهمّام بالثقافة السبودية قبل خلى « الدولة الييودية , وكار::. يتزعم هذا 
الإنحاه « أحد هاعام » الدى كنتب عام .4م ١‏ 7 ف الموضوع اذطظمص0 
أنه إدا ل عتم النمهود أو لا بالثقافة المبودية فإن دولتهم لق مكحتب ها 
النجاح و « إن هذه الدوله المهزيلة ستتأر جح كالكرة بين حجيرانما الأقوءاء 
وسيمكنها من الاحتفاظ بوجودها عن طريق التقلب الدبلوماسي والخنوع . 
ومن ثم لن يمكنها أن تبهمنا شعوراً بالفخار القومى » عندئذ سنكون أمة 
فزروة لأ ونان الا 16 

وبلاحظ من دراسة النصوص السابقة وآراء المهود في المشروع الصبهيونى » 


. ١١ حايم وايزمن » المصدو السابق » ص‎ )١( 

(؟) «قالوا ريسى » : هو الو كيل العمومي « لمعية الاستعمار المهودية » (12 .[ .4) في الخاعونة 
زم جحجمد رفمق وحمد .بحت ؛ المصدر السابق » ص هع" . 

(:) مقال لأحد هاعام ( ١950-1١86‏ )انظر : ملف وثائق فلسطين ٠‏ ج ١‏ ص .١١7‏ 
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أن ففات كثيرة منهم لم ترغب في العودة إلى فلسطين. ويؤكد هذا 
الإرتباط الوشى بين قادة المنظمة الصبمونمة وبين الدول الاستعمارية » وذلك 
لدفع البهود دفعاً إلى فلسطين مما يعزز مصالح الجانبين في المنطقة . ومع 
أن الركة الصهرونئة كانت تقف على أرضمة المورجوازية الصغيرة والتائة 
لقي كانت تبحث عن مخرج للاضطبادات » إلا أنها كانت تعتمد يشكل 
اسابي وفعال على الطبقة الرأسمالمة المبودية أمثال «آل روتشملد»» 

تنتمي الحركة سياسياً إلى الفكر السياسي التوسعي في اوروبا بكافة تطلعاته 
الاستعبارية . ومن اجل ذلك لم متم « تبودور هرتزل » كثير أ بح ركه 
المعارضة » بل ركز جهوده وجبود المأنظمة الصهموننة على تحقمق برنامج بال 
عن طريق المؤسسات التابعة المنظمة الصهيونية ١!‏ . وكان الحدف من إنشاء 
تلك المؤسسات هو ول جملة إستعار فلسطء» لاب ري وريطبا بالجبود 
الصهمونمة الشاملة لتنفيذ أهداف موتمر لال'"ا. وقد أبدى « هرتزل »© مند 
البداية ضرورة إقامة « بنك صههونى ». فبدأت جبوده لتحقيق هذا 
الغرض منذ منتصف تشرين الثاني ( نوقمبر ) عام !1451. وأوضح أنه 
بدون هذا المنك يغدو الأمل الصهدونى فى الحصول على « وشقة » للبجرة 
والإشطاة: فى قلطن أهد صعب التحتق © ,وتسير ا عن امتامة بإنقاء 
المنك عسن « هرتزل » « داقيد ولفسون © (ططه1770185 .2) - المتم وول 
الببودي والزعم الصبيوني - رئيسا للجنة خاصة سممبت د «لجنة البنك»'"ا 


)1 من هذه الَو سسات 
أ - (اوسط1 ادندو[ن© «اوزمو[) وهي المؤسسة المالمة للمنظمة» تأسست ١١55‏ في لندن. 
ب - (.00) ع10او10-2616[ع408) رهي متفرعة من المؤسسة الأولى وهدفهبا تمودل الستوطنين 
المبود والمشاريع الصبيونية » تأسست في اندن وكان مركزها الرئيسي في يافا والقدس 
ومدن 0 أخرى . 
د - (.0) عماتعلصحظ عمتاصوناع.[-0اعطة) وهي أيضاً متفرعة عن الَو سسة الأولى» سيت 
عام م١5١‏ في لندن ٠‏ ومركزها الأسامي في الآستانة ويدف إلى التحم في التجارة 
القاعة مع السرق الادنى . 
د - (لصنتط لمسمنانلة طدزموع[) أو (طاعصء27 ا دععع 16) وتاسييفق عام ١8.‏ قْ 
لندن » وتهدف إلى الحصول على أراض في فلسطين تكون ملكا للمهود . 
ه - (.0) 1ارعمزم9610ع12 لصمرآ عصناءء2016) وتأسست عام م٠9‏ بعد إنشاء مكتب 
فلسطين بإدارة « أرثر روبين » . 
(؟) عبد الوهاب الكبالي : المطامع الصبيونية التوسعية ».ص 84 . 
٠١ )*(‏ 267 .م رلك .مه : سلءظ .4 


١ 


(155100صمد ه00 علصدظ) فدات هذه اللحنة بالحصول على التمويل من كيار 
ريا النهود . ومن ناحمة خورف يق" « هرتزل د( زعحماء الصهدونمة على 
إقامة « صندوق الائتان المبودي للاستعمار» على أن يكون عمله في الشرق 
وبالذات فى فلسطين وسوريا » وابتدأ الاكتتاب المالى من أجل تحقيق 
غابته . وكان من بين الاقتراحات التى “قدمت تأسيس مدرسة علما للدراسات 
الثقافية العبرية في افا أو في القفدس>» تبتم بدراسة الآداب العيرية 
والتاريخ العبري ٠.‏ 


١٠١54 - 1١881 -الموقف العماني من النشاط الصهيوني - الدولي‎ ١ 

سميز الاستنطان الصهمونى عن الإستعار الأوروبى دعده مظاهر كإقامة 
دولة بهودية مستقلة فى منطقة الغير » ونفي فكرة التعايش مع السكان 
الاصليين وغيرها من المظاهر '''. وبالرع من و حود هدأ الهابز بن الاستعمارين 
إلا أن مشروع «هرتزل » لخلق وطن قومي للبهود لا يخرج يحال من 
الأحوال عن مشروعات الإستعبار الاستيطاني » وهو يجمل مله الأعلى 


والواقم أن مشروع الصهيونية في #جير جماهير اليهود يسير مموازاة 
المجرات الأورويبة إلى الملدان المتخلفة ذات المناخ المعتدل » وليس هذة 
هو الطابع المشترك الوحمد » بل أن اسلوبهما في تأسيس الشركات الإستثارية 
والمصرفية ممائل أيضاً . وكانت المؤسسات الصهيونة هذه جزءاً بل امتداداً 
عضوياً للمؤسسات المالمة الكبرى فى بريطانما وألماننا وفرنسا التق أصبحت 
أذاق التوسع..والإمتغلال. القموي: القدادة "كي يوقت كانت هذه الؤسسات 
والشركات الصهيونية تترسم خطى شركة الهند الشرقبة وشركات الأراضي 
الأوروسة . ومن أجل تحقيق غرضها تأسس عام 140١‏ الصندوق القومي 
الببودي بقصد ابتباع الأراضي في فلسطين . وكان «هرتزل» قد فكر 
منذ عام ١8491‏ في تأسيس الشركة المبودية المسماة أصلاً ب « المنك المهودي 
للإستعمار » كخطوة نحو « الدولة المسهودية »7 . 


. ١١-1٠١ حول هذا الموضوع أنظر : فايز صايغ : الإستعمار الصهيوني في فلسطين » ص‎ )١( 
. 60 هانى الهندي : حول الصهمونية واسرائيل »ء ص‎ 60 
1 )5١ اه انظر : يوميات هرتزل » 9 آب (أغسطس)7او١م١ » ص اة ه (ت. ع. ص‎ 


شن 


وى هذه الفترة من عام 9م بدأ النشاط الصهموني - الدولى لبذل 
المساعي من أجل إنجاح عمليات التمويل الصهمونى لامتلاك فلسطين » فسعى 
« ودور هرتزل » إلى الاتصال بكمار الممولين الأوروسين ومنوم 77 
بالتأ كند أعقال:+ ذ «جء. ٠.‏ كك ٠‏ بوزنانسي » وهو « أغنى رحصطل ف بولونما 
ومتحمس جد للقضة الصهمونة » . وكان يعني اشتراكه في تأسيس « المنك 
الببودي الإستعماري » استالة أصحاب اللايين الآخرين سواء في روسما أو 
2 كل مناطق أورويا الشرقمة . وحرص «١‏ هرتزل » على الاتصال بأثرياء 
الببود في انجلترا أمثال : « سليججان » وهو من أحبر أثريائها « وصاحب 
أكبر بنك فيها » واتصل أيضاً باللورد « روتشد » - حيمث ظن « هرتزل » 
في المدء بأنه لن يساعد المبود - وحاول إغراءه بأنه « إذا تمشيت معنا 
سنغنشك ار اه أول حاك منتخب لنا من بيتم 2١»‏ , 


ويظيز مس خلال الإنسالات أن أجراها « هرتزل » مع كبار الرأسمالبين » 
بأن الجركة الصهيونية ليست حركة جماهيرية تنبع من إرادة الماهير المهودية » 
ولكن يمكن اعتبارها حركة رأسمالية استعمارية لأن مرتكزاتها كانت تنطلق 
وتعتمد على تلك الأسس الاستعمارية . ونظراً للأهمبة الكبرى التى أعطاها 
« هرتزل » للرأسمال ولإقامة « المنك المبودي الإستعماري » فقد ذكر في 
> شياط (فبراير) عام 4 «ان إقامة المنك هو الأمر الدي سسيرزنا 
إلى الوجود . يحب أن نخلقه إما بمساعدة أصحاب الرؤوس الكبيرة أو بالرغ 
عنهم' ''». وليس التخلى عنبهم» وانما بمارسة سياسة صههونية ودولية ترخمهم 
على التعامل مع الحركة الصهيونية باعتمارها حامية لامصالح الرأسمالية وأداة 
من أدوات الدول الأوروسة . 

وكان على « هرتزل » أن تنئحه حيوده الديلوماسة نحو السلطان العئانى 
والحكومة الترككبة » وكان عليه الإتصال أيضا بأباطرة وقماصرة النمسا 
وألمانيا والمجر وروسيا ورئدس وزراء بريطانيا . وقد نجح في الاتصال 
ببعضهم لعرض مشسروعه الصهيوني طلباً لاموافقة الدولية عله مقابل خدمات 
هودية صهيونية يقدمها لتحقيق أغراضهم السياسية والإقتصادية » والعمل 
لمواجبة الحركات الثورية » وثنى المبود عن الاشتراك فمها . وقد استطاع 


. 7 جانسن : الصهيونية واسرائيل وآسيا » ص‎ )١( 
.)5١ (ت. ع. ص‎ 5١١ (؟) بوميات هرتزل » ؟؟ شباط (فبراير ) م869١ )ص‎ 
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« هرتزل » أن يلعب عل التناقضات بين هذه الأمبراطوريات التق كانت 
تجمعبا وتفرقبا الأهداف التوسسة وضرب المركات الثورية . وقد عبرت 
الحركة الصهيونبة عن موقفها الثابت والمبدثئي الصريح ضد القوى الثورية 
والأحزاب التحررية في أوروبا وفي الأراضي العرببة من الدولة العؤانية . 

ومواصلة للبوده السابقة ممع الماوية » حاول « هرتزل » الإتصال 
بالأوساط الدينئة في روما» ولكنه لاحظ أن هناك معارضة لمشروعه إذ 
« تقول الصحف الايطالمة والفرنسمة أن الفاتئكان أصدر رسالة دورية يحتج 
فمها ‏ ياسم المسحية - على مشسروع اختلال المبود للأماكن المقدسة ... » )١١‏ 
وتقول « الديلى نموز » (#5ج]72 بإاذه2) من روما : أن المونسنمور «بونتق » 
بالقاضت الرسول: ق القسطتظشةب تقل إل النانا رصالةخطية من السلطان 
يعبر فيها عن آرائه في الأوضاع الدولية السياسية السائدة آنذاك « ويقال 
أن المابا استدعى المونسنمور إلى روما لمتشاور معه في التدابير الواجب 
اتخاذها ضد الحركة الصهمونية . ويقال أن المابا اتحه نحو فرنسا للموضوع 
نفسه » إذ هى حامية المسسحمين فى الشرق . بل من قبل ذلك كانت 
الصعحف الايطالمة قد ذقلت عن م الا ونووقاتور رومانو » أخمار عزم الفاتتكان 
على الاحتحاج على احتلال المبود لفلسطين » '''. 

وف ١١7‏ تشسرين الأول ( اكتوير ) عام 1 أرسل « هرتزل » رسالة 
إلى قيصر ألمانما يطلب مساعدته بإقامة شركة .بودية تحت الماية الألمانية 
تهتم بأمور الحجرة المهودية » ويطلب منه بذل جبوده مع السلطان لإقناعه 
باستيطان .بودي فى فلسطين لمكون ذلك موضوعاً من الموضوعات المامة 
الي سيثيرها القيصر مم السلطان العؤانى عند سفره إلى الآستانة '" . 

وبلاحظ من مفاوضات « هرتزل » الر ممة بعد مؤثر بال 919م١‏ أنه 
كان حجم عن ذحر «١‏ الدولة السهودية » ويدكتفي باستخدام لفظ غامض 
بالنسبة إلى غير الصهمونشين حى أن «ماكس نوردو » استطاع المساههمة ف 
هذا الموضوع حين اقترح على واضعي الصمغة النهائية للمقررات اعتّاد 
عمارة و وطن ف فلسطين » (غغ6ة6ومنء 11) التي لا تفمك الدولة ولا تازم 
)١(‏ بوممات هرتزل  »‏ أياول (سبتمير) 510م١‏ تءص لامه (زت.ع. ص .)5١‏ 


(؟) بوممات هرتزل » أيلول ( سبتمير ) لاما »ص همه (زت.ع.ص 5١‏ ). 
(؟) .280 .مراك .مه زساء8 .م4 
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مسألة الحدود. ولكن على أن يكون هذا الوطن للهود دورن غيرم » 
و يعني ذلك القضاء على وحود العناصر الأجنسة سنظر البهود . وكان معنى 
ذلك بالفعل ليس ايحاد وطن أو دولة » إنما اماد « جمتو » (مغغعط©) 
جديد لا يقبل بين العناصر اليهودية عنصراً ليس يبوديه” . 
ودذكر في هذا الصدد « فرانتس شايدل »© قوله : « إذني لا أستطيع ١‏ 

أفهم كيف أمكن أن يقم البهود المحنكون الحكاء في شرك للانسان هو 
في الحقيقة بالغ السوء ... إن الصهيونية القومية لا تنتهي بالبهودية إلى 
الحرية » بل تسوقهم إلى حي بهودي « جيتو » قاس لا سبيل إلى تجاوزه 
كذلك الحي الذي كان المهود يعيشون فيه فما مضى ١»‏ . إشارة إلى أن 
تأسنين دوله بهودية فى فلسطين تكون مقتصرة على العنصر المهودى فحسب 
سيجعلبا همن محبط عربي واسع مما يخلق ظروفاً في المنطقة تكون ماثلة 
لظروف اليهود في أورويا . 


وفي الوقت الذي كانت الجهود الصهيونية تبذل مع الدول الأوروسة 
الكبرى لإنجاح إستمطان بودي ف فلسطين يضمنه القانون العام » كانت 
لا تزال موجات من اللهجرة البهودية تصل إلى الأراضي المقدسة وتعمل على 
شراء الأراضي في بعض المناطق الفلسطينية ليوات حلعاة ومو اف 
ففي عام ١6919‏ « أخبرنا مختار « مكتيس » أن للبارون « دي روتشيد » 
عمالاً في تلك النواحي يطوفونها في كل جباتها ليمتلكوا لسيدهم أراضي 
يجعل فببا المهود لمفلحلوا ويستغلوا غلاتها ... »'" 


والواقع أن الحجرة اليهودية إلى فلسطين أدت إلى خلل وتقبقر في 
الميدانين الزراعي والاجتاعي بسبب جبل المهاجرين للآمور الزراعية وفقرهم 


. ه٠ النجلمنا الحلو : عوامل تكوين اسرائيل » ص‎ )١( 

(؟) فرانتس شايدل : إسرائيل أمة مفتعلة » ص ؟: وما يليها. وحول همذ الموضوع بِوْ كد 
« ماكس لحار » المهودي في تقرير نشرته صحمفة « الطان » (وممم»ع1 ع.1آ) . في " 
أيلول ( سبتمير ) عام ١898‏ « أننا نحن البهود لسنا جماعة دينية فحسب» دل أمة مغلقة . 
إت اليهود يرفضون بكل طاقتهم أن يذوبوا في القوميات ت الأخرى » نحن معشير المهود لا 
نستطيع أبداً يحم عرقنا وأصلنا وحم تلك الحوة السحمقة السكانية والفكرية والمُقافية التي 
تفصلنا عن كل الشعوب الأخرى أن ننتمي الل ا كما ننسة 
لانغلاق عرقنا المبودي ونوعمته الخاصة ونزعته الإمتئثارية » وسنظل كذلك .. 

6 الشرق ء ١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) 9وم١ ٠‏ العدد م#؟ » ص 8+و9١٠٠١.‏ 
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وأثاثها وأدوات الفلاحة وراتنا 0 من الدراهم 78 9 إلا 9 
عع الجديدة . وقد روفي وود عمان أوضاع لمباجرين 
من انهم « إدا الوا من و كمل « روتسيلد » اراي الاسسوعن أنفقو ا 
نصفه على أهل بموتهم وأغطوا. الضف الثاق. الغرى: آحرزة: عل فلاحة 
الأرض وسائر ما يتعلق بذلك من الأعمال الزراععة »0 . 

وتؤكد « النشرة الأسبوعمة » فشل المهود فى الاعمال الزراعمة مقارنة 
فشلوم مشحاح العرب اد )0 ان الجر ركس السا كنين 2 الجولان وحوران 
صاروا مثالا حسنا فى اجتبادهم في عمران البلاد وتحسين الزراعة وتّببد 
الطرق > ولو كان المبود تي المزارع التي سكنوها فى مرج عمون وجنوبىي 
حمفا وحبات افأ دعملون بأيديهم . ؟) قد دلغنا ان بعضهم أنى ذلك لعظم 
أمل نجاحهم » 7 

وسحل لذت ) لامنس » (2202625 ج,1) مشاهداته عن وال السبود 
عندما كان 2 زارة لفلسطين عام 1451 > قفيصف مستعمرة « #طة عاقر » 
(عكرون) بقوله : « انه م بشاهد شيئا من الحبوب كالقمح والدرة بالرغغ 
من احتماج الفلاحين ل هذه الغلاات 6 والسدب أن الموود لا نحدون قِ 
الحبوب الأرياح التي بقصدونها فبهملون زراعتها ... وببوت هذه المستعمرة 
إذا شاهدها المسافر من يعمد » حسنة المنظر مستفة بالآجر الأحمر وحدراها 
مبيضة الملاط . ولا افترينا منها وجدناها قذرة متداعمة المنبان مع انها 
حد دمة المناء كين 

وى مدشنهة صفد لعب المهود 00 وا 2 تاشر الاوضاع الاقتصادية 
والاجتّاعية والصحية » ليس في صفد فحسب وإنما في جميع أنحاء فلسطين 
« فتراهم يشكلون أقذر الطبقات وأحطبا في هذه المدينة » سُعورهم طويلة » 
وجوههم لا تعرف النظافة والماء » تامهم فدرة 6 قباتهم قد أاسودت من 
الدهن ف 2 ل إيقيباون أيدهم ولا تفرد دورثم ولا دتركون احدا ينظفبا » 
لا يعبأون بالاقذار والعفونات » وأرن الانسان لبحتاج لقوة فوق طاقة 
)1 النسرة الأسبوعية » 6 كانون الارل ( دسمبر ) م١‏ » العدد غ55#١.‏ 


(؟) النشرة الاسبوعية » م١‏ كانون الاول (ديسمير) 0و م١‏ ء العدد 1١5+‏ . 
(؟) المشرق ء كانون الاول (ديسمبير) ووم١‏ » المعدد +؟ )ص ١٠و١٠١.‏ 
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البشر حين يقدر على احيّال ثم الروائح حين هروره في محلة اليهود ... 
ولاردب أنهم بيعتقدون بأن هذا الانحطاط هو علامة الزهد والتقوى )١١‏ 
أما عن ١‏ الدور التى يسكنها السهود فهى أشمه بالزرائب » '''. وكان عدد 
التقوة: فى هدتة صقف قه, ,وصل تيبا ور ق ستحلات التقوس الفقانة اس 
إلى 5075 هودياً . 


ولدس الحدف من ذكر هذه النصوص اظبار عادات البهود وتقاليدتم 
فحسب »6 وإنما التأكمد بأن المحرة المبودية الى فلسطين أدت الى تدهور 
الأحوال الزراعية والاقتصادية والاجتاعية والصحمة أيضاً. وكار:1 جرد 
وجودهم في فلسطين يعني استنفاذ الكثير من الانتاج الاقتصادي الوطني » 
تطوير الاقتصاد الفلسطيني » وهو عكس ما تدعيه المصادر الصبيونية » 
الأمر الذي أفرز عددا من المشاكل للدولة العؤانية ومن بينها المطالب 
والاحتياجات من قبل الهيئات الادارية في القدس وبيروت » مع الأخذ بعين 
الاعتبار الصعويات التى نحمت نتبجة للبحرة المهودية''' . بل لقد بلغ الأمر 
بالقنصل البريطاني في القدس أن أظبر امتعاضه من المارسات التى قام بها 
البهود في الأراضي المقدسة لا سما تظاهراتهم ضد المؤسسات البريطانية » 
ففي ١"‏ حزيرات ( رتنه ) ١8451‏ ازهل تقريرا من القدس بذكر فمه « أنه 
خلال شهر نيسان ( ابريل ) قام اليهود في القدس بعدة مظاهرات عدائية 
ضد نشاط و جمعمة لبود لندن » ( نم5061 وبوعل «صمكهمم.آ عط ) قرب 
المستشفى | بعد وفاة أحد مرضاهم | حبث تجمع حوالي ثلاماية أو أرمعاية 
هودي هناك »”4' . الأمر الذي دعا السفير البريطانى في الآستانة « الى معالجة 
هذه الحوادث حتى أقصى حد بواسطة السلطات الحلية التركية ... ثم عرض 
القضة على الاتحاد الأنحلو بهودي مع الطلب النه السعي للع تكرار 
حدوث مثل هذه الاضطرابات ... »''' . وكانت هذه المظاهر فى عداد 


,. مص لاه‎ ١ حمد رفمى وشمد .بحت : ولاية بيروت - القسم الجنوبي » ج‎ )١( 
, اك المصدر نفسه »ء ص 9ع"‎ 
ع 8 ,87 .رم علاوءات2آ 1210 :مناه 7ع 1771111 [دالاعل 0ه وطع 4 رون 1 : أعلم515 .ا‎ 
(غ) .195/1984 .1.0 صز 36 .710 ,1897 مسمس[ 25 ,معدن 16 مموعاء زد[‎ 
(ه) .195/1986 .0 آ1 صذ 210.7 ,1897 «عطصعو8 10 ,ممدعاءع1ط 16 عستت‎ 
انظر ايضاً : .195/2028 .1.0 صذ 1 .710 ,1897 اوتقناصه[ 1 ,عنسسدت 6غ ممدعاءندآ‎ 
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المشاكل التى واجهتها الدولة العؤانة والشعب الفلسطينى © إذد كان الشعور 
السائد بأن المهود حاولون أن يشكلوا قوة ضاغطة على المؤسسات الأجنسة 
في فلسطين » ومن أجل ذلك أظبر الشعب الفلسطبنى معارضته ومطالنته 
بوقف الهحرة المهودية ١‏ » لا سما وأن البمهود فى فلسطين يتقوون الآرن 
بعناصر جديدة من المهاجرين الذين لا يتأثرون بالتامود'" . وهم الصهيونيون 
الساسون . 5 ان « للبهود فى فلسطين نحو خمسين ألف هكتار أما 
عددهم فقريب من ٠٠.ر١م‏ نفس > وهم في ازدياد متداوم » لآن مباجرة 
البهود الى الأراضي المقدسة متواصلة يتقاطرون اليا من كل اتحاء العالى » ”'' . 

ونظو] لهذا الؤاقع الجديد » فقد زادت شكوك السلطان « عبد الجيد 
الثاني » في أهداف الحركة الصبيونية » فاتخذ وسائل للحد من الأطاع المهودية 
في فلسطين فأرسل بعض. أعضاء أمانة السر الخاصة به في قصر « يلدز» 
لتولي حم متصرفمة القدس بدلا من الموظفين الذين تدرجوا في سلك وظائف 
الادارة العؤانية (؟“ . وكان أول من وصل الى القدس « توقفيق بك » الذي 
كان أميناً وصارما في تطبيق نصوص القانون » ويسبب ذلك فان المباجرين 
البهود والمنظمات الصببونية اللختصة بإنشاء المستعمرات التفتوا إلى الأراضي 
الواقعة قِ شمال الملاد م لأن المسؤولن الر معنين كانوا أقل صلابة من هؤلاء 
الموجودين في المتصرفية » والذين كانوا على استعداد لارضاء رئيسهم والي 
بيروت »!*'. وقد لعب الال الصبيوني والنظام الاداري والضرائي العكاني 
دوراً مؤثرا في موقف الحكام الحليين وفي ببع بعض الأملاك العربية حيث 
اعتمد المهود على أسالسب ملتوية شكلت ضغطع على الفلاحين العرب » نمن 
جبة كان العرب يعانون من وطأة الضرائب العؤانية على الممتلكات والأراضي 
الزراعية » ومن جبة ثانيبة استغل المتمولون الصبموندون هذه الأوضاع فبدأوا 
باقراض الفلاح الفلسطيني المال لقاء فائدة باهظة لم يتعودوا عليها من قبل » 
ولقاء رهن متلكاتهم حتى يتم استمفاء الديون . ولما كان الفلاحون العرب 


. عن ردود الفعل العربية أفردتا دراسة خاصة في الفصل الرابسع من البحث‎ )١( 

(؟) فرانك مانويل : بين امريكا وفلسطين » ص ؟» . من تقرير « رافندل » القنصل الأمريى 
ببيروت في كانون الأول ( ديسمبر ) ١١98‏ 5 

(*) اللشرق ء ١‏ كانون الأول ( ديسمير ) ووم١ ٠»‏ العدد ٠+‏ .ص 64و١٠‏ . 

(غ) .0 .م ,كك .مه : أع20ة]8 .ل 

(ه) .0 .م .كك .مه : [ع820ة311 .ىر 
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غير قادرين على سداد هذه الديون » كانت الدولة تلجأ إلى طرح ممتلكاتهم 
للمزاد العلني ليتم استمفاء الديون الخاصة بالبهود والدولة » الأمر الذي سبل 
كثيراً مبمة الصهيونية للحصول على الأملاك العريبة » على أن هذه الأوضاع 
م تكن قاصرة على الفلاحين فحسب وانما تعدتها الى الملتزمين أيضاً 
والشواهد على ذلك كثيرة ١١‏ . وقد كان اليهود في فلسطين د يتعاطون البيع 
والشراء ودين الفايض » وبوجد بدنهم أغنساء بالنسمة للسكان ...»'''. 


وكان النشاط الصهمونى فى فلسطين » يقايله نشاط صههونى فى خارحبا » 
ففي ؛ شباط (فبراير) عام ١494‏ > اجتمع «هرتزل » بالسفير العئاني في 
مقابل القروض الالمة المهودية فأخيره السفير العؤانى صعوبة امتلاك فلسطين » 
وأشار عليه بامكانية توطين البهود في مناطق أخرى من آسيا الصغرى © 
شرط أن يكون المبود ححخغيرم من المواطئين العؤاننين غير مستقلين عن 
شبد تطوراً ملحوظا) فى ممدان الذشاط الصهمونى » إذ قامت المنظمة الصهمونية 
قْ العالم » وفد أوردت صححمفة « المقتطف © بعص فقرات من آراء الصحافة 
الأجنسة فى استعار المبود لفلسطين حمث قالت : « وقد أسهبت اللرائد 
الشبيرة كالتممس والديلى كرونكل والديل تلغراف » وأشبر جرائد النمسا 
في استحسان هذا الرأي [استعار فلسطين] وقالت أنه قريب المنال»' '' . 
ورأت هذه الصحف الأجنسة « بأن الدولة العئاشة ترغب فى عمار بلادها » 
موحية للرأي العام أن الدولة العؤانية موافقة على استيطان بودي في 
أراضمبا » وانها ليست سوى منطقة يمكن استعارها على غرار المناطق 
الاستعارية فى افريقما وآسما. ورأت هذه الصحف أيضا أن المبود على 
استعداد لتنسة فلسطين وإعمارها والإستبطان بها حتى يتمكنوا من أن 
يلعبوا نفس الدور الذي لعبه « الرجل الأسض » في المناطق الاستعمارية . 
وأكدت الصحف الاجنبية السابقة الذكر « ان الدول الأوروبية لا تنم 


)1 أنظر الملحق رقم )٠١(‏ . 
(؟) انظر مخطوط : في سماحة فلسطين وبعض البلدان الشامية » ص 1١١٠١61٠9‏ ج١.‏ 
() المقتطف » أول نيسان (ابريل ) 2184958 م؟؟ 2ج ع ءأص ٠١‏ *. 


١44 


فقراء السبود من تراك بلادهم والانتقال إلى الملدان السرفة نل( 
والواقم ان مثل هذه الآراء الأوروبية في مسألة استبطان هودي في 
الأول - ان التأكيد على ان الدول الأوروبية لا نم فقراء المبود من 
المجرة » انما لأن هذه الماعة المبودية تشكل عيئًا اقتصاديا 
واجمّاعيا على الجتمع المبودي الرأسمالى والمجتمعات الأوروبية عامة. 
الثاننىش - ان وجود المهود الفقراء في حالة بائسة في أورويا » قد يؤدي بهم 
إلى الاشتراك فى الاحزاب الثورية والحركات المناهضة الحكومات 
الأوروسة » وهدا ما م ترده لا الصهيونية ولا الدوائر الر معمة 


الأوروبية . 
الثالث ‏ أن تجمع المبود في فلسطين وتكوين نواة صهيونية متينة »4 من 
الأمور التى يمكن استغلالها والاستفادة منها في تحقيق الأطماع 
التوسعمة الغرببة فى الشرق . وهذا ما سيتكرس استعمارياً فى 
مؤتمر « كأمبل بانرمان » عام لا٠9١‏ . 
وبعد نسر تلك الآراء الصهدونية والأوروسة حول استعمار فلسطين » 
أشارت « المقتطف » إلى معارضة الدولة العئانئة للبجرة المهودية إلى فلسطين 
وأوضحت أن « نقل اليهود إلى فلسطين وابتباع الأرض من الحكومة ومن 
أصحاءبا 5-0 من نقلهم إلى ارعةن:: ولدلك لستمعد تحاح الصهمونشين > 
ونحسب أن السعى لدى حكومات روسما ورومانيا والبلغار في إصلاح 
شأن المهود فمبها أقرب متالاً » لا سما أن طلب كفالة الدول الأوروسية 
وحمادتين [ حمايتها | للمهود الدين برأد نقلهم إلى فلسطاين عقمة كميرة قِ 
سسل هذا الغرض لأن الدولة العؤانة لا ترضى به...»'''. وتكراس 
ذلك عملا عتدَها أصندو السلطان « عمدالممد الثانى » قوانين جديدة'" في 
)١(‏ المقتطف» المصدر السابق. أنظر أيضاً: المنارء و ندسان(ابريل)58م8١4‏ م١2‏ ج25 صه١٠.‏ 
(؟) القتطف » الأول من نيسان ( ابريل ) 21١4924‏ م؟5؟ يج 4 ءص .*0١ "٠١‏ 
أنظر أيضا : المثار » المصدر السابق » ص 5٠.5‏ 2ا١٠1.‏ 
(؟) جاء في بنود القوانين الجديدة : (أ) - لا يسمح للمهودي الأجني زيارة الأراذي المقدسة 
إلا بداعي الزيارة الدينية . (ب) - يتوجب عليه دفم تأمين مالي أثناء دخوله البلاد . 
(ج) - يتعبد بمغادرة البلاد خلال ثلاثين يوما . 
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حزيران ( يونئه ) عام 1894 منع ربا المهود الاجانب من دخول القدس » 
على أن هذه القوانين لقمت معارضة من القنصلمات الأجنسة » فأبرق 
متصرف القدس إلى الماب العالى « يطلب منه تعلمات دقيقة ومحددة حول 
القوانين الجديدة 11١»‏ > فجاء الرد بعد شهرين وبالذات في ه* آب (اغسطس) 
عام ١8494‏ أي قبل انعقاد المؤمر الصهيوني الثاني بثلاثة أيام - يطلب 
الصدر الأعظم تنفيذ قوانين الحجرة الخاصة بالبهود. وقد أكد القنصل 
البريطاني « ديكسون » (دهواء21) هذا الواقم فذكر في تقريره بأن 
متصرف القدس قد بعث له برسالة مع سكرتيره يعامه فيها « أنه تلقى 
تعلمات من الماب العالى لتطسدق الأنظمة المرعبة لدخول المبود الأجانب إلى 
القند حت كل النيوه. الأحانت .دوق قن فى حتساتيي © بورالتال, أ 
تطبق هذه الأنظمة على المبود البريطاننين » وأن الأنظمة المذكورة تنص 
على أنه لا سسمح لاي بودي أجني بدخول فلسطين إلا بعد تعيده بدفم 
التأمن ومغادرة الملاد خلال ثلاثين بوم 6'''. وقد بلغ من تشدد السلطات 
العؤانية في تنفيذ هذه القوانين أنها منءت نائب القنصل البريطاني في أنطا كبة 
من الدخول ما لم يقدم التعبد المطلوب باعتباره يهودياً' ' . 


وفي نفس الفترة وصل تقرير من السفارة البريطانية في القسطنطمنية إلى 
« ديكسون » رداً على رسالته حول موقف الدولة العؤاننة من مسألة تسحيل 
الأملاك الى طلب «الإتحاد الإنخليزي_المبودي» (ه4550612110 طوذبووء [-10ع حم ) 
شراءها فى القدس » فأوضح السفير البريطانى أنه لا بد" من التبرب من 
القوانين العؤانية ومن أجل ذلك «فإنني أحمطم علا بأننى اقترحت على 
كرتن صانعيه الطللالة الاول لشؤون الخارجية » العمل بنصصحة الاتحاد 
الأنحلو - .بودي بوضع امم سشخص أو 2 55 لدسوا وكا 0 مم 
الحكومة العئانة الاعتراض على أن يكونوا مشترين للأملاك »© 


وفها يختص االهجرة الببودية » فإن تشدد السلطات العؤانية م4 يكن 
مقتصراً على القدس الشريف فحسب »> بل حدث أن منع قامُقام يافا بعض 


.8 () .1 12 .33 .110 ,1898 عصدل 23 ,غ]ممع1آ) صمدعاء01] 

.8 () .1 12 .41 .10 ,1898 151اعنلث 25 ,لاعتطتاثا 10 درموعاء101آ1 

.8 () .1 12 .41 .110 ,1898 أ5ناجتتث 25 ,دء5طتاظ 10 «مموعاء101 
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المبود الإنجليز من دخول البلاد وأعادهم إلى السفينة » كا قام بطرد عائلتين 
هوديتان لانتباء زيارتها''' » وكانت مثل هذه القوانين تطبق فى مختلف 
أنحاء فلسطين إلا أن المرتشين من الحكام كثيراً ما كانوا يعطلون من فعالبتها . 


والملاحظ من آراء « هرتزل » انه كان ضد ا.سلموب المحرة بالتسلل » 
لأن الدولة العثمانية ترفض المشروع الصهيونى وستعمل على طرد المهاجرين 
السهود . وأمام هذا الوافع واف أنه لا بد من وحود حماية دولمة واعتراف 
رسمي بالهجرة البهودية إلى فلسطين أو حتى إلى مناطق أخرى بصورة مؤقتة 
حتى يتم القضاء على الدولة العثمانية وأنه « ربمما استطعنا أن نطالب انجلترا 
بقبرص ونفكر فى جنوب افريقما وأمريكا حتى تنحل تركيا... تقد 
عرفت منذ وقت عدم الثقة بالأتراك وتوقعتها » لهذا كنت دائًا ضد التسلل . 
على كل حال ليس هذا قصر نظر مني » استطيم أن اطالب بدولة يهودية 
في فلسطين محاربة استعمارية على نطاى صغير فقط © ولكن هذا حمق » 
لأن اللحظة الحرجة التى لاحظت فبها تركما ننة إقامة دولة عند المتسللين 
تقوم قبل اجتياز الحدود وهذه طريقة أفضل لنا بكثير ... » '5' . 


أ- النشاط الصهيوني عام مم١‏ 


2 الفترة الممتدة من م7 إلى ١‏ اب ( اغسطس ) عام 4 >6 انعقد 
المؤمر الصهموني الثانى في بال بسوسرا . وكان أكثر عدداً وتنظيما من 
المؤقر الأول حيث بلغ عدد أعضائه أربعمائة عضو تم اشتراكبم بواسطة 
الاتتخابات وقد اشترك فيه بعض رجال الددن الذين كانوا من أكثر المعارضين 
للصهيونية السياسية ... واعتبروا أن النبود يكونون مجتمعا دينياً ولس 
سماسياً '؟ . كا اشترك فنه مائة وخحمسون عضواً من المبود الأنتجليز يمثلون 
عشرة آلاف عضو من الصهيونة وأحزاب أخرى . واعتبروا أن هذا 
المؤتمر هو أول ورة لهم » وكانت أولى واجماتهم أن يتحدوا ليتسر هم 
إمكانية المقاومة والدفاع والأمان المشترك في فلسطين . وكانت حركة 


)١(‏ من رسالة توفمق يك الى ديكسون نقلاً عن : .528 .م ,آ1آ .701 , /[© .مه زسمكصرة83 .م 


(؟) يوميات هرتزل » أول قوز (يولبه) +5م١‏ ءص 544 2 (ت.ع. ص كد50»2ة). 
(ع) 8 .من ١اأاوء1ه2‏ ]0 215101 :011ممممةاآ .ذل .د 
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المبود الانجليز هي الدعوة الحقيقية للصهونية لأنها كانت تهدف إلى التداخل 
مع الصهيونية الأوروبية عامة » وابراز وتشجمم الحركة الصهيونية العالممة 
خاصة '''. وقد بلغ الاهتهام بالحركة الصهرونية أن تزايد عدد الجمعيات 
الصهمونية فى الفترة ما بين المؤتمر الأول والثاني حوالى مانيبة أضعاف عددها » 
وانتشرت في أنحاء العالى سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية وفي 
النمسا ونبوزيلندا وروسما القيصرية وبعض مناطقى من الدولة العثمانية » 
وقد أعلنت ججسعبا تأسدها لامنظمة الصهمونة ''' . 

وبلاحظ ان اكثر الدول تقبلاً للحركة الصبمونة كانت روسما نظرآ 
لكثرة أعداد المهود فيها وتعرضهم للاضطباد منذ فترة بعيدة'' . وكانت 
تليها النمسا والنجر ورومانما وأمريكا '؟' . 

وكانت نموبورك وشمكاغو من المعاقل الرئدسمة الحركة الصبمونمة » لا سما 
بعد النشاط الاعلامي الذي قام به « هرتزل » لتجميع مناصري « القضمة 
المهودية » و كما بار الرأسمالمين المهود ف امرنكا يدف إنشاء م المنك المهودي 
الامتعارى اوررق أكبد ذلك ف بومماته عام 144 عندما 2000 
قريباً رسالة فى امريكا ,بهذا الخصوص لأعر”“ف مناصرينا هناك بالأمر . 
وم يقتصر نفوذ اليهود على مناطق معينة في أوروبا » بل تعدتها إلى فرنسا 
الى اتصفت صلاتما مع المهود بتوتر شديد « ولا يخفي ان النمهود قد دخلوا 
في الحكومة الفرنسوية [ الفرنسية ] مدخل الدم في العروق » منهم العدد 
الوافر من القواد والضباط ... »”* . 

هذا » وكان في مقدمة قرارات الموتمّر الصبمونى الثاني تكريس مقررات 
الؤقر الوك والتيعى. الى الدولة العثائية لتعقرى. التبروع الصييوق © 7 
اتخذ قراراً بانشاء « المنك البهودي الاستعماري ليسي لحنده1ه© طوتموول) 
والاهتام بتعمدى المفاهم المهودية للحي اليا اللغة العدرية لمظهر المهود 
أنهم أمة واحدة ذات لغة واحدة وقوسسة د آخذن فى الاعتمار آراء 


11. .م ,71716125 0110 21-0161115 ] ,721017215111 زذأء1متكاصءم8‎ 9 ١ 

؟ ) .173 ,169 ,168 .م.م ,210115111 أمعأأتاوط [ه «علدننه1 راععء 8 “ملم86 1 زصعطه0) .1 

) لامزيد من التنفصلات حول اوضاع المبود في روسما انظر : الفصل الثاني من البحث . 

4) حول عدد انعبات ت الصهيونية بين عامي 01وم١1‏ - ١858‏ ار حسن صبري الخولي : 
سماسة الامتعمار والصهمونئة ص ١م‏ . 

0 ثُرات الفنون » ؛؟ كانون الثاني ( ينابر ) مو م١ ١»‏ العدد ه5١١‏ )وص ١‏ . 


١.4 


الصبمونمة النقافية ورائدها « احد هاعام ») . وكان من بين القرارات الى 
انخذت اطلاآى يد «هرتزل » فى التفاوض مم الدول الاوروسة لخدمة 
«المسألة السهودية » . وانطلاقاً من هذا القرار حرص « هرتزل » على مفاوضة 
الألمان باعتبار ان هناك مبررات منطقمة لكسب الانما لأنها على صداقة 
متينة مع الأتراك » وهذا ما أكده له الدوق الككير من « ان تأثير الألمان 
في « يلدز » لا حد له الآن » ذلك أن تلك الخدمة تر كت فى الأتراك أحسن 
الأثر » . وكانت تلك الخدمة هى انسحاب الألمان من جزيرة كريت . ولكن 
الدوق عاد يؤكد للزعم الصهموني انه بالرغم من هذا النفوذ الالماني في 
الاوساط التركمة » فان السلطان عبد الميد الثاني لن يقبل بانشاء « دولة 
يهودية » في فلسطين » على انه من الممككن اجراء مفاوضات مع الدولة العثمانية 
في حال اعتبار المهاجرين النهود رعايا عثمانيين يخضعون للدولة ولقوانينها 
لا باعتبارهم رعايا اوروبيين لأن هؤلاء ممنوعون من الاقامة في فلسطين 
بصورة دائمة » وقد أثبت ذلك موقف السلطات الحلمة العثمانية في فلسطين 
حية كانت الطرد اامعدر ان التالعون النيوف يل أكدت التقارر الراردة 
ب الازاضى اللقدسة 1ن اللساطات. عناك كاملكه النموذ بقتدوة © ها افتظر 
السفير البريطاني وقنصله في القدس الى تقدم الاحتجاجات على هذه المعاملة . 
ولكن متصرف القدس « توفيق بك » أكد في رده على القنصل من « ان 
سلطات ححمفا قامت بالفعل ونع العائلات الدبودة من النزول الى رصلف 
الميناء لما م تستطع ان تقدم تعهدأ وضمانة بالعودة بعد زبارة الملاد تبعا 
للانظمة المرعبة ومن أجل ذلك أعمدوا الى الماخرة » '''. 


الو و ا ا 
نححث هذ الرشو» أن 75 نانب التنصل السمد 2 امز الاك ع 0 
بمساع لمنع الاخراج القبري لارعابا البريطاننين المزودين حوازات سفر رسمية . 


: ثذقلاً عن‎ ١46 ) من وسالة « توفمق يك » الى ديكسون في * تشرين الآول ( اكتوبر‎ )١( 
4. .م 11 .01؟ ,.! © .00 : سمخقصة ع1‎ 528-529. 
» ؟ ) « امزالاك » نائب القنصل البريطاني في حيفا وهو يهودي بريطاني من مواليد جبل طارق‎ 0 
إلا أن حا ؟ هذه المنطقة أفاد بأنه م يعثر على أي قمد لتاريخ مبلاد 2 حايم امزالاك » في‎ 
: سحلات الطائفة المبودية النِظر‎ 
1]. )0. 16 مز . * 6[ .1902 19[ 8 .سموعاء01آ‎ !"'. )0. 78 / 8, 
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5 طلنت أن يقوم « امزالاك » باستخلاص أي دلمل على هذه المعاملة غير 
اللائقة » والتحقدى فى هذه القضمة واخطار وزارة الخارجمة البريطانية ١١!‏ 
وكانت السلطات العثمانية قد تاروك تسعة مهود بريطانين وأعادتهم الى 
الماخرة . وقد أكد ذلك القنصل البريطانى ونائيه بأن هؤلاء قد أعيدوا 
قبرا" الل البالئخرة 4 وزاقيم ال بولزلوا ان مداع حعيفا إلذ .بعك ان دم صرق 
هم ضانا وتعبداً بالخروج في | المدة الحددة » إلا أن « ديكسون» صرح بأن 
«امزالاك » قد حصل على و شقة خطية موقعة من شاهدي عبان هود حول 
تلك المعاملة غير اللائقة در أن السبود البريطانين قد عذيوا واضربوا 
الأإيدي لأرغامبم على العودة الى الباخرة ''؟ . وبناء على هذه المعلومات 
قدم « أو كونر » (#مهه0:0) - السفير البريطاني في الآستانة ‏ احتجاجاً على 
ل العثمانى من المهود البريطانمين وادعلن برقمة عاحلة الى م ددسكسون ( 
يستفسر فيها عن موضوع المهاجرين المبود التسعة الذبن طردتهم السلطات 
العؤانية وقال : « هل البهود التسعة هم حجاج أم مباجرون ؟ أبن هم الآن ؟ 
نقد احتحجت بقوة على تصرفات السلطات العؤانئة التى تعتبر خرقا مباشراً 
لعاهدة الامتيازات . إعلم المتصرف أن هذه مسألة خطرة » ». واعتبرت 
وزارة الخارجية البريطانية أن منع المبود من الدخول إلى فلسطين مخالف 
للاتفاقنات الدولمة « وأن على الأمبراطورية الءئانة أن تعد النظر فى هذه 
الانظمة المطروحة على البحث الآن > لأنها تتعارض مم حقوق الانسان » ”4!. 
وكانت هذه الأوضاع التى يعاني منبا المباجرون المهود » تزيد إصرار 
قاد الخركة الصسونمة وى مقدمتهم هرتزل » على صرورة تأمن التأسد 
الدولي للمشروع الصبموني . ويمككن القول أنه إنطلاقاً من ذلك فقد اعتير 
عام لمهم ١‏ العام الصهمونى الألماني نظر ا للمحاولا ت المكثفة الى قأمت 
بها الجركة الصهدونية لإقناع القيصر الألمانى ‏ المتجه الى الأستانة ‏ بالتوسط 
لدى السلطان العؤاني في إقامة « الدولة المبودية » . ففي خريف ١898‏ قام 
القنصر « عليوم الثاني » بزيارة رسمة إلى تركما بعد اتصالات دبلوماسسة 


: نقلا عن‎ ١89+ ) من « اوكونر » الى « ديكسون » في ه تشرين الأول ( اكتوبر‎ )١( 
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دامت أريع سنوات بين برلين والآستانة تمببداً لهذه الزيارة . وكان الهدف 
الأول منها حصول الأمبراطور الألمانى على طريق برلين - بيزنطة ‏ بغداد 
(.8 .8 .8) لتدعم النفوذ الاقتصادى: والسماسي الألماني في الدولة للعثمانية ,2١(‏ 
أما « هرتزل » فقد لحتى بالقبصر الألمانى إلى الآستانة » وهناك أراد الاجّاع 
به لبعطي نفسه صفة المفاوض الدولى» ولبعطي الاججّاع طابعاً خاصا بنظر 
الاوساط العثمانمة »؛ وقد و“سط أيضاً لهذه الغاية الملحق المسكري الآلماني 
2 النميها . 

وفي ١4‏ تشرين الأول (اكتوبر ) عام ١494‏ نجح « هرتزل » في الاجمّاع 
بر عليوم لكان , وعرض مشروعه ومدى قائدته ليس لبود فحسب وإعا 
لألمانما التي ستكون لما المد الطولى فى الشسرق من الناحمة الاقتصادية 
والتساية والسكرية اعتتارها نعافية والدولة التيوفة #ويوقه الب الووير 
المفوض الأميرى « ستراوس » ففرا نأروآ في هذه المماحثات » وحاول | إقناع 
القيصر بفعالية المسروع الصهموني في فلسطين » على أنه لم يحصل ما منه على 
أي قرار ماني . 

وف الآستانة سحث”" « هرتزل » الوزير المهودي الأمريى على مواصلة 
جبوده مع الحكومة العثمانية للحصول على بعض الامتيازات الخاصة بالود 
والففل. قد فيل عل سض الانثازات. عتينا 4 حرية بيقر اللشرين 
وتنقلاتم في آسما الصغرى ©» وعدم التمبيز في المعاملة بين الأمره يكين 
السسي. والأنر كين البيود » أي السماح لليبود الأمريكيين بالسفر إلى 
سوريا وفلسطين . وسدو أن الكو التر كمة اتن اده 03 إعطاء 
هذه الامتيازات بدليل التسويف والماطلة والملابسات التي أحاطت بهذا 
الموضوع . إذ أن هذا النصر الذي أحرزه « ستراوس » والامتمازات التي حصل 
علمها ل تلنث أن دهمت هماء قْ الهواء » فلقد أرق « فاروى بك » وزيبر 
تر كما المفوض في واشنطن إلى السلطان « عبد الممد » يقول له : « لقد أتممت 
. مباحشاتي مع وزارة الخارجية الأمريكية واتفقنا على عد م السماح للمشترين 
والمبود بدخول سورنا وفلسطين 6'''. ثما كان من السلطان إلاأن أعم الوزير 
) كان اهدقف من إنقناز هذا الفط ويل تازه الاقساامن وال الشبر قو بزايظة انقط الود 

بدلا من الاعتاد على قناة السويس. وبهذا تضرب ألمانما المصالح البريطانية في الماطقة العربية . 

انظ ر حول هذا الموضوع: .71,72.م.« ,01/011601 عنام ةثظ نآ ع "1 هنا جتعنسته0 .ط.[ 
(؟) فرانك مانويل : بين أمريكا وفلسطين » ص 5" , 
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الأمريى هذه الإتفاقة » فاستفسر « ستراوس »© من وزارة الخارجمة 
الأمريكة عن مدى صحة برقمة « فاروق بك » إلى السلطان » فنفت وزارته 
هذا التقرير وهذا الزع » فاطلع السلطان على رد وزارة الخارجمة الأمريكمة 
وطلب همنه عزل «فاروق يك »2 إلا أن السلطان عبد اليد ابتسم 
و لستراوس » وقال له : « إن فاروقاً عزيز على" كأحد أبنانئي ويدين لى 
بتربدته ... وانصرف ستراوس نانسا وضاعت الامتمازات والانتصارات » . 
وكان هذا الموقف الذي اتخذه السلطان يعني موافقته على ما جاء في تقرير 
« فاروق بك » بغض النظر عن صحته » ولعل السلطان هو الذي أوحى 
« لفاروق بك » إرسال ذلك التقرير ى تتملص حكومته من تلك الامتمازات » 
مما أدى إلى توتر العلاقات الأمريكية - العثمانئة » ومغادرة « ستراوس » 
الآستانة في عام 1١4834‏ . 


وقد غادر القبصر الألماني الآستانة وتوجه إلى فلسطين ووصل إلى 
القدس ف التأسم والعسرين من تتسر بن الأول (اكتوير) عام ١864‏ 6 وكان 
في استقباله دو لتلو « ناظم باشا » وسعادتلو « توفق بك » منصرف القدس © 
وكل من حضرة قومندان العساكر الشاهانية و« باسين أفندي الخالدي » 
رئيس البلدية . وقد خططت الحركة الصهمونمة للتأثير على القنصر - ولو معنوياً- 
أثناء زيارته لفلسطين » لا سما وأن «هرتزل » قد سبقه إلمها 20> فأعدت 
له ولزوجته الاستقبالات الضخمة . وكان الاستقبال الرممى الكمير في 
القدس في الثاني من تشرين الثاني ( نوقمبر ) عام ١494‏ « حيث نصب المهود 
في منتصف الطريق قبة مزدانة بالرابات العثانية والألماننة وبالآنية الفضضة 
والذهبية ككأس القدوس والمبخرة وتبجان التوراة » وبالأنسجة التى كتدت 
علبها وصايا وستارات الممباكل إلى غير ذلك من الر موز التى تدل على 
)١(‏ تحول «هرتزل » في فلسطين قبل وصول القمصر الألماني وزار حمفا » وريشون لوزيبوت ٠»‏ 
ورحوفوت » ومكفة اسرائيل . وكان يسخر من العرب في كل مكان يذهب إلبه وينعتهم 
بالفقراء والمؤساء حتى أن القدس لم ترق له بوضعها الراهن بل أرادها على غرار روما ؛ على 
أنه يعترف بفشل المستعمرات المهودية في تحقيق غاياتها وبتردي أوضاع المهود في فلسطين 
بشكل عام فقد « تكامت مع طبيب المستعمرة الدكتور « ميزي » (3159) . وقد أخبرنىي 
بالصعوبات رأساً » قال : أن جميم المستعمرات تعاني من المى . . . ويضيف « هرتزل » : 
« ... زونا مستشفى بهودياً الموم . كله بؤس وقذارة »> أنظر بوممات هرتزل » ١895+‏ » 
ص ٠5لا‏ (ت. ع.. ص "ه]). 
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اسباط بني اسرائيل الاثني عششير ومن تحتها إلى الجانبين ححرتان يغشاهما 
ماش من سحرير مزر كش بالقصب أعدتا لجلوس كبار هذه الطائفة عند 
مرور جلالتها . وقد كتب بصدر القوس من إحدى الجهتين باللغة الآلمانية 
« مبارك الآتي باسم الرب » ومن الجبة الثانية « فلتعش الملكة ١»‏ . وعلى 
57 مستعمرة « مكفة اسراضل »© » كان «وهرتزل » ينتظر القيصر مع 
جموعة من أعمات المبود وتلاممذ المدارس العبرية الذين أنشدوا له نشيدا 
ترحمساً بالآلمانية قول : (مصهلارعع:51:6 صذ «ذط 1نع86) '"2 وكان استقبالاً 
صهيونيا حافلآً ولكنه سريع” ولدقائق معدودات تحدث فيه « هرتزل » 
إلى القنصر عن امكانية إنعاش هذه « الملاد المريضة » . 

والجدير بالذكر » أنه أثناء زيارة القيصر وزوجته القبر القدس اصطف 
المستقبلون وفي مقدمتهم المبود أيضاً « ولما بلغ جلالتها قبة اليبود احتفل 
كبار هذه الطائفة باستقبالما وفي مقدمتبهم حضرة الحاخامين « ور الياشار » 
و« تمويل سالانت » استقبالاً عظيماً وهتفوا مع تلامذة مدارسهم بالدعاء 
باطالة بقائم) هتافا كبيراً » وخطب الحاخام '' خطاباً ترحيبياً ثم رفع 
إلى الأمبراطور كتاباً خمن ظرف »© فوقف جلالتها حبنئذ وأبديا شكرهما 
وامتنانها من حسن الاستقبال '؟' . ويتضمن ذلك الكتاب مطالب السبود 


)١(‏ الرحلة الأمبراطورية في امالك العؤانية » نظم عقده ابراه الأسود صاحب جريدة لينارن 
ص غ١اداء‏ ه١١‏ (يعبدا م5١١‏ ) أنظر أيضا : النشرة الاسبوعية » ١‏ تشرين الثاني 
(نوقمبر) مم١‏ > العدد ١١الا١ا‏ . أنظر أيضاً عن تفاصمل الزيارة : 

[0 ءإأنا :لل : تنماائا5 16 : متاففقط .[ : 70,71 .مم .أ .م0 زععتصعمن) .2 .ل 
ٍ 4 .م .11 00111-11011110 ك4 

؟) 184 ,183 .مم ,أ556 1 '0 أواطاءآ ع0 الا /١اعن١:آ‏ أع'دع8 17760001 ونان هتتامط) .م 


ويعني هذا الترحيب بالعربية : « تحية لك آيها الظفر الذي يكلل رأسه الأكليل » . 

)ع الحاخام هنا يقصد « تيودور هرتزل » » وقد ظنه بعض الصحافبين حاخاما نظراً لشكله 
ولحمته التدلية وقد أعد خطايه في استانيول » وهناك عرضه عل القيصر الذي طلب منه 
حذف بعض المقاطم. منه حرصا على صداقة الدولة العؤانية لاسها بعد أن تزايدت شكوك 
السلطان بثوايا الصهمونية . 
هذا ويعترف هرتزل في يومماته أنه بالرغ من تأيمد المبود لنشاطه » إلا أن بعض الحاخامين 
المبود في فلسطين طلبوا منه عدم زبارتهم خوفاً من الحكومة العئانية . وقد أكد له ذلك 
الحاخام « مير » حبث « شرح لي موقف الحاخامين الكبار في البلد . قال : انهم لا بريدون 
أن دسسوا أي اغعضاى للحكومة التركمة . قلت لني ء من الاستهزاء : سألغي زارق هُوٌ لاء 
السادة لكي لا أسبب لهم أي ارتباك » . أنظر الموممات » ص 45لا > 410ل (زعت.ع. 
ص “_*اهع). 

(4) الرحلة الامبراطورية في المالك العئانية » ص ١١5‏ . 


و 


بإنشاء دولة لهم مشيراً إلى الفوائد التى ستجنيها كل من ألمانيا والدولة 
العثمانبة والركة الصهمونمة وأهل الملاد . وكان رد القسصر مقتضياً من أن 
المسألة تحتاج إلى دراسة مطولة ورد على مطالب الحركة الصهيونية باسلوب 
مباشر من « أن مجيئي إلى القدس الشريف لم يكن مبنيا على غايات 
سسماسسمة » بل لأني ات أميل إلى زيارة هذه المديئنة المقدسة الى مأت 
قبها السيد المسبح » ' '؟. وبغض النظر عن حقيقة أهداف زيارة القسصر 
الدولة العئمانية » إلا أن تصريحه كشف الموقف الألمافى من المسروع الصهيونىي »> 
ومع هذا فقد حرص «هرتزل » على الاجمّاع بالقيصر وففة أرمفيية هد 
زملائه كمثلين عن الصهمونمة '"' . 

وتذكر المصادر الصهونية أن القسصر كتب إلى الدوق الكبير يخيره 
أن الأفكار السياسية أعجبته ... وأنه تكلم مم السلطان « عبد اميد » 
حول هذا الموضوع . والظاهر أن القيصر قبل وجبة النظر الصهدونية © 
على أن الوقائم التاريخية تثبت أن القيصر أدلى للوفد الصهيوني بتصريح 
حاء فره » أنه لا مكن أن دؤيد إقامة « دولة ودية » في فلسطين ينما دؤيد 
الجبود التي يبذلها المبود للنبوض بالزراعة في فلسطين من أجل إنعاش 
الدولة العؤانية وتقدمها شرط احترام السمادة العؤانة وقوانينها؟' . و 
تصريح دبلومي ليس فيه أي كسب القضية الصهمونية . فقد قصر الامبراطور 
كلامه على المجال الزراعي في فلسطين » يبذل فيه النهود جيهدهم وولاءم 
للدولة العؤانية . وم يعط غلوم الثاني وعداً يقيام دولة بهودية في فلسطين 
وم يشر إلى جعل فلسطين إقليما هوديا يتمتع باستقلال ذاتي في نطاى 
الامبراطورية العئانبة . وبالإضافة إلى ذلك فإن «هرتزل » نفسه خرج من 
مياه مقتنع بنتاتحه » لدا غادر فلسطين فى ه تشسرين الثاني 
( نوقمسر) عام ١85+‏ متحبا إلى الاسكندرية ومنها إلى نبول . وقد قال 
معلقاً على موقف القيصر الآلماني : «لم يقل نعم ولا قال لا . يبدو أرفب 


ع 


وروا كثيرة تحدث خلف الستار »0*؟. واعتبر أن موقف القنصر ورده 


. ١١8 الرحلة الامبراطورية في المالك العئانية ء ص‎ )١( 

(؟) وثم: د. شتبرر » د, ولفسوهن » د. بودجمايمر ء والبندس شيدور رئيس الجمعمات 
الصهمونية في ألماننا . (؟) .84 ,83 .مم ,1م21 : أستعلع11 .31 

(غ) 36١‏ .م ماقههل'ل علعماط عتودمط هط زع 1لءغأ5نه5 .ل 

)(ه) بومبات هرتزل » تشرين الثاني ( نوقمبر) 2008 ص لاهلا زت. ع. ص ١١١‏ 5" 
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كان متملصاً (برامءم عبنزوج؟5) )١١‏ . وقد صح ما توقعه « هرتزل » بعما 
حدث « خلف الستار ( ذلك أن القنصر م يستطع التدخل كثير قِ حاوله 
منه لإقناع السلطان العئاني بالمسروع 0 لا سما بعد 52 لمس منه 
معارضة نتمسحة وفه وتعاظم شكو كه 8 من الذركة الصبهمونمة 6 وهو على 
الأقل لم يكن .رتاحاً لما » ولعل السلطان خشي أن تصبح فلسطين « لبنان 
آخر » وأن تقوم ألمانيا بنفس الدور الذي قامت به فرنسا في جمل لبنان. 
وعلى الرغ من فشل الوفد الصهوني في إقناع القيصر بالمطالب الصهيونية 
فقد استقماله هود ببيروت ومثلو جمعبات الإلنانس الإسراشسلية قِ السادس 
من تثسرين الثاني ( نوقمبر) عام ©١844‏ وأقاموا له ولزوجته الزينات 
والأقواس « وعند منتصف ساحة البرج ببيروت شاهد جلالته) هنالك قبة 
نصمها 0 الحاخام « توسف بن سدنور)» وقد ازدانت بالرباحين والرايات 
العؤانية والالمانية وتمجان التوراة وستارات الساكل »'"2. وفي دمشق 
ولكن القسصر ظهر 2 دمسشق ور الصديق المخلص للمساسن وللسلطان 
العئانى » وأ كد دلك قِ اكناء زدارته صر بح صلاح الدين الأبوبي حيث وضع 
أكليلاً من الأزهار تعبيراً عن تقديره واعجابه بالبطل المسم. وقد تحلى 
حرصه على صداقة السلطان في الخطاب الذي ألقاه في دمشق حمما قال : 
...أ راني ممترحاً من ميم فؤادي عندما افتكر 3 ف مديئنة عاش 
مهأ من كان أعظم ابطال الملوك الغايرة بأسرها الو . السلطان الكير 
صلاح الدين الأيوبى كرا هذه الفرصة رادي أبين قبل كل ثور سعرور 
لا مزيد عله تشكراق لحضرة دي الشوكة السلطان عند المند خان الثاني 
الدي افتحر خالص جيه وجميل مجاملته » ولموفق حصرة صاحب الشوكة 
السلطان عبد اميد خان الثانى والثلاث مئّة ملمون من المسامين المرتبطين 
)1 9 .م ,72101215171 /0 م 01أوا8 01د 4 : دعطه2) .1 
(؟) إبراهم الأسود : الرحاة الامبراطورية في الممالك العؤانية » ص ؟ 4 ١‏ . وكان في استقبال 
القيصر في بيروت أصحاب السعادة أدهم أفندي دفتردار الولاية » وأحمد كامل أفندي ناظر 
الرسومات » وعصمت بك قومندان الموقع 2 وممود جلال الدبن أفندي مدير العمارف » 
ومدشال أفندي أده عدار الأمور 00 57 .. وعمدالقادر أفندي قماني رئدس الملدية , ومن 
الأعبان اضكان.: ب السعادة » بي الدين أفندي بيهم » ومومى أفندي فريج » وسعد الدين باشا 


قماني » »؛ و-حسن أفندي بيهم » وجرجي أفندي مومى سرمق » وحميب بك السعد » والمسبو 
شيرول 2 ووسيد أفندي الدنا ٠‏ والكونت دي طرازي . 
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عقام خلافته العظمى ارتباط قويا والمنتشرين في جميع أنحاء الكرة الأرضية . 
ان امبراطور ألمائيا سيبقى محباً لحم الى الأبد ... » ٠١‏ , 

وف ىو السدت ١‏ تسر بن المانى ( نوقمبر ) عام 4 عادر القيصر 
اراضي الدوله, العئانية متوحبا إل بلاده دون أن نحظى الخركة الصيمونمة 
0 ا ألماني . أنه ير ا 0 انه إذا أيدت ألاننا 
الألانة ب العثانة »© وستسف. الحبوة المولة. هبد ل الاننات من 
القرن التاسع عشر لايجاد موطيء قدم لما في أراضي الدولة العثانية وغزوها 
اقتصادياً وساسيا وثقافناً أو مأ يعرف باسم سياسة « الاتجاه نحو الشرق » 
(صعغأو0 طعمص عصدء<آ ) . راف القنصر - بعين المصلحة ‏ ان صداقة الدولة 
العثائية أفضل من تأيمد الحركة الصهرونية والتدخل فى شؤون الحكومة 
التركية » لأنه قدتر ان هذا التدخل الذى يتعبده الألمان في الشؤون العثانية 
قد يثير مخاوف انحلترا وفرنسا وروسسا"'"'. 
مثلاً عن القيام بالمظاهرات البحرية التى كانت تقوم بها بعض الدول الاوروسة 
أحبانا لمارسة ضغوطبها على السلطان العثانى . وكان السلطان يدرك ارت 
الآلمان يلعبون لعبة سياسية بارعة انفعتهم الخاصة غير انه اعتاد ان يقول 
عنهم : « ان الأللان يفعلون أقصى ما يمكن عمله من الخير » بينا تقوم بقمة 
أوروبا بايذائي بأقصى ما تستطيم '"' . ويصور السلطان عبد اميد طبيعة 
علاقته مم الألمان بأنها محرد علاقة ديلوماسية .هدف من وراءا ايحاد حليف 
ضد أعدائه ويقول : « كان هدفىي أن لا أكون مع الألمان كصديق حقيقي » 
ولكن أردت ان أظبر للعالم هكذا 6 لأنف أردت أن أببع اتفاقساقى بأغللى 
تمن للبلد الأقوى ... » '؟' وكان يتمنى دائًا لو أن الحرب تندلمع بين انجلترا 
)١(‏ النشرة الاسوعمة » ٠‏ كانون الأول ( ديسمبر) موم رء العدد ١١ب ١‏ ء انظر ايضاً : 

الرحلة الأميراطورية ... » ص .1١8١ 6018٠‏ 
)١(‏ لالمزيد من التفصملات حول المصالم اللانمة في الدولة العؤانية وردود الفعل الدولمة علمها أنظر : 

جورج انطونيوس : يقظة العرب » ص ؛ ١:‏ » ه4١‏ وما يلبها. انظر ايضاً : توفيق علي 

برو : العرب والترك ص مام » 48" . 1آلات تاياور : مدخل إلى اسرائيل » ص م١‏ . 
زع ارنست رامزور : تركما الفتاة وثورة م٠و١ل‏ »ص ١١4‏ . انظر ايضاً : 


6 .م و. !»© .مه رع1اع]5ته50 .ل 
(غ) .أءا[16 80116 زستاتنسدط انلطف4 سمغاسك 


١ كه‎ 


وفرنسا من جبة وبين ألمانما من جبة ثانية « وأنا بكمير الرغبة كنت انتظر 
هذا » وكنت اعتقد ب«وحوب ذلك ©». 


وهكذا يتضح أن القبصر كان يحرص على صداقته للسلطان » وأما 
المصالح التى نالتها ألمانيا على سماستها الديلوماسية تجاه تركبا » كان في 
طلمعتها امشاز خط حديد بغداد١١)»‏ الدى حصلت عليه عام لر,ة١‏ »6 
وتزايد نفوذها في أوساط الجيش العثانى لا سما بعد استخدام « قون 
درغولتز » مدرباً له » الأمر الدي أدى إلى شراء الدوله العمانة الأسلحة 
والمعدات الحربية الألمانية وكل ما يلزم الجيش العؤاني » 15 أن برلين وكلياتها 
الحربمة أصبحت كعمة الضماط العؤانيين يحون إلمها سنوبياً » ودنشأوون 
فبها “لشأة تتسم بحبهم لألمانيا'' . إذن » فالعامل الاقتصادي والنفوذ 
السباسي ا لعب الدور المؤثر فى موقف ألمانيا من المشروع الصهيوني 
ورسم الها سباستها تجاه الدولة العثمانية . 


وم تكن الدولة العؤانيبة تتصور أن الحركة الصهيونية يمككن أن تشكل 
خطراً مستقبلاً على مصير جزء من أراضببا . ولو تحققت من ذلك لكانت 
فق بوفهيع: سد | لنشاط زعم الحركة في قلب فلسطين حيث يعترف «هرتزل » 
نفسه يخطورة حركته لآن « خطتى غير مفهومة . ولمذا فإنها ما تزال 
مسموحا بها لا يقف فى وجببها أحد . لقد سمحت فى الحكومة التركية بأن 
أمل رحلت ... لو كان رجال الحكومة التركمة على شىء من يعد النظر 
النسبائي. الكانوا وهو ناي لأعسان © وكارا ستطعون: أن .ينغو ذلك 
منذ وصولي إلى القسطنطينية . كل ما كان علبهم أن يفعلوه لوضع حدر 


)١(‏ خط بغداد : يبدأ من حيدر باشا بالآستانة ويمتد إلى يغداد ومنبها إلى الخليج العربي... وأهمية 
هذا الخط بالنسبة لألانيا أنه يخرجبا من عزلتها لممتد نفوذها إلى الحبط الهندي » ومن ثم 
يحعل بترول العراق والطٍزيرة العربية تحت سسطرتبا في الستقبل 

0 ؟) انظر: جمد جميل بيهم فاحل التاررح العوان » حادص مغ ١:5 2١‏ , وتذكر بعض الصحف 
المعاصرة مدى 1 الإقتصادية الي جنتما لمانا من سماستها الودية حمال تركما إد « أن 
صادرات التجارة الآلمانية إلى الدولة العلبة بلغت فى سنة ١6٠١١‏ خم عن لوقام 
الفرنكات» وهي لم تكد تبلغ في سنة ٠‏ وم ١‏ ثلاثئة ملايين فرنكء» و كذلك زادت صادرات 
الدولة العلمة إلى ألمانيا فإنها 4 تتجاوز في سنة ٠4م ١‏ ستة ملايين من الفرنكات وهي الموم 
لا تقل عن سبعة وعشرين مليوناً... » أنظر: المشرقء م كانون الأول (دسمير) 2١9٠١5٠‏ 
العدد *؟ . ص ١١٠١‏ . 
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لأعمالي هو أن يطردوني من البلاد ... >2١»‏ ولكن تؤكد بعض المصادر 
معرفة الحكومة العثمانية خطورة النشاط الصبمونى واتصالاات «هرتزل » 
بدلمل أن « هرتزل » غادر فلسطين ب ودسسرعة بعد أن رأى القيصر 
هناك لآنه خاف من الاغتال على يد السلطات العثمانية فقيو أ أكاقت 
تعرف أنه ل يكن صديقا حقيقياً للامتراطورية"''' . 
وكان رأى السلطان عبد اميد الثانى » أنه لا يمكن تحقيق أهداف 
الحركة الصهيونية في فلسطين طالما أن امبراطوريته باقبة وقوية . وكارنف 
لا يحد مبررا قوياً للمقارنة بينبا كأمبراطورية وبين الصبهبونية كحركة لم 
يقدر ها النحاح بعد . ولكن مواقف الدول الأوروسة الكبرى غيرت هذه 
الفكرة عن الصببونية » وجعلت نشاطها يدور في دوائر المحكومات الرممة . 
وفي 4 تشرين الثاني (نوقمبر ) عام ١854‏ تلقى دوق بادن رسالة من 
وهرتزل » يشكره فيها على جبوده من أجل المشروع الصبيوني » ولكن 
يعتب فيها على موقف القيصر من « الشعب الببودي » » وعدم تحاوبه مع 
مطالب الحركة الصبيونية في الوقت الذي كان ينتظر منه تجاوباً تاما أثناء 
اجماعها فى القدس . وقد عرض «وهرتزل » مخططه الجديد فى رسالة 
جديدة إلى الدوق في ١٠١‏ كانون الأول ( ددسمبر ) عام 1464 » طلب فبها 
ابا الآلماننة للحركة الصبمونشة ورعايتها والتصريع 006 ألمهودية إلى 
فلسطين والعمل على خلقى « الشركة المبودية للأراضي في سوريا وفلسطين » 
على أن يكون مركزها الرئسي في ألمانيا » والسعي لدى الدولة العثمانية 
لإبطال « قوانين الحجرة ». ومن أجل تحقيرق ذلك اجتمع هرتزل بالسفير 
الألماني في قمبنا فى 9 كانون الأول ( ديسمبر ) عام ١8948‏ لبذل مساعبه 
لدى حكومته لتنفمذ هذه المطالب » ولكن هذه المساعي م تسفر عن 
نتبحة مثمرة» فقد استمرت السلطات العثمانية في منع دخول الببود إلى فلسطين 
وم تسمح لهمبا لدخول إلا بداعي الزيارة الدينية والمحددة في ثلاثين يوم » وبعد 
ذلك تضطر إلى إخراجهم . وقد أكد «أوكونر » (#مده0”0) - السفير 
البريطاني في الآستانة - هذه الخحقائق في تقريره إلى وزارة الخارجمة البريطانية 
حمث صرح « بأن السلطات التركية “تصنف المبود الذين يأتون الى فلسطين 


,.) ١؟+ (ت. ع. ص‎ 75١ بوميات هرتزل» ه تشررين الثاني (وقمير) م+وهم١ ءعص‎ )١( 
. حانسن : الصبمونمة وإسرائيل واسما » ص لالز‎ 354 0 
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انا وتحبرهم على تقددم ضمانات بأنهم سيغادرون البلاد ثانية »'''. وقد 
طلب السفير البريطانى من وزارة خارجيته التوجمهات اللازمة عما اذا كانت 
السلطات التر كدة مخولة التمسيز فى المعاملة بين البريطانبين والبريطانمين السبود » 
تجاه اطواب دو يانه لفن من التقول اكافنة هذا العسة » إلا أن الخارسة 
البريطانة استطردت قائة « حقاً » إن المادة الأولى من الامتمازات الأجنسة 
الملوضوعة عام 8 لا تنص صراحة على كنفية اقامة الرعايا البريطانيين 
في الامبراطورية العثمانة ... »”''"'., 


ومن الأهة كان القول » بأن م ديكسون © (دووطاءز0) - القنصل 
البريطاني في القدس - صرح بعد اجتاعه بالمتصرف اذه جمع التنظمات والقوانين 
الصادرة عن الباب العالي <ول منع اليهود الأجانب من الدخول الى فلسطين 
بهدف الاستيطان » واعترف بأن سيب اصدار هذه القوانين « انما هي رغبة 
لضبط طبمعة البلاد وحمايتها من الشرور الناتحة عن اتساع الحجرة . وانه 
لن دواعي الشك ان ما يطلق عليه امم « الحرك الصبمونمة » لانشاء الوطن 
المبودي 2 فلسطين »> انما جعلت الناب العالى يآ يتشدد بأصدار فمود صارمة 
ضد المحرة المهودية . وحاول المتصرف اللي بأن هذه الأنظمة انما هي 
ضد المبودى الغنى كا هى ضد المرودى الفقير . وانه متأكد من أن الباب 
العالى لن 0 5 دين ا فين لهذه القود » 2 , 

وفى هذه الفترة كادت بريطانما ان تككون الدولة الوحمدة التى دافعت 
عن هجرة البهود البريطانيين إلى فلسطين. ومن أجل ذلك » وبعد أن عل 
« هرتزل » بفشل مساعيه مع الحكومة الالمانية » انحه نحو بريطانما وبدأأت 
مفاوضاته مع وزبر المستعمرات البريطانشة « جوزف تشمبرلن » 6م056[ ) 
( ستاءمعطصسحط0 لتحقيق مشسروع اسكان المبود ق سبه جزيرة سيناء وإقامة 
دولة هودية تحت الوصاية البريطانية » لأن هذا المشروع فها لو تحقق 
يؤدي إلى عزل مصر عن غرب آسيا » وإلى زرع دولة غريبة في قلب 
البلاد العرببة » وإلى اضعاف الدولة العثانية مما يتبح لبريطانيا أن تملك 


0 .9 1.06 غ1 ,3 .3810 ,1899 32112139[ 4 ,.1.0 10 «0مم2) 0 
0 .9 0)."! 7,10 .110 ,1899 21121397ن[ 14 ,01مم0 )"0 10 .0.8.1 

انظر ايضاً : ١ح‏ 78/5479 .1.0 صز ,2 ,1]0 ,1899 (إتقنتصذ[ 31 ,لامده*0 10 الامررع8 
)ع .لذ 78/5479 .0). ]1 ص1[ ,7 .810 ,1899 :879قلاطع"1 9 ,202013 () 10 صوموعاء121 
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موقعاً استراتيجماً وركيزة قوية تستند إلمها في مواجبة النفوذ الألمانى المتزايد 
والمتغلغل في الدولة العثانية . ثم كانت هناك الميزة العسكرية لهذا المشروع 
وهي اطمئنان بريطانما إلى حماية قناة السويس من الجانب الاسوي '''. 


ب - النشاط الصهيوني عام 5هلم١‏ 

يقتصر نشاط « هرتزل » على بريطانيا » بل حرص في عام ١844‏ 
على مقابلة القيصر الرومى لالحصول على تأسده » وقد وسط هده الغأية 
المارونة « برتافون ستنر » بعد إقتاعبها بأن الصهسونئة مفسدة لروسما لآمما 
تشكل حاجزا في وجه القوى الثورية المناهضة للقيصر » وهي ايديولوجما 
ضد النظام الاشتراى الذي يخشى القبصر تطبيقه في روسبا على بد الثوريين 
الروس « ولا ننسى اننا البوم وفي كل مكان نحارب الثوريين » واننا نعمل 
على إبعاد الطلاب والععال المبود عن الاشتراكمة والفوضمة ...»'''. 


وحاول «هرتزل » طمأنة الحكومة الروسة حول مستقبل الأماكن 
المقدسة في فلسطين « وذلك بوضعها خارج نطاق الى باتفاق جميم القوى » 
موحي أن وجودها تحت سبطرة الدولة العثانية لا يخدم مشاعر المسحيين » 
لأن الأماكن المقدسة ستكون « فى مأمن أفضل مما هي عليه الآن > الأمر 
الذي سيكوت أفضل لشاعر العالم المسبحي » 

وف تشرين الأول (اكتوير) عام ١814‏ عم «هرتزل » 5 القيصر ١‏ 
يستطبمع الاجمّاع به »6 ولكنه أل واوسل إلمه رسالة تتضمن مساععه 
المذولة ضد الاشتراكمة 2 «.لقد أثنيت الكثير بن عن نادي الثووة 
الاشتراكية المزيفة وحولتهم إلى حملة مثل علما » 24. إلا أن الزعيم الصهيوني 
لم يلق تحاوباً مع مطالبه . 

واتحه « هرتزل » أيضا نو أمريكا محاولاً كسب تأسدها لأن الصببوننين 
الأمريكيين يعطفون على مشروع استيطان المبود في فلسطين » وكان بعض 


)1 حسن صبري الخولى : سياسة الاستععار والصهموتمة » ص 85 : 

0 ؟) يوميات هرتزل » ١5‏ كنون الثاني ( ينابر ) ووم١‏ 6 +786 (زت < .ص ؟١).‏ 

(؟ ؟) كان يوجد في روسيا بعض اليهود المؤمنين بتطبيق الاشتراكية » التي رأى القيصر في تطبيةما 
خطراً على حكه ٠‏ فجاء هرتزل ليطمئنه بأنه أقنم هؤلاء المبود بالعدول عن الأفكار 
الاشتراكمة . 

(:) 0 53050[ (اكتوير)ة99ما١ءص +48١‏ (ت.ع. ص ؛١).‏ 
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الأمريكيين المبود ذوي الملاصب الرسمية يؤيد المسروع الصببوني إذ أن 
« السفير الأمريى « ستراوس » يعطف على الصهيونمة سراً ... ١١»‏ »4 وهو 
لذ :تدكل كتيرا لدي الدولة العفاضية مق حل إخاع المشروخ الصريون > 
وكانت الصحف الأمريكشة قد بدأت حركة إعلاممة نشطة تأسسدا الحركة 
الصبمونئة داعمة باسلوب إنسانى إلى إنقاذ المبود من المؤس والشقاء متأثرة 
بآراء « هرتزل » الذي قابل ‏ وقتذاك ‏ الصحاف المبودي «ين بهوذا » 
وأخبره مدى بؤس فقراء السهود في بعض الدول » وأن الهدف من المشسروع 
الصببونى أن نقدم ( لهمؤلاء المننودين دنا سسككون ملكهم الخاص » ' 

وفي أواخر عام ١845‏ قابل « هرتزل » « ستراوس » - الوزير الأمريي 
المبودي المعتمد في استانبول ‏ في العاصمة النمساوية وأخذ الرجلان يتبادلان 
الآراء ف المساعي الصهمونية وضرورة تقديم العون « لشعمنا » . وكان من 
نتائج هذا اللقاء وعد من السفير الأمريى بتقديم المساعدة والنصائح المفيدة 
باستمرار » على أن يوقع السفير رسائله بامم مستعار هو « مسبو تامبسكس » . 
وقد طلب هرتزل منه متابعة المساعي مع الأوساط العثانية واقترح عليه 
توسيط « أرتين أفندي » الآرمني الموظف في الماب العالي » ولكن « ستراوس» 
حذره من هذه الفكرة وقال له «لا أرتين ولا غيره يؤثر كثيراً أو قلملاً 
على السلطان . وأفبمه أن السلطان عبد الحسد رجل حاذق داهسة » وأنه 
هو الدي ىك نفسه بنفسه وليس لإنسان عليه نفوذ »'"'. 

وى + حزبرات (بوتنه ) عام 8 النحه «هرتزل » اتحاها جد يدا 
في نشاطه الدبلوماسي » فحاول استغلال الموتمرات الدولية لصالح الحركة 
الصهبونية حيث سافر إلى « لاماي » لحضور « موتمر السلام » على أمل 
التوصل إلى تفاهم مع المؤتمرين لإقرار مسروع يقضي بساعدة المبود والضغط 
على الدولة العؤانية . وفي أول اجمّاع له مع مستشار الدولة الروسية « باوخ » 
شرح له أهداف الاستعمار الصببونى في فلسطين »> فأبدى « بلوخ » قبولاً 
للمشسرو ع ولكنه قدم اعتراضات على بعض واحمه . 


وى 7 حزيران (بونمه) من نفس العام » اجتمع هرتزل في « لاهاي , 


)1 بوميات هرتزل » م آذار (مارس ) و9وم١‏ 6ص 6٠١“‏ (زت. ع. ص لاىة ). 
(؟) فرانك مانويل ٠‏ المرجع السابق ص 85 . 
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ب « نوري بك »''! ممثل الدولة العثانبة فى المؤتمر»ه وحاول رسوته لقاء 
التوسط لدى السلطان يقبول المبود في فلسطين . وتناول الحديث مواضيع 
أخرى عن الحركة الصهيونية ومبادما » فابتسم «نوري بك » لأقوال 
هرتزل الذي قال « لقد أوحت إلى" ابتسامة سعادته الخميثة بأن هذا لن 
نمكون أكثر من حلم )'''. وأشار « نوري بك » إلى موقفه من المبود 
وهو على غرار الموقف الترى الرسممى وقال : « نقمل المبود » تر كما واسعة .. 
وسوقك يكون البيوت قت حباءة القائوة"الترى عفيت: من الاضطواف ... 
ولكن الأماكن المقدسة لا يمككن تسليمها لهم . فحتى قوانين تركيا تمنع 
ال مجاعات المهودية من التركز هناك » ولن ترضى الشعوب المسبحية أن ترى 
الأرض المقدسة حيث تقوم الجلجلة وجبل الزيتون تذهب إلى أيدي 
المبود » 0"؟. وكان هذا الموقف العثانى قد اتخذ منذ فترة بعمدة إذ كان 
متصرف القدس عنم بيعم الأراضي لمباجرين اليبود » كا كان برفض أن 
يقوموأ دناء منازل لهه'*'. ويزمم «هرتزل » بأن «ونوري بك » عرض عليه 
حلب أو ضواحي بيروت »> لكنه رفض هذا العرض على حد قوله . 
وتذر بعض المصادر انه 2 نهأية العقد الأخير من القرت التأسع عسر ) 
كان بزور رامو المقدسة في كل عام ما يقارب عشرين ألفاً من الحجاج 
الروس ”*'. دطردون 'القوة إذا ما 0 بعد انقضاء المدة المحددة » ولكن 
عدداً منهم استطاع التبرب من القوانين العثانية » ولم تكن في العبد التريي 
العبرة بالقواذين بل بتنفيذها . وكان الباب العالى قد ترك منفذأاً واحداآ 
إلى فلسطين هو الحج والزيارة » فكان للمهود أن بدخلوها .يذه الصفة ©» 
وبواسطة المال وبوسائل أخرى مختلفة استطاعوا إنشاء مستعمراتهم الكبيرة .'١7‏ 
إلا أن التقارير البريطانية تؤكد بأن المباجرين المبود كانوا يلاقون معاملة 
سيئة من السلطات التركية فى فلسطين » وكثيراً ما كانت هذه السلطات 


)١(‏ نوري بك عمد (مهم١8-1.؟5١)‏ هو السكرتير العام لوزارة الشؤون الخارجمة » من أم 
شركسية وأب فرنسي . وهو غير نوري بك على ١851(‏ - 7م9١‏ ) السويدي الأصل 
واسمه الأصلى « غوستاف نو نورنج » . ْ 

؟) بوممات هرتزل » ١١١‏ حزيران ( وونبه ) وومداءص *لام (زت. ع. اص ٠٠١‏ ). 

*) المصدر نفسه ء ا١‏ حزيران ( بونيه ) 9وم١‏ »)ص *لام زت. ع. ص 1٠١٠١‏ ). 

( .م ..!!© .مه ماعلصح]8 .ا 

ه) .312 .م ,نأك .مه : الاممممم82 .ىم 


5) يوسف الحاج : هيكل سليان أو الوطن القومي للمبود » ج ١‏ ص ”*ةى. 
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تنفى الأخمار أو الاشاعات التى تؤ كد معاملتها القاسة للمباجرين المهود 
31 حدة بالنسسة للمبودي ونان ماهالا » (2126212 صنصد8) حمث وصف 
توقضمفه بأنه كان غلطة2'. وقد أفاد « ديكسون » في تقريره للسفير 
البريطانى « او كونر » عن موقف الدولة العثمانية في قضية منع الببود من 
دخول فاسطين » فرد «واوكونر » بأنه هو سدو من تقار برك أن السلطات 
التركية تميز بين حالات السفر والإقامة مشددة على تقديم شهادة تفيد بأن 
المبودي المباجر لا ينوي الإقامة أكثر من المدة المحددة. هذا وقد لفت” 
نظر المرحيز سالزبورى (/8إدط:5211) لهمذه الملاحظة ورحوت سعادته أن 
ند الإتجاه الراحيي. السير. افيه باللببية لتصريع السلطات العثمانة »”2. 


لشنكة 5 11 مودي مهاحر مها كانت ينه وقصده من 0 الأراضي 
ال مأقدسة فقد سودرف أن سعت سلطات ممناء حمفا السمدة 2 1ن لاندو » 
(1220310 تصدة) - السبودية البريطاتية لدى وصولما من المحلتراس من 
النزول إلى القدس لتسلم منصبها كعامة في المدرسة التابعة للاتحاد الأنجلو ‏ 
هودي 7(" . وإزاء هذه المسألة احتج السفير البريطاني وقد"م مذكرة للباب 
العالى طلب فسبأ لفت النظر بو.حوب إلغاء معارضة بقأء السسدة ولاندو » 
في فلسطين . ولكن السلطات التركمة الحلية استمرت فى اتخاذ التدابير 
الخاصة بمنع المهاجرين اليهود من الدخول إلى الأراضي المقدسة » وبمضايقة 
وملاحقة من استطاع الدخول إلمها حتى تضطره إلى مغادرة البلاد » فقد 
تقدمت البهودية البريطانية « بالى بتار » (81161 61) باسترحام يتضمن 
شكوى من محل إقامتها في افا » لما تلاقبه من مضايقة من رجل شرطة 
وأحد موظفى الملدية'؟' . 


ومن الأهمية كان القول » أن الإجراءات المتخذة حق المهود المباجرين 


)١(‏ :195/2062 .0 15 صذ (.آء1 ) .1310 ,1899 لإمنتصد[ 26 ,01م00 "0 10 سموعءزنآ 
(؟) .195/2060 .1.0 صة رزاع ) .]2 ,1899 بجتمسططء1 14 ,س«مكطء01آ 16 دمده0*0 
انظر ايض حول موقف بريطانما من الهحرة المبودية التقرير التالى : 
لذ 78/549 .1.0آ .10 7 .010 ,1899 طءع«ولةا 10 
(؟) .195/2060 .1.0 .سذ 2 .210 ,1899 طععموا8 16 ,:مده0*0 10 دووعلء زد[ 


انظر ايض حول نفس اموضوع 
ة 78/5479 .0 .1 .صذ 10 .710 ,1899 لإمقتططء1 21 ,7ممه0”)00 10 دمدعاء نآ 
(:) .195/2062 .1.0 .هذ ,27 .2]0 ,1899 1ن[ 10 ,ندمده0*)0 م1 سمدعلء زد 
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كانت تزيد من حدة التوتر بين السلطات العؤانية وبين الديلوماسين البريطانين 
حمث كان السفير البريطانى « او كونر » (+0هه0”:00) فى مقدمة السقراء 
الأجانب الذين يقدمون الاحتجاجات والاعتراضات إلى قصر « يلدز » وإلى 
وزارة الشؤون الخارجمة التركمة » إلا أن الجواب العثمانى كان صريحا فيا 
يختص بالمباجرين الذين ينوون الإقامة الدائمة في فلسطين » ذلك أن القوانين 
قنع مثل هؤلاء من الإستيطان وإقامة المستعمرات . وبالرغم من هذا الموقف 
العثماني المتشدد إلا أن النشاط الصهموني ظل مستمراً لكسب ود وصداقة 
السلطان والحصول على موافقته . 

وى ١‏ آب (اغعسطس ) عام 8 - وقبمل انعقاد الْمؤْثمر الصهمونىي 
ببومين ‏ أرسل « هرتزل » رسالة إلى السلطان « عبد امد الثاني » بمناسية 
بدء جلسات المؤقر أوضح فببا «١‏ أن الصببونيين الجتمعين في مؤتر بال 
بعتبرون أن واجبهم الأول هو أن يرفءوا تعبدهم باخلاصهم وتقديرم للطف 
جلالته نحو رعاباه المبود إلى أعتاب عرش جلالة السلطان . إن الصببونيين 
يرغبون في إغاثة إخوانهم التعساء في دول أورويا اختلفة » وفي الإسهام 
في عظمة الامبراطورية العثمانية وازدهارها » وإنهم لبأملون باخلاص أن 
يحظى ولاء هذه الرغبات بتقدير وتشجيم حككة الخليفة العظيمة 3١»‏ . 
وقد أرسل « هرتزل » هذه الرسالة معتبراً أنه بموافقة السلطان العثماني » 
وبالاموال المهودية » وبتأبيد الدول الكبري يمكن خلق الدولة المهودية في 
فلسطين » ويمكن أن يبع السلطان بسرعة وسبولة ممثاقاً يحول فلسطين 
إلى البهود الذين يمكن الاعتاد على ولاتُم ودعمهم المستمر » لآن السلطان 
كان نحاجة شديدة امال ... وعندها يمكن للأموال المبودية أن تحمل السهود 
إلى فلسطين'' . إلا أن السلطان العئانى سرى واتخذ موقفاً ثابتا من مسألة 
إنقاءندولة ييوذية ق. افلمطة :وهو رقضه التعس لس اذا المتتروع 
فحسب > بل لقبول مباجرين مود يستوطنون بصورة داتئمة في الأراضي 
المقدسة . وعلى هذا الأساس فإنه تجاهل طلب « هرتزل » ولم يرسل إلبه 
رساله جواسة ,بهذا الخصوص . 

وفي الفترة الممتدة من ١١‏ إلى ١8‏ آب ( اغسطس ) 20844 باثسر المؤتمر 


.)١64 آب ( اغسطس ) وو١م١ ءص ١5م (ت.ع. ص‎ ١١ » يوميات هرتزل‎ )١( 
. )؟) _- جانسن » المرجم السابيق » ص 5 لا‎ 
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الصهموني جلساته » وقد حدثت تحولات فى المؤقر أفادت الحركة الصبمونية 
حمث أعلن أن ججمعمة « أحباء صهبون » انضمت إلى الْمومّر بصورة رمممة » 
وفمه أعلن «وهرتزل » أن نشاطه السياسى ينصب ف هذه الحقبة ف 
الأوساط العثمانية لإقناع السلطان العؤانى بمشروعه . وقد قرأ على المؤتمرين 
رسالته التي أرسلها إلى السلطان » وأوضح أن الغاية منها لفت نظر السلطان 
إلى الحركة الصبيونية ومطالبها . وفي هذا المؤتمر ظهرت اتحامات انضار 
فكرة « إستسطان قبرص » ا لتعنت الموقف العثمانى وكارف « دافيز 
تريش »© (ط1116650 1(2315) قد عرض هذه الفكرة فقوبلت ععارضة سديدة 
من قبل الأعضاء المتطرفين » وطالموا بمضاعفة النشاط الصبيونىي الحصول 
على فلسطين » ولكن التقارير الصادرة فى فلسطين من المنظمة المهودية 
(مم1خهاعووقة ممنخدجتده01© طوتبوهء1) ١١‏ أثيتت فشل المبود فى العمل 
الزراعي واستحالة الحباة عليهم في فلسطين لآنه «يصعب تحويل المهود 
2 فلسطين إلى مزارعين » ومعظمهم دعدش 2 حول قاتل»'"' ., 


وبرغم هذه التقارير الصببونية التي تؤوكد فشل اليهود في إمكانية 
استقرارهم 2 فلسطين إلا أنه بن عامي 1444-8 « كنت ترى السماسرة 
المبود يطوفون منطقة « مرج عبون »6 لتحصل أملاك جدئدة فرها »'''. 
وقد أوضحت نجلة « المشرق » وصحف الآستانة عن قلقبا من الطحرة 
المبودية إلى فلسطين » وحذرت السلطات العثمانية من نتاتحها وقالت إنه 
« أتتنا الأعداد الأخيرة من جرائد الآستانة العلية » وفيها كلام مسبب عن 
المبود واتتشارهم في فلسطين » وربما استلفت أصحاب هذه اللمقالات أنظار 
ذوي الأمر إلى استدراك ما يعدونه مخالفا لنظام الدولة ويؤيدون قوهم 
بذكر الأوامر الشريفة التي كررتها مراراً الحضرة السلطانية في هذا الشأن”؟' » . 


)1 كانت تعرف هذه المنظمة بأمم « بك » (ه .© .1 .2) أنضاء وهي التي تولت العمل الاستمطاني 
في فلسطين وتنظم أوضاع المباجربن الجدد ١‏ وأنشأت بين عامي لم ١‏ م١٠5١‏ ماني 
مستوطنات جديدهة وإثني عشسرة قرية مهودية ٠‏ وهي الى ثولت إعادة تنظم مستعمر أت 
اليارون روتسمل . 

1) : م4 أ0" أناع.) ©1[ا |0 ا"اممع8‎ 115 /1-1 )98 - 1899( . ١ 
. ١9 نقلا عن : خيرية قاسمية : النشاط الصبمونى » ص‎ 

زع الشرق ١ ١‏ كانون الأول ( ديسمير ) 5وم١‏ » العدد *#؟ ءوص “و١٠‏ . 


(4) المصدر نفسه > ١‏ كانون الأول ( ديسمير ) 5وم١‏ » العدد ٠١‏ » ص 8م8١٠١‏ . 


محصصررر 
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وف الوقت الدي كان فسه الهاجرون المبود يستقرون فى فلسطين 
بأساليب غير قانونية » كان « هرتزل » يعارض - ولو من الوجبة الرسمية ‏ 
هذا الأسلوب من المحرة فقد أراد الحصول على تأسد دولى ورسمى فى 
آن واحد لهذه الهجرة لثلا تكون الجماعات المبودية معرضة في كل وقت 
الطرد وتحت رحمة السلطات العثماننة . وقد أعلن رأيه هذا مجدداً فى المؤار 
الصبموني الثالث » لذا واصل اتصالاته بألمانيا ‏ وم يبأس مطلقا من فشلء 
السابق ‏ وحاول الاجتّاع بالقيصر وإقناعه بفائدة تأيبده للحركة الصبدونية 
على اعتمار أن الدولة المهودية ستكون سوقا تحارية وصناعمة لألماننا « على 
أنه يمكن لألمانيا - بطريقة تبقى فى الوقت الحاضر سرية ولا تتطلب في 
المستقمل أي مسؤولمة - اتش لل مت اه مستعمراتنا ولاستقمل 
سوقا صناعية كبيرة كل ما نطلبه منها مقابل هذا أن تسمح لنا بتنظم 
أ هورونا قِ ألماننا» شم طلب « هرتزل » تعسين موعد لاجمّاع يعقده مم 
القيصر الألمانى » إلا أن طلبه “رفض » فشكا الأمر لصديقه الدوق الكبير» 
وشكا إلمه أيضاً من أن مديري « المنك الألماني » ل يأخذوا يتوصمة الدوق 
بإنشاء و شركة الأراضي المبودية » ورفضوا وضعبا تحت الماية الألماننة . 
ولكن « هرتزل » يذكر في يومماته في أواخر عام 149 > أن الدوق أرسل 
إلبه رسالة يخيره فيها « أن القيصر أصمح مبالاً تحاه القضمة الصبمونية » . 


لعست التطورات العللئة ووأ مؤثراً قَْ مسير ه الحر كة الصيمونة 


وجعلتبا تنقل أحد مؤقراتها من سوسرا إلى قلب العاصمة البريطاننة » 
وذلك إدرا كا من الخركة بأضة تأسد السماسة البريطانية لنشاطبا » خاصة 
بعد أن لمست تشحمعاً بارع الاريطا قن وى مقدمتها « تشمبرلن » 


وفى الفترة الممتدة من م١‏ إلى ١٠١‏ آب ( اغسطس ) عام ١51٠١‏ © انعقد 

المؤمر الصبيوني الرابع في لندن لحث الشعب البريطاني على مضاعفة تأيبده 

واهتامه بالحركة الصهبونية . وقد صرح « هرتزل » بأن حر كته لم تظفر 

بين بقبة الدول والشعوب بمثل ما ظفرت به في بريطانيا من تفهم وعطف 

على أهدافبا وأكد أن الرجال الانجليز هم أقرب الرجال لفهم مباديء 
١)‏ 


الصهمونية 2١١‏ . وجاء فى خطاب « هرتزل » الإفتتاحي : « بأن المحلترا الدولة 
العظمى الحرة والتي تطل” بأراضيها ومتلكاتها على جمبع يحار العالم » هي 
الدولة الى تفهم جر كتنا وحبودنا ») 

وانتهى المؤمّر في مقرراته إلى ضرورة تكثيف الجبود من أجل تحقيق 
مقررات الْوتمرات السابقة وفي مقدمتبها موْتمر بال 14410 © والعمل على 
زيادة الجمعات الصبيونية لخدمة الحركة الصببونية وبإجراء المفاوضات مم 
المسؤولين البريطانين لمذل المساعي من أجل تحقرق مشسروع « الدولة المهودية » 
وكاذت بريطانيا قد طرحت مشسروع استيطان المهود في سبه جزيرة سيناء » 
فأراد « هرتزل » الإطلاع على وجبة النظر البريطانية فى هذا الموضوع . 
ففي 794 نيسان ( إبريل ) عام 11٠٠‏ 4 وأسط إحدى الشخصيات البريطانية 
المرموقة « الفرد أوستن » (2فاوناش 16:64ه) لتسبمل مبمته لدى اللورد 
« سالزبوري » » ولكن اللورد م ستطع الاجمّاع به لانشغاله في القضايا 
العسكرية ومسألة التنافس البريطانى ‏ الألمانى في حرب « البوير » » حيث 
كانت ألماننا تؤيد « الموير » ضد بريطانما . وصاول < هرتزل » - كعادته - 
أن يزج نفسه في القضايا الدولمة لتحقيق المكاسب للقضبة الصبيونية عن 
طريق مقترحات للسلم والتوسط في قضمة الترنسفال » إلا أرن مساعيه 
باأءت بالفشل . 

ومغما يكن من أمر » فقد لاقت الحركة الصبموننة تأسسداً وتشجيعا فى 
الأوساط البريطانية لدرجة أن حوالى ستين مرشحا مجلس العموم البريطاني 
أعلنوا تأبسدهم للصبيونية في تشرين الأول ( اكتوبر ) عام ١4٠٠‏ . وللدلالة 
على تزايد التأييد البريطاني للصبيونية تزايد عدد الجمعيات الصهيونية في 
بريطانما من ١١‏ جمعمة إلى يوس جمعسة ”2 . وكانت هذه امعمات الصببونية 
مع جمعبات خرف قِ أوووا قد تأاسية زعامة حركة « أحماء صبسون » 
وقامت هذه الممعنات المبودية بدتسجبع الهحرة السبودية إلى فلسطين عن 
طريق تأسيس المستعمرات والمدارس الصناعية والزراعية'' . 


وانطلاقاً من النفوذ الذى بدأت تتمتم به الحركة الصبموننة فى بريطانما » 
من ي بدأت تتمتم ١‏ لصبيونية في بريطانم 


٠ (1‏ .م , 4 .م0 بطع امتاوءظ .لآ 
(") .228 .م« ,االعتممل2 امعتاتاوط زه «عمدنه1 راعععلط 716006 بسعطه0) .1 
(؟) .195/2084 .1.0 .هذ ,71 .810 ,1900 «عطسعععح7آ 21 ,لمم 8) 
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طلب «هرتزل » من الأوساط الصبمونئة فمها السعى لدى المسؤولين لبذل 
مساعيهم في القيام يضغط على السلطان العثماني » لا سها وأن الحكومة 
البريطانئة قد أخذت تتخلى تدريحماً عن دورها كحامية للرجل المريض 
الدولة العثماشة - وذلك سيب تتبدل العلاقات البريطانية - التركمة في 
عبد السلطان عبد اميد » الذى كان عضسفاً فى كرهه للانجليز » والدي كان 
ينسب إليهم معظم مشا ليه هه الأقلنات في الامبراطورية 2١‏ » ركاذت 
سساسته تجاه الانجليز "تعر ف اسم (طواتظ-نغصة) . 

وبالرغم من العطف الذي أبدته انجلترا نحو البهود » إلا أننا نلاحظ 
بعض مظاهر العداء المهودي ضد الانجليز في فلسطين» وريما يعود سبب دلك إلى 
كره النبود للأوروسين عامة سبب سوء المعاملة واللاسامية (صعاخصسء5-غصة) 
التي طبقتها أوروبا يق المبود » فقد حدث أن اعتدى النهود أكثر من 
7 على اشام بريطاننين 2 فلسطين « مما اضطر السمد « دان » (2دن(آ) 
إلى رفع شكوى ضد بودي اعتدى على ابنه »'"2 2 إلا أرنى انجلترا 
اعتبرت أن مثل هذه الأمور هى أمور طسصصة وفردية» وهى لا تريد 
أن تتخلى عن حمايتبا لبود لا".ميا "يعد أن ترافد قلقيا نمع جعراك اقزر اند 
النفوذ الألمانى في أراضي الدولة العثمانية » خاصة يعد اتجاه الألمان لتنفيذ 
مشروع سكة حديد الحجاز الذي سبؤدي إلى توسيع نفوذهم بعد توطبده 
في الحجاز والممن والبحر الأحمر . وكان من الممكن أن يمتد هذا الخط إلى 
بلاد الشام بطببعة الحال » فحاول الانجليز ما في وسعهم لعرقلة هذا 
المسروع » وبدأوا بإثارة المدو وشريف مكة عون الرفق 559.6-١8441٠‏ 
ورأت الحركة الصبيونية أن تطرح نفسها كبديل لأية قوة في المنطقة 
تكون فى خدمة الحكومة البريطاننة على أن لا تتخلى في هذه الفترة عن 
نشاطها الديلومامي في الأوساط الحكومية العثمانية والأوروبية الآأخرى . 

وفى هذه الفترة من عام 4.٠‏ »كانت لا تزال المحرة السبودية تتوالى 
على فلسطين » وسشبدت هذه الموجة بجىء الدكتور « كلتمكر » الذي أسس 
مصنعا لصناعة الزيت والصابون » وهاجر إلبها أيضا في عام 14.٠‏ « ماينا 


. ١64 أرنست رامزور ء المرجم السابق » ص‎ )١( 
(؟) .78/5072 .1.0 صز 19 .110 ,1900 أنتوسة 22 ,.1'.0 15 سقطهدن]2ة .ل‎ 
. 44 تاريخ الأقطار العربية الحديث » ص‎ ٠ لوتسى‎ )»( 
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شوخان » و١«‏ يشوعا خانكين » الذي درس فلسطين دراسة وافية شيراً 
شبراً » وهو السمسار الأول المطلق المفاوضات لششراء الأراضي الفلسطينية 
للقادمين المبود''' . لدلك فقد سيد عام ٠‏ ردود قعل عرسة وأسعة 
لنطاق في فلسطين تمثلت يحملة احتجاجية وتقديم العرائض الماعبة ضد 

شعراء المباجرين المبود للأراضي الزراعية 00 . على أن الزعم الصبيوني 
م توردو » (1101062101 <1/127) تحدث قُِ هدأ العام » عن المصالح 
لمالية التي تترتب لتركيا وللشعب الفلسطيني من جراء الهجرة اليهودية 
فيزعم « أن الأراشي المقدسة اليقام صحراء في أرقف أحماسها وأن ثلاثة 
أرباع سكانبها البالغ عددهم ستاية ألف من السدو الرحل والفقراء هم 
ستعطون »> ولا تدر هذه البلاد على الباب العالي دخل” يستحق الدكر . 
فحين يتم للصبيونيين توطين بضع مثات آلاف من اليهود وإتباعهم على عجل 
ببضعة ملايين فى فلسطين » يمكن للزراعة والصناعات الكبيرة والصغيرة 
والتحارة أن تزدهر وتتحسن » . وأضاف قائلا عنطق هرتزل « إن الصبمونية 
تضمن للحكومة التركية دخلا سنوياً يرتفع بمعدل ارتفاع عدد المستوطنين 
الببود في فلسطين »''؟ . ولكن الماب العالى استمر في موقفه من المسروع 
الصبمونى والححرة المهودية . وأوعز ز إلى المعثات الخارجمة في القسطنطينية 
دعوة وكاللات السفر المحري المختصة لمعاونة السلطات التر كمة ونع هحرة 
الببود إلى الأراضي التركية ”© . 


وفي م تشرين الأول ( اكتوبر ) عام »14.٠.‏ حرص «هرتزل » على 
متابعة الإتصال بالدوائر الإستعمارية لمارسة نفوذها في أوساط قصر « يلدز » 
بالآستانة » فاجتمم هم رئيس الحكومة النمساوية « كويرير » مرتين على 
التوالى » عارضاً عليه خدمات الصبدوننة لقاء التأيسد النمساوي > على أن 


)١ )ُ‏ على إمام عطبة : الصبيونمة العالممة وأرض الممعاد » ص "4 ١‏ . 
ىل ويه : تاريخ فلسطين الحديث » ص 6٠‏ . 
(؟) مادأ !2115 من .وعلط رمعا طءى 0 ع1 .11 
(.1909 ع218ماعآ لصتنا ساة كا ) .221 .م ععا:1:1مء !د ه1اء 41 
نقلاً عن ؛ أسعد رزوف : اسرائيل الكبرى » »ء ص ١>‏ 6 ه59" ١‏ , 
أنظر أيضاً : .106 .م ر5عة] ]20 11701١0‏ ذا 011:0 7210111521 :ندع للمءا .31 .1 
(غ) .78/5479 .1.0 صذ 175 .210 ,1900 أقتاوسة 29 ,7ممه©'0 0غ وستاطكتلد5 
وقد أراد « سالزبوري » أن لستفهم عن هذا الموقف العؤانى » ثم أيد « اوكونر » في رسالته 
الموحهة للحكومة التر كمة التي تعارض اتخاذ مثل هذا الموقف . 
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هذه الاجتاعات انتهت دون الحصول على نتائج امجابية . وبالرغم من أن 
موقف السلطان « عبد اميد الثاني » من المحرة المبودية » كان يسبب له 
بعض الصعاب في معاملته مع أوروبا ‏ على اعتبار أن الاتفاقات الثنائية 
العثماننة ‏ الأوروبمة »> كانت تنص على متم جمبع رعايا الدول الأوروسة 
بالحقوق والامتبازات في الأراضي العئانية دون تيز في أحيانهم ومعتقداتهم - 
فقد ظل موقفه من الحمحرة المهودية 5 ؛ بل لقد بلغ به الأمر أن امور 
فرماناً بمنم ببع أراضي الميري في الولاية لجيم اليبود بما قبهم الرعايا 
العثمانيين . وقد أثارت هذه القبود احتتحاجات عند المبود العثمانين وبعض 
الدول الكبرى )١١‏ 

ومن الملاحظ أن المباجرين المبود استغلوا كل ثغرة وجدوها في الحم 
العثمانىي الجل » فبعد نقل متصرف القدس « توفمقى بك » المشبور بتشدده 
حال ال محرة السبودية 2 تسر بن الثانى ( نوقمبر ) عام ٠‏ تان اريفئ 
المهود وجبوا أنظارمم مرة ثانمة إلى المتصرفية » لأن المتصرفين الثلاثة لذن 
خلفوه في المنصب ل يكونوا مثله من حيث الأمانة والاخلاص''' . ولكن 
الحكومة العثماشة أصدرت في تشرين الثانى ( نوقمبر ) عام ١1٠٠‏ « القوانين 
المتعلقة بالزوار البهود للأراضي المقدسة ». حمث ألغت قانون تأمين الخسين 
لبرة تر“كمة و تحديد الإقامة ب( “١‏ وما ) الصادر عام 17 وما دليه > 
ومح لكل بودي أجني زور فلسطين بالأقامة فمبا مدة ثلاثة شير مقابل 
تسلم جوازه » وإعطائه بدلاً منه جوازاً أحمر خاصا مقابل تعرفة رسمية 
هى غرش واحد . وقد احتوى القانون الجديد أربعة بنود تضمنت التعلهات 
الخاصة بالمباجرين اليهود » وذكر بأنه على جميع اليهود الزائرين لفلسطين 
سواء قدموا من الخارج د من باق الولايات العثمانية ؛ أن تكونوا مزودين 
ل كرة أو حواز مرور لسجل عليه مدة الزيارة والهدف من الرحلة > وأنه 
يتوجب على مؤلاء الببود لدى. وصوهم إلى أي ميناء في ولاية اوت أو 
متصرفيه القدس أن يقدموا التذكرة أو جواز المرور للموظف المسؤول عن 
الممناء » ويدفع كل منهم غرشا واحداً يعطى بالمقابل تذكرة سفر أو تذكرة 


إقامة جرد ضرع الهم بالتنقل أو المقاء في فلسطين مدة ثلاثة اللن " 
١‏ ) .86 .م ,.انء .مه ب[علسهك1ة .لز )0 0 .م ,. !21 .م0 :اع0سةئ1ة .ل 


(»).القانون الخاص بالزوار المبود إلى فلسطين » تسرين الثاني ( نوقمبر ) ١5٠5.٠‏ . انظر : 
١ 5:0.78/5479. 210. + .‏ وانظر أيضاً : الملحق رقم (4). 


با 


وبعد انقضاء المدة يطردون بالقوة من البلاه - إذا ازم الأمر- ويكون 
ذلك عمعرفة القنصلية دات العلاقة )١١‏ , 


وف كانون الثاني (ينار) عام 14٠0١‏ > وضعت السلطات العانية أواعو 
الباب العالي موضع التنفيذ ورفضت السماح لليهود بدخول القدس ما 1 
يقملوا بالفترة ا الموووة لاقامتهم والى تمد إلى )84١(‏ بوم فحسب !؟) 
وأرسلت هذه التعلمات إلى ممثلى الدول الأجنسة في الدولة العؤانية » وإلى 
مثليها في الخارج لإفهام الحكومات القوانين الجديدة الخاصة بالزوار 
المبود . وقد أرسل «لانسداوت » (6مه254ةر1) من وزارة الخارجية 
البريطانية رسالة إلى سفيره في الآستانة يعامه فبها أن الخارجية البريطانية 
و تسالمت رسالته المؤرخة 2 ”٠‏ كانون الماني ( ينابر ) عام أ.ها المتعلقة 
بنشر دورية توجبها الحكومة التركمة لاممثلين الأجانب فى استانبول تنضمن 
الأنظمة الجديدة التي تمنع استقرار اليبود في فلسطين »”" . 

وكانت هذه القوانين عثابة تحديد لقوانين عام ١845‏ وغيرها من القوانين 
اللاحقة الخاصة باللحجرة المبودية . ومع هذا فقد قام السفير الأمريي ف 
الآستانة بتقديم احتجاج في 78 شباط (فبراير) عام ١4.٠١‏ بامم حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكة » وكذلك نهحت انجلترا هذا النبج . وكان رد 
الماب العالى أن ذلك « الفرمان » ليس أمراً جديداً فبو تجديد لفرمان 
مماثل صدر مند عسر بن عام ان وكان و ديكسون » (دموعاء121) قد فد علُم 
من متصرف القدس أن الأسباب الحقيقئة لمذه الاجراءات الصارمة ليس 
هدفيا 01 أشيع ‏ تفادي تدهور الأوضاع الصحمة بل كانت سماسية 6 
لآن نشاط الحركة الصهدوننة لنوطين السبود في فلسطين قد شكل قلقاً 
كميراً فى الآستانة *2» وذلك نتمحة لخطورة الحركة على مستقمل فلسطين ونتمحة 
للأسالسب الى أتبعبا السبود في الدخول إلمها » فقد كان بهود روسما يسافرون 
إلى المستعمرات البريطانية حيث يتزودون هناك يحنسيات وجوازات سفر 


)١(‏ .195/2084 .1.0 صذ ,71 .2[0 ,1900 .ء106 21 ,:ممه0*0 16 سموعاء زد[ 
) ؟) .195/2109 .0 .1 صذ ,1 هل 01 .طدل 9 0201 )0 10 دموعاء 21 
(؟) .78/5479 .0 ."1 صسذراة ]1 ,1901 .طع1 7 ,تمده0”0 م1 عمجوملفصم] 
(:) حسن صبري الخولي : سياسة الاستعار والصهبونية » ض 82١‏ . 
(ه) رسالة اوكونر إلى سالزبوري في :؟ شباط (فبرابر) ١699‏ نقلاآً عن : 

6 .] ....0]6117كتا'اع ل 0 عله تممه 11 ث 8:11 1116 هم 1 4 
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بريطانية تتبح لهم السفر إلى فلسطين. لذا واجه القناصل الأجانب في 
القدس - وخاصة البريطانيين - صعوية كبرى فى اقناع السلطات العثانية 
بتعديل قوانينها ى يسمح للهؤد بالاستقرار في الأراضي المقدسة © الأمر 
الذي اضطر « ديكسون » إلى تقديم اقتراح للسفير البريطاني في الآستانة 
بأنه لا يحب تقديم أي اعتراض على إبعاد مثل هؤلاء المبود عند نهاية 
لايق الثلائة '''. ومع أن السفير البريطانى فى الآستانة سبق ارك قدم 
احتحاج حكومته على القوانين العثمانية إلا أنه كان متفقا مع «وديكسون» 
بأنه هناك احتجاجات خطيرة لكوننا نصبنا أنفسنا بارادتنا حماة لامباحرين 
الببود من روسيا '"» الذين أقاموا مستعمراتهم في فلسطين بأساليب ملتوية 
وبمساعدة بعض الموظفين المرتشين رغ إصدار الدولة البطاقة امراء وسعيبها 
لتطبيق القوانين . 

ويدكر « مأندل » (1ع21280 ) ف هذا الصدد » أن السلطة العلما 
ووزارق الداخلية والخارجمة ووزارة مساحة الأملاك قد أكثرت من القبود 
لمتعلقة بالبهود في كل وقت . وبالتدريج كانت هذه الجبات تقلل » وغالما 
فافض أراجرها' السارقة 2 أو :تلك السادرة .كن بوزارة أخرى © ممق آنه 
في عام ٠‏ كانت الادارة المر كزية قد أصصمحت في فوضى من تشايك 
الأنظمة والتعلمات غير المتناسقة '" . 


د النشاط الصهيوني عامي أءيوا-9.وا 


انعقد المؤتمر الصهمونى الخامس في مدينة بال سوسرا فى الفترة الممتدة 
من ١‏ إلى ١؟‏ كانون الأول (ددسمير) عام ٠9.١‏ »4 واتخذت فمه مقررات 
هامة على الصعيد الصهموني'؟. وكان أهم قرار في هذا المؤمّر على صعيد مستقبل 


: آب (اغسطس) ٠و نقلاً عن‎ ٠ اواك تهون إلى أو كونر في‎ ١ ١ 
,مقتطتة 87 .م‎ 02. ©! , 0 0 
: نقلاً عن‎ ١4٠1١ ؟ رسالة او كونر إلى لانسداون في ؟ تشررنن الثاني (نوقمبير)‎ 
و. ]© .00 ,1198105011 .م‎ 2. 0 


)01 
0( 
(؟) .88 .م ,راقع .مه ,اعلسةك1ة .7 
(غ ) من هذه المقررات : 

. إقرار قانون النظام الأسامي للمنظمة الصهيونية‎ -١ 

؟ - عقد المؤتمرات الصهيونية مرة كل سنتين بدلاً من الاجاع السنوي 

»- العمل على إنشاء جمعما مأت صهنيوثنة في مختلف أنحاء العالم إذا تمسر ذلك , 

:- تقد اعانات مالية للمركز الثقافي القومي اليهودي في القدس  .‏ 
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فلسطين هو إنشاء « الصندوى القومى المسبوودي» (طاعصيعنووط! دوع 12) لشراء 
الآرافى. ى قلطن بوجفليا أراذي .ذاف. ملكينة جفاعة بولست كام 
وتشغيل العمال المبود وليس غيرهم » حتى يتم استعادة الأرض من « أيدي 
اللعانت ) و« تبويد » (11021226102ل) الأرض المقدسة من جديبرد. فقد 
- « الصندوق » أن الشروط التفضملية تمنح للفلاح المبودي الذي 

م العامل المبودي فحسب فى أرضه. وقد قام « الصندوق القومي 
د بنشاط ملحوظ مع القوى الصهيونية الأخرى مثل « الحالوقا » 
(دكلن1121) و « الخالوتزيم 6 اليه لتحسين أوضاع السهب ود ف 
فلسطين » على أن أصة « الصندوق » تكن فى شيرائه الأراضي من المهود 
وتحويلها إلى ملكية جماععة » كا انفرد يشراء أراض واسعة المساحات في 
سبل حطين ووادي الأردن 2. وتمكن الصندوق من ثبراء حوالي )١6(‏ 
ألف دونم من الأراضي في منطقة بافا والجليل في عام ه.19'"'. ويؤكد 
تقرير اللورد « طوملين » («ذادده5) في مجلس اللوردات البريطاني من أن 
« الصندوق القومى المبوديى » هو جزء من المنظمة الصهمونية » و.هدف 
كالمنظمة ‏ إلى استعادة الأراضي المقدسة من الدولة العثمانية وتوطين المهبود 
فيها وتكوين حكومة سياسية » على أن تككون فلسطين وسوريا وشبه جزيرة 
سيناء ومناطق أخرى من تركيا الاسيوية ملكا شرعيا لليبود”'. وم 
تقتصر عملمات الشسراء على « الصندوق » بل انتشرت بين المهاجرين المبود 
الذن كانوا إذا ما اشتروا أرضاً أخلوا منبا الفلاحين العرب . وي كد 
تقرير وزرد من حيفا إلى الآستانة « بأرن خمسة عثشسر بهودياً اشتروا من 
زوجة «رسيد باسا » والى سوريا ضيعة تقع بين حمفا والمستعمرة البهودية 
الكبرى « زمارين » وقد أخلوها من القرودين » كا أن ممعوث المارون 


جد اهنا العمل على وضع دائرة معارف مهودية تبين تاريخ الببود وحضارتبهم وثقافتهم . 
- العمل على تأسيس هيئّة خاصة لإحصاء المبود في كل بلد من بلدان العام . 
- إنشاء محكة لفض الخلافات بين الأجبزة الصهمونمة . 
م- إنشاء الصندوق القومي المبودي لاستملاك الأراضي في فلسطين . 
لامريد من التفصملاات أنظر : .3760 .م ى...اع861آ 160007 :سصعطم ) .1 
)١(‏ لامزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع أنظر : انجلينا الحلو » عوامل تكوين اسرائيل » 
ص #ه ء» ٠ه‏ »ء وما بتمعها|. 
(؟) .195/2199 .0 ."1 صذ 53 1210 ,1905 .71097 25 ,لامده0”0 10 دودعاء نآ 
زع يوسف الاج ٠‏ المصدر السابق » < ١‏ »ءعص لالاا. 
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م روتشيد » اشترى ضيعة أخرى منها أيضاً بقيمة )7٠٠0١(‏ ذهبية ٠١»‏ 
حوب بعض المواد اللازمة لما في الصناعة والتجارة بالاتفاى مع المملكة 
ة البريطاننة ١'ا,‏ 


وتؤكد «المنار» نشاط الأجبزة الصهمونمة للسسطرة على فلسطين فى الوقت 
الدى كان قيه البود يطلبون الاستقرار بأمان وحماية الدولة العثمانمة » 
فتذكر بأن الحركة الصيمونمة « بسنا كانت في المداية تتظاهر نحب نقل 
فقراء اليبود المهاجرين والمنفيين إلى بلاد فلسطين لبعمروها ويعيشوا في 
ظل السلطان آمنبن » وكأنها وثقت بقوتها الآن فحرجت من مضيقى الككمّان 
وقد بعثت منذ أشهر المستر « إسرائيل زنغويل » من لندره إلى الآستانة 
للمساومة في شسراء القدس الشريف ©»'"'. 5 واصل هرتزل جبوده للاجمّاع 
شخصيا بالسلطان العثماني » وذلك عن طريق « أرمينوس قامبري » 
(:ةءطصموج2 .4) الجاسوس والمستشرق الهنغاري المبودي الأصل » الدى 
تزوج من من أميرة عؤاننة ووطد علاقاته مع الباب العالي . وكان « أرمبتبوس » 
جاسوساً يعمل اصلحة ترككما »2 فرأى «هرتزل » استغلال هذا الرجل 
التوسط له لدى السلطان مقابل خدمات يقدمبا الزعم الصبدوني للدولة 
وللسلطان معا باعتياره صحافياً معروفا ويتمئع بنفود قوي في أوساط 
الصحف الأوروسة » وأن باستطاعته أن يخلق الجو الذي بريده السلطان 
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,ك1 .10 ,1902 :57[نال 11 ,رعاةا5 ]0 لإطماع"عه5 0غ سموعلء121‎ 12 1.0. 08. 
: عن تطور ادارة المستعمرات المبودية في حمفا وغيرها انظر‎ 
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)2388111( » المصادر المعاصرة والثانوية لم تذكر بأن المنظمة الصببونية أرسلت « زانغويل‎ 
التباحث مع الحكومة العهانية بشأن القدس أو اسقسطان فلسطين 6 ولعل « النار » تقصد‎ 
تذكر بأزكف‎ ١٠6٠.١69 » الزعم الصهموني « تبودور هرتزل » إلا أن صحيفة « نهضة العرب‎ 
بخصوص استيطان يهودي في‎ ١٠.0 زانغويل » تباحث مع « رجب باشا » في عام‎ « 
. طرابلس الغرب وليس في فلسطين‎ 
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فى أكثر احددة الإعلام والنسر . وبالفعل فقد أعطى « قامبري 6 كلمة 
خرف وفرترل 6 بأن السلطانت سستقمله في أيار ( ماب ) عام 66١‏ . 
وقد تعجحب «هرتزل )») كلف يا ال" 


وفى ١‏ أبار ( مايو ) ١4.١‏ توجه «هرتزل » إلى استانبول » وكانث 
ثالث ززارة له بعد زبارته الأول عام والثانية عام مم > وأقام 
فى «اوتمل بيرا» (ع©>2313 ومع ) ) وم دنزل في القصر السلطانى أو في الدور 
الرسممة العئانية بالرعم من أن « قامبري » حصل له على وعد بلقاء السلطان 
ولكن الساطات العممانية ترا 2 «وهرتزل » تلك الشخصمة المرموقة التي 
تستحى المعاملة الرممصة . وكان بصحمة «هرتزل » بعض زعماء الصهمونية 
و مسوم « حوزف كوبن ») (صعنزهن) طمعؤوول) الدي تقر بأن الجو العام 2 
استانبول كان مليئاً بالجاسوسية » وأن أحد الأتراك الذي اجتمع بهم مع 
«وهرتزل ©»ذدكر و نكتة استانولية » بأنه إدا اجتمع ثلاثة أشخاص فأحدمم 
جاسوس » وكدت أجيب بكلام » ولكن هرتزل نكزني من تحت المنضدة 
بحذراً . وم تكن تلك هي النكزة الوحمدة خلال الرحلة”؟) 


وبعد مضي خمسة أيام من وصول « هرتزل » إلى استانبول » استطاع 
الحصول على مقابلة السلطان » ولكن « قامبري » حذره قبل الاجتّاع من 
الإنخراف فى آراء مضادة لما يفكر به السلطان وقال له : « إباك أن 
تحدثه عن الصبدونية . إنها فانفوس سحري »4 القدس مقدسة لمؤلاء الناس 
مثل مكة "١‏ . إلا أنه أوحى إلمه أن الصهيونية جيدة مع ذلك ضد 
المسسحمة . لهذا كان « هرتزل » شطاى من مفاوضاته على اين أن السبود 
هم الخلفاء الطسيعيون لمسامين ضد النصارى على حد زعمه . 


والوافع أن « نمولنسىي » قام واد مسنمر ه عع الديلوماسيين العثمانمين 
والأجانب لتسبهيل مهمة «هرتزل » ونقل فكرته ومشروعه إلى هؤلاء » 
فقد اتصل ب «خير الدين بك» السكرتير العام للصدر الأعظمالذي أدخله إلى 
مكتبه » على أن مخطط « هرتزل » المالي م يكن في الإمكان أن يكشفه 
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إلا السلطان ذاته بعد أن تكون الموافقة قد تمت على عمل مشترك . ويذكر 
(1ناوة«تنادط©) معلومات هامة حول موقف السلطان من الاجتاع المقرر مع 
«هرتزل » فقول : : بأن « نبولنسي » كان قلق وعصساً لآأن السلطان لا 
بريد مقابلة « هرتزل » ولا حتى سماع أفكاره ٠"‏ . |ولكن السلطان “قبل 
أخيراً مقابة « هرتزل » بصفته صحافيا هودياً بارزاً وليس بصفته رئيس 
للمنظمة الصبيونية العالمية '" . ويضمف المؤرخ الصبهيوني (2132061) بأنه 
ليس هناك أي دليل على أن السلطان عبد اميد تعامل مع « هرتزل » 
كشخص مرموقى »© ولكن تعامل معه كمعظم رجال المال الذين كانوا ‏ مثل 
هرتزل - بقدمون المشاريع لسد الديون العثمانة ''' . بل ارن هرتزل 
يعترف بأن « قامبري » أخبره بأن السلطان سستقمله ولكن ليس كصهمونى 
دل كرئيس للمهود وصحافىي نافذ'؟ . وأضاف هرتزل منزعحاً من السلطان 
وست مرات اضطرنيى للذهاب قبل أن يوافق » . 

وفي 8اأار ( مايو) عام ١9.١‏ جرت اللمقابلة بين السلطان وهرتزل الذي 
حرص على مرافقة حاخام المبود 2 تر كما « هومى لبقي » (لإناعلآ[ عطوه81) 
وف الاجتّاع بدأ « هرتزل » مالآة واستعطاف السلطان - بواسطة مترجم 
القصر الخاص « إبراهم بك  »‏ وقال له : « إني أكر"س نفسي خدمته 
لأنه 'يحسن إلى اليهود » واليهود في العام كله مدينون له بذلك . وإني بشكل 
خاض. ممتعن. لتادة آذ خدمة له وخاصة الخدمات الكيرة ...#6" , 
باشتار إلى الخدمات المالبة لإصلاح الاقتصاد العثماني المتدهور وتصفية 
الديون المقدرة بملمون ونصف الملمون جنشه » وعرض توسطه لإيقاف حملات 
صحف « تركما الفتأة » ف اننا و كلتك إلى أن الحركة الصهمونمة 
تهدف إلى امحاد وأمليجا مود في الأراضي المقدسة . وكان الحاخام « مومى 
لمشي » يؤيد هذا الرأي » فبادره السلطان غاضياً : « إننا نظن بأن بني 
قومكم يعيشون في المالك الحروسة الشاهانية بعدالة ورفاه وأمن ... وأضمن 
أنم تعاملون نفس المعاملة الحسنة الت يعامل بها كافة تبعتنا دون تفريق 


4. .م ....اععء11 116000 نوه تدمط0)‎ 148. )١( 

(؟) .352 .م رلإاامهوه81 د -اععءع8 11:60001 رسلعظ .4 

(؟) .87 .م .اك .مه : أعلصه1ة ١1.‏ 

(:) يوميات هرتزل » «رايار (مايو ) ١1.٠و‏ ء/ص ١9."‏ (ت.ع.ص ؟١١١).‏ 
(ه) بوميات هرتزل » ٠رايار‏ ( ماو ) ١95٠.1١‏ ء/ص ١١١‏ (ت.ع.ص */ا١ا).‏ 


هنل 


أو تيز » ويعيشون في أمن واعتاد. هل لك شكال ها أو هنالك معام 
غير عادلة ولا نعرفها نحن ؟ ». ويضيف المؤرخ التركى « جواد رفعت 
أتلخان » ب المعاضر للسلطان عبد اميد - أن الحاخام « مومى ليقي » 
أجاب السلطان يخوف وقال : « استغفر الله سيدنا ... بفضل ظل شاهانتم 
نعيش بكال الرفاه. حاشا لا توجد لنا شكاية ما» إننا نسترحم فقط 
جعل قومنا العائش مشتتين [ مشتت | فوق الأرض صاحب وطن في ظل شاهانتم 
لبقوموا هناك بفرائض الشكر والدعاء لحياة سيدنا العظم طول بقاء الدنيا ». 
فرد السلطان منزعحا : « لا عكن أن تعمل أكثر مما عملناه حتى الآن لماعتم 
حمث أنكم تستفمدون من كافة خيرات بلادنا كمواطنينا الآخرين » بل أنتم 
متتعمون.. ودرزهفون: 1 كثز من سوام » فأظنك نسيتم الاضطرابات والعذاب 
الذي كنتم ترونه في أنحاء الدنيا ‏ في أحضان شي الشفيق . .٠غ‏ ثم وقف 
السلطان لحظة ودار نظره إلى «هرتزل » أولاً ثم إلى الحاخام وقال له : 
« أليس بكذلك يا حاخام أفندي ؟... ان بلانا الى حصلنا على كل شبر منبا 
ببذل دماء أجدادنا ... لا يمكن أن نفر”ط يشير منها دون أن نذل أكثر 
ما بذلناه من دماء في سسسلها » .''١‏ وأضاف السلطان « اني أحب تطبيق 
العدالة والمساواة على جميم المواطنين » ولكن اقامة دولة هودية في فلسطين 
الي فتحناها بدماء أحدادنا العظام فلا... »9'“. وذكر السلطان انه لو 
عم بأن هذا الاجتّاع سبدور حول فلسطين دون القضايا المالية لاضطر منذ 
المده إلى إلغائه » غير ان اجتاعه هذا أسفر عن رفضه إعطاء فلسطين للمبود 
مع موافقته على هجرة بهودية إلى آسيا الصغرى وبلاد ما بين النهرين 
(العراق) لقاء دفع الديون المترتبة على الدولة العؤانية » وعندما طلب من 
)١(‏ جواد رفعت اتلخان : الخطر انحبط بالاسلام » الصهمونية وبروتوكولاتها » ص 2١521١51١‏ 
١١‏ . وتذكر « الاذسكلوييديا المهودية » بأن السلطان عبد الميد الثاني كان قد منم 
الحاخام « مومى ليقي » الوسام العئاني في عام ١48+‏ وعامل اليبود معاملة طيبة . وفي 
حوالي عام ١٠.٠.‏ كان يوجد في مجلس الدولة عضو يهبودي اسمه « بيبار اشكنازي افندي » 
ويوجد في السلك الدباومامي حوالي )١0(‏ وديا بين مستشار وقنصل وتنائب قنصل يخدمون 
الدولة العئانية في الخارج . أما في الداخل فيوجد بعض المهود الذين يرأسون الحكومات 
ا حلية » ٠‏ بينا البعض قد أعطي لقب باشا » وهو اللقب الذي كان لا ينح لليبودي في السابق . 
وهذا الاعتراف من « الموسوعة المهودية » يؤكد معاملة السلطان الحسنة للمبود » ما بؤكد 
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« هرتزل » أن بوقم على الوثيقة زاد جملة » وعلى ما يظبر كان هرتزل 
غير راض عن هذا المسروع ''' يسبب الشروط العؤانة ومنها تحديد 
الحمحرة من حلمث العدد » وعلى أن تككون إلى أجزاء أخرى من الدولة 
العثاننة عدا فلسطين وأرى تكون هذه المحرة أيضاً تحت الإشراف 
لعثاني ''2. ولكن هرتزل خرج من الإجتاع غاضبا من السلطان لأف 
السلطان كان يعم بأنه لا مم الصهيونية سوى الحصول على فلسطين '" . 
وقد سحل هرتزل انطباعه عن المقابلة بما بلي : « انطباعي عن السلطان 
انه رجل ضعيف وجبان ولكنه طبب القلب » ولا أعتبره داهة ولا 
صارما » بل سجينا تعيسأ ترتكب بطانة طمّاعة رديئة سيئة السمعة باسمه 
أقبح رجس » . وأضاف « ان عبد الجمند الثاني إسم جماعي مجموعة من أحط 
الخبائث تمكنت من حرمان بلاد من أمنها وسعادتها . م أكن أتصور انه من 
المعقول وحود مثل هذه العصابة من اللصوص » . َم وصف هرتزل الرسوة 
المنتشرة بين جميع النافذين في القصر ما عدا السلطان فقال : « ولعل عار 
الإرتشاء الذي يبدأ على بوابة القصر ولا ينتهي إلا على بعد قدم واحد 
فقط من العرش ليس أسوأ ما فى الآمر » فكل موظف لص . هذا هو 
على الأقل ما ممعته من كل النواحى » وما رأبته يثدت أن ما سمعته لبس 
قانا واكاى غير انه برو كنس ااسة أخرى. إعجاية البسلط ان حا شرل 
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والسؤال الذي يمكن ان وطرح في مسألة موقف السلطان عمد الممد » انه كيف رفض استبطان 
هودي في فلسطين باعتارها أراض مقدسة وتابعة للدولة العؤانئة وعرض عل هرتزل بلاد العراق 
وهي أراض تابعة للدولة العؤانية وان لم تكن على غرار القدس ومكة ؟ وهذا مما يؤدي الى 
تحلمل موقفه على النحو التالىي : 
2 نظور من سك الصهمونية بفاسطين » ان عرض السلطان باستسطان مهودي ف العراق 
ليس إلا مناورة ديلوماسة » لان السلطان كان يعم ان المبود لا همهم موى الحصول عل 
فلسطين و كدولة مستقلة ايض عن الدوله العئانية ٠‏ يدلبل انه للا عرض « عزت بك » عل 
هرتزل مشروع استبطان .هودي في فلسطين على ان يكون اليهود تابعين للدولة العئانية ريحملون 
جذسيتها رفض هذا العرض يكل هدوء . 
تانيا - لا يعقل للسلطان ان يغضب أهل العراق وفيها أكثرية مؤيدة لسباسته في تلك الفترة 
وانه فها لو تم استبطان يهودي في العراق فانه سسكون ‏ "ا عبر السلطان بنفسه ‏ نحت 
المراقبة العئانية وبأعداد قليلة » وبالتالي ان يتخلى اليهود ايضأ عن جنسياتهم السابقة » وان 
يخضعوا للقوانين العمانية على غرار بقمة العئانيين . 

(غ) بوميات هرتزل ١8 ٠‏ اار ( مايو ) ١9.٠١‏ ءص 7ا؟١١‏ (ت.ع. ص لالا١ا‏ 086 .)١‏ 
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لقد تأثرت بأقوال السلطان التي تتسم بالحقيقة والفخر ‏ بالرغغ من أنها تضع 
في الوقت الحاضر نباية لكل على 50 . ويمضف «هرتزل » ضر :| وضعه 
مع السلطان بأنه هناك جمال وبري خمن هذه القدرية (عمموذاه:2) التي تنى” 
بالموت » وفىي حين يناضل المرء النفس الآخير يقاوم مقاومة سلبية ''2. 
هذا » وقدر هرتزل « السخشدش » الذى دفعه لرجال السلطان والوسطاء 
حوالي أربعين ألف فرنك . ويذلك يكون قد اضطر إلى اللجوء إلى 
الأساليب اليهودية القديمة جداً » أساليب دبلوماسية السلالم الخلفية ... وكان 
يستعمل الرشوة حيما ذهب .2'١‏ وما يلفت النظر أن المؤرخ الصهموني 
(هعطه0 15:261) يذكر انه بينا كان هرتزل يكتب حضر شخص من قبل 
السلطان وأعطاه ٠‏ ليرة فى محفظة بدل مصاريفه وتنقلاته '*'. 


والواقم ان فشل الزعم الصهيوني في الحصول على موافقة تركية لتحقيق 
مشروعه علّمته انه توجد حت في عالم السياسة الفاسد بعض الاشياء مثل : 
أرض الوطن ١‏ لتى لا تباع . واقتنع بعد هذه المقابلة ان السلطان عبد اميد 
الثاني و إفناعه دسهو له 2 تنفمد اللسروع الصهدونى والتسامح م 
السبود 42 استعار فلسطين. ومند ذلك الوقت انحه المبود إلى البحث عن 
دوله كبرى تثولى تنفمد مطامع السبود فق فلسطين '*' . وبالرغ من ذلك 
فقد مكث هرتزل أياما أخرى فى استانبول » يحاول الإتصال بالشخصات 
التر كمة مثل « عزت بك » و « ابراهم بك » و« نوري بك » للتباحث معبم 
بشأن القروض المهودية لتغطية العجز المالى في الدولة 2 لقاء إصدار فرمان 
للدم للسوود الأستسطان 2 فلسطين ولدس عيره ا ٠‏ وحاول هرتزل 
أيض الإتصال ببعض المبود من ذوي النفوذ لنفس الغفاية وفي مقدمتهم 
« دأوود أفندي 7 الدى كان موضع ثقة لدى الصدر الأعظم . وعندما 


.)١(‏ 8 م.م ,أ2<ع 11 “1160001 نس دستتمط0 .خى (؟ ) .148-149 .درم .غ1 بأنيومسسمط0 .ة 

() ج. جانسن » المرجم السابق » ص 75 . 

(غ 8 7 - 262 .مم ....اع علط 118600601 زضعطهت) .1 

(ه ه) انظر : فرانك مانويل ؛: امردكا وفاسطين » ص + . آلان تاياور : مدخل الى اسرائيل » 
ص ١8‏ . يوسف هيكل : فلسطين قبل وبعد » ص 47 . جانسن : الصهيونية واسرائيل 
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)9 داوود افندي (ه غ+مو ‏ "ا ' وإمعه الأصلى داقيد ملحو باشا » وهو موظف مهودي ترق . 

عين مديراً لشؤون أمن الدولة في الحكومة التركية عام ١807+‏ + وكان ايضاً من كبار 

مساعدي مترجم القصر عام ١4848٠‏ . 


١17 


عم « داوود أفندي » ان «هرتزل » يود الإحتاع به التوسط بتحقيق 
الملسروع الصهمونى ابورا لوقف السلطان المتشدد حمال هذا الموضوع ©» 

بلغ بالرجل الخوف بعد ان فوم ماذا بريد « تبو» (60ط1) > وكان 
برتحف من ذلك . وذكر ارنف أوضاع الببود فى تركما حسنة جداً» 
وأن مشر وع هرتزل ممكن أن بعر ضهم للمخاطر » وكان على هرتزل 
أن يتراجع عن المساعدة التى ينتظرها من « داوود أفندي .2١»‏ لذا توجه 
للإجتاع بابراهم بك وعزت بك »2 وفي هذه المرة طلب من جديد البحث 
في امكانية تحقيق المشروع الصهيوني » إلا أن عزت يك أجابه - بلبجته 
الفرنسية الر كيكة - « بامكان الاسرائيليين أن يأتوا . لكن علبهم أن يوافقوا 
على أن يصبحوا رعايا عثانيين » فثلاً إذا استعدتم سندات الدين العام فان 
المساهمين يحب أن يصبحوا رعانيا جلالته . الشيء نفسه ينطبق على الذين 
يأتون ككستعمرين » ليس فقط عليهم أن يصبحوا رعايا أتراكا بل أيضاً أن 
يتخلوا عن ولاءاتهم السابقة وأن يصداقوا رسميا من قبل الحكومات المعنية 
على تخلييم » . ويعتبر هذا الموقف العثاتى إدراكاً عملياً وسياسياً للأخطار 
التي يمكن أن تنجم عن استيطان اليبود في فلسطين مع استمرارهم على 
جنسماتهم وولاءا« تم الأوروبمة لاعن يكمة السابقة » لآن معنى ذلك تفاحل 
خطر الامتازات ٠‏ الأجنة وتزايد تدخل الحكومات التى كان المهود 
يعيشون في ظل سيطرتها . 


وبعد أخذ ورد قال «'أيراهم بك » "١‏ فادها آراء عريعة :كلات 
« وعليهم أن دؤدوا الخدمة العس كرب إدا 5-9 حلالته إلى الخجندية ». 
وبلاحظ بأن هذا الشرط هو من خمن الشروط التعحيزية لاموقف العثمانىي 
من المشروع الصبيوني » ذلك أن القوانين العثمانية 4 تحكن تسمح غاليا 
باستخدام غير المسامين في الجندية العثمانية . وأنهى «عزت بك » الموضوع 
بأنه « تحت هذه الشروط قد نسمح بدخول الإسرائيليين من كل بلد . 
أمر آخر » يحب أن لا يحرئ الاستعار في جماعات كبيرة . بدلاً من ذلك 
لنقل حمس عائلات هنا وحمس عائلات هناك موزعين بدون اتصال © . 
)١(‏ .148 .م ,راك .مه ب نسيه عمطت .مق 


(؟) ابراهم ؛ بك (باشا فيا بعد ) ( ١86‏ - ؟ ) كان موظفاً في بلاط السلطان » وني مطلع 
القرن العشرين عين سكرتيراً للمراسلات الرسمية الخارجية في القصر . 


١م‎ 


فقال هرتزل فى داخله - بعد سماعه الرأي الأخير - « حت تنهبوم 
وتدكوهم دسهولة أكثر ١»‏ , 

ويفهم من دراسة عرض هذه الشروط العثمانية على « تسودور هرتزل » 
بأنها شروط يستحيل تحقيقها لأنها تناقض ما تؤمن به الحركة الصهيونية 
وأن الحدف من عرضها على ه ذا النحو هو إفبام هرتزل بأن الدولة 
العثمانية لا يمكن أن تقبل بالمسروع الصبدوني ما دام برمي إلى إنشاء دولة 
مستقلة في الأراضي المقدسة . أما هرتزل فقد عارض مشروع التشتت 
البودي متذرعاً أن مناكر صعوبات اقتصادية وفشة تحول دون تحققه » 
عن مثالا لما حدث عام ١١٠١‏ حلا تفضل حلالة السلطان بمنح الموود 
اللاجئين من رومانما ا قِ اداضول ٠‏ وبالرعم من, ار هرتزل 
يعترف بحسل السلطان على هذا الكرم > إلا أنه اق كيق. | امستعيرات 
الممعثرة لآن الأساس الإقتصادي كان ينقصها » ونحب حرا عدم تشحبع 
هذه الهحرة العفوية إد لا فائدة منها. ثم عرض مشروعاً بديلاآً يتضمن 
إنشاء شركة كبرى للأراضى تنال مناطى غير مأهولة فى فلسطين وتكون 
خاضعة للنفود العثمانى » يحسث نتعكق السهود من الإستدطان فببا بعد أن 
يعملوا على إصلاحبا » وستكون تلك الشركة قادرة بعد فترة على إقراض 
تر كما المال » وبواسطتها سمملك الأتراك ما يحتاجونه من أموال وفيرة . 
ولكن عزت بك وابراهم بك م يتخذا موقفاً محدداً من هذا المسروع 
ورفضا إبداء الرأي فمه 1 الموافقة علمه . 

وبعد انتباء المحادثات غادر «هرتزل » استانبول على أمل أن تدرس 
الحكومة العثمانة مطاليه » ولكنه لم يكن مقتنا في قرارة نفسه بأن 
فده المطالني» متدرين. أو تنتنقة الظرا الما وجده من صعوبات في أكناء 
وجوده في تركيا. وفي ١97‏ حزيران ( يونيه ) عام ١9.١‏ حاول « هرتزل » 
أن بخدع 5-98 وبوحي إلنه بأنه قد قبل « مشروع عزت وابراهمم » 
لمتفبم حقيقة هذا العرض » فأرسل إلمه رسالة من لندن ذكر فبها : « أن 
المجاجرين ا الذين سوف نستقدمهم سيصبحون رأسا رعانا أتراكاً 
خاضعين للخدمة العسكرية تحت راية جلالة السلطان » إلا أن «هرتزل » 
يعترف بأرن لا السلطان ولا رجاله أجابوه عن موقفبم من هذا العرض 


60 انظر : بوميات هرتزل ؛ ايار ( مايو ) ١ءواءص ١ ص٠.ع.تز( ١١١“‏ ). 
١8م‏ 


الصبموني الجديد. ففكر من جديد ب «جواد يك» الذي سبق له واجتمع به 
في استانبول واقترح عليه تقديم ملبونين للسلطان دون مقابل » وتقدىم 
مساعدته فى القضية الأرمنمة وذلك لكى يكسب ثقة السلطان'" . إلا أن 
جواب «جواد بك » م يكن مشجعا أو امحابيا . 


ومن أجل تحقمق مشروعه رأى ضرورة الاتصال برواد الحركة الاستعمارية 
البريطانية للوصول إلى مخرج دبلومامي ومالى يقنع الدوله العثمانية بما بريد 
ان يحققه لللهود » فاتصل « سيسل رودس » (5»ع2200 .5) للإفادة من 
ماله وتحاربه الإستععارية طالما أن السيطرة على فلسطين أمر إستععماري 
على حد قول «هرتزل »- فلا بد إذر:_ من الإتصال «برودس ©». 
فأرسل إليه رسالة بتاريخ ٠١‏ كنون الثاني ( يناير ) عام ١9٠5‏ يعرض علبه 
المشروع الصبدوني ويطلب منه أن يعلن التصريح التالى أمام العام : « أن 
رودس قمت بفحص هذا اللخطط ووجدته صححا وعملا . إنه مخطط 
ملوء بالحضارة » ممتاز بالنسبة إلى الشعب الذي يتوجه المخطط نحوه > لا 
يعنى تقدم البشرية العام » مفيد جداً لإنجلترا ولبريطانيا العظمى ... أما 
إذا قدمت أنت وزملاوك العون الالى المطلوب لهذا المحطط فإنك ستحظى 
بالإضافة إلى الرضى الذاقي العام بالربح الجبد . فالمال هو المطلوب »2 
ما هو المحطط ؟ إسكان فلسطين بالشعب الببودي العائد »'"؛. ولكن 
«هرتزل» مني دصدمة كبرى أثى تلقمه نبأ وفاة « سبسل رودس » 2 آدار 
( مارس ) عام ٠1‏ وقال : «هات سيمل وسونسن. كلك افك ده 
لمع النقود » لكني عحزت عن تدبير اجمّاع معه». 

وف ١١‏ شباط (فبراير ) عام ١4.8‏ سافر « تبودور هرتزل »© إلى 
استانبول في زيارة رابعة ولكنه لم يستطم في هذه المرة مقابلة السلطان » 
غير أنه اجتمع مجدداً مم « ابراهم بك » و «عزت بك » . وفي هذا الاجتّاع 
أنكر « ابراهم بك » ما أشيع من أن السلطان سمح بالهحرة المهودية إلى 
فلسطين لتأسدس دولة .هودية » وكرر على سمعه يأنه إذا جاء البهود إلى 
أراضي الدولة فإنهم سيخضعون القوانين العثمانية ويتخلون عن جنسياتهم 
السابقة ويصصحون رعايا عثمانيين » وبالمقابل يتكفل السهود بتصفية الدين 
)١(‏ .149 .م ,..اعمءل] 180000 تسوه سمط .4 
(؟١)‏ يوممات هرتزل ٠١ ٠‏ كانون الثاني ( ينابر ) “.٠واءص ١١94‏ (ت.ع. ص لالهم). 


الما 


العام وإنشاء شركة عثمانة - .بودية تتعبد باستثار الممادن الحتلفة لسد 
العحز المالى . ولوحظ بأن « هرتزل » وافى على هذه المطالب العثماننة 
على أن يختار المبود مناطق الحجرة وأعداد المهاجرين دون قمد أو تحديد 
ووأن أحصل على شىء ملموس للمبود ». ولكن الجانب العثمافى رفض 
هذه الشروط »6 .وأعغلن. أث الذولة هئ الغ. متعين المناظى الق. سيسكنها 
انموي كالغراق .وآكا السترى: التقداء فلسطيق © افا كان من «وبهزتر ل 
إلا أن رفض مجدداً هذه المناطق . وبعزو الرفض من جاننه إلى أن اللحنة 
الصبمونية العليا م تمنحه صلاحيات تخوله ارتحال سياسة من هذا النوع » 
وقد لا تتفق هده العروض هم برنايجنأ » . 

وي هذه المرة عاد هرتزل إلى أورويا خائما من الموقف العثمانى » 
مع حرصه على متابعة جمم الأموال من الرأسمالية المهودية لمتابعة مسيرة 
الحر كة الصببونشة » فقابل فى مم شباط ( فبراير ) عام ١1٠١٠‏ « رشلنحر » 
ثم قابل « الكس مرمورك » لاقناعها بمشروعه فرفض الأول » ببنا فضل 
الثاني تنفيد المسروع الصبمونى 2 روسما عوضا عن فلسطين . 

وف ١‏ آذار (مارس) عام ١6٠١1‏ 6 أوضح « هرتؤل » موقف السلطان 
العئاني من مشروع الدولة المبودية في فلسطين » في خطاب ألقاه أمام 
مجلس مديري الصندوق الإستعماري المبودي » وذكر بأن السلطان برفض 
رفضا قاطعا مشروع استبطان المبود في فلسطين » وعرض الحلول المقترحة 
لتغبير موقف السلطان » ورأى أن المال يمقى المؤثر الوحمد فى دولة متردية 
الأوضاع من الناحمة الإقتصادية » لذا كتب للسلطان لإغرائه بعروض مالمة 
جديدة » ذلك أن « هرتزل » كان يعلى مواطن ضعف الأمدراطورية العثماننة 
وتفككها الذي تنبأ به مراراً .2١١‏ وكتب في نفس الوقت إلى ابراهم بك 
وعزت بك يخيرهما بوجود المال لديه » إلا أرن السلطان رفض العروض 
الجديدة لأنه «لا بريد مال الصهيونية » وقرر قطمع أي اتصال مع الزعم 
الصهدونى » وظن «هرتزل ») من أن موقف السلطان « عبد اميد الثأنى » إنما 
بإبعاز من « تحسين بك » الدى يقف ضد الصهمونئة وضد حجبود « هرتزل » »2 
وهو الدي يحرض السلطان على المنظمة الصهدوشة وزعممها . 

وفي ” أيار (مابو) عام ١4٠٠‏ عاد «هرتزل» يتصل من جديد بالحكومة 
)1 4 .2 ,.11© .00 :05011100111) .ىم 


١ ام‎ 


العثمانية متبعا أسلوباً رجعبا وتقليديا يقضي بالقضاء على الحركة الثورية بين 
الشبان الأتراك وكبت المفاهم السياسية الحديئة للذثرء الجديد » وذلك عن 
طريق تأسيس جامعة مودية فى القدس يتلقى فبها الشبان الأتراك صنوف 
العم المختلفة » عوضاً من أن يسافر هؤلاء الشبان إلى أوروبا حمث أن 
الفكر السياسي الأوروبي بو ثر فبهم ويسمي فيوم روح الحرية والدعقراطية 
وبسوقبم إلى الإشتراك في ان الثورية الأمر الذي يؤدي إلى نتائج 
خطرة على السلطان وقلب الأوضاع الداخلية 2 الأمبراطورية . 

وبالرغ من اقتناع السلطان بالواقع الدى تحدث فمه «هرتزل » عن 
خطورة ذهاب الشبان الأتراك إلى أوروبا» إلا أنه قبله مفضله على مشروع 
م« الجامعة العيرية » (1699و166م0آ برع عط 11 ) ف القدس » لآنه رأى أن الغاية 
من إنشاء هذه الجامعة سماسية واستبطانية أكثر منها ثقافية 2. وكان 
« حايم وابزمن » (سصهدون /0.81) قد أقنع « هرتزل ( بطرح هذه الفكرة 
على السلطان فوعده أن يعمل للحصول على « فرمان » من السلطان لإقامة 
الجامعة » ولكن «هرتزل » 0 « وابزمن » عام موهة١‏ أن مساعمه ١‏ 
تكلل بالنجاح . إلا أن « وابزمن » رفض النتيجة التى توصل إلمها « هرتزل » 
و يتم يكلامه لآأن رفض السلطان لا قسمة له حسب رأيه . قفي عام 
نششسر « وابزمن » كراساً عن فكرة الجامعة رحب بها بعض السهود 
في العام الذين أيدوه وشجعوه وأغدقوا عليه المال لتنفيذ الفكرة ''' . 
إلا أن وايزمن يعود ويعترف بأن الصهيونية لم تستطع الحصول على « فرمان» 
لإنشاء الجامعة العبرية في موقم « روبين  »‏ لصاحمته اللمدي جراي هل - 
إلا بعد نهاية حم السلطان عبد اميد سنوات عديدة . 


ويتبين من دراسة الوقائع والمباحثات الصهيونية ‏ العثانية » أن العثمانيين 
كانوا على استعداد بالفعل لقدول المساعدات الالمة السبودية » لا سها بعد 
تردي بكي المالمة 6 ولكن دون أن سمحو ا لأنفسم م ممح فلسطين 
ليبود » ثم انهم كانو| بالفعل أيضاً مستعدين للتخلى عن هذه الأموال 
الموودية قِ حال تأمينها من أي مصدر آخر »> ومما شبت ذلك رسالة 


)١(‏ كان هرتزل مبدف من أنشاء هذه الجامعة ليس من أجل الطللاب الاتراك فحسب » واعا من 
اجل الطلاب المهود تبمداً لمث الفكر الصبموفي وتكريس الاستمطان المهبودي . 
)0 انظر : حايم وايزمن : التجربة والخطأ ؛ ص ١‏ . 
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الحكومة العثانية إلى سفيرها فى لندن - ويعترف بها هرتزل - تطلب منه 
ابلاغ « هرتزل » بأنه ليس من الضروري مجمئه إلى الآستانة وانه « يظهر 
من تقريرك أن مستر هرتزل لم يصل إلى أي تفاهم مع البذوك ول يمبد 
لأي شيء . وبما أن الحكومة قد وصلت إلى قرار تغطية الدين بإصدار 
سندات بمبلغ *# مليوناً » وبما أن الحكومة لن تعدل عن هذا القرار ما 
دامت غير متأكدة من وجود حل أفضل »2 لهذا فلا ضرورة لجىء مستر 
هرتزل إلى القسطنطينية 2١!»‏ . 

وبعد اطلاع « هرتزل » على هذا التقرير ألح في السماح له بالسفر إلى 
استانبول لانه قادر على تأمين المال » وبالتالى سيتنازل عن بعض شروطه 
السابقة فها يختص بفلسطين . وبالفعل فقد سمح له بالسفر وهئاك اجتمع 
بالصدر الأعظم « سعيد باشا » » وتحدث معه من حديد عن الديون وصكاده 
العجز المالىي » وأظبر « هرتزل » قبوله باستيطان بهودي في العراق على أن 
يؤْخْذ من فلسطين حيفا وضواحمها فحسب مع عدم المساس بمكانة القدس 
لآن « مشروعنا الحاضر لا يتعرض إلى القدس والأماكن المقدسة . فالأارض 
هناك صفة زمنية وروحمة » لن نمس ما هو روحي » ولكن لاذا لا نجعل 
الأراضى العادية صالحة للزراعة بالطريقة العادية » . ولما طالب « هرتزل » 
كنا اجانة سه ناه رولك عونا ا نضا قيضا اضرينة الام 
فرد هرتزل « والقوة التق سنقيمها نحن في البلاد سيكون لما أهيتها 
الحربمة أنضا » '" , 

والواقع ان هذ الإجتاع كان على غرار غيره من الإجتاعات » فم 
يتوصل الطرفان إلى نتدجة تذكر سبب تشيث كلا الرجلين وقفه . وكان 
كل طرف يعي اما ما بريده الآخر إلا أنها كان يسيران في خطين متوازيين 
لا يلتقبان في أكثر المسائل المطروحة . 


مه 


وفي حزيران (بونيه) عام 5 اجتمع « هرتزل » بالأورد « جممس 
دي رونسماد » لاقناعه بإستسطان السبود قِ فلسطين نحت الوصاأية البريطانية « 
فمأدره « روتشملد » بالقول « خخد أوغندا » فرد هرتزل : ولا » لا أريد 
إلا هذا ... » ولما كان هناك آخرون فى الغرفة كتب على ورقة ما بريده : 


.)؟5٠١5١9 (ت.ع.ص‎ ١١98 مص‎ ١9٠٠6 كوز (يوليه)‎ ١؟‎ ٠ يوميات هرتزل‎ )١( 
.)"*6 (ت.ع. ص‎ ١١*٠١ 8؟ تموز (نوليه) ٠.ودء ص‎ ٠ (؟) يوميات هرتزل‎ 
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شبه جزيرة سيناء » فلسطين المصرية * قبرص . وقال له : « أتوافق على هذا » . 
فرد « روتشملد » باينتسامة متكافة دا عندتل اراد «هرتزل » خطته 
المتعلقة بإنشاء شركة .ودية لسيناء وفلسطين المصرية وقبرص . ثم غسر 
لإسم فجعلها « الشركة الشسرقية المهودية ليمتد » . 

وفي هذه الفترة اجتمع زعم المنظمة الصهيونية بعمدد من السياسيين 
البريطانمين المرموقين » وباللجان البركانئة الرمصسة » على أن اللورد « جممس» 
رئيس اللجنة البرلمانية » أخيره بأن تحقيى هذا المشروع الصهيوني إن 
برتبط بالمساعدة التي يمكن أن تقدمياأ آل روتشملد » نظرأ لكانتهم المالمة 
ونفودهم السيامي في بريطانيا . وهذا اجتمع هرتزل بروتشيلد في ٠١‏ تموز 
(يولمه) ٠‏ لاقناعه بمساعدة الحركة الصهدوننة واليهود المشتتين ى في العال ! 
ولما رأى إمكاننة لساري الصا أرسل فى ١‏ أ (اغسطس) ١6.١”‏ 
رساله إلى « كرسي © عمرله فى في تركماأ يخبره فمبها أنه قرر الإعمّاد على 
بريطانيا بعد فشله في استانبول . 

وفي 7١‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) ١9.0٠١‏ حظي «هرتزل» باجتاع 
مع وزير المستعمرات « تشمبرلن »''! بواسطة صديقه « جرينبرج »'"ا» 
(ع25»2ءع2) فطلب منه قبرص © العريش ©» سيه جزبرة سدناء > فأحابه 
و تشمنرلن » : بأن قبرص وحدها من صلاحماته » ينا المناطق الأخرى 
من اختصاص وزارة الخارجمة . ثم أكد له : « إن قبرص وطن الآخرين 
نن بونائبيت .وساين * بولا مكن شر مؤلاء من أجل مباجرين جندة > : 

أما الاجمّاع الآخر فكان في ١‏ تشرين الأول ( اكتوير ) عام ١4.7‏ 
مم وزير الخارحمة اللورد « لانسداون » لإقناعه شروع العردش وصحراء 
سيناء وحل المسألة المبودية في شرق أوروب التى لا تزيد في اعتبار بريطانيا 
فحسب » بل سسكون في صالحبا لأن الحجرة المبودية إلى المناطقى البريطانية 
)١(‏ جوزف تشمبرلن : ١9١8 - ١8+3(‏ ) سيامي بروطاني مشهور » اصبح وزيراً لامرة 

الاولى عام ١88٠‏ » وفي عام ١.5١‏ تزع « الاتحاديين الاحرار » في مجلس العموم البريطاني » 

ثم اصبح وزيراً لمستعمرات بين هوم ١9.5‏ 
(؟) لمبولد جاكوف جرينبرج ( ١5881١ - ١651١‏ ) جودي بريطاني تعاون مع هر تزل وأصبح 

وكمله في بريطانيا » عضو اللجنة التنفيذية الصبيونية ه .٠و١‏ با.واءأكف عام م١‏ 

« الكتاب السنوي المبودي » » وفي عام ١٠17‏ ترأس تحرير « الجويش كروتكل » » وهو 

الذي اشترك في المباحثات التي انتبت بصدور وعد بلفور . 
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ستزيد الخطر علمها باعتبار أن بريطانما هي المكان « الدي ستقمل مضطهدي 
المبود في العالم » . ا وأن إعطاء المهود مناطق مثل العريش وشبه جزيرة 
سيناء - اللتين يحوزة بريطانيا - سيؤدي إلى ابتعاد ذلك الطر عنها من 
الجن #بتصييع سناطقالاستيظطان اللديدة عثانة مستععراض عريطاننة .عن يه 
ثانة « وسكون لإنجلترا عشرة ملايين عسل من أجل عظمتها وسبطرتا . 
وهذا الولاء لا بد أن يكون على الصعيدين السيامي والاقتصادي» ١١‏ . 


وف ؟١‏ كانون الثاني ( ينابر ) عام ١4.‏ اجتمع « هرتزل »© باللورد 
«روتشيلد » فى لندن لتأمين مملغ ثلاثة ملايين جنسه من « جمعمة الإستعمار 
السبودية » التابعة الشركة البهودية الشرقبة على أن يؤمن بقمة المملغ من أثرياء 
اليبود » ثم اجتمع مع سير « توماس ساندرسون » وكبل وزارة الخارجية 
البريطانمة للتداول معه دشأن مشروع سبناء على أن اسير « توماس » أكد 
له أن دقاء وطاناق عض ال يعي وا قري ون ! "؟. ولكن «هرتزل» 
اتفق أخيراً مع البريطانيين على إرسال مموعة من الخبراء الانجليز المهود 
إلى مصر وف مقدمتهم : « كسالر)»'" >2 الكولوتيل « جولد سميد ) '*؛ » 
و« جرينبرج » وذلك لدراسة الأوضاع عن كب والتماحث مي اللورد 
« كروهمر » ( (262ده©) والحكومة المصرية”*2. وبالفمل فقد أرسلت 


,.) ؟ه٠٠ (ت.ع. ص‎ ١١54 )ص‎ ١9٠.5 ) بوميات هرتزل » ع ؟ كانون الثاني ( ينابر‎ )١( 
(؟) الواقع انه خلافا لهذا الرأي » فقد أكد جوزف تشمبرلن وزير المستعمرات البريطانية في‎ 
ان الحكومة البريطانمة لا تريد الجلاء عن مصر » وأن ندتها مميتة‎ « : ١٠ تموز (بولمه ) م‎ 
وأ أعل ذلك عل اليقين لأنني كنت وؤيرا لتتجارة في سكومة‎ ٠ ل البقاء قبا من أول الأمر‎ 
. » غلادستون عام والتي تم على عبدها الاحتلال البريطاني لمصر‎ 
هودي في جنوب أفريقيا » ترأس اجمعية‎ سدنبمه)١944‎ - ١8: ( لموبولد كسار‎ )*( 
انتقل الى لندن‎ ١9.١ الصهمونية في الترنسقال بين أعوام كفوهم١ا  ١ا.واء وق عام‎ 
» أشرف على مجلة « الجويش كرو تكل‎ ٠ ترأس البعثة الصببونية الى العريش‎ ١5٠١5٠ وفي عام‎ 
ترأس الاتحاد الصببوني في النجلترا » وهو الذي اشترك في‎ ١4١١ ء وفىي عام‎ ١6٠.1 عام‎ 
. اللجنة السياسية التي الفها وابزمن لاصدار وعد بلفور عام لااذا‎ 
(؛) جولد سميد (<-غم١  »ع.9١) كولونيل بريطاني ابن مهودي تنصر » ولكن جولد اعتئق‎ 
بين أعوام ؟ذم١- عوو١ أدار مستعمرات البارون‎ . ١8٠٠١ المبودية من جديد عام‎ 
» أسس فرقة الشبان المهود وترأس جمعمة « احباء صهبون‎ ١ هيرش في الأرجنتين . في عام ه 5م‎ 
. البريطانية ونظمها على أساس عسكري‎ 
(ه) حول مشسروع استبطان سيناء والعريش انظر الرسائل المتمادلة بين «هر تزل» واللورد «كرومر»‎ 
18 واللورد « لانسداون » ف التو اريخ التالنة : .78/5479 .1.0 مز ,1902 «تعطصسءءء10‎ 
2 2118199د[ 15 .78/5479 .1.0 15 ,1903 12138737اطول‎ 1903, 12 1.06. 9. 
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0 اللحنة الصهمونية ) (0155102تصده0) 21:02156) إلى مصر 2 كانون الثاني 
( ينابر ) عام ١40٠#‏ على أن يظل تحرككها وأهدافبا سرية » وأن ترسل 
تقاريرها مباشرة إلى « هرتزل » باعتباره رئيس اللجنة ومحدد أهدافها . 
وبعد خمسة عشر يوم وصلت اللجنة إلى مصر وقابل « لبوبولد جرينبرج » 
اللورد « كرومر » مرتين على التوالى . وكان « بطرس غالى » - رئيس الوزراء 
الممري - موجوداً في الإجتاع الثانى فأبدى تحفظاً وسلبية من المسروع 
الصهيوني في شبه جزيرة سيناء وغ موالاته للاحتلال البريطاني . 

ولا أرسلت التقارير الأولى إلى هرتزل قرر السفر إلى القاهرة للتباحث 
مع « بطرس غاليٍ » واللورد « كرومر » فوصلبا في "7 آذار (مارس) عام 
١4٠6+‏ »4 وبعد اجتاعه بهما ثبت له الصعوبات الى تواجه تنفد المسروع» 
لأن بريطانيا ليست مستعدة فى الوقت الحاضر لمواجبة السلطان العثماني ؛ 
لذلك غادر مصر في 4 نيسان (ابريل ) من نفس العام يحدوه الآمل بتغيير 
الظروف لتحقيق مشروع شبه جزيرة سيناء''' . 

وفي ٠7‏ نيسان (ابريل ) ١40‏ قابل هرتزل « تشمبرلن » الذي بادره 
بالقول : « إن الإنجليز اختاروا للسهود منطقة فى أفريقبا هي اوغندا» 
يفي نذأت نزيةا حمبة بوواسة » . اللجايد عرتزل :د عب أرن فتكرن 
قاعدتنا فلسطين ١»‏ » وتحت الحاية البريطانة وإذا ما اتخذت الصهمونية 
اوغندا فإنها ستكون بمثابية محطة ماعات اليبود المتوجبين إلى فلسطين » 
على أن تبقى أيضاً ‏ بعد تأسيس الدولة المبودية فى فلسطين ‏ مستعمرة 
مبيودة اق ارما 

وفي منتصف أيار (مايو) عام 19٠8‏ وردت إلى هرتزل أنناء من القاهرة بأن 
اللورد « كرومر » أبلغ الكولوتيل « جولد ممند » رممياً رفض الحكومة 


المصرية نهائيا لمشروع”'". هذا وقد فشلت المفاوضات الصبيونية - البريطانية 


6 تذكر بعض المعلومات من ان هرتزل بادر بالقول : « بوسعك أن تتأكد أن بوسعي أن أَغم 
فلسطين بالفتح واراقة الدماء ولو أني اخذت با يل اله نفسي لآثرت هذه الطريقة على أية 
طريقة غيرها » انظر : عجاج نويهض : بروتوكولات حك_اء صببول > ح ١‏ >2 ص لاه . 
على انه م يذكر لنا المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات » بيتا اسعد رزوق : اسرائيل 
الكبرى » ص م١١‏ > بورد لنا هذا النص ومحملنا مصدره الى : 

.(1953 دملصهم.آ ) 161 .م ,عنا 171 1 5|/110165 0س'1 ر وععاناه5 .0) 

(؟) يوممات هرتزل » ؟ نسان (ابريل ) +#هوا ءص *“ ١4‏ (ت.ع.ص ١8؟١).‏ 

(؟) .296 .م ,1 .701 ,1918 ح 1600 7ادتمه21 زه تزه]ى271 : 501010 .لا 
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سبب ظبور المعارضة المصرية للمشروع ؛ ولسدب لخدام الجدال على سبناء 
أنكورة تر كمة أم مصرية ؟ 62١١‏ لأن العؤانيين رأوا أن خلق دولة مبودية 
فى شبه جزيرة سيناء سسؤثر مباشرة على مستقبل فلسطين » لذا أيدوا 
انزعاجهم بعد معرفتهم بتفاصيل المشمروع . والواقع أن موقف السلطان العؤاني 
من الحركة الصهدونية كان له أكبر الآثر في اتخاذ هذه المعارضة > والحقرقة أن 
اللورد « كرومر» والحكومة المصرية قد تخوفا من غضب الباب العالي وعملا 
على عدم إثارته في هذا الموضوع '". ١‏ 
وبالرغ من فشل الصهيونية في تنفيذ مشروع استيطان شبه جزيرة سيناء » 
فان « حايم وايزمن » أحد قادة الحركة الصهيونية ‏ يذكر أن السبب 
في عدم نجاح المشروع لا يعود إلى مواقف بريطانيا ومصر والدولة العئانية 
بل إلى البعثة الصهمونيةة » فهي الت رفضت هذا المشروع لأنه لا يفي 
حاحة الوطن القومي . ويضرف « وابزمن » أنه كان مرق :نز أ ره أن لا رفض 
هذا المشروع « ذلك أننا كنا نستطيع إقامة مستعمرات في جنوب فلسطين 
منذ خمسين سنة . ولو فعلنا هذا لكان ساعدنا على تحقءدق فكرة إنشاء 
ملكة اسرائيل في فلسطين فى مدة أقصر جداً مما احتجنا إلبه من بعد م" 
ولكن بيلاحظ من خلال نشاط « هرتزل » وبومماته أنه كان حريصاً على 
تحقيق ذلك المشروع > ول بششير إلى ما نثسره « وايزمن » من معلومات » 
ولعل هذا الآخير كان يجحبل المباحثات السرية مع اللورد «كروهر» و « بطرس 
غالى » » وإما أن يكون قد تعمّد نشير تلك المعلومات لبدلل على حرص 
الحركة الصهدونمة على أن المهود لا بريدون بديلاً عن فلسطين . 
ونظراً للفشل المتواصل لامنظمة الصهمونة © فكدّر « هرتؤل » بثسراء 
« موزامسى » فق معر ض التفكير بافتراح « تشمد لن » المتعلق بأوغندا » على 
أن بشتريها من الحكومة البرتغالية لقاء سد عجزها المالي ودفع جزية 
مؤخرة . ويؤحد أن سعيه الحصول على « موزامسيق » هدف فقط إلى 
مقايضتها والمساومة عليها » حيث يقدمها إلى الحكومة البريطانية ليحصل 
في المقابل على شبه جزيرة سيناء بأكملها وعلى مباه النيل وربما على قبرص 
(1) انظر : آلان تاياور : مدخل اسرائيل » ص ١8‏ . فوسف الحاج : هركل سليان او الوطن 
القومي البودي » ص "5 . 


)١(‏ .42 .م ,اك .مه زعلاعاونه5 .ل 
)؟) حايم وابزمن 0 المصدر السابق »ء ص »5 ١‏ . 
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أيضاً . ولكن هذا المسروع لم مخرج إلى حيز التنفيذ لآن أثرياء البهود 
رفضوا تّويله » ورفضوا أيضاً ويل مشروع استيطان الكونغو. وقد أبلغ 
« فيلسسسون  »‏ المتمول المبودي البلحمىق  )١9789-1١86١(‏ «هرتزل » 
رفضه الإشتراك في المشروع لأن الكونغو غير ملائمة على الاطلاق . 


وكان « هرتزل » قد عاود اتصاله بالحكومة الترحكمة حمث عرض في 
ثلاث رسائل ‏ إحداها إلى السلطان والثانية إلى الصدر الأعظم والثالثة 
إلى ابراهم باشا ‏ مسألة القروض المهودية إلى الدولة العئانية وأنه على 
استعداد لتأمين مبلغ مليون ليرة تركية مقابل تنفيذ مطالبه السابقة » 
وأقحم في هذا الموضوع بعض الشخصيات المقربة من السلطان عربية وتر كية 
على السواء » فأرسل رسالتين إحداها إلى « عزت باشًا العابد » ''' والأخرى 
إلى « تحسين باشا » '"' لبذل مساعيها في تحقيق المشروع الصهيوني في فلسطين 
أو على أجزاء منها مثل حمفا وعكا ملحقتين بالعراق . وفى الوقت نفسه 
واصل نشاطه مع الرأسمالية الصهدونية لشراء بعض أملاك الليناني « الياس 
سرسق 76 والآن « يطلب السيد سرسق 85 فرتكا للدوتم الواحد» 
بينا تقول تقاريرنا أنه لا يساوي أكثر من 16 م١‏ فرنكا) 7؟'. وقد 
استطاعت الحركة الصهيونية شراء هذه الأراضي وغيرها في سبل مرج 
ان عامر من عائلة سرستى الامر الذى أدى إلى إثارة وسخط الفلاحين 
الفلسطينيين » لأن ذلك سيؤدي إلى طردهم من الأراضي التي كانوا يعملون بها . 


)١(‏ عزت باشا العابد (7 - ؛؟4؛ ) سيامي عربي من دمشق ٠‏ سطع نحمه أيام السلطان 
عبد الميد الثاني » وكان سكرتيراً له الى ان تال الماشوية عام ؟ ١٠‏ ثم أصمح وزيراً وتزايد 
نفوده وسطوته الى ان هرب من تركما عام م ١5٠‏ بعد قيام الثورة . 

(؟) تحسين باشا ( .٠م8١‏ - ه+4١‏ ) سياسي ترك » كان مديراً للمراسلات في وزارة الداخلية 
ثم البحرية . وفي عام ه 5ه ١‏ أصبح السكرتير الأول للسلطان وأصبم وزيراً وباشا عام ؟ ١٠‏ 
واسثمر نفوده في التزايد الى ان تغلب علمه منافسه عزت باسا . وف عام م٠5١‏ نفى عن 
تركيا » ثم سمح له بالعودة وعاش آخر ايامه فقيراً . 

(*) الماس سسرسق : هو أحد كبار أثرياء 7ل سرسق » من أسرة لمنانية ارثوذكسمة » حصل افراد 
ملهأ في عام ؟ بام ١‏ على مساحات واسعة من ارض فلسطين سعر زهيد من السلطات العئانية 
وفي مطلع القرن العمشرين ازدادت الاتصالات بينهم وبين الصبمونيين وسماسرة الأراضي لبسم 
ممتلكتهم التي بلغت حوالي ربع ملمون دوثم في مرج ابن عامر لوحده . 

(؛:) يوميات هرتزل » حزيران (يونيه ) +*.٠و١‏ »عص ١٠٠١68‏ (ت.ع.ءص ٠9و؟).‏ 
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ه ‏ النشاط الصهيوني عامي .و١‏ - ١6٠١4‏ 

نشطت المنظمة الصهمونئة وزعممبا « هرتزل » لل بعض المشا كل العالقة 
فى الدول التى يتواجد فها ليده وذلك قبل عقد المؤقر الصهدونى 
يحوالى الشبر . ففي 54 كوز (بولشه) عام ١9.+‏ أصدر « دون بايفي » 
(عبطعاط ده7؟) وزير الداخلية في روسما القيصرية مرسوما وزعه على حكام 
المقاطعات والشرطة بقضي عنم المؤمرات والإجتاعات الصبدونية في جميم 
البلاد » ومنع جمع التبرعات والآموال من المهود لخدمة الحركة الصهيونية 
بعد توف الدوائر الروسة من خطورة هذه الحركة على القمصرية الروسية » 
خاصة وأن عدداً من المهود كانوا قد اشتركوا فى عملمات الاغتيال لعدد 

من الوزراء الروس فى عامي ٠٠١‏ موزو ”.و١“‏ ., ونتمحة للقرارات القمصرية 
قامت بعض الصحف المؤيدة للسهود تدافع عنوم ؛ وى مقدمتها صححمفة 
(ممتصة1اوء121) الناطقة يأسم السبوود الي دافعت عن فضاياهم مند تموز (يولمه) 
عام ١4.٠‏ > ووصفت اللاسامية من قبل الحكومة بأنه عمل قاس '". 


وفك الاك أن الزعمم الصبهمونيٍ « هرتزل © لم يتبع أسلوياً مناوئا 
القمصرية ومؤيداً للمبود في روسما ؟ كان ينتظر المءض » بل ارجل رساله 
إلى « بلبفي » هاجم قمبأ الحر كة الموودية الثورية » وافترح الصهموسة لتكون 
وسملة للحد من تأثير هذه الحركة في الشبسية الموودية فى روسما. ورأى 
«هرتزل » ضرورة زيارة روسما للتفاهم مع المسؤولين الروس . وبالفعل 
ففي أوائل آب (اغسطس) عام ١4.‏ سافر إلى روسيا حيث لقي تأبيد 
وترحاب بعض المهود . وفى ٠١‏ و ١4‏ آب (اغسطس) من نفس العام اجتمع 
بوزير الداخلية مرتين حيث توصلا إلى قدر كبير من التفاههم » ذف «هرتزل » 
تعبد بأن تسلخ الصهدونية المبود عن صفوف الاشترا كبين » وتعهد « بلبفي » 
بتسببل عمل المنظمة الصبسونمة » ما وعد بالتدخل لدى السلطان لتسبمل 
الاستمطان الاستعماري الصهدونى ''' »6 ووعده أنضا بأنه إدا اقتصرت حروود 
ونشاط الحركة الصببونية على إنشاء دولة بمهودية مستقلة فى فاسطين » 
وتنظم عدد معين من هود روسيا» فان الحكومة الروسمة ستمدل مساعدتا 


)١ )‏ انظر : الاميرال وليام غاي كار : أحجار على رقءة الشطر نج ؛ ص ١69‏ ., 
)١(‏ .49 .م ,510دنااا عا وصاعل 16 : عععطمعءءم0 ..1آ 
(ع) اميل توما : جذور القضمة الفلسطمنية » ص 5٠١‏ . 


١١ 


المادية والأدسة فى المفاوضات التى ستدور فى الآستانة بين الماب العالى وبين 
المطمة الضييوتة 4 17 أرى (اسكومة ار وسنة. متتعيل عل تبييل لاط 
جمعمات الهجرة المهودية بمدها بالأموال الى يقدمها .بود روسما“''. وقد 
نشر « هرتزل » هذه الوعود في صححمفته « العام » 1814 عنط) فى ه١7‏ آب 
(اغسطس) عام ١4.0‏ في أثناء انعقاد إجماعات مؤقّر بال السادس . 
والواقع أن عداء قادة الحركة الصهموننة للأفكار الاشتراكمة والثورية 
قد حولم إلى معسكر مضطبدي أنصار تلك الأفكار . وبذلك تكون 
المنظمة الصهبونية قد التقت فى كثير من المواقف مع العادين للسامية 
ووضعت نفسها في خدمة أية دولة تؤيد سمطرة الصبمونية على فلسطين . 


وق عام ١4.8‏ قررت الخحركة الصهدونمة عقد مؤتمرين في آن وإحد © 
أحدحما في بال بسويسرا في الفترة الممتدة من 9 إلى 78 آب (اغسطس) » 
والآخر في فلسطين وهو أول مؤتمر صههمونى عقد فى الأراضي المقدسة أعد 
له الرو مي الصهمونى « مناحم ماندل اوسيشكن ») 1[ع84320 سعطدصء]38) 
(صتططونووت1 ( 5م ؤؤوذ ) . وكان الاتجحاه السائد في المؤتمرين أن 
تكون فلسطين « دوله فومسة للموود ») (6غ562 21مه21ل طو1ملاء ل) ٠.‏ ففي 
المؤمر الصهمونى سال ظبر اتحاه ‏ قبل المؤتمر الصبهمونىي السايع عام 194٠6‏ س 
جعل فاسطين وطنأ قومماً المبود مع التشدث بتحقيق ذلك . ويلاحظ ذلك 
بعد أن وقف « هرتزل » ليعلن لمثلي يبود العام أن أن بريطانيا » وبريطانيا 
وحدها بين دول الأرض »> كانت هي الوحيدة التى اعترفت بالمبود كأمة 
قائة بنفسها ومنفصلة عن غيرها » وأرن البهود جديرون بأن يكون لهم 
وطن ودولة '''. ه ثم قرأ علبهم رسالة اللورد « لانسداون » بأمم كوه 
حلالته البي عير ف عن مشاعر بريطاننا نحو المهود » وانتبت الرساله 
سقدم ) أوغندا ») لتحقه 0 ق التطلعات الصبمونة » فرحب مؤؤيدو « مسروع 
أوغندا ) (1763201545]) بهذا العرض سنا عارضه كثيرون '" . وخرجوا 
من قاعة المتمر إلى الخارج وانطرحوا أرضا » وبدأوا يبكون فاتخذ 


00 حسن صبري الخول : سماسة الاستعمار والصبمونية » ص 55 . 
6 حايم وابزمن : المصدر السابى » ص ١١‏ . 
4 .م ...اطع «11:66006 : معطامن) .1 
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« أحد هاعام ) عنوات مقاله « آنا الساكون » حرضاً على التمسك بالرفض''' . 
وقد يلل القارق: أن عمل سيد يروفنة كاز من و عركرك» قاد 
دواخائن ل( 6 وكانت هله السسدة فخ اتضار ) حايم وايزمن / الدي اعترف 
بأنه بدن مأ لو سعة لتنفشل مسروع أوغندا و«اننا نحن ميواد روسما 
قضمنا عليه فى المهد وألغنناه بدون ضحة ) . ودذا كر بأن د لاء الروس 
المتطرفين يرجعون بنسبهم إلى الخزر »> وليس من صلة هم ولا لأجدادهم 
بفلسطين مطلقا ولا بالسامية أصلآ » إِنما كانت مسوم قد لاقت رواجاً في 


أما المؤمّر الصبسونى الذي عقد فى فلسطاين فى مستعمرة « زخرون يعقوب » 
فقد كان اجتاعا سرياً عقده المبود لتوحيد جهودهم داخل فلسطين ومقاومة 
القوانين العؤانية والعمل على تسهمل مبمة الهاجرين'''. غير أن عرب 
فلسطين تنببوا للاجتاع الصببوفى » كا تواردت أنباؤه إلى السلطات العثانية 
فلاحقت المؤقرين وأتهمتهم بمخالفة القوانين » الأمر الذي أدى إلى عدم 
انعقاد اجمّاعات مائلة فى السنين المقبلة » لا سها بعد طرد مموعة من المبود 
خارج فلسطين تلمية لردود الفعل العربية . وقد كانت الكراهية ضد البهود 
تنمو في المدن وخاصة فى أوساط رجال الأعمال المسحمين والمحافظين من 
المسامين ''' » ولكن الخلل فى الادارة العئؤانة جعل الطحرة المهودية تستمر 
2 التدفى عام .14 »> وقد شملت بعض اتباع جمعسة «سلو » (نازظ) 
واتسمت هذه الموجة ببحرة الطبقات المتوسطة فى روسما وبولندا ورومانما”؟' . 
وازدادت خطورة هذه المحرة بإبعادها العال العرب عن المستوطنات الزراعية 


. ص هه ©» 5ه‎ » ١ ج‎ 2» ١ عجاج نويهض »ء المرجم السابق » م‎ )١( 
: (؟) اتخذ اجتاع « زخرون يعقوب » عدداً من المقررات السرية في مقدمتها‎ 

. تنظم جميع المهود في المستعمرات التي أنشئت في فلسطين‎ -١ 
. ؟ - يدفع كل عضو بلغ الؤانية عشسر من عمره اشتراكا سنوي قدره فرنك واحد‎ 

3 أن يجتمع المؤتمر مرة كل عام » وأن يتم اختيار أعضاء المؤمّر بالانتخاب . 
غ- أن تقسم فلسطين إلى ست مناطق بهودية على النحو التالي : 

أ- بيت المقدس » الخلمل » متسمة » عرطوف . ب - المستعمرات حول الرملة . 
جح - بافا وبتاح تكفا . د - الناصرة » طبريا وما حوها . ه - الخحضيرة » زخرورتف 
يعقوب » حيفا . و - صفد والجليل . 

0 0 .م ,.!:ت© .مه زاع0ه ج81 .ا 
(؛غ) .37 بص وم»©ننهوو1ه0) اأء 1ه أأه11117101] زصماغزة .5 .[ 
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المبودية وحصر العمل بالسبود فحسب . واعتبر هؤلاء أن الاستقلال الاقتصادي 
خطوة نحو الاستقلال السسامى تمنعوا الفلاحين العرب من العمل في الممتلكات 
المهودية » وكان هذا بثابة مقاطعة اقتصاذية تامة للسكان العرب أصحاب 
النلاى )١(‏ , 

وفي هذه الفترة كان هرتزل بواصل حبهوده لكسب أصدقاء لامنظمة 
الصبهمونبة » قفي +7 كانون الثاني ( ينابر ) عام ١4٠4‏ سافر إلى روما وقابل 
وزير خارجمة الفاتمكان الكارديئال « ميرى دى قال » (7721 46 .34) حمث 
أكد له «هدفه الخْيّر » من مقابلة البابا « ببوس العاشر » © وأنه لا بريد 
أن يطلب شيئا يسبب حرجا له » بل سوف يطلب الممسكن فحسب » 
وليصرح البابا في إحدى البيانات البابوية بأنه لا يعترض على الصهمونية 
مطلقا » على أن تبقى الأماكن المقدسة « خارج نطاق حكنا » » غير أن 
« ميري دى قال » أعلن موقف البابوية - الذي سبق وأعلنه البابا منذ 
سنوات - برفض ايديولوجمة الحركة الصبمونمة لا لشىء إلا لآن المبود ينتكرون 
طببعة المسبح الإلهية . وانتبت المقابلة على أمل اللقاء مرة أخرى مع المابا 


1 ( 
« سوس العاشر » 7" ٠‏ 


وفي 7 كانون الثاني ( يناير ) من نفس العام قابل هرتزل ملك ايطاليا 
الدي أبدى عطفاً على المشروع الصبدونى » وصرح أنه لا يميز بين المهود 
والايطالمين بدلمل أن المهود قد توصلوا إلى أعلى المراتب والوظائف في 
ايطالما » بل هناك وزراء هود أمشال «لوزاتى » » وقبله كان الجنرال 
« اوتولنغي » و« لممبورج » . أما عن موقف ملك ايطالما من تنفيذ الخحطاط 
الصبهمونىي باستعار فلسطين فقد قال لهرتزل : « ستكون لع و حب أن 
تكون . المسألة فقط تحتاج إلى وقت »2 انتظروا حتى يصبح عددم هناك 
نصفف ملمون » فأبدى هرتزل تذمره من الموقف العئانى وقال : «إرتف 
السبود ممنوعون من الدخول باسبدي » فرد الملك « كل شيء معكن أن 
يكون بالبخشيش »5 . 


. ١؟؟ الماس سعد : المحرة المهودية إلى فلسطين الحتلة ء ص‎ )١( 

0 انظر : .54 .0 ,117 5آذان] 2 /0 نإا«زهاى 81 أعمزذ ك : سعطم ) .1 

)ع أنظر : بوممات هرتزل » +؟ كنون الثاني ( يثاير ) ١5٠.0:‏ »2 ص 5و١و١‏ 2 (تا.ع. 
ص ١96 2 +١86‏ "8 ). 
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ورأى هرتزل أن « البخشيش » يمكن اتباعه على مستوى الأفراد وليس 
على مستوى الحكومة العؤانبة أو السلطان يدلبل أن السلطان « عند اميد 
الثانى » ومعاونيه من الوزراء رفضوا فى اجتّاعات متلاحقة العروض المهودية 
لاستمطان بودي مستقل 2 فلسطين » وطللما الآمر على هذا النحو فإنه 
لا يمككن تحقيتى مشروعه فى الوقت الحاضر »2 لذا انتقل الحديث مع ملك 
ايطاليا إلى إمكانية استعمار طرابلس الغرب تمرحلة تبيدية للانطلاى إلى 
فلسطين ») وقال مرغي الملك : تحويل الفائض من المحرة الموودية إلى 
طرايلس الغرب فى ظل” القوانين والمؤسسات اللببرالية الايطالية . فأشار 
الملك ‏ كا سمق اناد تشميرلن بالنسة لقدرص -س م لكن هده أيضا 
وطن للآخرين » » فراح هرتزل يؤكد املك بأنه مها يكن الأمر » فإن 
تقسم الدولة العؤانية آت في فترة قريبة » وأن ايطاليما تستطيم أن تفعل 
الكثير من أجل المهود لا سما وأن السلطان مخشاها . 

وانتعى هذا الاجتاع بإظبار عطف ملك ايطاليا وتشجيعه المشروع 
الصبءوني بعد اقتناعه بآراء هرتزل خاصة وأن لايطالما مطامع استعارية 
في لمدا وأنه يمكن استخدام الحركة الصهيونية مطبة للوصول إلى أهدافها ؛ 
بالإضافة إلى أن القيادة الصببونية في نشاطها على الصعيد الدولىي كانت 
ترى مشسروعاتها جزءاً من النشاط الإستعماري وأعربت عن أهدافها بهذه 
الروح ''' . وقد دون « جولمتى » (6101148©) في مذكراته إمكانية السيطرة 
على ليببا بالاسلوب الصبيوني فذكر أنه «م يحكن من الضروري اللجوء 
إلى التدابير العسكرية لحل المشكلة اللببية إبان حي عبد اليد الذي كنا 
نستطيع أن نحصل منه على امتيازات ذات طابع اقتصادي وقانوني بشكل 
يضمن المصالح الايطالية ضد أية دولة أخرى تستهدف التوسم »'"' . ولا 
وجدت معارضة من السلطان العثانى أفرزت السماسة الايطالمة المحافل 
الماسونمة في الولايات العثمانية ومنبا « سلانسك » > من أجل إنهاك الدولة 
العئاننة والعمل للقضاء على 23 السلطان . وقد كانت أكثر الحافل الماسونية 
ازدهاراً ف سلاننك هي الى كانت نحت اماية الايطالية . ولما كان السلطان 
عمد امد الثاني 5-2 هذه المحافل » فقد كان من المنتظر قبأم نزاع بينه 


1( اميل توما ء المرجم السابق » ص ١ه‏ . 
(؟) أرنست رامزور : تركما الفتاة وثورة م٠5١‏ عدص ١65‏ , 
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وبين السفير الايطالي المر كيز 0 إمير الى ) (تاومعمص]) “1 . 

وف ه٠٠‏ كانون الثانى ( ينابر ) عام ١4.٠4‏ عاد « هرتزل » ليجتمع من 
جديد مع البابا في روماء ليوضح له مطالب الحركة الصهيونية» 
وأكد «هرتزل» من جديد أن الأماكن المقدسة ستكون خارج نطاق 
الدولة المهودية . فاستمع البابا « ببوس العاشر » إلى المقترحات المطلوبة ورد 
عليه بالقول : « لا نستطيع أن نقيل ,هذه الحركة . لا نقدر أن تمع الهود 
من الذهاب إلى القدس » ولكن لن نرضى به رسميا أبدا ... » . 

والواقع أن موقف المابوية المعارض للحركة الصبمونية كان مستمداً من 
مبادى؛ الايمان المسبحية القائمة على التناقض بينها وبين التعالم المهودية » 
بالاضافة إلى أن القدس هى أرض مقدسة لست بالنسية لامسامين فحسب 
وإنما للمسسحمين أيضا : وى ظل هذه الحقائق اعتير « هرتزل » نفسه 
بايا الببود » وهذا ما يؤكده في مذكراته حبنا يذكر وقائع اجتاعه مع 
البابا فمقول : « ابتداً مرة ثأنبة النزاع بين روما التى يمثلها البايا » وبين 
القدس التى أمثلها أنا » ''' معتبراً أن مركزه عند المهود يماثل مر كز المايا 
عند ال . وتظهر هدول «هرتزل » القمادية حمها ذحر أنه خلال 
زيارته لفلسطين تحائقى ركوب حصان أو حمار أبيض «ى لا بحرجني أحد 
ويحسبني المسبح المنتظر » . بالرغ من أن صوره الفوتوغرافية التي أخذت 
له في فلسطين تئدت عكس ما يدعي '''. 

ويلاحظ من خلال الاجتاع أن البابا عاد يؤ كد لهرتزل » بأن القدس 
يحب ألا تكون بأيدي الببود » وهو لا بريدها أيضاً بأيدي المساعمين 
ل الدولة العثمانئة ‏ « وأعرف أن كحونا الآن فى حوزة الأتراك سيء . 
وهذا ما علمنا أن نتحمه » ولكن لا يمكن أبداً أن ندع المهود في الاستبلاء 
على هذه الأماكن المقدسة » 7؟'. وانطلق قداسته من اعتمارات دينية 
وخلافات بين الديانتين المهودية والمسبحمة » ومن أجل ذلك أوضح أن هناك 
إحتالين إثنين : إما أن يحتفظ اليهود بايمانهم القدىم ويبقوا على انتظارهم 
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يجحيء المسبح الذي جاء بالنسبة لنا فينكرون بذلك ألوهية يسوع المسيح > 
و يمكننا إذ ذاك مساعدم 0 أو 4 برغبون ف الذهاب لحك 
درحة 0" أضا» . 


وانتبى الاجمّاع البابوي - الصهيوني بدون نتائج إنحابية لاعتبارات 
ديدة أكثر منها سياسية أو اقتصادية . وفى ٠+‏ 8 الثاني ( ينابر ) 
عام ؛. قابل هرتزل وزير الخارجمة الايطالة « تدتوني » الدي وعده 
بالتأسد الايطالىي وعراسلة سسفير ايطاليا في ا لببذل مساعبه مم 
السلطان العثماني . وبناء على طلب الوزير الايطالي قدم هرتزل 50 
وطاليه مؤرخة © سباط « فبرابر » عام ؛ 96 شرح فمها هدف الصهسونية 
وهو تأسيس وطن شرعي للشعب المبودي » وذكر أسماء الدول الى نأصرت 
الفكرة وهي : ألمانيا وانجلترا والنمسا وروسما » أما الدولة العثمانية وسلطانها 
والوزراء المتشددون فقد وقفوا «ضد #قتى أمانينا ». وذكر «هرتزل » 
في مذكرته إلى الوزير الايطالي مطالبه فقال « نحن م نطلب دولة مستقلة 
ف فلسطين خوفاً مما قد سسه لنا مثل هذا الطلب من صعوبات . كل ما 
نطليه هو أرنى يستوطن الشعب المبودى فى فلسطين تحت امرة صاحب 
الجلالة السلطان » ولكن شيرط الماية الشرعية ويكون لنا أمر إدارة 
مستعمراتنا » واحتراما لمشاعر جميع المؤمنين تخرج الأماكن المقدسة عن 
نطاق الحك إلى الأبد» 2١‏ , 

ويظهر من دراسة هذه المذكرة تناقض واضح اطالب الصبهيونية » 
فتطالب حمنا باستدطان بودي « تحت امرة السلطان » ولكن تشترط اماية 
الدولمة لهذا الاستنطان » 530007 من ناحمة أخرى باستقلال ذاتي بحيث 
ويكون لنا ادارة مستعمراتنا » مما يؤكد أهداف الصبسوننة بإنشاء دولة 
مووودية مستقلة فى فلسطين . 

والجدير بالذكر أن «هرتزل» استمر في عرض مطالبه » وطلب من 
الدوائر الابطالية التوسط ال الاب الماك للحمول عل انان سني 
عكا مقابل تعويضات مالية للخزينة العثانشة قدرها مائة ألف ليرة تركية. 
)١(‏ أنظر : يوممات هرتزل » ه؟ كانون الثاني ( ينابر ) غ+.5١1»‏ ص >١١‏ (ت.ع. 

ص 54+ ) أنظر أيضاً: حسن صبري الخولي : سياسة الاستعمار والصهيونية » ص ٠١١‏ . 
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وطلب أخيراً من الملك الايطالى نفسه أن براسل السلطان العثاني للتوصمة 
باستععار فلسطين . ولكن السلطان و عبد الممد الثانى » .ظل على موقفه 
المعارض للحركة الصهيونية » وقد أفهم السلطان وسطاء « هرتزل » بتبليغه 
رفضه تحقرق مشروعه في فلسطين وقال : « انصحوا الدكتور هرتزل بألا 
كذ قطواف جديدة اى هذالا الموضوع» أتي الا امقطيم أذ أل عن 
شبر واحد من الأرض »© فبى ليست ملك عمنى بل ملك شسُعى »© لقد قاتل 
شعي في سبيل هذه الأرض © ورواها يدمه » فليحتفظ النهود بملايدنهم 

إذا مزقت أمبراطوريتي فعلهم يستطيعون آنذاك بأن يأخذوا فلسطين بلا 
تن » ولكن يحب أن يبدأ ذلك التمزيق أولا في جثثنا » واني لا أستطيمع 
الموافقة على تشسريح أجسادنا ونحن على قمد الحماة » . 


ومن الأهمية بان » أن هذ القرار العثماني أثر تأثيراً مباثيراً على 
المنظمة الصبمونئة » بل وعلى الدول الأوروبمة حمث رأت أن السلطان 
« عند اميد الثاني » لم يغبر موافقه من الاستبطان المبودي » وهذا مما دؤثر 
على تطلعاتها مباششرة . وكان الموقف الدىي اتخذه السلطان نتدجة قناعة 
وشعور منه بأن الهدف من تدخل الدول الأوروبمة فى المسألة السبودية » 
هو زرع شعب غريب فى الأراضي المقدسة من الدولة العثمانية والعمل على 
الخاصة بالحجرة المهودية » فقد أوعزت إلى قنصلها فى القدس في نيسان (ايريل ) 
عام ١4.04‏ « إلى أن الحكومة البريطانية لن تقبل قوانين المجرة » ومن 
أجل ذلك لا يمكن إرغام اليبود الانجليز على مغادرة البلاد» .2١‏ ولكن 
الحكومة العثمانية أصرت على تنفيذ قوانينها الخاصة بالحجرة وببع الأراضي 
سواء للمهود أو للشركات المهودية الأجنبية ؟! مانعت باجراء معاملات 
نقل الملكمة إليها « ففي عام ١4٠4‏ سكت الحكومة العثذانية بقرار هنم 
معظم اليبود الأجانب كانوا يأتون إلى فلسطين بغرض شسراء الأراضي 
والإقامة الدامة » «("2, 


)١(‏ .195/2106 .0 .1 هذ ,20 .810 ,1904 اتدمة 17 ,رمده0”)0 16 دمدعاءزرآ 
0 ( 5 0 ."1 ,64 .110 ,1904 ««عطواء0) 12 ,7مسم 2 0 0غ جرموعلء121 
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ويلاحظ فى تقارير وديكسون » أنه كان يخالف أحماناً وجبة نظر 
حكومته بالنسبة إلى المهاجرين الهود البريطانيين و كثيراً ما أبدى استياءه 
من المحرة المبودية ا عمر فى تقاريره السابقة . وفي عام ١6١4‏ عير 
« ديكسون » عن آرائه من النشاط الصهموني ف فلسطين » فقد حدث أن 
ادعى الأمير المزعوم « عمانويل » (أعناطحصتصحط) كا أسماه ديكسون - 
أنه بريد افتتاح الكلمة الإنجليزية 55 الصبمونمة (عع»0011 2102156 - ماعدة) 
2 القدس » وأصدر منشورات بهذا الخصوص » إلا أرن ديكسون نفى 
هذا الادعاء معتمداً - وقبل كل ثشيء- على الموقف العثاني من الحركة 
الصبمونمة » وأفاد أنه «لا بوجد مثل هذا المعبد» وإنني متأكد من أ: 
« عمانويل » لى يحصل على « الفرمان » اللازم » ومما بدعو للشك فى هذا 
الموضوع الأخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة العئانية من الحركة الصبدونية 
المنتشرة بين المبود »0؟. وتذكر بعض المصادر الصبيونية أنه تتبحة 
للموقف العمماني الر سمي من المسروع الصهدوني > عرض القنصل العام 
للدوله العؤانيبة في قيينا « على نوري بك »'"' على « تمودور هرتزل » مشسروعاً 
غرساً لتحقيق استبطان هودي وإقامة الدولة السهودية » وبدونه لا مكن 
أن تنال الصهدونية ما تريد في فلسطين وهو أرى يبحر «هرتزل » إلى 
البوسفور في سفينتين وينسف « يلدز » ويعمل على إتاحة الفرصة للسلطان 
عبد الجيد بالهرب أو القبض عليه وتعيين سلطان آخر بدلاً منه » ولكن 
قبل ذلك يحب إقامة حكومة مؤقتة تعطي المهود امتباز الإستيطان في 
فلسطين . ورغم غرابة القصة فقد درسها هرتزل وقدار تكاليفها وفحكر 
بعواقب فشلبا » وقد طرحت الفكرة في 4م شباط ( فبرابر ) عام ١6٠١4‏ 
وقرر هرتزل اللجوء إلمها إذا فشلت مساعمه الأخيرة السامسة في استانبول » 
لكنه أبرق إلى « على نوري بك » في ١9‏ نيسان ( ابريل ) من نفس العام 
معتذراً عن قبول الاقتراح دسبب خشمة « هرتزل » من قمام مذيحة هائلة 


)١(‏ .78/5352 .0 ."1 صذ ,22 .هآ ,1904 .امعد 7 ,عنها5 أه بوجماءنعءء5 6غ مدعل 01آ] 

(؟١)‏ على نوري بك (١١م١-‏ بنمو١‏ ) اسمه الأصلى غوستاف نوونخ من التابعية السويدية » 
عمل صحافياً في برلين ثم في القسطنطينية لدى الحكومة التركية عام ١685١‏ . اعتنق الإسلام 
وحصل عل الجنسية العؤانية » عين قنصلاً للسلطنة في روتردام إلى ١4٠٠‏ ثم في قيناء وبعد 
أن حدث خلاف بينه وبين السلطان انفم إلى الماعة المعارضة لحم السلطان » فحم عليه 
بالسحن اليد غمابماً . 
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يمنى بها الموود في الدولة العثمانية إذا فشل المسروع'' . 

والواقم أن « هرتزل » ظل حتى آخر أيامه يحد من أجل تحقيق مسر وع 
« الدولة الببودية » في فلسطين » وقبل وفاته بأيام قليلة اتصل بالكونت 
« غولوشوفسكي » وزير خارجية أمبراطورية النمسا - الجر الذي وعده بتقديم 
المساعدات والتوسط لدى الدولة العؤانة ‏ إذا سمحت الظروف - بالتخلى 
عن بعض المناطق في فلسطين لاستيطان عدد من المهود يتراوح بين 6ه > 
ملايين نسمة » على أن يتبع ذلك استعمار المبود لسنجق عكا لنكون أيضاً 
منطقة للاستععار والاستمطان ونقطة للتوسم صوب المناطى المتاحمة . 

وفي 1١‏ أيار (مايو) عام ١4٠4‏ فقدت الحركة الصهيونية زعيمها فطويت 
بوفاته صفحة نشطة من التحرك الصهيوني . وكانت آخر رسالة كتبها موحبة 
إلى مدير عام وزارة الخارجمة النمساوية بقترم فسبأ تأسدس « صندوى 
الاستعمار المبودي » فى لندن بواسطة إحدى المؤسسات الصهدونية . ويقول 
و سوكولوف » دصدد وفاة «هرتزل » : « أنه تر كنا وكان متأ كداً بأننا 
سنسلك نفس الطريق » ولكن عاش فنا للأبد كمثل النجمة التي تضيء 
وتسبر وسقى ضوّها مؤثراً ف الآخرين » ''2. 

ومن اللافت للنظر أنه بلغ من خطورة الحركة الصهيونية ونشاطاتها 
ان جعلت « هرتزل »© يناشد محرري بومماته ضرورة الحفاظ علبها وإخفاعًا » 
لأنها تبرز مخططات الصهدونمة الخطرة وتحركاته السساسمة المتناقضة بين الدول 
الأوروبية التى اجتمع بمثليها » وذكر أنه « يحب أن تحذف تلك الملاحظات 
التي قد تزعج الحكومات الأجنبية » ولككن يجب أن يبقى تفصيل اساوب 
اللفاوضات حتى يعم الشعب كيف قدت الببود إلى بلدهم » 2 . 

ويقينا أن السنوات التى قضاها « هرتزل » منذ بداية نشاطه الصهموني 
وحتى وفاته عام ١٠١١4‏ كانت سلسلة من الجبود والحاولاات الحصول على 


»١5١4ص‎ ١9٠+ انظر تفصيلات هذا الشروع فىي: يوميات هرتزل» ؛؟ شباط (قبراير)‎ )١( 
5 ( (ت. ع. ص دهم دوه*؟‎ ١5 "»١ 2 ١ 186 


أنظر أيضا : 1110 11711111910]1011 :أو أتاع ل 0:10 055 كه رىع[ن'1 : [علدصدلة .ل 
5 .5 ,1882-1911 1:6 ةاد ]20 
(؟) .37 .م ردساءة17 هته وتتعاطه<”! ,تسدوتلمه:2 : +1ه1امع[ه50 .لا 


(ع) أنظر يوممات هرتزل :؛ ص هه زت.ع. ص .):١٠5‏ 
٠.‏ .“ا 


موافقة الدول الاستعمارية لمساعدة الصببونية على تحقيق أهدافها مقايل 
إسبام المنظمة الصهيونية في تدعيم استراتدجمتها الأمبريالمة 2 المحادفة إلى 
توزيم المناطق الاسبوية والافريقية فما بينها » وإلى اضعاف الدولة العمانية 
جد يد 2 صفوف المنظمة الصهمونمة ''' . 


)1 اممل توما » المرجم السابق ض لاه . 
(؟) لوران غاسبار : تاريخ فلسطين » ص 56 . 
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الفصّل الرايع 
موق مث الرول العترانيذ مرا لنش)طالصريو لي-الرُوي 


١5٠١.1 ه.6.6+‎ 


أ- النشاط الصهيوني ه٠9١‏ -5.و١.‏ 
ج- مؤتمر « كامبل بائرمان » الاستعماري ١9.١7‏ 
والنشاط الصهيوني ١6١8‏ . 
اليفك العوسة وررودالفع لالس 
ض خا شاط الصّريو ل والورة المرودية 


الفصكل الرايع 
موقم ث الرول: العنانيذ سرغ لنشاط الصّريولى-الرُوي 


١5١م‎ 1١ ه.‎ 


التشبث الصبهيوبي فى استعار فلسطين : 

في الفترة الممتدة من شباط ( فبراير ) عام ١٠+‏ الى كانون الثاني ( ينابر ) 
عام »>١4٠.©‏ حدثت تطورات عالية أثرت في جرى الحركة الصببونية والمماعات 
السبودية لا سما في روسيا » فنتيجة للحرب الروسية - اليابانبة » فان مدنا مثل 
« كششف » (#عسصنطءوؤخ؟1) و « عومل » ( آعدده» ) قد دمرت ماما » وان 
كثيراً من المهود والمعمات المهودية قد شردت > ودسيب ذلك » ويسبب فشل 
الثورة الروسسة - التى اشترك فمها المهود- فان المسألة المبودية طرحت من جديد 
على بساط البحث بين أعضاء المنظمة الصببونة . وى خلال هذه الظروف كان 
اثرياء المبود قد استطاعوا بسهولة تأمين ٠١٠٠٠5...‏ جنه استرلنى لاعطامًا 
للسلطان عبد الجيد من أجل امتلاك فلسطين » بينا كانت الحادثات مع بريطانيا 


تقوو حول افتلالة و0 


وق 577 تموز ( بولمه ) عام >؟؛4 عقد المؤمر الصبمونى السابع عدينة 
بال » وهو أول مؤمّر بعقد بعد وفاة « هرتزل » . وقد انتخب الدكتور 
«وماكس نوردو 4 ( 110706211 ع:842.) رئدساً لمؤتمر حسث أكد قْ خطاب 
له ضرورة التعاون بين الخركة الصبمونمة والدوله العانية « لأن حركة عربمة 
تضم | كثرية من السكان قادرة على العمل ما يضر فلسطين » وأن من مصلحة 
تركيا أن تقم في فلسطين وسوريا شعبا قوي منظما *'' » © للوقوف حائلاً 
في وجه البقظة العربية التى من الممكن أن تبدد كمان الدولة العؤانية . 
ولدس هذا الأسالوب حديد على الحر كة الصهدونة »> فقد سدق وأتمعه « هرتزل » 
فها يختص بالقضية الأرمنية » وأبدى استعداده لمساعدة الدولة العؤانية والدول 
الأوروبية في القضاء على الحركات الثورية . 


11. 11. .مم ركع اناو "1770 10ه «معامه:71 بصعالة؟آ‎ 82,83. )١( 
م4١ زسعطه)‎ ]5١ )؟) 6 .م .]17701 اعد 116 011:0 أ66‎ 
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ولاحظ الموتمرون بأن الصبمونة تمر بمرحلة حاسمة من مراحل تاريخبا 
لأسباب عديدة منها : 

الشعور الى سيمها ركود الحلول الأولى» ومشروع الصبيونية الخاص بأوغةداء 
وموت «هرتزل» عام 4 فقد شعرت المنظمة الصبسوننة بنفاذ صبر الماهير 
السبودية الى تريد بناء «ملحأ» لها » لا سما بعد خسة أملبم لفشل ثورة ه6٠6١‏ 
في روسيا"'". وكانت تحربة الحجرة الى الارجنتين قد فشلت بالرغم من أن 
المجاجرين كانوا من النخبة الختارة من .هود روسما » ذلك لأنهم م ينسجموا مع 
مناخ البلاد » ولأن الارجنتين م تككن تمثل شيئا بالنسبة الى معنوياتهم الروحية » 
وهو عكس ما حدث في فلسطين وأميركا حيث انسجم اليهود فيه| '". 

ومن أجل ذلك » قرر الموتمر بأغلمية ساحقة في جلسة .” تموز ( يوليه) 
عام ه٠14‏ رفض مشروع استبطان أوغندا » أو أي مشروع آخر لا يتضمن 
فلسطين التي لا بديل عنبا كوطن لالشعب المبودي . وقد جاء هذا القرار 
بتأيسد من الممول الصهموني الألمانى « داقيد ولفسون » ( صطه18016 .2 .81 ) 
وجاء فيه ه ان المؤمر الصبيوني إذ يشكر الحكومة البريطانية عرضها لتوطين 
الببود في أوغندا » فانه يرى ألا تتم الحكومة بعد اليوم بهذا المشروع.» 
واعتير اللمؤتمر ان جرد هذا العرض البريطانى دليل على اعتراف بريطانا 
المنظمة الصبيونية وبضرورة ايحاد وطن للشعب الببودي » وأعرب عن أمله 
في أن تسعى الحكومة البريطانية لتقديم مساعدتها وجبودها في المستقبل 
للاسهام في حل أية مسألة ترتبط ببرنامج بال . وأورده هذا المؤتمر تعريفاً 
دقيقا لمدلول كلمة صبموني فقال : انه كل بودي يوافق على برتامج بال . 

ويعلق المؤرخ « ارنولد تويني » (566هتزه1 14مسءة ) على هذا الموضوع 
فقول : « يستطبع كل دارس للتاريخ أن تين الأطر العظيم الذي مكن 
ان ينتج من هبدأ تعشق القديم ومحاولة الرجوع البه ... لقد كانت تلك 
الفكرة خطيرة في السابيق ... فكيف بها اذا اعتنقها أعضاء بجتمم هو في 
-ققته بقالا متحجرة من حضارة قدية ؟ ألا يكون فى ذلك مناقضة 
صارخة مع حقائق الحماة ا" 
)١(‏ .8.17 ماشعتهءاااء5 لننه «مقاوعوأتصده! : طامتحسم.آ .31 


(؟) .75 .8 ,5510نا/1 :أ وساءل 116 زعنءطمءء02 ..1آ 
(؟) ارنولد تويني : فلسطين جرعة » ص ١ه‏ ع هة. 


الك 


والواقع انه ال م فى اتخاذ بعض المقررات ا أن الخلاف 
ظبر بوضوح بين أعضاء الؤقر »؛ وهي المرة الأولى التي ينشق فيبا الصهبونبون 
بهذا الشكل ” » فانشق على « ماكس نوردو » فريق من كبار الصهيونيين 
البريطانمين بقمادة « اسرائدل زانغويل » ( #1!1عصة2 15261) > وأسسوا 
« المنظمة الاقلدسة المهو دية » ( 22108 تصدع02 لمعم عمء 1 طوتوى[ ) 'ا 
التي قام أفرادها يحولات في بعض بلاد العالى هيدفون منها الى انشاء مستوطنات 
هودية خارج فلسطين » فلاقت تأييداً من بعض الحكومات الاوروبية ومن 
بعض المتمولين المهود » إلا أن جبودها م تؤد الى نتائج فعالة . 


أ- النشاط الصهيوني ه٠9١1 ١6.5‏ 

استمرت الحكومة العثمانية فى موقفها من المحرة المبودية الى فلسطين 
فأصدرت عدداً من القرارات الخاصة بفلسطين والقادمين المهود والتى تَوٌ كد 

عدم قبوطا لاستسطان داعم 2 الاراضي المقدسة سوى ما نصت عليه 
القوانين السابقة من السماح بزيارة دينمبة محددة . وكان للموقف العثماني أ 
قْ انقسام أعضاء المنظمة الصبمونية في موّممر عام 6 > فتذ كر المصادر 
من ارن معارضي مشسروع أوغندا اعتقدوا ان النشاط الرئسي لامنظمة 
الصببونئة يحب أن يكرس الاستيطان والعمل الثقافى في فلسطين » بسنا 
رأى الصبمونيون السياسيون ‏ أتباع سماسة هرتزل ‏ بأن المبظمة يحب ان 
لا تبدأ النشاط العملى في فلسطين قبل الحصول على ضمانات سياسية كافية 9" . 

ويمكن القول أيضاً بأن الانشقاق بين صهيوني بريطانبا وصبيوني ألمانيا 
ليس إلا وجبا من وجوه التنافس الدولى للسيطرة على مناطى النفوذ في 
العام » فقد أصبح من مصلحة ألانيا المتحالفة مم الدولة العؤانية والمستغلة 
لخيراتها » تشجيع الصهيونية لاستععار فلسطين واستغلانها لامباجرين اليهود 
فها اذا سقطت الدولة العئانية » وذلك بأسلوب منظم بواسطة السيطرة 
الاقتصادية والبشرية » بيه كانت الدوائر الاستعارية في بريطانيا تشحجع 


)١(‏ كانت الصهمونية تنقسم الى قسمين : « الصبمونية العملية» ( تددنه710 [8ع578) وتسعى 
لاستعمار فلسطين و « الصهمونمة السماسية » ( دددنده21 1هعء1)زاه72) وتسعى لاستعمار أية 
بقعة في العالم . 

(؟) تعرف اختصاراً امم (10[) . 

(؟) .49 .8 ,عمتاوماوط «ره”1 ممقام اده معو 


٠ /‏ ؟ 


الصبمونية للاستبطان في متلكات الامبراطورية البريطانية في شرق أفريقيا. 
ولكن التنافس البريطانى ‏ الألمانى انتقل فيا 00 منطقة واحدة هي 
فلسطين » لا سها بعد مقررات الموْتمر الصبيوني السابع عام ه40١‏ > فأقنعت 
ريطانا حيام السريراية السانية بالكل عن اتصميد. القدم فاندجت 
الصبموننة العملمة والصهموننة السماسة لتوحمد الجهود من أجل استيطان فلسطين 
والتخلى عن أية منطقة في العام لتحقيق الابديولوجية الصهمونية المادفة الى 
خلاص « الوطن القديم » وجعل هذا الوطن مجتمع عمال مرتبطين بالأرض '''. 
على أن يكون النشاط الصببوني العملى فى فلسطين له الدور الأسامي في 
اهداف المنظمة الصبموننة » وانه من أجل اعداد فلسطين لاستمطان بودي 
جماعي يحب استخدام « العمل اليبودئي » عن طريق الععال المبود في شت 
النواحى الاقتصادية ولاس الزراعة . وعبرت المنظمة عن ذلك دشعار قبر 
الارض عن طريق العمل '' . 

ومن الأهمية بمكان القول بأن المنظمة الصبيونية والدوائر البريطانية ! 
تنس مطلقاً فعالمة المال والرشوات لتحقيق الأهداف الصهمونشة » فاتصلت 
سعض المسوؤولين الاتراك وفي مقدمتهم «رشلد باشا » متصرف القدس 
(4٠9١-4.ه)<"ا‏ الدي خضم لشبوة المال الصبيوني واضدر عام ١6٠١6‏ 
عدة قرارات محالفة القوانين العئانية 07 وإن كاذت قراراته لا تنص 
صراحة على تسبمل الطجرة المبودية » إلا أرن الدارس هذه القرارات 
الخاصة بالرعايا والمباجرين الأجانب يدرك اما مدى التحايل على القوانين 
الرسمية الصادرة لمصلحة اليبود الذين كانوا عادة يحملورن جوازات سفر 
أجنسة . فقد أرسل رشيد ا سيا إلى وزارة الداخلية في استانبول 
يطلب فيها السماح لامهاجرين اليبود - الأجانب - بتملك الأراضي وتشيبد 
الأبئة » ولكن جاء الرد برفض طليه » بعد أرى تداول مجلس الدولة 
ودائرة الحقوق العثمانة 58 الملوضوع م لان الغرض من منع ملك المباجرين 
) الووان كاسار لازوت فظن تصقن 
(؟) .280 .م تهنا <أ36) 2 وماعل 1116 زسمنعن© دعظ ,نآ 
(») رشيد باشا : تولى متصرفيه القدس مئذ عام غ٠١‏ حتى عام ١5٠١5‏ . وكان يؤيد المهجرة 

المبودية الى فلسطين ويتعامل مع المنظمة الصهيونية » وتتيجة لسياسته المؤيدة للمبود احتج 

العرب وقدموا شكاوي ضده الى السلطة والحتكومة العؤانية » وبسيب هذا الضغط العربى 

أقبل من منصبه وعين مكانه علي أكرم بك ( ١١‏ - م١١‏ ) الذي طبق القوانين 

العئانية الخاصة بالمحرة المبودية دشدة وبكل قسوة . 

١١4 


الأحانب ... إنما هو لتحنب المشاكل الدائممة التى تترتب على انشاء 
الأجانب لأبنئة جسمة فى أماكن يحب أن تكون في ملكمة المواطنين 
العثمانيين ... »'''. 


والواقع أن المنظمة الصبمونية استطاعت أن تستفيد من هذه القرارات 
قامت بتشجيع الحجرة البهودية إلى فلسطين ولو بأساليب سلبية في بعض 
الأحمان ٠‏ ففي عام ه. ١‏ أصدرت بريطانما قانون « هحرة الأحانب ( الدي 
يحد من المحرة السوودية إلمها » وقد أدى هذا القانون إلى تدفق المهود 
إلى فلسطين'"'. وقد خدمت بريطاننا الحر كة الصبمونشة باصدارها هذا 
القانون نظراً للصعوبة التى كانت تلقاها هذه الحركة في إقناع بعض المبود 
بالحجرة إلى فلسطين . 


ومن ناحمة أخرى > فإن الصهيونية 4 تكتف بهجرة اليبود إلى فلسطين » 
بل طالب بعض قادة وزحماء الصبيونية الروس باحاد مراكز خاصة تسهل 
عملية نزول المهاجرين إلى فلسطين عبر الموانفء » وطلب الروسي « كالاييج » 
(عدهة»02116) من القنصل البريطاني في القدس التدخل من أجل إتمام هذه 
التسببلات وإحداث محطة للقوارب فى بافا وجعلها تحت إدارة الأوروسين 
ولا لشيء إلا لتزايد الأعداد الكبيرة من الحجاج الروس الذين يزورون 
فلسطبن خلال سين الستاء والرسيم». ولكن القنصل البريطانى صر ح 
« بأن الأمل ضثئيل في أن تنفذ الدولة العثمانبة هذا الاقتراح »''. نظرا 
الموقف العثماني الرممى من النشاط الصببونى في فلسطين » إلا أن القنصل 
شار إل أن تامسن « الدولة المبودية القوممة » (105221غ1]2 ع طء01015ل 106) 
و تحقئق مدأ « هرتزل » نحت راية الصهمونة من أحل إستيطان .بودي 2 
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فلسطين لا يمكن أن 5 إلا بالمال وبالمال وحده » وانه من الضروري 
تشكمل لحان مع الترعات والتعامل بالأمور المالئة . . لآن ذلك بعتبر 
الأساس الأول لإنشاء الدولة المهودية طبقا لنظربات 358 ٠6‏ . ومهذا 
التصريح يكون « دنكسون » قد استطاع أن بيعي مفعول المال الصهموني 
في تحقيق مباديء الحركة الصبمونية وأمانمها في فلسطين » نظراً لاطلاعه 
على حقيقة الفساد الإداري الحلى للسلطات العثمانشة . وقد سمى «لهرتزل » 
نفسه أن ألح على ضرورة إنشاء «المنك المبودي» لتحقيق الأهداف الصبيونية . 
واضاف « دينكسون » بأن الخركة الصيمونمة استطاعت شراء بعض الاراضي 
في فلسطين من الاقطاعنين العرب » وقد استطاعت الحصول على )١6٠٠٠(‏ 
دوم من الا راصي 2 بأفا »ء وهي تساوي (584م” ) آرأ » وعمل الأنظمة 
التركمة المرعمة الاجراء » - من الواجب ان سول هذه الأراضي باسم 
عضو من المؤوسسة المهودية '؟) . ولكن القوانين العثمانية تمنم البوودي من 
قلك الأرض في فلسطين » لذا واجبت المؤسسة عقبة التسجمل ( الطابو) إلا 
أن القنصل البريطاني اقترح بعض الاقتراحات لتجاوز القوانين العثمانية 
وتسجمل الأراضي وفى مقدمتها امكانية تلقى المماية البريطانية بوصف 
اسه البرودية قر 1 بريظاقة اي وقك لعي ركيت انا دورا عينا 3 
تنفيذ هذه التجاوزات الصبموضة . 


وكانت الرأسمالية المبودية في بريطانما خاصة وأوروبا عامة»2 قد 
تخوفت من القرارات العؤانية من أن تكون حائلاً دورت] وصول المهود 
واستبطانهم قْ فلسطين » فعمدت إلى إغداق الأموال لتسبمل الطحرة 
وتشجيع اليهود بإقامة مستعمراتهم هناك » ليس لأسباب إستعمارية فحسب »© 
إنما لتخوف الرأسمالمين السبود من .هود أوروبا الشرقية » من أن بيصمحوا 
إما منافسين لمم في الممادين الاقتصادية » وإما أن يصمحوا 39 دائمة عليهم . 
ومن هنا كان التعاون الرأسمالي المبودي مع الدوائر البريطانية لإيعاد البهود 
إلى فلسطين . وكان إنشاء الشركة المبودية - البريطانئة مشالاً حما لهذا 
التعاون الحادف إلى إنشاء الدولة المهودية » إلا أن مثل هذا التدبير في 


)١(‏ .195/2199 .10 صذ ,53 .110 ,1905 .1109 23 ,7م«ه0*00 م1 مموعلءزدآ1 
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ما 


فلسطين أوحد مشا كل ومسائل بسن ريطانما والدوله العثماة اي 


وبالرغم من أن المؤتمر الصبيوني في عام ه٠4١‏ حِسّد الآمال الصهدونية 
ف جعل. لكان كولة هودية 6 فإنه 1 لجع اقوفت افيغرة البيودية إن 
العام الجديد » فقد وجد المبود في الولايات المتحدة الأميركية توافر الشروط 
الاقتصادية والمالمة والقانونمة الملائمة » بالإضافة إلى سبولة الإستسطان بدون 
قبود قانونية » حيث لا يمكن توفر ذلك في ظل الدولة العثمانية وقوانينها » 
خاصة الما تبادر إلى اليهود بن أخبار عن سدى. هاا ببعاتيه ب إكوانيم: فى 
الوا أثناء وصو هم أو بعده . لذا فضّل كثير من المهود الإستيطان 

في العالم الجديد وتركوا جانباً دعوة « البعث القومي المبودي » 50 
للدلالة على ذلك أن عدد السبود في الولائات المتحدة الأمير كمة في الفترة 
الممتدة من ١4١١ ١44٠‏ كان حوالى ملمونين ولق "الف نسمة » بسنا 
كان عددهم 2 فلسطين 2 دات الفترة حوالى انين ألفا . 
'“ وفىي أورويا » بدأ المهود يتمتعون بامتشازات واسعة لا سما فى فرنسا» 
فقد ذكرت جريدة « العالم الإسرائيل » في عام ه40١‏ »2 أن عدد اليهود في 
باريس وحدها كان سبعون ألفاً تبعاً لإحصاء سابق وعددهم في هذا العام أ كثر 
دكثير » لآأنه قل) تحد شارعا إلا وفمه ستة أو عقيرة يحازن تخص المهود 
وبقدر عدد الميود الدين تالو| الجنسة الفرنسة فى فرنسا والجزائر عام ١6.6‏ 
بأكثر من ثلاثمائة ألف نفس »© ك6 أن نسبة المراكز التى يحتلها المبود فى 
فرنسا أكثر بكثير من نسمة المراكز التى يشغلبا الفرنسون > وذلك نظراً 
إلى عددهم ومقارنتهم نشكا فونه 7 ِ 

وتبعا للموقف العئانى من الحجرة المبودية والتناقض بين القوانين المر كزية 
الرسمية وبين القوانين الحلمة » فإن الحجرة بين أعوام ه.٠9١-4.07١‏ كانت 
تتأرجح بين التزايد والانخفاض » ففي هذه الفترة وصل إلى فلسطين عدد 
من القادمين كان قِ مقد متهم « داقيد بن عوريون » و« اسحق بن زفي » ظ 
ولما وصل بن غوريون الى فلسطين عام ١.‏ اعت ان حمفا هي الموابة 
الرئيسية الى فلسطين من الغرب »© بيغا كانت بقية البلاد القطعة المنسية من 


)١(‏ .195/2199 .0 ."1 صذ ,1905 .2108 23 ,تامده0*)0 10 سموعءزدآ 
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الأرض . ويعترف بأن حمفا كانت متمدنة وفمبها عدد قلمل من البهود الذين 
0 وحودهم الى عبد الملك سلمان . ويدار بأن مكسشاً كان بوحد قِ 
حيفا للجمعية الصبمونية » و كذلك لباق امعمات المهودية السماسبة الى 


لتسهيل استيطانهه''' . 


)1 ,7 .)2 ,17167710115 : 105تنام) ترعظ .10 

ولد « داقيد جرين » ( بن غوريون ) في الربم الأخير من القرن التاسع عشر في مدينة 
بلونسك في بولندا » وكان عدد سكانها حوالي )٠١٠٠٠٠١(‏ نسمة نصفبم من المبود . وكان 
جده ( صءعع0 طهل:4 291) من رواد حركة « مندلسون » اغادفة الى التوفمق بين الددن 
المبودي وروح العصر . وكان والده (صمعء02 «06ع371 ) أحد قادة حركة « أحباء صبمون » 
ف باونسك: كانه منزله ملققى: انباع ار :»د و كتير بها كاف بن عوووي ني طفرلقه لين 
ويسكمم الى الحوار والجدل الدي يدور بين اتصار هذه الحركة ومعارضبها » وكان يستمع 
باستمرار الى عبارة « أرض ١‏ سراثمل » . 

وق عام ١٠6٠١٠‏ كون بن غوريون مع جماعته « جمعية عزرا » لترسيخ مفاهم « هرتزل » 
وتشحجبع العبرية بين اعضاء المعمة الدين كانوا تتكلمون المددشمة الروسة » لآن العبرية 
كانت لغة ممتة منسسة على حد تعبيره . وفي عام ١4٠0‏ انفم الى حرلكه « عمال صببون » 
الداعية الى هحرة المبود الى فلسطين والعمل قمها . وبعد مذبحة « كيشينيف » ( #اعمتط35؟ ) 
ووفاة « هرتزل » عام 4 ١5٠.‏ » قرر بن غوريون وجماعته المحرة الى فلسطين بعد اترا كه 
في معارضة العرض البريطانى لاستععمار اوغندا, وكان قد سبقه المها صديى طفولته« سومو زماخ» 
( اعهصع2 ونرمطد ) غير ان والد بن غوريون كان بريد لاينه متابعة دراسته العلما » ولكن 
بن عوربون بذكو « بأنني لم استطع ان اغير تفكيري عن « أرض امبر اكئل #او ىز ا رضيو 
ل ل 0 . ولكن لو يستطيع 
الانسان ان يدخل الى فلسطين ويعمل من الداخل مهدف أنشاء « وطن اسراقيل 260 . وبالفعل 
فقد وصل فلسطين في عام ١5.5‏ » مدعا ما و بر عب 
في المقاء في بافا » » بل توجه الى مستعمرة « بتاح تكفا » ( مليبس ) للمدء في العمل باعتباره 
المعنى الرمزي لوجوده في فلسطين . ويذكر انه اا م ل اد 
لأن مشاعره غلمته « هذه 0 بكل ما تعني من فرح ونجاح .. 
في ارض اسراشل وارض اسرائيل حولى اينا توجبت ... » 

وفي عام م ١٠.‏ اتحه بن غوربون إلى روسما للالتحاق بالخدمة العسكرية ولكنه فر 
هارباً « لأعود إلى بلدي » » وفي فلسطين فكر بضرورة تعل اللغة التركية والسفر إلى 
امتاننول لدراستبا ودراسة القانون » حى دتسر له التعامل مم السلطات التر كمة وتسهدل 
عملية الهحرة والسير على خطى « هرتزل » . وكان يشحعه في اتخاذ هذه الخطوات بن زفي ٠‏ 
كا كان يطمح لأن يصبح عضواً في البرلان الترى » غير أنه م يسمح له بدخول تركيا في عبد 
السلطان « عبد الميد الثاني » إلى أن تسنى له ذلك في عبد الاتحاديين عام ١91١١‏ . حول 
سيره بن عوردون أنظر : .184 ,47 ,41 ,35 ,34 .مم ,146270115 : نامنلعنام) دع .10 
أنظر أيضاً : تباني هلسة : داقيد بن غوريون » ص وا ء»*١ا‏ 2 ها وما شبعباً. 
مود العابدي : بن غوريون ويناة اسرائيل » ص "١‏ 62 »9 . 
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وقد اتبع « بن غوريون » و« اسحق بن زقي » أسلوباً جديداً في عملية 
الاستنطان والعمل الزراعى » فقد نظيا حركة ودية لمقاطعة المد العاملة 
العريية 4 بوطرى بكراتي المرارع, البيودة .نن الشركس واليدو م أقاء 
بن غوريون مع آخرين منظمة «هاشومر» (الحرس) لتصبح فها بعد الجناح 
العسكري «الحاغانا » للمنظمة الصببونية . وساهم مبدأ مقاطعة المد العاملة 
العريسة والجو المعادي للغزو الصبيونى في فلسطين في عزل المباجرين 
الببود خمن مستعمرات جماعية عرفت بالكيبوتز لاسها في الجليل» ولكن 
بن غوريون » سكن في ميم (29ءع[56) الدى كثير| مشاه المرن 17 

وكانت الحماة ‏ كا يعترف بن غوريون - صعبة للغاية » إذ أن معظم 
المبود كانوا يعانون من ردود الفعل العربية والقوانين العثانية » بالاضافة إلى 
إصابتهم بالملاريا » فقد كانت نسبة الوفبات بينهم مرتفعة 565 ف مستعمرة 
« الخضيرة » » وقد أصيب بن غوريون بها فطرحته الفراش > وكانت تعاوده 
كل اسموعين إلى أن نصحه أحد الأطباء بمغادرة الملاد » إذ لا فائدة من 
بقائه » ولكنه أصر على البقاء في « أرض إسرائيل » لأنها « أرض الأجداد » . 
وأما بالنسبة لعمله فى فلسطين فقد فشل فشلاً ذريعا كعامل زراعي » 
ومضت عدة ار شل أن يمع شدئا واحداً هو جر عربات « الزبل » 
لتسسسد المرارع > م تعم فيا بعد الحراثة فى مستعمرة « الشحرة » . ويعترف 
« بن عوريون » « بأن التعب والعمل م يعد هو الدي بزعحنا » وإنما قلة 
النوم » فقد كان العرب يحيطون بنا من كل جانب ... » يحاولون الانقضاض 
على المباجرين لإرهايهم وتهجيرهم من جديد من حيث أتوا » إلا أن « بن غوريون » 
كان يؤمن بالعمل والجدية لتحقيق الأهداف الصهدوننة في فلسطين » إذ رأى 
أن جمبسع هود شرق أوروبا وتمالي شرق الدانوب - وهو منهم - فضلوا 
أخذ المسألة بكل تفكير ومنطتقى » وبعد قرار الححرة كان قرار البناء 
الفعّال لإنشاء « اسرائيل » عوضا عن الكلام المعسول أو الحم والانتظار 
تحقيق الوعود السحرية والتقيؤات '"". ورأى أن استمار فلسطين لا بع 
عن طريق التبرعات أو بواسطة الامتسازات » وإنما من خلال النشاط 
المبودي »> فالانتصار الصهنونى لا يتحقق إلا بالعمل وحده'''. 
)١(‏ .158 .م ,ةامصمعلا دمتعت دء8 .12 أنظر أيضاً : عند الوهاب الكبالي : تاريخ 


فاسطين الحديث ء ص 8*٠‏ . 6 .0 ,1161110115 :0111102) حعظ .0آ 
(؟) .6 .م راعه؟5[ إه لإتتاوء8 لاله طأعناطع8 عمسن وعظ .نآ 


الدلحيل 


وبالفعل فقد قامت المعمات الصيونمة بنشاطها العملى فى فلسطين 
لفنقية جراعها: الامقيطائة © ,ولككانا .واحيث: عنية البلطاك الخلية الى 
فاوضث هذه التغاطاث السويوسة .فتك كانض الجعة الضميونلة قل أخلات 
على عاتقها مبمة مساعدة المبود المضطبدىن للحصول على امتمازات من الارادة 
السلطاننة اللي عاقبة,م لتعبينهم رئدسهم اللووة «أمير ست » (51ع طصوظط 00,آ) 
قيّما على ممتلكات امعية في فلسطين . وأوضح « فرانك بين » (صدمءظ8 .8) 
«من أن إسم المعبة كان سبيء الحظ مثل حامة « مضطبد » التق كا 
تطبق كعقوية للذنب الذي يقترفه المبود في باق البلاد غير التركبة » ومع 
ذلك إدا غيرنا الإمم فانه ينتج عنه صعوبة تواحه المعية فى المطالية 
بالحقوق الممنوحة لما تحت الإسم القدمم » ''2. وبالرغ من هذا الموقف العتاني 
إلا أنه يلاحظ أن النفوذ الصهموني بدأ يعطي نتاتحه في فلسطين بين أوساط 
المبود أنفسهم » ففى الانتخابات بين الحاخامين السبود في فلسطين برز نفوذ 
« الألمانس الا 0 ذي الصبغة الصهيونية بحبث 'عزي انتخاب الحاخام 
الأكير للقدس « 5-000 مأير » (2عترء2 طمع2[) إلى هذا الالنانس ظ رع 

من أن هذا الرجل م يكن معروفا» إنما على حد تعبير التقرير البريطاني 
م أن حمل أفكارا تقدمسة أها السيد « باتبحل © (220186[1) مر سح 
الفريق المناوى؛ للاليانس الاسرائيلى فانه م ينححم...' »> وبذلك تكون 
الحركة الصهمونئة فى فلسطين قد بدأت تتدخل فى الشؤون الدينية البحتة » 
وكنلنيه إلا المرسطة الدياية الببردلة انيدل من الدين .رنؤيني أتبارا 
الصهيونية ومؤيدين لحا . ومن ثم لتثبت أقدامها في الأراضي المقدسة عن 
طريقى بعض المؤسسات اليهودية . 

وفي هذه الفترة » تمتم رجال الدين المبودي بنفوذ كبير في أوساط 
الحركة الصهيونية » لا سما بعد تشجيعبم اليهود للبجرة إلى فلسطين « أرض 
الممعأد » ومما سأعدهم 2 نجحاح حر كتهم تصميم عدد من المبود على استيطان 
فلسطين » لاا سما بعد ممارسة الاضطبهادات الروسية بعد انتخابات عام ١1١١5‏ 


)١(‏ .371/146 .1.0 صذ ,54 .110 ,1906 .طعا 7 ,7مهه0')0 0غ (.1.0 ) العطمسون) 
(؟١)‏ .371/155 .1.0 صذ ,50 .2]0 ,1906 .مء5 29 ,بورأععد8 10 سمصعءم] 


انظر ايضا : ,094 .7]0 ,1906 .1ع © 11 ( مسعادمتدع[ ) 51816 2ه بإرماءنوء5 10 تواعروظ8 
الات زع 0182 
(؟) .371/348 .1.0 ص8 .2]0 ,1907 باعندوةة 28 ,رمده0) "0 16 سقصسعءم] 
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واصدار القوانين الجمحفة بحقهم » وكانت الحكومة الروسية قد ضاعفت 
نشاطها بفرض قيودٍ على عودة البيود إلى روسيا > والدين يعيشودل في 
الخارج منهم بالدات » حيث كان سمح لهم بالدخول للزيارة فحسب» 
وكان البوليس نحلس قرب الفندق المسموح للمهود النزول فمه ليراقب تحركاتهم 
ومخالفاتهم . فاتيع المبود في روسيا نفس الاسلوب الذي أتبعه المباجرون 
المبود إلى فلسطين وهو اسلوب الرشوة » فكانوا يرشون البوليس من ناحمة » 
وكانت المعية اليبودية في « كبدف » تدفم مقايل تلك الزيارة ضرائب 
تقدر ب )١66٠٠٠(‏ روبيل سنوياً من ناحمة أخرى ٠١‏ . 

والواقع أن بهود روسيا كانوا أكثر هجرة من بقية المباجرين المبود 
سواء إلى فلسطين أو غيرها من الدول وذلك منذ الؤانينات من القرن التاسم 
عشر » نظراً للظروف السياسية التي عاشوها . وبالرغم من ذلك فكان من 
رأي هرتزل - قبل وفاته ‏ ألا تزداد هذه المحرة إلا يعد الحصول على 
موافقة عؤانشة ودولمة بثأنها. وبعد وفاة هرتزل قدر الحركة الصهدوننة 
زعماء استطاعوا أن يسدوا ثغرة الزعامة الصهمونمة » ويتايعوا النشاط 
العملى مم الدوائر الاستعمارية لإقناعبا بضرورة إستسطان فلسطين . وكان 
و حايم وايزمن » - الكوائي السبودي الرومي - في مقدمة هؤلاء الزعماء » 
دين سافر إلى لندن وانصرف عمليا إلى توطيد علاقاته مع السياسيين 
البريطانيين . وكات منبجه الصهيوني القائم على أساس « الصبمونية التركيبية » 
(مسعتصو21 وتوعطغمتو8ة) دف إلى « صبمنة » كبار الساسة غير المهود في 
العام (دسكتدهؤ2 عانامع4) وإلى محاولة التنسق بين الحبود السماسية والعملية 
وديجها في بوتقة وأاحدة'"' . ومن أحل ذلك اجتمع « وابزمن » مع « ارثر 
بلفور » (822110111 “اتاطغة) قِ عام ١|١١5‏ قِ مقاطعة « كلايتون ( ف تمال 
مانشستر - أثناء خوض الأخير المعركة الانتخابية ‏ فأشار « وانزمن » إلى 
أن البهود بريدون امتلاك فلسطين ويطلمون مساعدة بريطاتما » فحاول 
بلفور معرفة رأي الزعم الصبمونى في أوغندا كوطن للمهود . فقال وايزمن 
لملفور : « ماذا لو أن الناس قدموا لك ,اريس بدل لندن ؟ ». 


فقال بلفور : ولكن اذكر أن لندن هى ملكنا وهى بأيدينا» أما فلسطين ! 


)١(‏ .13,49 .مم ,اك .مه زعنعطمععم0 ..]آ 
6 .هك .م ,1716 ]20165 01" 0111100111011 “1 2560 


تايا 


فقال وابزمن : إننا كنا تملك فلسطين حين كانت لندن غابات 
ومستنقعات » وسوف نعود فنملكيا من جديد'''. وقد وعد بلفور الزعمم 
الصهبوني خيراً » وأشار فما يعد إلى هذا الاجمّاع وقال عن وابزمن » انه 
الرجل الذي جعله صبهيونياً''' . 
العثمانية رمت من وراءا « جس نبض » الأتراك حمنا حاولت أن تنتزع 
العقبة وخلبحها من الدولة العثمانية وتضمها إلى سدناء المصرية التي كانت 
نحت حك وسبيطرة بريطانما ») وحدث من حراء ذلك نزاع طويل بين الدولثين 
انتهى بفشل بريطانما وبقاء العقمة بد الدوله العثما: نئة "2 . وكانت الخركة 
الصبمونمة عساعدة المظاهمرات العسسكرية البريطانمة 2 الملطقة 6 نتخاول 
الضغط على الدوله العثمانية التق كانت لا تزال تعانى من المحز الاقتصادي , 
وبالرغم من هذه الأوضاع العسكرية والاقتصادية التي كانت تواجهها الحكومة 
التر كمة فقد أاسثتمرت 2 التفييلة عوقفبا المابت من الصبيسونية وبريطانما 
على السواء. وكانت ديون الدولة العئانية توحي من جديد أت ابالامكان 
الحصول على تنازلات من قبلبا . فقد أصبح العجز الالي الشغل الشاغل 
لبعد تنأقصباأ (٠٠6.6م؟427؛١٠‏ ) جه عئاني » ومعدل فائدتا 20 وكان 
جموع هدأ الدين لعام 64م ١‏ نحو )١#2060.6.6..69(‏ جننه عماإنى »> ولكن 
ارتفعت الديون مجدداً بعد فترة وجيزة وبلغت ما يقارب )١١5464954541(‏ 

. ا عتانيا 2 . 

عملت الصبيونية على مواصلة نشاطبا » فعقدت فى كنون الثاني ( ينابر ) 
عام ١ 4٠١5‏ مَوَمَر أ عر | قِ «بروكسل 0 التوصل إلى مساعر مشتر صسكة 
لتنظم الهجرة والاعتناء باللاجئين المهود في فلسطين » على أن هذا المؤتمر 
لم يتوصل إلى نتائج تذكر » إلى أن عقد في عام ١4.07‏ الموْتمر الصبيوني 
)١‏ حابيم وايزمن : التحرية والخطأ » ص ١8‏ . 
(؟) آلان تايلور : مدخل الى اسرائيل » ص ٠١‏ . 
6 مذاكرة ة عن خليج العقبة ومطامع البهود ... » ص لا . 
(:) انظر : اللمفلال ء ١‏ تشيرين الثانى (نوقمبر) ٠ ٠‏ 04 2 << 5 2 صم ١٠١‏ . انظر ايضاً : 

المقندس » ١9٠‏ 2©)م هيج ؟ اص 31١١١631١1١8‏ 866١١ا.‏ 


فض 


الثامن في « لاهاي » » وتوصل إلى نتائج هامة تأت في مقدمتها أن « حايم 
وايزمن » استطاع دمج جميع الكتل فى إطار الصبمونية السياسية » وقد حل 
جميم الخلافات القائمة بين الأجنحة الصبيونية لكي يدفع بالقضية الصهمونية 
إلى الأمام داشل. فلمطن وحاويس] 517 


وفي المؤتمر الصهموني الثامن أكد الزعم الصهيوني « ماكس نوردو » أن 
الذهاب إلى فلسطين ضرورة صههونية » بالاضافة إلى أن الصهيونية يثابة 
رائدة لامدنة الأوروبمة . وهو بذلك .يتكرس ما سبق وذكره «هرتزل» 
من أن الصبيونية هي الرسول الأمين لنشر الثقافة والمدنية والحضارة 
الأوروبمة في الشرق . وفىي هذا المؤمّر خطت الصببونية خطوة عملية » إذ 
تقرر تأسيس ششيركة للأراضي الفلسطينية وتخصيص قرض يقدمه « البنك 
لقو انبرو ع تلك الناد مسعي ا ا ل ا رة 
فلديلة. اقل أبنت 186 قرو اللؤقر اعقبار «اللعة: الفمرنة النبية: القخاطاب 
الر معرة للصبمونمة "'' . 


وعن موقف الدولة العؤانية من الحجرة المهودية إلى فلسطين > فقد عالج 
أعضاء المؤمر هذا الموقف » ورأى بعضهم أن هذا الموقف من الصببونية 
سمؤدي إلى صعوبة في تحقيق أهدافها في الأراضي المقدسة » ولكن حابم 
وابزمن رفض من جبته هذا المنطق ورأى أنه يمكن التغلب على القوانين 
العؤانية والحصول على فلسطين بواسطة العمل الصبموني وقال : « أنا أعلم 
أنه يوجد بيني من يتحدث عن الدولة العؤانية وعن قوانينها التى تحظر 
علمنا كذا وكبت من أعمال فى فلسطين » أما أنا فأرفض هذا ا 
وأو كد أن العزيمة والاصرار يتغلبان على الأتراك وعلى قوانينهم . 
شيء آخر» انم تتحدثون عن وعد تنالونه من دولة كبرى بدح 00 
في فلسطين » وأنا أو كد لي أن ألف وعد كبذا لا يفيد إن لم نعمل نحن 


)١‏ ورات عاسيار : تأريخ فلسطين » ص 59 » انظر ايضاً : آلان تايلور » المرجع السابى 
ص ١؟‏ . من بين أهم مقررات المؤعر الصهمونىي الثامن ؛» ضرورة شراء الصحف الاوروسة 
ع اي ا ل و ا ا ل لي 
( عاعءنهمعط0) طؤةمع[ ) اللندئية » وقد لعب « صندوى الائتّان الببودي للاستعمار » دورا 
رئيسماً في اتام الصفقة . 

(؟) اكرم زعمتر : القضمة الفلسطينية » ص 44 . 
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أو لأ في فلسطين ونقوم بالأعمال التى من ثأنها أن تحول فلسطين هذه إلى 
وطن عملى للمبود »'''. 

وعلى هذا الأساس عملت المنظمة الصبمونئة على تمويل عملمات ششراء 
الأرافي في فلسطين معتمدة على رضوخ عاملين لها : الاقطاع والادارة 
الفاسدة . وبالفعل فان المستعمرين المبود فى ححمفا ابتاعوا عام من 
العائلات الاقطاعمة اللبنانية من آل سرسق وتويني قريق بيت لحم وأم العمد 
في جوار الناصرة ''' كا اشترى المبود بعض القرى الأخرى بأسماء مستعارة 
على أساس انهم من رعايا الدول الأجنبية . وقد ذكر « تمد حيّال » 
المكاتب العام لصحمفة « رات الفذون » 2 عكا ب عمليات السراء عير 
السروعة وقال : « بأنني أخبرتى في رسالتي الماضية عن عزم الحكومة 
السنبة بإنشاء مرفأ في حمفا يستوعب نحواً من خمس وعشرين باخرة » 
وبإنشاء فرع من سكة حمفا الحديدية إلى جنين فنايلس فالقدس »© وبلغني 
الآن » أن المعض بسعون لتملك ما يستطمعون امتلاكه من القرى المجاورة 
لهذا الخط من قضوات ححفا والناصرة وجنين » حتى أن بعض المحظور 
عليهم قد تملكوا من عبد قريب بعض الفرى التابعة لشفا عمرو » وأخذوا 
يشيدون فيبها الأبنية ويشترونا بأمماء مستعارة » . ويضيف « محمد حيّال ) 
أن الموقف العئافى حمال هذه المحالفات كان شديداً وأنه «الما بلغ الخبر 
صاحب السعادة « فريد باشّا)» - متصرف اللواع جه امسر أمره 2 0 
اللحقات يوجب القصاص الشديد على الختارين وغيرههم من الأهلين الذين 
يرون أبنية اتشيد بعير رخصة رمصصمة » ''ا. 
القاأدمون من روسما إل تأمشن مصنعن ف حمفا أحدها لصنم الصأدون 
والآخر لعمل الحديد » وصرفوا عليه جميم ما كان في أيديبم من الأموال حقى 
تمكنوا من إنهاء المناء . إلا أن المبود فى حمفا يصورة عامة كانوا قلة وفي 
حالة تعيسة » وبعد تزايد هجرتهم أصبح عددهم على مقتضى الاحصاء 
)١(‏ حايم وايزمن » الصدر السابق » ص ١٠١‏ . 


(؟) جمد رفيق وهمد ببحجت : ولاية بيروت - القسم الجنوبي » ج ١‏ »؟ء ص #8"؟" . 
)ع رات الفثون » 9 كانون الاول ( ديسمير ) ١٠6٠.00‏ » العدد ١4١‏ >2 ص بااء» 


١114 


هودياً ”'2. وهذا ما يبدل على استمرار المحرة المهودية بأسالسب غير قانونية 
مثل التسلل > والبقاء بفضل الرشوة » كا تزايدت الجهود الصبيونية لاسي 
فى حسفا وزمارين وهمأ من أهم مناطق الاستعار السبودي فى فلسطين في 
هذه الفترة » حمث تولت شعبة حسفا لشرحة الاستعار السبودي وظظيفة 
الادارة العامة المستوطنات المهودية في طبريا وزمارين » ثم تملكت الشركة 
ا راضي شاسعة من رجال الاقطاع الشامي - اللبنانى والسوري - وكانت 
منح كل امير هودية تهاجر إلى فلسطين أرضا تتراوح مساحتها من .٠‏ م 
إلى ٠‏ «اع دون » وتستوق الشركة عمن الدونم من 8٠١‏ إلى .م فرنكاً وذلك 
في مدد طوية قد تصل إلى ٠ه‏ أو .4 سنة » بالاضافة إلى ذلك فقد 
وجد فى شعبة حسفا صندوقان لاقراض الآاموال مقابل إنشاء الدور وكان 
فائض هذه الأموال 5/ من الناحمة الشكلية ''' » ببنا لم يكن الفا 
يُستوفى من المهود في الغالب »> لآن الحدف من هذا الاقراض هو تشجمع 
المحرة المهودية وتمكين المستوطنين من المقاء فى فلسطين . 

وقامت شركة الاستعار اليوودي نحهود ثقافية لربط الببودي بتاريخه 
الثقافي فعمدت إلى تأسيس مدارس لتعلم العبدية » على أرن يوْخذ بعين 
الاعتمار دراسة اللغتين التركمة والعربسمة » وكانت الشركة تدفعم رواتب 
معامي المدارس اليهودية راتباً يتراوح بين ١6١‏ إلى ٠٠٠‏ فرنك لمعم » 
وتقدم لمم دور سكن مفروشة بلا مقايل . وعلاوة على ذلك فان العامين 
والمديرين في هذه المدارس كانوا أيضا لا يدفعون تمن ماء أو أدوية أو 
جور طبابة . وكانت الشركة تهدف إلى تشجيع البهود في فلسطين على 
دراسة « الثقافة القوممة » (ععداءآن© لقده 05 ١‏ وتر وج ف أذهانهم وربطها 
مباشرة بتاريخهم الديني وضرورة التشبث والعمل بالأراضي المقدسة . 

وكأن الوّممّر الصهمونىي الثامن قد قرر ابفاد حايم وايزمن مع آخرين إلى 
فلسطين ليطلع بنفسه على أحوال النهود فيها . ولما وصل إلى الأراضي 
المقدسة وتحول في مناطى الإستيطان المبودي وبقي فمها مدة ثلاثة أسابيع 
تألم جداً من أوضاع اليبود » واعترف بفشلهم وتأكد بنفسه أن ما جاء 
في خطابه في المؤمر الصبيوني لا يمكن تحقمقه هذه السهولة » ثم رأى أن من 
)١(‏ محمد رفبق وممد ببحت » المصدر السابق » ص 56١‏ . 
(؟) انظر : جمد رفيق وحمد .بحت » المصدر السابق » ص ٠‏ ؛؟ . 


الي 


أسباب فشل الإستبطان المبودي هو اعتّاد المبود على أموال الإحسان والحبات 
التي تأتيهم من الخارج » فيضطرون في كثير من الأحيان إلى ترك مستوطناتهم 
ويذهبون إلى المدن أو إلى « المنفى » الذي جاوُوا منه. وأكثر ما تألم 
منه هو طبيعة الحماة المبودية فى القدس القائمة على التسول والاستجداء . 

وى فلسطين التقى « ور رويان » (12مم نالآ “اتا ام) الألماني الرو سي 
الذي أحد له صعوبة المشاكل الت تواجه المبود » من عدم التكيف مع 
البيئة إلى تزايد الفقر بينهم إلى هرهم من المبتوطنات . وقد استطاع 
«روبين» خدمة الصبيونية والمبود فى فلسطين إثر إقامته فبها ستة أشهر » 
إذ استطاع خلالفما دراسة الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتاعية 
للسكان العرب والمبود على السواء . وقدم تقريراً هاما بعد أن عاد إلى 
النمسأ ف عم شسباط ( فبراير ) عام اا 2 وقدم برناجاً لاسلوب العمل 
الإستيطاني ورأى ضرورة تشه من « جمعة الإستيطان المبودي » وطلب 
فيه التوسم في ششراء الأراضي في فلسطين في المدن والريف معا > على أن 
يتم توزيعها تبعأ لمنطلباهم البيئية والنفسية . 

وبعد فترة وجيزة عاد آرثر روين إلى فلسطين ممثلا للمنظمة الصهمونية 
ومديراً لما 'عرف بامم « مكتب فلسطين » » ومهمته إعداد التقارير عن 
فلسطين والإشراف على عملمات الاستمطان فببا » تساعده في ذلك شركة 
صبيونية عرفت بامم « بلدس » (.0 .2 ..ة .8) وهي « شركة تطوير أراضي 
فلسطين » (.00 6صعمومم1ءعبء12 لوآ عصنةؤوء1ج2 ) . وكان موظفوها من 
قادة الحركة الصهمونية فى «الدداسبورا » (02+2م2135). بالإضافة إلى ذلك 
قد كأن.فكتب: فلسطن. .متؤولا .عق. خلنات العدل الصبيوائنة وال 
ا مجعية » وكان مر كزه في كولون من عام ه٠9١‏ حتى آب ( اغسطس ) من 
عام 219411. وهكذا استطاعت المنظمة الصبيونية متابعة نشاطبا 
الاستيطاني وتقوية مصابا الاقتصادية والثقافبة وهو ما أسمته التغلغل السامي 
ف فلسطين '؟ا) 1 

وفي عام ١9.0‏ كانت مشاكل السلطان المالية تتعاظم مع الأيام » وكان 


)١(‏ .201 .م ...أقتهه2 16 أمظ .لآ 
(* ) .19 .م رامع تعاااء3 فته عمفاهو 17:21 :1اذز؟ناه.آ .321 


انظر ايضاً : خيرية قاسمية : النشاط الصبمونى في الشرق العربي » ص 9؟ . 


ريل 


مساعدوه دنتظرون حدوث معبحزة لانقاد الدوله ©» ومن أجل هذا زار 
م الصبروني 00 قِ فق هدا 0 مرتين على 0 
وبالرغ من أن الأتراك كانوا يحاجة 93 5 الي إلا أرت 5 
رحلته كانت - مثل رحلة هرتزل - بدون فائدة١١؟.‏ وهذا مما بو كد 
سك السلطان العثماى بقرارات وقوانين المحرة المبودية إلى فلسطين © ولو 
أراد مقايضتها بالأموال الصبموننة لوافق على ذلك أثناء محاولات هرتزل 
المتعددة ,هذا الصدد > بل على العكس »© ظلت الحكومة العثمانية تفرض 
الادارة ‏ بدلمل أنه عندما طلست الشركة الانكليزية ‏ الفلسطينية منحبا 
ترخيصاً للعمل في بافا باعتبارها مؤسسة تجارية في أيلول ( سيتمير ) عام 
رفض رئيس الحكة التجارية في بافا طلبها'"' . 


ج - مؤتمر «كامبل بائرمان» الاستعماري /ا٠6١‏ والنشاط الصهيوني ١6٠١8‏ 

كانت البلاد الخاضعة للدولة العؤانبة محط أنظار وأطاع الدول الأورويمة 
الاستعمارية لما لها من أهصة اقتصادية واستراتشحمة بالإضافة إلى وجود 
التنافس الأوروبىي - الأوروبى على مناطق عديدة من دول أفريقيا وآسما . 

وي عام ه٠5١‏ عقد مؤعر لندن نصورة رممية وسرية بعد سقوط .حكومة 
الحافظين التى كان برأسها « آرثر يلفور » وقد استمرت جلسات المؤتمر حتى 
عام ١.‏ ؛ وكان قد دعا إلمه حزب الحافظين وقدمت توصصمات إلى حكومة 
الاجر ار برئاسة سير «هترى كاممل بانرمان»:! سقصءعصمد8 1اءطمصد0 .11 نرزة) » 
وكان هدف الحافظين إقناء رئدس الوزراء الجديد بالعمل لنشكمل حمهة 
استعمارية من الدول الأورويمة وهي : انجلترا » فرنسا » ايطالما » أسبانيا » 
البرتغال » بلجيكا وهولندا » وذلك لمواجهة التوسم الاستعماري الألمافي 
ولتحقيق بعض الأهداف التوسعمة في أفريقما وآسما. 

وبالفعل فقد تأسست لجنة علما مختصة فى الشؤون الاستعارية مؤلفة 
من أعضاء الدول المشتركة » واجتمعت في لندن عام ١400‏ » وكانت تفم 


321. .م ,تسصعقمه]2 بتستعلء381‎ 89. )١( 
(؟) .195/2255 .1'.0 صذ ,38 .210 .1907 .مء5 6 ,مده0*0 10 طوعء[8‎ 


رض 


جماعة من كبار عماء التاريخ والاجتاع والاقتصاد والزراعة والجغرافيا 
والمترو 11م وانتهى تقررر المؤمر عام ٠0‏ إلى ضررة توطيد الاستعان 
في المناطق التى تسسطر علمها الأمبراطوريات المشترحة في المؤمر » فعلى 
سسل المثال لا الحصر» توطمد سمطرة بريطانما في أفريقما والهند والشرق 
الأقصى » وايطاليا في ليبيا » واسيانيا في المغرب وجزر الحبط الأطلسي » 
وانتهى المؤمر أيضاً إلى قرارات تقضي بضرورة التوسع في مناطق أخرى 
آسموية وأفريقمة . 

والواقع أن المؤمر استعرض الأخطار اللي مكن أن تنطلق من تلك 
المستعمرات فاستبعد قيام مثل هذه الأخطار في كل من المند والشرق 
الأقصى وأفريقما والمحسط الأطلسى والحادى* نظراً لانشغالها بالمشاكل الدينية 
والعنصرية والطائفية » وبالتالي بعدها عن العام المتمدن . وتوصل مؤقر 
لندن 1407 بالنتيجة إلى أن مصدر الخطر الحقيقي على الدول الاستعمارية 
إغاريتكى اف المتاطق العرفنة بين 'القولة. المترننة © لااسيا يمن أن أظبرت 
شعوبها يقظة سماسية ووعي قومي ضد التدخل الأجني والممحرة المهودية 
والحم الترى أنض] *'' , وأوضح تقرير الْمؤّمّر أضة المنطقة العرسة باعتمارها 
نقطة التقاء بين الشرق والغرب » وزاد من أهصتها وجود قناة السويس 
كأم مر مالي لأوروبا . ورأى المؤتمر خطورة الشعب العرنى على المصالح 
الاستعمارية نظراً لتوافر عدة عوامل يملكبا : وحدة التاريخ واللغة والثقافة 
والهدف والآمال » واحتّال تزايد عدده من ه” ملمون نسمة إلى مئّة ملمون 
نسمة خلال قرن من الزمن » ثم أن امكانية وعوامل الوح دة وانتشار 
التقدم العامي والفني والثقافي متوفر لدى الشعب العربي » وفي الوقت الذي 
ستتم فيه هذه الاحةالات ستحل الضربة القاضية على الأمبراطوريات الاستعمارية . 
وأخيراً انتقل التقرير إلى الوسائل لدرء الخطر المحتمل من المنطقة العربية 
فدعا الدول الاستعارية إلى العمل على استمرار وضع هذه المنطقة متأخراً » 
والعمل على إيحاد التفكك والتجزئة والانقسام » وإنشاء دويلات مصطنعة 


٠ من اعضاء اللجنة العليا : البروفسور جممس مؤلف كتاب : زوال الامبراطورية الرومانية‎ )١( 
, ولوي مادلين مؤلف كتاب : نشوء وزوال امبراطورية نابوليون » والبروفسور لدستر ولسنج‎ 
. و'حميث »2 ودثرتلج » وزهردف‎ 

؟) عل سمل المثال للوعي القومي في هذه الفترة : ثورة عرابىي عام ١88‏ 2 مصر »2 لورة 
المبدي عام »مم١‏ قِ السودان وغيبرهها » وقمام عدد كبير من انعبات القوممة في بلاد الشام ' 


اررض 


تابعة لتلك الدول وخاضعة لسسطرتها واقضق التقرير بشكل خاص على 
حارية إتحاد هذه الجاهير العرببة أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الاتحاد 
الفككري أو الروحي أو التاريخى » وبضرورة ايحاد الوسائل العاسة القوية 
لفصلبا بعضها عن بعض ما استطاع الاستمعار إلى ذلك سبللا '''. 

وفي التواصي العاجلة التى قدمها مؤتمّر لندن الاستععماري ارئيس الوزراء 
« كامصسل بانرمان » أكد المؤتمخرون صرورة فصل الجزء الأفريقي من 
المنطقة العربة عن حزما الآسبوي وصرورة إقامة « الدوله العازله » 
(ع5621 «81142) إد أن إقامة حاجز شري قوي وغريب على الجسر البمري 
الذي بربط أوروبا بالعالم القدم ويربطه) معاً بالبحر الأبيض المتوسط يحيث 
تشكل قِ هذه المنطقة وعلى مقرنة من فنأة السودس فوة عدوه لشعب 
المنطقة وصديقة للدول الأورسمة ومصالحبا هو التنفمذ العملى العاجل للوسائل 
والسبل المقترحة *"2. وكانت هذه التوصمة تعنى أموراً عديدة منها : 

د أن الاشارة إلى زرع شعب غريب فى شرق قناة السويس أي 
في سيناء وفلسطين باعتبارههما منطقتين وحيدتين يمكن أرن تفصلا عرب 
آسبا عن عرب أفريقبا » هذه الاشارة تعنى مباشرة الشعب البهودي . 

؟ ل كان تقرير مؤتمّر لندن عام ١4.00‏ مثابة « الضوء الأخضر » للسياسة 
البريطانية والحركة الصهمونية في انتزاع فلسطين عن سائر الوطن العربي » 
لخلق نواة استعارية تؤمن استمرارية النفوذ الاستعماري فى المنطقة . 

“18 ملسم م دكتف التتقرير دصرورة إبحاد « الدولة المبودية » في فلسطين بل 
راف أن الضمانة الأكمدة لميتهر ان التفود الاستعماري قِ المنطقة العربية هو 
صرورة إنحاد ظروف التقسم والتفكك والتناحر دس اشعب العربى . 


4 الت تقرير المؤتمر الاستعاري يعني حتمية الصراع بين مموعة الدول 
التي اشتركت فى المؤمر من جبة وبين ألمانما والدولة العؤانة من حبة اخرى . 
ذلك لأسن النتائج التي توصل المها خبراء اللجنة العليا » أوضحت انه 
لايمكن الوصول الى تحزئة العام العربي وتقسيمه إلا بعد اقامة دولة عنصرية 
غريبة في المنطقة » ولا يتم ذلك ايضاً إلا يعد تصفية الدولة العثمانية » 


.ا١١56041١1١ه حسن صبري الخولى : سماسة الاستعمار والصبمونية » ص‎ )١( 
.١٠6١*+ عص‎ ١ - ٠ (؟) ملف وثائق فلسطين‎ 


وغرض 


لآن أي 0_0 هم الاترالك دعي د مع لماننا . 


وكانت الحركة الصببونية ترى ضرورة وحتمية الصراع بين الدول 
الاستعارية القديمة من ناحمة وبين الاستعمار الألمافى وتركما من ناحمة أخرى 
وذلك لتحقيق أهدافبا فلسطين وتنفمذ مقررات موّتمّر « بانرمان ». 
وفي الوقت الذي اتخذ فمه هذا المؤمر الاستعماري مقرراته بانشاء دولة هودية 
ف افلسطن 'حدوذلك لأسساب: امتعارة عدج وسدا القتضصل البريطاني 
« بلش » (طوعء81) 2 القدس بو كد عدم إمكانية تحقمق ذلك » فذكر فى 
تقريره إلى « اوكونر » (2ههه0”0) 0 أعتقد أنه من الأخمن القول أنه 
ليس هناك أحد يؤمن كثيراً بتأسسس دولة ل ا ل ير 
القريب سوى القسم المتعصب دينيا » أما القسم الرزين العقلاني فإنه يتخطى 
تحقيق التنبؤات النظرية إلى الحقائق الواقعية من أن جحافل هجرة اليرود في 
الحاضر تنصب على جمبورية الأرجنتين » كندا » والولايات المتحدة » وأ 
يبدو لي بالتأكيد أن ولاية نويورك تحوي حوالي ملمون نسمة من المهود. 
إن افلسطة يترايا :وصغورها لا مكنع أن تستوعب .فى الطروق الداضيزة 
أكثر من ضعفي سكانبا الحاليين » وإنني في مناقشة مم أحد الرمميين الأتراك 
هنا » ذكرت له أن هناك في العام البوم (؟١‏ ) مليونا من المهود. فصرخ 
قائلا : رياه ! لا مكن لهؤلاء مطلقا لمجي ء إلى فلسطين١''».‏ وقد أكد 
هذه الحقيقة بعض وجباء المهود أنفسهم حدنا أرسل اللورد روتشملد رسالة 
شكر إلى كامبل (6611مم:0) في وزارة الخارجية البريطانية يشكره فيها 
على رسالته المتضمنة نسخة من رسالة «ادوار عراي » (لإء:© .,8) الى 
أثبتت رأيه القائل بأن فلسطين ليست المجال اللائم للبجرة”"' . 

ومن الأهسة كان القول » أن الدوائر الاستعمارية البريطانية والحركة 
الصبمونئة وبقمة الدول التي وفعت على مقررات « ,انرمان » لم تهتم هلذه 
الحقائق » وظلت تسعى من 0 تحقمق غاياتها . ومما يلاحظ فى هذا الصدد 
أن الحركة الصبيونية لم تبتعد عن المانيا في نشاطبا » بل عملت على اصحاد 
الوفاق معها لمقمنها بأن لألمانها في الشرق مصالح لا تقل اهمية عن مصالح 


)١(‏ .371/356 .1.0 هذ ,62 .210 ,1907 .]8 16 ,اممه0*0 10 داوعاظ 
(؟) .371/356 .1'.0 هذ ,40321 .710 ,1907 .ع16 17 ,العطمصهةن) 10 للقطءئه80 


عرض 


الدول الأخرى » ومن اجل ذلك نجح « فكتور جا كويسون » م71 ) 
(دهوطمع2[ - ركس مكتب المنظمة الصبمونمة قِ استاننول عام م 6و4 
السب ود وثقة المانما » لدرجة ان اعطى المكتب الصبيوني فى استانبول 

حق استخدام الحقسة الديلوماسة الألمانية واستعيال ) الشفرة » - الرهموز- 
ا امك التنفندي 2 برلين ومع فلسطبن'١'..‏ وبواسطة النفود 
الألماني والصهموني استطاع « جاكوبسون » مراقبة جمبع ما يحدث في فلسطين 
على صعيد الور المهودية والقوانين العؤاندة . وقد ظل في العاصمة التر كية 

حتى أيلول ( سبتمبر ) عام 14.4 > حين عبن رئيساً على « الشركة المصر فمة 
البريطانية 4 75 عستطصدظ عمتغسومعآ ماعمة) !"1 . ونظراً لتزايد. النفود 
الأللاني في الدولة العئانية ارتفع نفوذ الصبيونيين الألمان في دوائرها أيضاً » 
فتعاورر معبم «د. جاكوبسون » للاتصال بالمهود والدونمة الدين كنوا 
من الأعضاء البارزين في جمعسة الاتحاد والترق »© ثم تعاون هؤلاء الدونة 
مم الأتراك العؤانبين مما أدى ذلك في إثارة الشكوك الروسية » إلا أنه 
كان من الطببعي أن يؤيد الدوتمة الاتجاه الموالى لألمانيا'''. وكان جاكويسون 
من المؤيدين للألمان » الآمر الذي أزعج صبيوني بريطانيا ومؤيدها على 
اعتبار أن لما فضلاً كبيرا على المبود والصهبوننة » مما حدا بالبعض إلى 
الاعتقاد بأن الأعضاء المبود في جمعية الاتحاد والترق سيكون لهم الدور 
الفعئّال في عداء تركيا لكل من وطانن وروسسا» وقد كان لنشاط 
الوكالة المبودية في الآستانة ونشاط المبودي « الفرد نوسمج » (5]05515 411:60) 
أثر على هذا الاعتقاد » لآنه حضر فوراً إلى الآستانة بعد ثورة ترككبا 
الفتأة عام 4 > ومعه مشروعات لتوطين المبود قِ فلسطين والعراق 
تحت رعاية منظمة هودية ألمانة أذشأها وجعل مقرها برلين!؟'. 


«وماكس بودتماعر » و « أدولف فريدمان » و« قرانز أوبنباعر » » ودلك 


)١ )‏ الحم دروزه : ملف القضمة الفلسطينمة » »ء ص ١595‏ . 
0 ؟) .201 .م ,© .ره :1م28 .لآ 

(؟) .35 .م« ,تتمأادعماءء82 علنام/اه8 بدنعاة ..آ 

(:) حمود منسي : تصريح بالفور » ص ©" . 


عرض 


الحصول على وعد بلفور ألماني '2. وقد واصل الصبمونيون جبودهم مع 
الآلان لتحقيق هذا الوعد. وقد أرسل « ريتشارد لتم » أحد مثليهم في 
استانبول برسالة إلى زعم الصهيونية في برلين » يصف فبها الجهد الذي 
بذله لدى السفارة الألمانية في استانبول » ومما جاء في هذه الرسالة : «ل 
أترك وسملة مقنعة إلا استعملتها » نشر اللغة الآالمانة والتحارة الألمانة » 
وما في عروضنا هذه من انسجام نحو الآتراك » وأن نكوق: بالمورضاه للعزى© 
وما لنا من نفوذ مالي وصحفي في العام وها سمكون من هود أمريكا من 
مؤازرة لألمانما شاكرين لها الفضل هذا > وما هناك من فائدة لألمانما بإنشاء 
هذه القاعدة الثقافة الصبيونة وألمانا صائرة إلى أن تكون الدولة 
الكبرى في الشرق الادنى . وإنى أكتب السك هذا مفصلً لكى تحمل 
مقالتك للآلمان هناك مؤّتلفة مع مق أل للآتراك هنا »”؟ 1 

وكان الأسلوب الصبموفى في اللتبع يقفي باستعار فلسطين عن طريق 
التغلفل الاقتصادي 50-7 ذلك في عام ١4.8‏ عندما شجعت الدوائر 
الصببونية الحكومة الألمانية على مساعدة الحركة الصهيونية الما فيه منافع 
لأوروبا وألانيا بالذات على اعتبار أن الاستعمار الاقتصادي إمتداد لسياسة 
أوروبا في الخارج »؛ ويمككن تطمديق هذه السساسة في نطاق المصالح اليهودية'". 
ولكن الدولة العثانية ل تكن تتغاضى عن هذه السماسة الأوروبية - 
الصبيونية » إذ أنها كانت تقابل النشاط الأجني الموسم في الأراضي المقدسة 
يحقد وغبظ وخصوصاً الإستيطان المبودي فى فلسطين'*' . 

ومن الناحية العملية سعت الحكومة التركية إلى الاهتام بالمناطتى الفلسطينية 
لاسها متصرفية القدس التي أظبر المبود منذ البداية أطماعهم يها» فأصدرت العديد 
من « الفرمانات السلطانية » لتشدت السلطة العؤانة في تلك المناطق كتحويل 
مسؤولية بعض القائقاميات إلى معاون المتصرف ”ا حدث في «يثر السبع» 
التي عين علمها سعادتلو عبد الكريم أفندي مدير معارف القدس مم توجمه 
الرتمة الأول من الصنف الثانى عليه » ونقل نائب افا إلى وبا لمعه 
مع ترفمعه إلى رتمة « حرج » بصورة دائمة . وهذا ما حدث أنضا ف 
)١(‏ الجسم دروزه » المرجع السابق » ص ١5‏ . 
(؟) عحاج نويهيض » برونوكولات حكاء صببون » ج ١‏ ءعص ١٠١١‏ . 

ظ 


(؟) .108 .م ر5عنااوط لا"ره117 لاله «لكقاره]2 :م مع1امكا .11 .1 
(غ) .322 .م ,112 أاوعامط هم ننمادا8 :6:وموممه8 .ذخ .5 


طرير 


منطقة « الحضري » التابعة لمتصرفية القدس حمث أصبحت قامُقاممة » 
وعين عزتاو نابى أفندى مدير المكتب الاعدادي بالقدس قائمقاما لقضاء 
الحضري "'' . ١ ١ ١‏ 

والواقع أن هناك قرارات أكثر فعالية وأهمبة اتخذها السلطان « عبد اليد 
الثاني » » فأوعز إلى متصرف القدس بضرورة الاهّام بأهالى المتصرفية من 
الناحمة الاقتصادية والاجتّاعية والقيام يحولات استطلاعية لاعلام الأهالي 
بمشاريع السلطان الزراعية والمالية ») وذلك لمواجهة المستثمرين والمرابين 
الببود والاقطاع على السواء . وبالفعل فقد قام متصرف القدس في منتصف 
نيسان (ابريل) عام ١5٠4‏ يحولات استطلاعية للتعرف على أوضاع الفلاحين 
وصل بها إلى « بثئر السبع » وهناك خطب خطاباً في مشايخ وعربان وأهالي 
المنطقة قال فيه : « من المعلوم أنكم بأقل همة وجد وسعي تستخرجون 
دخائر كافية لئس فقط لأهل بثر السمع » بل وتعم أهالى لواء القدس بل 
وأهالى سوربا بأجمعهم عه و اها مزروعاتكم فهي كالزمرد في اخضرارها » . 
وبدأ يذكر مشاريع الدولة بأنه و سدنشأ مكتب كير في مر كز السبع 
لتعلم دروس الزراعة ... وسأنشىء لم في مر كز بثر السمع برج ساعة . 
وفي بثر السبع لا طواحين لم وسيصير ان شاء الله طواحين لطحن حبويم .. 
أن جميعم أهل زراعة والزراعة هي روحم ومداد حياتم ... أنظروا 
أيضاً كلف أمر حضرة سمدنا ومولانا الخليفة الأعظم بالاشساء الخيرية لم 
فأنه سينكدي” قِ بر السبع شعمة بنك زراعي ... سبصير اقراضم الدراهم 
بكال السهولة » فتخلصون من أيدي المحتكرين والصرافين وتحلبون بذاركم 
ومؤونتكم ودخائرم وأدواتم الزراعبة يكل سبولة » وأيضاً سيجلب لك 
بواسطة الحكومة ماكنات وآلات زراعية من الجنس الذي استعمل + «١‏ بافا » 
فتحرثون ما أراضمم وتبدذرون عللها بذارم 0ن 

والواقع أن هذه السياسة الاقتصادية التي أتبعها السلطان عبداميد الثاني 

فلسطين حاءت متأخرة »؛ وتسين عن مدى الإهمال 5 الفلاحين 
الفلسطينمين وللشؤون الزر اعمة » وقد تكون حوله متصرف القدس عثابة 
سياسة دعائية لحم السلطان لى لي يستميل الأهالى » وهي على كل حال 


)١(‏ ثمرات الفنون » ١5‏ آذار (مارس ) م.؟١‏ ء العدد ع#ه١‏ ءعص لا. 
(؟) رات الفنون » ه؟ أيار ( مابو ) م.9١؟ ١»‏ العدد غ+5١١‏ .»ص 5. 


مخرض 


مشاريع م تخرج إلى حيز الوجود » وبالرغ من ذلك فانه مما لا شك فيه 
أن السلطان كان معارضا شديد؟ للبحرة المهودية إلى الأراضي المقدسة » 
وما تعذر على الحركة الصهيونية القيام به في عبده » لم يتعذر عليها تحقبقه 
بعد لورة 19.9-4 4 حىيث أظبر الحم الجديد تأسداً رسمما للنشاط 
الصهمونى في فلسطين ما أدى إلى مضاعفة الاحتحاجات وردود الفعل 
العربية للبجرة البهودية . 


يتنك القت وثدودالفعلالعردة 
ضّالنشاط الصّريُو الجر اليتودي” 


بدأ الوعي القومي العربى منذ فترة مبكرة ولاسما في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر » خاصة بعد انتشار أفكار الثورة الفرنسية مع 
فتوحات نابولمون لامنطقة » وما صاححمها من إدخال وسائل الطماعة الحديئة 
وانتشارها باللغة العربسة . وقد لعبت المعاهد العاسة الأولى والمدارس المحلية 
دوراً في هذا الجال» لاسها في بلاد الشام ومصر» الأمر الذي أدى إلى 
تبلور الفكر العربى في إطاره الصحيح . 

وكانت « امعية السورية العامة » التى تأسست عام 4 أول حركة 
فومبة سرية ظبرت فى عام وهي 1 2 أطلقت شعار « تنمبوا 
واستفيقوا أبا العرب » . وبلغ من وعي ونشاط الحركة العربية ان مارست 
نشاطأ يدعو إلى التحرر والمقظة تمثل بالاجماعات وتوزيم المنشورات > م 
كان نحدث فى بيروت مث . وكانت الفكرة القوممة لير يرا في عبد 
السلطان « عبد اميد الثاني » » و دكن تحبر مبا إلا بعض العرب القاطنين 
فقي أن انوا اد لمر 00 وقد كانت « المعمة الخيرية  »‏ التي 2-5 
في دمشى عام 18074 في أواخر أيام و مدحت باشا  »‏ تعتبر أول نواة قام 


فضا 


عليه لدم الحديث قِ فى دمشسشقى »؛ وأن النبضة الأدسة الحديثئة قِ تلك 
العاصمة تدأ قِ الحلقة الي كان واسطة عقدها الشبخ « طاهر الجزائري » 
وكان من أعضاعمًا رفمق العظم »؛ والشيخ سلم البخاري » والشيخ جمال 
القاسمي » وعطا الكيلاني » والأمير شكيب أرسلان » وجمد كرد على 
)١(‏ مصطفى الشبابىي : محاضرات في الاستعمار » ج 7 » ص 88 . 

ريل 


وغيرهم .2١١‏ وكانت هناك حلقات سماسية تدار بواسطة جماعة أخرى» أثرت 
في الحياة السياسية والمقظة القومية في بلاد الشام» وأجرت اتصالات ‏ فيا بعد 
مع أعضاء تر كمأ الفتاة » ومن بين هؤلاء : أععيك يلك ووو ددن الطرابلسي » 
وسليم بك الجزائري » وشكري العسلي ؛ وفارس الخوري © وعبد الوهاب 
الانكليزي» يتعاون معبم جماعة من الأتراك منهم بدري بك وحسين عونى بك» 
وكان الحدف من هذه الحلقات العمل لنشر الدستور العثماني . 

والواقع أن فلسطين م تكن بمنأى عن هذه التيارات السياسية والفكرية 
بل تفاعلت معبا تفاعلاً تام وأثرت فبها » وقد أكد لَك القتصل البريطاق 
قِ القفدس قِ تقار بره إلى كو مده عام مإبمبم ١‏ ”© من أن سعب فلسطين 
وقف مؤيداً لورة عرابىي 2 أعقاب الغزو البريطانى » وحدنثت اضطر انات 
فى كل من بافا والقدس د جات القنصل البريطانى تكرار هذه المظاهر 
والتحاوب والتفاعل ا قيام لورة المبدي عام ؛+خ8لم١‏ باعتماره عرسا 
ناكل مهد أجل جزية لمري خ 0 لا المثائمة ا 9 000 
الحماة 99 والدستورية فى الدولة العؤانة » ومن 0 بوسف ضما 
بك الخالدي نائب القدس الذي سيق وألقى خطاباً في مجلس المبعوثان دفع 
بالسلطان عبد الحيد إلى تعطيل المجلس إلى أجل غير مسمى © ثم نتيجة 
لازدياد المعارضة العرببة أصدر السلطان أمره بنفى عشرة نواب من المعارضة 
خارج الآستانة ؟' » كان من بينهم ممثل القدس الشريف . 

وى مدآية القرن العشربن بررت بعص الشخصات الفلسطمنية قْ إطار 
الوعي القومي السماسي > وكان في مقدمتهم » عوني عبد اهادي من ( جنين ) 
ورفدى التسمي من ( نابلس ) وسلم عبد الهادي وعلى النشاسبي وعيرهم . 
وعلى هذا فالشعب الفلسطينى ليس ١‏ تصفه المصادر الصبيونية من أنه ييل 
إلى الدعة والخخول فبهذا تزييف أثم للحقيقة '؟) . 

وهناك ملاحظة جديرة بالاهتام على صعيد الحركة السياسية العربية » 
فقد كانت هذه الحر كة بمحملهبا حر كة سرية تخشى كشف سبرها من السلطات 
6 مصطفى الشهابي : المرجم السابق » ص "٠‏ . 
(؟) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث » ص 4,7 . 
(ع) توفيق برو : العري والترك م.٠9و١‏ - ؛6١رودء‏ ص ١ب ٠‏ /9”م., 
(:) جفريز : فلسطين اليك الحقيقة » ص 5١‏ . 
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العهانية » أما فها يختص ؟واجبتها للبحرة البهودية إلى الأراضي المقدسة » 
فلم تخف الحركة ولا عرب فلسطين شعورهم #طورتها ورفضهم القبول بها » 
فقد أعلنوا منذ البدء ‏ معارضتهم لماع ول يحاولوا كبت مطالبهم 
وأفكارم حول هده المحرة . ودذاكر « بن عوربون » (1111012 2 ا من 
أن ردود الفعل العربمة ضد النهود ل تولد فى ان القرن التاسم عشر 
وائل القرن العشرين» إنما منذ فترة بعمدة تمد إلى القرن. السادس عشسر 
المملادي » حين قامت الاحتحاحات 5007 ضد المهود فى فلسطين 
ومصر» بل واطحوم عليهم في مناطق عديدة من فلسطين » فقد هاحمت 
القمائل العرسسة صفد عام ١617‏ م » وعام /61 م. فأخذ السبود مبر بون 
إلى طبريا وبيروت ودمشتى ومصر'''. 

وتؤكد الوثائق البريطانية من أنه خلافاً لكل ما قمل وكتب »2 فإن 
ردود الفعل العربية والموقف العثماني حبال الهجرة البهودية وامتلاك 
الأحانب للأراضي الفلسطينية » م تبرز في وائل القرن العشرين فحسب»© 
وإما بدأت فى منتصف القرت التاسم عشر »> وهذا ما يؤكده «أسعد 
خباط » - القنصل البريطاني في يافا ‏ في تقرير له 'يظهر موقف العرب والدوله 
العزاننة ,من كلك الأحاتب. والإقافة. ى: افلسطن57. بورد كر بورياف التاين 
يعتقدون أن الحكومة الحلية هي التق تشجم مرتكبي الجراتم على إتبان 
هذه الفظائم المنكرة لغاية في النفس ... ومن ثم لما كانت عدة جرائد 
أورويية قد جالت بعواطف بعض الأوروبمين والأمير كدين » وأظبرت 
رغبتهم في شسراء الأملاك والإقامة في الأراضي المقدسة وإنشاء مستعمرات 
صغيرة » وكانت جملة عمال قد جاءت وأقامت هنا ... فلا يبعد عن الصحة 
أن تكون الكومة التركية أهملت الاهتام بالجنايات المذكورة [ قتل المستر 
ديكسون والمسو ستينيبك أصحاب مستعمرات في فلسطين | بقصد تخويف 
الأحانب .. . ومنعهم من الجيء إلى هنا بكثرة والإقامة في تلك الأنحاء »''. 
ويضيف القنصل في تقريره مو كداً هذه الوقائع من أن الماشا « أعطى 


0. .مم ,مط 11611 اا وصاعل 116 : صسمعدا0 دعظ‎ 215-218. )١( 

(؟) امحررات السياسية والمفارضات الدولمة عن سوريا ولبثان : 6.٠غ:ه8١1-‏ ٠50ه١ا‏ مم١‏ 
ص 58٠‏ . تقرير من القنصل البريطانى « أسعد خياط » الى الكونت « دي كلارتدون » 
لافا ‏ م١‏ كانون الثاني ( ينابر ) م8هم١‏ 5 

)ع الحررات السياسية ... » م ١‏ 6 ص ١ه"‏ . 


خرضير 


حديثا أوامر شفاهية إلى القاضي هنا بعدم تسجيل صكوك ببع وششيراء 
عقارات ومزارع للأوروبمين والأميركيين . وهذا مخالف كل الخالفة لفرمان 
التنظمات المذاع حديثا ولمعاهدة باريس ١»‏ . 

ويرجع سبب هذا الموقف العؤاني الى الرغبة في مجنب تزايد النفود 
الاجني في الاراضي المقدسة » وتحنب هجرة اليبود واقامتهم في فلسطين 
كأوروبيين أو أمير كيين »؛ ذلك ان المباجرين المبود ظلوا محتفظين محنسياتهم 
للاستفادة من الامتمازات الاجنسة !"2 . ومن هنا كانت الدولة العؤانية تتغاضى 
عن ردود الفعل العرببة ضد هحرة الاحانب نوحه عام » وان كان دلك 
تخالف نصوص ومعاهدات الامتازات الاجنسة . ومن خلال ذلك مكن 
القول ان بداية ظهور الوعي السمامي والمقظة القومية والمطالبة بالتحرر 
سائقة النذالة بروز: 'اذر ك3 الضينونة فى «طوريها التنظلسى اكه 

وكان واضحاً من دراسة ردود الفعل العربية الفلسطمنية » ان هناك 
معارضة للبحرة المهودية ولشراء الاراضى واقامة المستوطنات الزراععة » 
بل تعدوت .سر كة الاننتحاحات عق أخارت .زيجال الاقطاعية العريية 
لاسما اللبنانية والسورية التى لعبت دور مهما في عملية ديع الاراضي 
للمبود » بعد ارى استطاعت اغراء بعض اللا كين الفلسطيتيين والفلاحين 
الرازحين تحت وطأة الديون على بيع اراضيهم. واستطاع المتمولون اللبنانيون 
شراء مساحات كبيرة منبا » وقام هؤلاء بدور « تحار أرض » > فباعوها 
بدورهم لامباجرين المهود بأسعار مرتفعة » ذلك ان رايطة م حب الارض » 
والتضحية من أجلبا كانت مفقودة عند هؤلاء » ولم يكن هناك شيء يشدم 
الى الارض الفلسطينية لأنها لم تكن ملكبم في الأساس » بالاضافة الى أن 
الحدف من شرامًا ‏ أولاً وقبل كل شيء - هو استئارها والمتاجرة بها وببعبا 
للذي يدفم اكثر » ولو كان يهوديا أجنساً . 

ويذكر « روحي الخالدي » في مخطوط « المسألة الصبمونية »'؟» من أن 
بائعى الاراضي الفلسطبنية كانوا يتألفون من الفئات التالمة : 
)١(‏ المحررات السياسية ... » م ١‏ »ص ١9؟.‏ 
(؟) يوسف الحكم : سوريا والعبد العؤاني - ذكريات الحكم )١(‏ 2 ص 99١ا.‏ 
(؟) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث » ص 5غ . 
(4) يعتبر مخطوط « المسألة الصبمونية » من المخطوطات الهامة والمعاصرة للحركة الصبمونية والهحرة 

المبودية الى فلسطين» حيث يذكر صاحبها تعريف عن الصبسونية وجذورهاء وتاريخها - 

اام 


١‏ الخلاك الغائبون » ومعظمهم من الأسر اللبنانية مثل : سرسق وتويني 
وتان ومدور وغيرهم . 
؟ الحكومة العثمانية » وكانت تبيع الاراضي عن طريى المزاد العلني 
حمث تماع فبه اراضي الفلاحين العاجزين عن دفع الضرائب المترتبة عليهم. 
 *‏ الملاك الفلسطينبون » ومعظمهم من العائلات المسبحية مثل : كسار » 
روك » خوري » وحنا وغيرهم . ولا يعني ذلك بأن بعض الاقطاعيين 
من المسامين م يسسعوا بعض الاراضي » فقد حدث أن باع الأراضي 
كثير من افندية صفد والرملة ١"‏ . 
وقد شعر الفلاح الفلسطيني يخطورة هذه القوى الاقطاعية والادارة 
العثمانية ولكنه لم يكن قادراً على استرداد اراضيه أو شرائها نظرا لأوضاعه 
الاقتصادية المتردية » ولعدم قدرته على سداد دبونه وفوائدها المترا كمة . وإزاء 
هذا الواقم أيقن الفلاح الفلسطيني معنى سلب اراضيه » فبدأت الاحتكاكات 
بين الفلاحين العرب وبين النهود . وتحاول المصادر الصبهمونية ان تبرر سيب 
العداوة والاضطرابات بين الفئتين بأنه لم يكن دسبب الحمحرة المهودية وانما 
حدثت يسبب جبل اللغة وتقاليد وطبائع العرب '". غير ان المقاومة العربية 
الاولى قامت ببادرة من الفلاحين العرب الذين كانوا يملكون او يعملون في 
الاراضي الزراعية » بعد اقتناعهم بأن انتقال الاوض هن أيه أو من الاقطاعي 
العربلى الى المبودي كان يعني بالضرورة طر دهم من الارض » وبالفعل فقد 
طردوا منبا » لدلك حدث 2 عام 5 بعض الاضطرايات حمنا هاجم 
الفلاحون المطرودون من « النخضيرة » و « بتاح تكفا » ( ملس ) قفراهم 
المختصة الي احلوا عنبا رعم ارادتهم . ودفعت الاصطدامات الحكومة 


وأهدافها » ثم أدرج قائمة بأسماء جميع المستعمرات اليهودية التي كان قد تم انشاؤها حتى عام 
١951١١‏ » مع ذكر موقع كل منها واسعها العربي وأسماء الملاكين الذين باعوها . وما بؤسف له 
انئي حاولت مرارا الحصول على هذا المحخطوط للاستعانة به في موضوع اطروحيٍ إلا أنني 
قوبلت بالاعتذار من قبل مقتنيها المقم في بيروت . ولكنني استطعت أن اسد الثغرات من 
مصادر اخرى معاصرة للاحداث مثل مجلة « المشرق » ومقال الأب « لا منس » عن 
أوضاع وأسماء المستعمرات المبودية »ء وصحمفة « رات الفنون » وغيرها من المقاللات 
والمعلومات المعاصرة . 

: انظر : عبد الوهاب الكيالي » امرجم السابق » ص 8ه‎ )١( 

(؟) .41 .م ,77010 طه4 عطا 0ثنه اعه15 زسعطه0 .4 


فق 


العثمانية في عام 1447 الى فرض قبود على هجرة المستوطنين اليهود الذين 
كانو| بد خلون الملاد كبا 


ومن الملاحظ ان وعي الفلاح الفاسطبني ويقظته للخطر الصهيوني 4 يكن 
نتبحة لثقافته او دراساته عن الخطر الصبمونى » ولكن جاء نتدحة عملمة 
وحتسة للاخطار التي لسها الفلاح بعد السطرة على مصدر رزقه وسلب 
أرضه . وتعترف المصادر الصهمونمة » بأن المباجرين المهود ارتكبوا اخطاء 
ضد الفلاحين العرب »© واتمعوا أساليب الخداع والرشوة لشسراء الاراضي 
التي كان برافقها عادة طرد الفلاحين من اراضيي بدون تعويض »6 مما دفعوم 
الى سن المحمات المتكررة على المستوطنات نهم لن دنسوا «أننا أخذنا 
اراضمهم » '! . 

والواقع ان الحجرة اليهودية ل تشكل خطراً على الفلاحين فحسب © 
وانما شكلت خطراً اقتصادياً على الطبرقة العاملة الصناعبة » وبذلك يكون 
الاستعار الاستبطانى الصبهمونى منذ البداية معادياً لا للاقطاعيين المرب 5 
يدعي زعماء الصببونية » بل للفلاحين والعمال العرب 7" . ولا بد من الاشارة 
الى أنه لم يكن معظم أهل فلسطين فلاحين وزراع » بل كانت هناك 
طبقة صنتاع تعمل بمختلف الصناعات ”؟؟ . ومن هنا كان تحالف القوى 
العاملة من فلاحين د في فلسطين لمواجبة الجرة المهودية والخطر 
الصبيوق لاسا يعة. انم أشنت ثبتت التحارب فشل المهاجرين في الممدان الزراعي 
فتحول عدد منهم الى الممدان الصناعي > ومن أجل دلك ظبرت منافسة 
حديدة فى مدان اقتصادي لا ستوعب عناصر جديدة » غير أن الطابع 


(1) عبد الوهاب الكيالي » المرجع السابق » ص 48 . 

(؟) .1ك .م راك .مه بسعطه0 .م 

زع أممل توما : جذور القضمة الفلسطينية ء ص 9ه . 

(؛) كان أهل فلسطين يتقسمون الى فلاحين وصناع وتحار « ... أما المسامين ففعاشاتهم من البيع 
والشراء والفلاحة ... وبينهم اصحاب صنايع فيشتغلون الصرامي [ الاحذية ] ويدبغون 
الجاود وعندهم حذق بذلك ويصطنعون الخزف والقرب » وقد اشتهروا بشغلبا ويذهب في 
كل سنة منهم اناس للتجارة بها في الحجاز . ومن أعمافم المشبورة شغل الزجاج انساور » وقد 
بس ايموي يناد الاسيقمة الاولى ,هذه الصنعة لي ا امن 
ببذه الصناعة ويحق للم الثناء عليها ١‏ . » وفي مدينة الخليل بوجد « خمسين نولا .. 
المي الزريقية واشفانهي جيدة يبذه الصنعة كالدمشقبين ووب أحبسن مننها . 000 00 
في سباحة فلسطين وبعض البلدان الشامية » ج ١‏ »ص ١١١‏ . 


ترغرض 


القومي والسمامي اردود الفعل العمالبة والفلاحية ل نكن أقل حدة ونزعة 
من العامل الاقتصادي . 

وكان لردود الفعل العرببة الأثر الواضح في إصدار مموعة من القرارات 
والقوانين العثمانية الخاصة بمنع المباجرين المهود من الإستيطان في فلسطين”١'‏ 
فقد كانت الدولة العثمانة تواجه حركة معارضة عريية لسماستها فى الولايات 
العربية المطالبة بالاصلاح والحرية » فجاءت ردود الفعمل الفلسطينية ضد 
الحجرة البهودية تؤجج نيران المعارضة » فخشيت الحكومة العثمانية من 
مضاعفاتها . وكان السلطان عبد الميد الثاني يقدر أهمية البلاد العربية ويدرك 
أن اليوم الذي ينفصل فيه العرب عن امبراطوريته - وعددم يقارب 
عشرة ملايين ‏ سيكون نذيراً بانهبار الامبراطورية » لأنهم يشكلون أساس 
دعامتها » ذلك أن بلادهم من أغنى المناطق العثمانية'''. وكا أثرت المعارضة 
العربية الفلسطينية على موقف الحكومة العثيانة فامها اثرت ايضاً على 
المستوطنين المبود » ققد زادت من مشكلة الأمن السبودي كا زادت من 
حاحة المتسمراك إلى الكراينة 2 .ولقه غايرك وادر الرانية والافاع الذاى 
المبودي في البلاد منذ بدء الاستيطان”''. وعمدت المعيات الصههونية إلى 
تزويد المستعمرات بالأسلحة المهربة » كا لجأت إلى الساطات المحلمة العثمانية 
لتضلياها بأن الحجمات العرببة هي خروج عن النظام ومثيرة للقلاقل في 
وحه « أصحاب الأرض الشرعمين » ! 


وف الفترة الممتدة بين عا»مي 2١841١-1١49٠‏ قدام وفد من وجباء 
القدس للصدر الأعظم عرائض احتجاج على متصرف القدس « رشاد باشا » 
لأنه كان منحازاً للمهود » وفىي طلعة المستفيدين من الرشاوى الصبيونية . 
وكانت هذه العرائض تعبّر عن حرحة الوعي القومى والمقظة السياسية 
لفئات الشعب الفلسطينى ومدى الرفض للاستبطان المبودي » وقد طالموا 
بأصدار فرمان ينع المهود من دخول القدس وشراء الأراضي . وقد وقع 
هذه العرائض ( ١..ه‏ ) من الأهالى ذكروا فمها بأن الببود قد سلبوا 


)١(‏ حول مموعة القوانين والقرارات العئانية الخاصة بالهحرة المهودية الى فلسطين انظر : الفصل 
الثاني والثالث وصفحات متفرقة من المحث . 

(؟) توفيق برو : المرجع السابق » ص ”© . 

(؟) ولاك : اسرائيل أمة وتارخها ءا ص ١“ 2 ١865‏ ١ا.‏ 


كرض 


الأراضى من المسامين وبدأوا تدريحماً بالسسطرة على كل التجارة الحلية وجلب 
السلاح إلى فلسطين ١١‏ . 

وتذكر المصادر الصهمونمة حقميقة أوضاع السوود ف فلسطين » وهمدى 
الغين اللاحدى بالفلسطينين من جراء الهجرة المهودية » ولكن تذكر أيضاً 
مدى الوعي العربىي الفلسطيني » فذكر « « أحد هاعام » - رغم تعصبه 
للصبمونية ‏ في مقال « الحقيقة من فلسطين » عام ١89١‏ بأن البهود « كانوا 
عبمدا في الدياسبورا'''» ا وحدوا أنفسهم وسط حرية بلا حدود © 
بل وسط حرية لا رادع لها ولا يمكن العثور علبها إلا في تركيا وحدها. 
ولقد ولّد هذا التحول المفاجيء في نفوسهم ميلا إلى الاستبداد » يا هي 
الحال حين يصبح العبد السوء سيدا . وهم يعاملون العرب بروح العداء 
والشراسة فيمتبنون حقوقهم بصورة معوجة وغير معقوله ثم يوجبون هم 
الإهانذت دون مبرر كاف ويفاخرون بتلك الأفمال رغم كل ذلك » . 
وأضاف «أحد هاعام » بأن اليبود اعتادوا على الاعتقاد بأن جميع العرب 
رجال بدائيون يعديشون فى الصحراء وأنهم لا برون ولا يفبمون ما يحري 
من حولهم » ولكن هذه غلطة كبيرة » فإن العرب - وخاصة سكن المدن 
منهم ‏ برون ويفهمون ها يفعله وييتغيه اليهود في فلسطين » وإن العرب 
قد عقدوا العزم على عدم التخلى عن أراضيهم و « إذا ما تطور الأمر في 
فلسطين إلى درجة زحفنا إلى المجال الحبوي للمواطنين الأصليين فإنهم لن 
يتخلوا عن مكانهم دسوولة »0 . 

وانفك. قترة نان 32 اعد هاعام » بعد زلارته لفلسطين بدعوة من 
جمعبة « أحماء صبمون » - من ثورة عربسة ضد المستعمرات المهودية » وأكد 
أن في فلسطين ذاتها مشكلة يهودية » وم يكن .هدف بذلك عدم تشجيع 
أي نشاط صببوني في فلسطين > بل كان بريد أن يؤكد ازعماء الصهرونمة 
خطورة المشكلة وضرورة التخطيط الدقيق لتحاوز المصاعب وعدم 
الاستخفاف م . وبالفعل فقد صدةت تننرؤاته بعد تزايد الاصطدامات 
)١(‏ .31 .م .ولناتماءءأوصي4 أمء !ا نامط 186 ب اأوروط .لآ 
(؟) حول الدياسمورا انظر : .]1 54 .م ,©1561221115111/«ك شآ ع2 ©05ه66 :154400 .[ 

142 .م ,111©1112010111مر) عمو "نانا ذا كتنهل عنقاتكل 1716 عط : طوظ .5 ."لآ 


(؟) ملف وثائق فلسطين » جح ١‏ »ص50 2)و5. 
(؛؟) .22 .م عستاوءاه1 07[ :1مأاه10ناه”1 00و 


ف 


والحججات المتكررة من قبل العرب على المستوطنات البهودية . بل ارف 
«هرتزل » نفسه تنبأ في عام ١6855‏ بأنه في حال الححرة المرودية ومحاولة 
الببود إنشاء دولتهم » سيواجهون معارضة وأعداء « وقد يقال أنه لن 
يكون للبهود في دولتبم أعداء ... أتصور بأن السهود كأية أمة أخرى » 
سيكون لهم أعداء كفاية » إنما سوف لن يتفرقوا ثانبة بعد أن يجتمعوا 
ف واطة 3 

وبعد اتعقاد موّتمر 'ال عام ب94لم١‏ »> ازدادت الأطماع الصيهمونمة 2 
فلسطين وتبلور العمل الاستيطاني الموودي » ونتمحة لذلك ازدادت ردود 
الفعل العربية في عام ١40‏ » واتخذت المعارضة الفلسطينية طابعاً جديداً ؛ 
فقد ترأس « محمد طاهر الحسينى » -مفق القدس- هيئة عربية محلية هدفبا 
الوقوف في وجه الاستيطان المهودي » وكان من مبامها التدقيق في طلبات 
نقل الملكية في متصرفية القدس » فحال ذلك دون حصول البهود على 
أراضي زراعية جديدة لسنوات عديدة. وكان الحديث عن قيام مملكة 
هودية وتشجيع بريطانيا على تحقيق ذلك قد بعث الشك والريبة في قلوب 
العرب » فبدأوا عملية الاحتجاج والاستنكار وطالبوا بوقف الهجرة ومنع 
شراء الأراضي'' » لأن المباجرين المهود وحر كتوم الصهمونئة كانت قوة 
ثانوية جلبت من خارج البلاد » ول تفعل شيئاً إلا أن تعيق تقدم القوى 
الوطنية الأساسسة للعروبة اللسيق ل" 

وما يلاحظ أنه رغم الاحتجاجات العرببة فقد ظل الاقطاع العربي 
يتعاون إلى أقصى حد مع الدوائر الصهيونية التى استطاعت شراء مساحات 
واسعة من الأراضي من عائلة « سرسق » اللبنانية بالقرب من طبريا » ثما 
كان من فلاحي سي إلا أن هاحموا الفنيين الذين يكبا نوا لمسيع الأرضن 
قبيدأ لنقل ملكيتها !4 


وكانت المعارضة من حائنب عرب فلسطين للبحرة المبودية محاولة 


: فقرة من كتاب هرتزل : الدولة المهودية » نقلآا عن : أنيس صايغ ولطفي العابد وآ خرون‎ )١( 
. ١؟١ الفكرة الصبمونية - النصوص الاساسة » ص‎ 

(؟) ناجي علوش : الحركة الوطنمة الفاسطينية » ص 

(؟) جفريز : فلسطين » اليم الحقيقة » ص 5١‏ . 

(:) عبد الوهاب الكبالي : تاريخ فلسطين الحديث » ص ٠ه‏ 6١ه.‏ 


رض 


مستميتة من أجل الحماة والأرض . أما بالنسبة إلى الزعامات العربية فلم 
تكن على مستوى الخطر الصهيوني » ولم تظهر أي ردود فعل ضد اشحرة 
اليبودية إلى فلسطين بغض النظر عن زعامات فلسطين السياسية والدينية 
التي استطاع بعضبا إبداء تخوفه ومعارضته الأهداف الصهمونشة . وعلى 
الرغم من النضوج السياسي لبعض الزعامات الشامية إلا أنها م تستوعب 
خطر الخركة الصبمونة على مستقبل فلسطين »© واقتصر استنعابها ونضوجها 
على معارضة الحم العئاني التخلص منه . فقد كتب « أمين أرسلان »- وهو 
حل الزعماء اللناننين ‏ مقالاً في « المقطم » في ١‏ تسر بن الأول ( اكتوير ) 
عام 1١4417‏ بعنوان « مملكة صبيون » أرسله إلبها من باريس يشير فيها إلى 
مؤتمر بال دون أن يبدي أية معارضة له ولأهدافه » وبعد أن تحدث عن 
مؤتمّر بال قال إن من أهدافه شراء أراض فسرحة وقرى كثيرة في فلسطين 
حوار اورشلم » وجعلها مملكة إسرائيلية مستقلة' تحت سبادة الحضرة 
الشاهانة عاصمتها القدس الشريف . وأضاف « أمين أرسلان » بأن المؤتمّر 
ختم أعماله بما مفاده أن الجركة الصببونية تعمل على إنشاء وطن للاسرائيليين 
في فلسطين تضمنه شرائم الدول . ولباوغ هذه الفاية قررت الحر كة 
الصبيونية مساعدة الفلاحين والصناع المبود على المجرة إلى فلسطين » وإلى 
إنشاء مصرف مالى لتحقيق هذا الحدف . وقد بلم سوء التقدير بالخطر 
الصبمونى أن جعل « أمين أرسلان » ستبعد تحقيق إنشاء مملكة إسرائيل 
لا لشىء إلا والايض المسحمين لا برضون أن سيت بيت المقدس فى بد 
البود ... » وتحاوز فى خطأ استنتاجاته عندما ظن أن الدول الأوروبية 
ستعارض تأيبد اليهود في إقامة دولة خاصة بهم ظانا أن الدولة العثمانية 
تؤيد قمام هذه الدولة المهودية إذ « أن للدول حتى الاعتراض على الباب 
العالي إذا أجاز ذلك السة ه30 ند كر رامن ارسرنة ليلد 
هذا الاستنتاج لإثارة الشعوب العربية والإسلامبة ضد السلطان العثاني 
والمحكومة العثمانية . 

وفي مصر بلغ الآمر بأحد رجالات مصر وهو مصطفى كامل'' © أن 


)١(‏ امين ارسلارتل » من مقال : « مملكة صبيون » » نقلاً عن : المقطم » > تسرين الأول 
(اكتوير ) لا م١‏ . 

(؟) مصطفى كامل : ( 4لام١1‏ -م.و١‏ ) زعم الحزب الوطني ١9.‏ وأحد رواد النبضة 
القومية في مصر زار أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر للعمل من أجل القضية الصرية ‏ 


يفرض 


أعطى شهادة حسنة بحق اليهود لأنهم نجحوا منذ فترة طويلة في عدم إثارة 
شكوك الدولة العثمانية » وهو على عككس ما قام به الارمن والدروز 
والمسبحيون من ثورات » وتحركات مباشرة ضد الدولة . وبالرغم من أن 
الزعم المصري « مصطفى كامل » هاجم الأطاع الأجندية في المنطقة العربية 
ولا سما البريطانية منها » وبالرعم من همرور ما يقارب السنة على انعقاد 
مؤتمر بال عام ١461‏ ونشسر مقرراته وغاياته في استبطان فلسطين ومناقشة 
بعص الصحف العربية له » وبالرغم من هرور ها. يقارب الخمسة عشر عاماً 
على تاريخ الحجرة المهودية المركزة إلى فلسطين » فقد أوضح رأيه بالسبود 
قائلآً : «... وهاه اليهود لا يثورون ولا مبجون ولا يشتكون ولا 
يتألمون بل يحمدون الدولة للا وتماراً فى السراء والضراء ويسبحون في 
كل آونة بنعمها عليهم وحسن رعايتها لهم » وما ذلك إلا لآنه لا بوحد 
قْ الدول الأوروسة دوله تدعي الدفاع عنهم والعمل ايوم » فهم لدسوا 
بآلات 2 الدولة ضد الدوله » بل ثم يعرفون من أنفسهم انهم عماننون 
متعون بكل الحقوق العثيانة 23١»‏ . 

ولعل هذا الرأي الذي أبداه مصطفى كامل بالببود على هذا الحو 
إنما لإسةالتهم لثلا يثوروا ضد الدولة العثمانية على غرار غيرهم من الأقليات 
ونابع من ضرورة تأببد وكسب الإعلام الصحافى الصهمونىي لامسألة المصرية 
بدليل الاتصالات التي أحجراها مع زعم ىري الصهمونمة تمودور هرتزل » 
ففي أثناء زيارة ه مصطفى كامل » لأوروبا من أحل المسألة المصرية » اجتمع 
ب« هرتزل » مرتين على التوالى لكسب مساأعدته الصحافمة . وقد أكد 
«هرتزل » نفسه في يومماته هذا اللقاء وصرح بأن الموفد المصري زاره 
مرتين لهذه الغاية وقال : « إنه في رحلة أخرى لمع المشاعر المؤيدة لقضمة 
والمطالية يجلاء البريطانيين عنها . في عام . أسس جريدة « اللواء » الشهيرة التي 

صدرت بالعربية أولآً » ثم اصدرها باللغتين الفرنسية والانجليزية ابتداء من عام ٠‏ ٠و١‏ ء وكان 

يعاونه في تحربرها همد فريد واسماعيل صبري وأحمد شوق . ومن موّلفاته : 

. ١88+ المسألة الشرقية » مصر‎ ١ 

؟ - مصر والاحتلال الانجليزي » مصر 1١١+‏ ه. 

» - دفاع المصري عن بلاده » مصر غ+56+*١1ه.‏ 

ع رسائل مصرية - فرنسية » مصر ١١٠.9‏ . 

ه - الشمس الشرقة ( حرب اليابان - روسيا ) » مصر ١6١+‏ . 
)١(‏ مصطفى كامل : المسألة الشرقبة » ص م » الطيعة الأولى » مصر ١858‏ . 


رض 


الشعب المصري الدي لسعى الخلاص من السرطرة البريطانة آل سليل 
مضطيدينا ف مصرام [ مصر | دتنهد الوم من عداب الرى > وتقوده 
طريقه إلى » أنا السبودى » طالياً مساعدق الصحفية ١»‏ . 

ويمكن القول بأن الصحافة العربية ‏ في هذه الفترة ‏ لم تككن أيضاً 
كلها على مستوى الأحداث '"» وإن تكن بعض الصحف قد عالجت موضوع 
الحر كة الصبموشسة والمحرة الموودية إلى فلسطين مثل « المقتطف » » « المنار » 
و« النشرة الأسبوعية » وغيرها » ولكن هناك عدد آخر من الصحف كان 
يعرض الأخبار دون الاعتراض أو التنسه إلى الخطر الصهيوني . ولكن 
استطاعت « النشرة الاسبوعية » ابتداء من ١١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) عام 
.هلم١‏ أن تعالج الخركة الصهمونية وتسسن أهدافبا بل اعثرضت على الهمحرة 
الببودية واليهبود » وأظبرت فشلهم في الممادين الزراعية » بِبِنا كان العرب 
مثالا حسنا في اجتبادهم في عمران البلاد وتحسين الزراعة '" . كا أشارت 
يحلة « المسرق » في مقال الأب « لامنس » إلى المباجرين المهود في فلسطين 
وأوضاع مستعمراتهم وتأخرهم في الزراعة » كا أشارت إلى دراسة خاصة 
عن الحركة الصهيونية وأهدافها فى فلسطين . وأشارت « المقتطف » و« المنار » 


. ( 50 يوميات هرتزل » 4 آذار (مارس ) لاهم١اء ص 0ا؟ه زات.ع. ص‎ )١ ١ 

(؟) يعود السبب في في وضع الصحافة العربية على هذا النحو الى سيمين رئدسمين » أولآ : انشغال 
الصحف في مباجمة الدولة العؤانية ومطالبتها بالاصلاح ومباجمة بعضها للدول الاجددية الحتلة 
بعض الاراضي العربية . ثانماً : كانت الصبمونية والدوائر البريطانية تسسطر على جموعة كبيرة 
من الصحف العر بية مثل صحف : « المقطم » » « المقتطف » » « الاجببشان غازيت » » 
« نهضة اسرائيل » » « الزراعة » و « الحقيقة » واكثرها كان يصدر في مصر » بينا كانت 
« لسان الخال » 1١‏ والبة للصبمونية تصدر في ببروت . وكانت هناك جموعة أخرى من الصحف 
المعادية للصهمونمة مدل : « المخروسة » ٠‏ « الفلاح » و« الراوي » وتصدرها كلبا 2 مصر 
و« البشير »> وتصدر في بيروت . 
وكانت صحف اورويا خاضعة للنفود الصبمونى منذ فترة مسكرة مثل صحف : « الدايلي تلغر اف » 
و« التايمرز » . وف ا, ريس وحدها أربعون صحمفة بوممة دسبطر المبود على تحرير ثلاثين منها . 
ويذكو « درعون » ( أ«مصسنسر] ) من أرفل كل الصحف الارروبية الكترى مخضم للمبود 
ماعدا القلمل منها » والاسرائملمون يملكون لا أقل من مئّة صحمفة تخدم قضاباهم ومنها : 
رع11هطمقط) طوتموء[ ع[ ,معو 06 52261116[ 625 17ملا'ا ,دعاتامهوع15] وع7أطءع 4 وعم[ 

... 8ع207ضماآ ع0 110210 طوتموع[ عآ 


حول هذا الموضوع انظر : أقخطف » ١‏ كافون الاول ( ددسمبر ) قاع ا د بدن ا ساد 

ص *5ه ء انظر ايضاً : عمد الله التل : خطر المهودية العالممة على الاسلام والمسمحمة » 

ص ١95 - ١865‏ . انظر أمضاً : 8 .2.26 .1 ,1186ال 11611 ها ألم ستصنا .نآ 
(ع) انظر : الفصل الثالث » ص م١١‏ . م#م*دء ع١‏ ء ١5١‏ وصفحات متفرقة أخرى . 


الطرض 


إلى محاولات الحجرة البهودية إلى فلسطين أيضا*'' . 
وتذكر « المقتطف » فى باب المسائل تحت عنوان « عودة المهود إلى 
فلسطين » ردآ على سؤال ورد إلمبها من « فرانكفورت »© من «ا. س. 
جواد »''!) يطلب فيه معرفة ردود الفعل العريبة وموقف العرب من الؤتمر 
الصبمونى الأول الذي تسن منه كا قال « إن غاية الصهيونيين إنشاء مسا كن 
2 فلسطين للمبود المضطبهدين ف روسما وبلغاريا ميان وبلاد الفرس 
والمغرب © . وبدتساءل هذا القاريء فما إدا اعتنت الخرائد العرببة في مصر 
والشام بهذا الأمر » وهل يمكن تحقيق هدف الصببونية في فلسطين . 
وأوضحت « المقتطف » فى ردها على القارىء أنه « لا يظبر لنا مما نطالعه 
في الجرائد العربمة أنها اعتنت ,بذا الأمر اعتناء خاصاً » وإنما ذكره بعضها 
مع سائر الأخبار التي يذكرها»”''. 
وبالرغغ من عدم وجود الوعي السيامي الكفيل بمواجبة الخطر الصبيونيٍ 
على مستوى الصحافة العربمة إلا ان صحمفة اسلامية مثل «المنار» كانت عقالاجا 
نثل أولى مظاهر وعي الصحافة العريبة في تلك الفترة » فهي أول من 
طالبت بمواجبة الخطر الصبيوني » وبذلك ل تسبقبا صحف عربية أخرى 
2 هذا الصدد . ومن خلال مطالعة مقالات « المنار » يظهر لنا بعد نظر 
صاحببها ومحررها « رشد رضا» ما لا يدعو المجال إلى الشك فره بحسث 
'يعتبر أول من دعا العرب والمسامين باسلوب واع إلى تفهم ودراسة الخطر 
الصبيوني » وقد ذهب في تعليقه على الحركة الصهيونية لبؤكد أمرين 
الأول: يدعو العرب الى المقظة القوممة والتنبه الى الاستطان المبودي 
وخطورته » وبوجه نداء بأشاوري نأقد لادع عندما يقول : « فنا 
أما القانعون بالخول اقنعوا رؤُوسم ( أرفعوها) وحدثوا أبصاركم 
وأنظروا هاذا تفمل الشهوب والأمم » اصحوا لما تتحدث به 
العوالم عنم . ترضون أن يسجل في جرائد جميم الدول ارن 
)١(‏ انظر الفصل الثالث » ص «# ع ١ء‏ ع * ١ء‏ ه ١‏ » وما يلمبا » والفصل الخامس من المحث. 
(؟) م تذكر الصحيفة ولا « جواد » نفسه ما هية جنسيته أو من يمثل أهو عربي كان في أوروبا 
أم تركماً أو مهودياً أراد معرفة ودود الفعل العربمة . 
(») المقنطف» ١‏ نيسان (ايريل ) مومدء م++*2ج غ2 ص ١٠خ‏ . انظر ايضاً : المثارء 
دنيسان ( ابريل ) ١89+‏ /م١21٠<5‏ )عص5١٠١.‏ 
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فقراء اضعف الشعوب - الدبن تلفظهم جميع الحكومات من بلادها- 
شم من العم والمعرفة ا العمران وطرقه تحدث بقدرون 0 
امتلاك بلادم رابك ره سول ان ا أسراء وأغناًا فقراء .. 
الثانى : يدعو « رسشسد رضا » الى التثست والتحري عن أهداف الخركة 
الصبيونية » والعمل يحدية لمواجبتها إن هي حقيقة واقعة والعمل 
على التناظر وعقد الاجتاعات والمؤمرات بين العرب والمسامين. ويتابع 
ندأءه بالقول : « تفكروا في هذه المسألة واجعلوها موضوع ع حاورتم 
لنتدمنوا هل هي حقة أم اطلة » صادقة أ اديه .ثم ادا تبين 
ل انم مقصرون ف حقوى 0-0 وخدمة أمتم > فانظروا 
وتأملوا وتفكروا وحخاوروا وتناظروا قُ فى مثل هذا الآأمر » شبو 
أخلق بالنظر من اختلاق المصابب وانتحال المثالب والصاقها بالبراء 
وأحرى المحاورة من التذقح والتجني على اخوانم » فان في الخير 
شغلآً عن الشر » وفى الجد مندوحة عن الماطل » وما يتذكر 


ف ا 
الع تن 


والواقع ان دعوة «رشيد رضا» أثرت في اتحاهات بعض الصحف العربية 
واهتامها بنشر المقالات عن اليبود والحركة الصبيونية » بِبنا لم تلق هذه 
الدعوة أي تحاوب يذكر من الزعامات العربية في مختلف المناطق العربية » 
غير انه من الو كد ان الشعب الفلسطبني ‏ الفلاحين والصناع ‏ هو الوحيد 
الذى أحس يخطورة الحركة الصبمونية على مستقمل بلاده بدلسل ان ردود 
الفعل في المناطق العربية تكاد تكون معدومة في الوقت الذي كانت تتأجج 
بعوامل الرفض والمعارضة فى فلسطين حتى ان بعض الزعامات الفلسطينية 
استطاعت التنبه الى الخطر الصببونى وابدت معارضتها لانشاء وطن قومي 
الببود . ففي مطلع آذار ( مارس ) عام 8 أرسل ١‏ يوسف ضما الخالدي » 
ممثل القدس في مجلس المبعوثان وكان في السبعين من عمره ‏ رسالة مطولة 
الى حاخام فرنسا « صادوق خان » ( صطدك1 22001 ) أكد فبها بأن فلسطين 
جزء لا يتجزأ من الامبراطورية العؤانية وان مكانها ليسوا من المهود . لذا 
رأى الخالدي خطراً على مصير شعب فلسطين » لآن المحرة المبودية ممكن 
ان تؤدي الى طرد الفلسطينيين من ديارهم » ولكن البهود سبواجهون بالطبيع 
)١(‏ الثار ء و نيسان ( ابريل ) م94١9‏ م١1‏ 2)ج 5‏ )صم١٠١٠ا.‏ 


5١ 


حركة شعبية 42١7‏ من قبل السكان العرب »2 لذا طلب الخالدي من الحاخام 
إفهام السهود أنه من الأفضل لهم ان يذهيوا الى مكان آخر غير فلسطين . 

والجدير بالذكر ان الحاخام « صادوق خان » لم يحب على رسالة الخالدي 
إما سامها الى زعيم الصبيونية « تيودور هرتزل » الدي بادر على الفور الى 
الرد عليها . فكتب في ؟١‏ آذار (مارس) عام ١445‏ رسالة أوضح فمبأ 
« أن المبود كانوا وما زالوا وسسيقوا من أحسن اصدقاء تركما ... وأن 
الفكرة الصبدوننة ليس لدها مشاعر العداء تحاه الحكومة العثمانية » بل 
على العكس من ذلك تاما » فبذه الحركة مبتمة فى احاد موارد جديدة 
للامبراطورية العثمانية عن طريق السماح لعدد محدود من المهود بالحجرة .. 
'وهذا لا يوجد شيء على الاطلاق يثير الخوف من هجرتهم ... » أما 
بالنسبة لشعب فلسطين فاتهم « سيكسبون اخوة أذكياء يا سيكسب السلطان 
مخلصين ... لقد قدمت لناب السلطان بعض المطالب العامة وأنا سعبك 
لاعتقادي بأن ذكاءه الحاد سرحعله يقل الفكرة من حمث الممدأ ... واذا 


رفضبا سندرحث ونى ل ناكا مجه ينا تشع ينتوان او 0 


وى هده الفترة من عام 64 تأزمت العلاقات ببن العرب والمهبود 
نتمحة للبحرة المهودية واخطارها » الأمر الذى دعا الشرطة التركمة للتدخل 
وخصوصاً 2 مستعهرات الجلمل الأدن : الشحيرة ©» يقل 6 بدت حان م 
ماحسة . وقد تركزت الازمات بين الجاندين فى هذه المناطق سيب الضمق 
والاثمئزاز بين أوساط الفلاحين الفلسطينيين نتمجة لتزايد ببع العائلات 
اللمنانية المالكة لهذه الأراضى لامباجرين والشسركات المهودية . 
والواقم أن المعارضة العربية للبجرة البهودية وبيع الأراضي م تتوقف 
قٍ فترهة من الفترات ؛ بل كانت متواصلة وهؤثره تحدث استطاعت 9 
قوة ضاغطة على الحكومة التركية لوضع حد لبيم الأراضى » 
وبدعم من مفتى فلسطين امتنعت السلطات العؤانة في متصرفية القدس في 
)1 انظر : .8 - 200 .جرم ,1914 - 1908 قطه:4 2:آا 6ا ع0ناا أاا كل )101115 2 116 :101 .1 
انظر ايضاً  :‏ :0ذله"و 51721[ «اكأصاعل ننه وطه4 ,ى[ :1 : اعلصة31 .7 


108 - 77 .نرم ,1914 - 1562 عندأاده |8 1١0‏ 
1 6 ]] ,91,92 .مم ,أد5ء2011011) 0 110011 نمم 2 : ( ]زلا ) اللقطعا .117 


انظر نص الرسالة كاملة في الملحق رقم ( ١8‏ ) . إلا انه يلاحظ من خلال دراسة بوممات 
هرتزل بأنه لم يأت على ذكر الرسالتين سواء رسالة الخالدي أو جواب هرتزل علبها . 


ير 


عام ١4.٠.‏ عن السماح بانتقال الأراضي للبهود"'2. وكانت ردود الفعل 
العرببة وحركة الاحتحاجات قد أثثرت منذ فترة بعمدة على الحكومة 
العثمانة بإصدارها قوانين خاصة بالمحرة المهودية » ونتبحة لدلك وسيب 
تشدد السلطات فى الموانىء الفلسطينية اتحه عدد كبير من المباجرين البهود 
هزاف ولا بيروت الجنوبية لتم تبر دمهم إلى داخل فلسطين وذهب عدد 
آخر إلى مصر حيث رأوا أن باستطاعة النجلترا حمايتهم وهي المسبطرة 
هناك . واستطاع هؤلاء المباجرون التعاون مع الحر كة الصيموننة والمعبات 
المبودية المصرية » وذلك قبل عام ١4410‏ وقبل انعقاد مؤتمر بال الأول'"' . 
وف مصر لقي المبود والخركة الصبيونية بعض اللمعارضة مما دعا المعض 
إلى اعتبار ذلك يثابية لا سامية أو لا .بودية " . 


ومن أجل العودة إلى فلسطين » وإنجاح المرساة الصبمونمة وتحاوز 
ردود ل العرسمة والقوانين العثمانية 6 اجتمع تفر” من الصبمونين ق 
الاسكتدرة' قِ لمر العباسي عام مإزءوة١‏ © للتداول فما حب اناده من 


ممادرات لتعزيز المنظمة الصبمونشة و نحقئق مقرراتها . وقد ألقى اد 
خطبامم خطايا بالعدرية طلب فمه من النهود مواصاة العمل والحد والامتعاد 


عن افر والكسل ودذلك للوصول إلى إنشاء الدوله المبودية'*' . 


)١(‏ .86 .م ,اكه .مه :ب 1أع0هند1ة .لز 

(؟) أرسل صبدونيو مصر رسالة الى هرتزل في نيسان ( ابريل ) عام م١‏ ء يؤيدونه فما 
ذهب اليه » وأنهوا رسالتهم بعبارة « تحما الدولة المبودية » ( ]نداز غ1.18 71 ) . انظر 
نص الرسالة في الملحق رقم ( » 0 
») أنظر : 8 - 225 .نزم ,امناو لإعتاتءن) أادععاعم لاا عذا وساءك/ ب ناملصمرآ .[ 
10 0000 - 225 .2 ,53510 - غ201 12 «ممأأمااتعى طذاموه [-تأمذة ,دأاصعصسنء120 ) 


(.268 .م ,)ملعا 12 721021512 
(؛:) جاء في الخطاب : أبها الاخوان 

« ان شعبنا ما برح يعلل النفس بأركى تكون له أمة ‏ دولة - ولم يتوان في السعي ولن 
يتوانى مها عارضته الصوارف وناهضته الصوادف ... تمزق شعب اسرائيل كل مزق وتفرق 
مله في الارض ولكن « بلاد صبمون » كانت مبد الارتباط بين أفراده فبى مأمن السرب 
وفرجة الكرب ٠‏ وبسببها بقمنا حافظين للعبود » محافظين على سنن الآباء والجدود . 
... فالمشروع الصبيونى يطالينا الآن بلمبادرة الى العمل » والسارعة الى اتخاذ الحدل » 
ويحذرنا عاقمة الفتور والكسل . حسينا اننا خرجون - منفبون - من كل مكان ٠‏ مبغضون 
من كل انسان برمينا الششانيء بذلك الوصف الشاءٌ ئن الدي نبذنا من أجله بلقب « المبودي التائه ». . 
اذا لا علاج هذا الامتبان إلا الاتحاد والاعتصام لتأبيد النهضة انحلية التي نأسيت فى التميسا 
من أفاضل شعيا لحفظ حقوقنا المقدسة . 
اخوانناء علي نعتمد في نجاح المشروع الصبيوني في أرض مصرء فلنسلك مسالك اخواننا - 


م" 


الفلسطمنية لأت المباجرين المهبود أثروا فى إعاقة عجلة التطور الاقتصادي 
والاجماعي والصحي » ما جعل الحكومة التر كمة والسلطات المحلية تخضمع 
لظروف حديدة » الأمر الذى اضطرها إلى مضاعفة نشاطبا وانشغاها 
لمواجبة الأعماء الجديدة من العناصر الجديدة . وقد ذكرت « النشرة 
الاسبوعية (« نحت عنوان : (أخيان بحزنة عن طيريا » لاحد فرامًا 2 
فلسطين ) سلم عبود 4) وصفا 0 حاله المبود فقال : ... وود طبرىا 
موصوفة بقذارة المعدشة وإهمال أمر النظافة كل الإهمال »> ونحلتهم شوارع 
ضلقة للغاية لا تصلبها حرارة الشمس © وفببها ما فمبا من الرطوبة والعفونة 
حتى أن المار بتلك المنافذ الضمقة يلتزم لسد خباشمه والإسراع في الجري 
لعجل خروجه من تلك القواذير . والمهود عادة برسلون كل هذه الأقذار 
8 الاوساخ الآخرى إلى البحيرة وبها يغسلون موتاهم ويششيربون من ماما » 
وهو عند الشاطىء عمارة عن مدوف أوساخ » ومبده الواسطة امد الوياء 
وانتشر في طبريا وفتك فمبا... » فخشى السكان العرب من امتداد هذا 
الوباء إلى بقمة المناطق » فطلموا من السلطات الحلمة أخذ الاحتماطات 
اللازمة والواقئة تحسياً لكل طارىء » على أن المبود استاؤؤوا من بعض 
إجراءات الوقاية المتخذة لآنها على حد زعبهم « يكون غير موافق لمذهبهم » 
نما اضطر وكيل القاعئقامسة إلى إجبارهم على غلى الماء فى دار الحكومة 
وتوزيعه بعد ذلك . ونظراً لعدم تحاوب المبود فقد صيّ ما توقعه الأهالي 
العرب . وقال « سلم عبود » أنه « استفحل الداء وعم البلاء وادتشسر الوياء 
فحافؤت الآنحاء المحاورة شمر ه وحسموا القت حساب ززارته وأقدمت المحاحر 
الصحمة داخل طيريا وحوالمها حى الى 2 عيبن الكتب » المعسدة و ساعة 
عن الملدة ... ,.15١١»‏ وهكذا يمكن القول بأن الاستدانيات العرسة على 
الهحرة المهودية لست سماسية فحسب 6 وإعا كانت أنضا ادا اقتصادية 
واجماعبة وصحية . 
في الاقطار البعيدة » فقد مبدوا لنا السببل فاذا عضدتاهم فساعة الفوز آتية بعد زمن قليل 
ويناجمنا الشعور حاحة بعضنا الى بعض بأن سقمادرون الى اجابة دعوتنا وحضور لملئنا 
لسماع الخطب فى ملبى « منفراتو » الساعة 4 من مساء السبت ١١‏ الشهر الافرتى » ونحن 
في انتظارم شاكرين لم سلفا محبة صهيون » قسم جمعية بارخورشيا الاسكندرية 


نقلآ عن : المثار ء 5 ؟ كانون الثاني ( ينابر ) ٠1١9.5‏ مع 6 <١5_ا*ءص5.م-لا١.م.‏ 
)١(‏ النشرة الاسبوعية » ٠٠١‏ تشيرين الثاني ( نوقمير ) ١5٠8٠‏ » العدد 1١95١‏ . 


>> 


وف حزبران (يونمه) عام ١.«‏ استمرت الحاولات الصهدونية لشسراء 
الأراضى فى فلسطين» فقد فاوضت الشركات الصهدونية الاقطاعي اللبنانى 
المأس سر سق لشراء مقاطعة وادي جر وداه مسيم مر بن عاءر سم فطلب 
سعراً مرتفعا قباس بأسعار الأراضي المتعارف عليها ذلك أن الباس سرسق 
كان يعتير من تحار الأراضى الفلسطمنية . وقد أكد هرتزل نفسه هذه 
العمليات بقوله « أن السيد سرسق يطلب وم فرتعا للدوثم الواحد > بيما 
تقول تقار برنا أنه لا يساوي أكثر من ١8 ١6‏ فرنكاً (20. إلا أن السهاسرة 
الصهمونمين استطاعوا ابتاعها فما بعد بالسعر الدى حدده « السيد سر سق © . 
وكانت عمليات البيع قد أثرت على كثير من الفلاحين على اعتبار ان مرج 
ابن عامر من أهم المناطق الخصبة فى فلسطين . « والفلسطينيون لا يزالون 
ساخطين لان عائلة سرسق المتنغسة عن الملاد باعت مساحات واسعة 
منه للمهود مما أدى إلى إخراج المزارعين العرب . وقد تراءى لى هذا 
السخط في نا محادثاتي مع العرب الأفندية منهم والفلاحين على السواء » '" , 
ذلك أن الوسملة التى أتبعبا المهبود التخلص من الابدي العاماة العربية » 
كاذت بالاعّاد على المهود القادمين من الممن الذين خبروا الأعمال الزراعية 
بعكس بهود أورويبا الذين فشلوا في الميدان الزراعي » ولكن استطاع 
هؤلاء أن يعزلوا هود اليمن في أحماء خاصة بهم كانت بمثابة «١‏ جيتو» 
( 68680 ) أوروبى مثل مستعمرات : «رلشون لوزبون » »2 «بتاح تكفا » » 
و«رحبوت »4 غير أن هذه المستعمرات كانت قليلة الانتاج سيئة الأسلوب » 
ما اضطر المسؤؤولين السبود إلى الإعواد من لجديك على الفلاحين الفلسطمنين . 
دذكره « داقيد بن غوربون » من أنه كان بدعمل 2 مسمعمرة « نس زوونا » 
أكثر من ٠٠١٠‏ عربي مقابل * بهود» ه فقط منهم يعملون في الزراعة . 
ه ٠ ٠‏ ا سخص و ١٠ +٠‏ سيخص مقابل - فقط من المبود » وهدا أخو لا 
يدعو إلى الفخر ”'2. وفى الفترة ما بين ١648١‏ و ١4.#‏ كان عدد المهود 


.)؟5١٠ (ت.ع.ص‎ ١6١4 بوميات هرتزل » ع حزيران ( وونيه ) +.٠و١ ءص‎ )١( 

(؟) السير جون هوب معبسون : فلسطين ‏ تقرير عن الهجرة ومشاريع الاسكان والعمران » 
ص 58 . 

(؟) .58 .م راعه!؟[ إه تلتتاوءط هته :[ا«أاء1 :صمكسن0 وعظ ,نآ 


فض 


المباجرين ما بين عشرين وثلاثين ألفا » فمن أصل هؤلاء الألوف لم يقبل 
على الزراعة فى فلسطين سوى ألف عائة فحسب »> كانت كلفتبا ما يقارب 
مليونين من اللننيهات الاسترلينية 3١‏ . 

وفي أواخر عام ١٠#‏ وردت الأنباء من الأراضي المقدسة إلى يبود أوروبا 
عن ردود الفعل العربية والقوانين العؤانية وعدم وجود الأمن وحدن 
الجوار » لذا آثر عدد كبير منهم الحجرة إلى العام الجديد » ليس في مطلع 
القرن العشرين فحسب وإِنما منذ أواخر القرن التاسع عشر حيمث تكثر 
عدد اليبود في الولايات المتحدة الاميركية «وغصت بهم شوارع المدرنف 
وساحات القرى وما ععة ذلك إلا ما افيه من الأمن وحسن الجوار قِ 
تلك البلاد . والمباجرون من الاضطباد في بعض بلاد أوروبا يقدمون إليها 
افواخ] . وقف أأررا فبيا قالققموا .وقيرا .وأ كن البوى. الدن. متجاديا 
من اللاجئين إلمها من روسيا وألانما '''». 

والواقم أن ردود الفعل الفلسطينية ظلت مستمرة فتتخذ حيناً شكل 
الإصطدامات والمحمات على المستوطنات المبودية » وحمناً آخر شكل الجهبود 
السياسية ورفع الاعتراضات إلى الحكومة العؤانية . ويرى البعض بأن هذا 
الشعور كان أكثر وضوح)ح فى المدن يسبب منافسة المهود للعرب في المجالين 
الصناعي والتجارى . أما فى الريف فقد كان هناك شعور بالاستياء من 
الك ا رجانه اونى اكتى وق سات إن ار العري وقانتوا ممم 
و سار تعسأ ) س خير الله - وهي مستعمرة مهودية فى غزة - فدمروها تدميرا 
وكانت قد تأسست عام ه44١‏ ومساحتها 46٠٠١‏ دونم وعدد سكانها 


66" لسمة . 


وكان النشاط العربى منذ أوائل القرن العشرين قد بدأ بالتطور في مواحبة 
الحرحة الصهدونية والاستعارية ليس عن طريق القوى العاملة فحسب» 
وإِنما عن طريق بعض المفكرين وكبار الموظفين العرب في الدولة العؤانية . 
ففي أوائل عام ه٠4١‏ تمكن عدد من القوميين العرب والمناوئين للصهيونية 
من لفت اتتباه الصحافة الأوروبية ومؤيدي الحركة الصهبونية إلى حركة 
)١(‏ 37-38 بم ,ناك .مه رهم غازد .1 .5 


(؟») النسرة الاسبوعية » > تشرين الثاني ( نوقمبر ) ج. 4 ١‏ » العدد + ة ١‏ . 
(؟) مود صالح منسي » تصريح بالفور » ص »4 . 


545 


القومبة العربية ''؟. وكان في مقدمة هؤلاء نجسب عازوري - مسبحي من 
لمنان ‏ حمث كان يعمل موظفاً في ادارة متصرفية القدس )١59١٠4-1١494(‏ 
إلى أن نفي إلى باريس بعد معارضته لمتصرف التركي « رشيد باشا » الذي 
كان كالاً سينا اى. قطبدق القوائن: الخافلة المجرة المرودية ى كلل أ كثر 
من سنتين من تولمه المتصرفمة )١9.5-١9٠.14(‏ ''). 

وكانت حملة « عازوري » (11ناه2ى .31) قد بدأت منذ عام 04 > عندما 
أسس جمعية عرفت امم « عصمة الوطن العربي » 226216 ذا ع0 عتاوانا 2آ) 
(25ى وينص برناجها على تكوين أمبراطورية عربية تمد من دجلة والفرات 
إلى قناة السويس ومن البحر المتوسط إلى الخليج العربي » ويكون أساوب 
الحكم فيها دستورياً مبنيا على المساواة لكل المواطنين أمام القانون » وقد 
نسربت بضعة منشورات من عصبته إلى فلسطين ''" في عام ١4٠6‏ وكانت 
نحت عنوار:_ «٠.‏ بلاد العرب للعرب © (422565 12 42365 22395 5ع1,6) 
وانتشرت لدرجة اضطرت الساطات العثانة الى اعتقال بعض 5 الغورت 
ف بأفا وعيرها من المدن والقمام يتفتدش مناز لهم وأوراقبه (4) 

وف عام ه١١١‏ أصدر « نجسب عازوري » كنات د مقظة الآمة العربمة ف 
أسمأ التر كمة ») (10150116 عاقةقاطآ قصدك عطوعكة وم داكا 12 عل لتعبع ]1 عنآ) 
عبر فيه بفكر ثاقب عن واقم الأمة العرببة وخطر الحركة الصهيونية » 
وطالب فيه بتأسيس أمبراطورية عربية مستقلة من النبل إلى الفرات » 
وحذر من خطر تحقيق المشروع الذي تنادي به الحركة الصهمونية » 
وهدفها البعسد ‏ حسما أورده عازوري - كان إحماء الدولة المهودية القدية 
يحدودها القدعة 80 , ْ 


وتعود أههمبة كتاب عازوري إلى أنه تنيأ فيه باستمرار الصراع بين 
الحركة العربية والحركة الصهمونية وأوضح أنه « تظبر في الوقت الحاضر 


1. 101: 216 2101115١ .م1914 - 1908 ده ك :11 ا ع0 اا ك4‎ 18 (١ ١ 

(؟) انظر : ناجي علوش : الحركة الوطنية الفلسطينية » ص 54 . 

زع به2 .جم ,.. 405 نه 1تأادء |20 عع [ا 0# ن ١‏ تأناءءلألضنه أوء:) امم 16 زطنوعوط . ا 

(غ) .91,92 .مم ,.)ن» .مه :[علهة1ة .1 

(ه) 18 .م ,.!© .مه :801 .لآ ويذكر (861 ) من ان مقالة عن الحركة العريمة ممنمة قُِ معظمبها 
على تحليل لكتاب عازرري » كانت واحدة من ثلاث مقالات صدرت حول الموضوع قِ 
« النشرة القوممة المبودية » « هاشملوا » ( طدهانطود]8] ) . 
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وبشكل ل يثر الاهتام في السابق » ظاهرتان متعارضان رغ تشابه طبيعته] » 
هما يقظة الآمة العربية » وجبهد المبود لإعادة تأسيس مملكة اسرائيل القديئة 
على نطاق واسع للغاية . أنه مقدر لهماتين الحر كتين أن تتصارعا باستمرار 
حتى تنتصر إحداهما على الأخرى » ومصير العام كله منوط بنتائج هذا 
الصراع بين الشعمين اللذين عثلان مبدأبن متعارضين » '''. 

ويدرك « عازوري » أهداف الحركة الصهنونية وأطراعبا في إقامة 

سرائيل الكبرى » فمذكر حدودها ,ا تتوخاها الصهمونمة والشعب المبودي 
و هذه الحدود الطبيعية هي بالنسبة إلمبم جبل الشيخ الذي يضم منابع 
نهر الأردن ووادي بردى في الشمال مع الأراضى الحصورة بين راشا وصمدا 
كتوطئة » وقناة السويس وشبه جزيرة سيناء من الجنوب »© والجزيرة العربية 
في الشرق والبحر المتوسط في الغرب . وبتكوينها هذا تصبح فلسطين بين 
يدي شعب يعرف كيف يدافم عنها... بلدا صعب المثال '"2» 

وكان لكتابات عازوري وللمنشوراته أثر” ف في المقظة العربية لا سما 2 
فلسطين » وكانت الحركة العريبة يحد ذاتها في طون لكر ب اللشرى اسو ين" 
إلا أن المؤرخ الصهيوني (201) يحاول التقليل من أههمية هذه الحركة في 
مواجبة الصهيونية فبذكر بأن البقظة العرببة لم تكن قد اتخذت شكلبا 
الحقبقي وأن المنشورات الصهنوننة الرسمية منها وغير الرسمية كانت لا 
تشير إلى هذه المشكلة حتى بعد ثورة تر كما الفتاة عام ١5٠4‏ كاي والكية 
يعود ويعترف بأن النشرة القوصسة المبودية قد اهتمت بظاهرة الحركة 
0 وأضدوك عبييدة فالات 1 كا أن كتايات « أحدها عام ) 

عام ١84١‏ تنفي تام ما سبق وأشار إلبه (1ه2) من أرن المنشورات 
الصهمونية ع تهتم بالحر كة العرسة سة '*2, ودذ كر« «اندل » نأن من مميزات 
انتحاءات عام م ١9٠‏ أن وحيي عا زر الفا من باريس لترشيح نفسه 
عن بافا لم يتخذ له منطلقاً البرنامج العربىي القومي الذي سبق وتحدث عنه خلال 
المسة عشر شبراً السابقة فى جلته « الاستقلال العربلي » ءعصدلصمءم06ه1.:1) 


١‏ .م 1916 داشا 5تنه0 عطن'نك 170/101 ها عل أتعدع)! عا :80111 .ا 


. (1905 215ج] ) 


) .199 .م ,.لات .م6 .801 .1 


:) انظر : الفصل الرابيع » ص 68© . 
516 


)01 
)؟) 7 .م ,.11© .م0 : أانامجة .را 
ع 
:0 


( 48:2 بل فضل عوضاً عنه أن يتناول فى خطيه معظم هون العامة ١١‏ 
ورعأ بعود سلب دلك إلى تجار نه السادقة مع السماسة العؤانية عندما طرد 
من وظيفته بعد أن أبدى معارضته الحم . إلا أن « «وراث »© (ط5غه:<0ظ ) 
دَوْ كد أنه بعد ثورة لم٠9٠١‏ عع لنحسب عازوري بالعودة إلى فلسطين وكان 
من الممككن أن يتابم نشر أفكاره هناك » إلا أنه يشك في أن كتاب 
د يقظة الأمة العربية » كان له مفعول كبير فى فلسطين '" . 


وكل كو « جورج أنطونبوس » أن حملة « عازوري » ومؤٌلفاته « أثارت 
شيا من الاهتام في أوروبا في ذلك الحين » ولكن أثرها في الركة العرببة 
نفسها كان ضشلاً . وبغض النظر عن قممة هذه الحركة فان ظبورها في 
عاصمة أجنسة وبلغة أجنسة كان أمراً فى ذاته يدعو إلى شلبا والحد 
فقا عو كاي إلا امح لمكن صيند ا أن تكون: أفكان عارووى :قد 
انتشرت فى فلسطين والبلاد العربية احرف عن طريق اللمثقفين العرب 
الذين وصلتهم نشرات من عازوري وبامم جمعيته « عصبة الوطن العربي » 
الأمر الدي دعا السلطات العؤانة إلى اعتقال عدد منهم . وكان هؤلاء قد 
ألفوا عدداً من المعيات للمطالبة بالحرية والإصلاح ومعارضة المجرة المهودية 
نظراً لخطورتها على الشعب الفلسطيني » وعن طريق هذه المعيات نشسروا 
آراءم وأفكار عازوري بين الأهلن » بدلمل أنه بعد عام ١4٠6‏ ازدادت 
المظاهرات والاحتجاجات في مدن فلسطين . ومن نتائج ردود الفعل 
العرسة المتشددة ضد المهحرة السبودية ان اضطرت وزارة الداخلية العهانية 


١‏ ( .2 .م .اق مه : اع0ص2ن118 .ار 
6 .4 .م ..11© .م0 زطتومهظ .لآ 
زع حورج انطونيوس 3 بقظة العري » ص " / ١‏ , وتذكر بعص المصادر العر بمة والصهمونة 
من أن نجسب عازوري استطاع ان ستميل بعض الكتاب الفرنسمين امال ( عضن[ عممعن1 ) 
١‏ . ( 1906 كتعدظ ) رعطه4 عأأمد نآ هآ أتنوسء0 5ع21115501 1,65 - 1 
. (1924 كتتهة ) ,رعطه4 1]620|116 1.0 2 


واستطاع التعاون مع عدد آخر في انمجالات السماسمة والفكرية » وبواسطة مجلته الشبرية 
« الاستقلال العر في ©> ( عطوعة ععصولمممعلم] .]1 ) استطاع ان ينشر المعرفة عن الملاد 
العربية والشا كل التي تواجبهها واستطاع ارن ثثير الاهتام بقضية تحر يرها . وقد ظبر العدد 
الأول منها في نيسان ( ابريل ) عام ١ ه٠ ٠‏ وتوقفت عن الصدور حين اعلن الدسكور العئاني 
في تموز (يولبه ) م0 حين عاد الى فلسطين ؛ واعدادها الخسة عشر موحودة فالمكتبة 
الوطنية بباريس . 
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إلى إصدار تعلماتها 2 عام ه6٠1١‏ إلى متصرف القدس رسيد باسا » تقضي 
بنع تملك المهاجرين الأجانب - ومنهم المبود - الأبنبة والأراضي »> لثلا 
يثير ذلك المشاكل الدائمة في الأراضي ١‏ المقدسة ''2'. ونتدحة لاستمرارز ضغط 
الشكاوي العربية اضطرت السلطات العؤانية في نهاية عام ١5٠5‏ إلى نقل 
«رشيد باشا» ل الذي عين عام ١404‏ وأيد الحجرة المبودية علانية ‏ 
واستبدل بوعل اكرريك؛ الدى طبق القمود ا واندفاع ضد السبود 
إلى أن قامت ثورة ترحككيا الفتاة في تموز (يولبه ) عام ١5.4‏ حين نقل 
بعدها إلى ببروت '''. 

وف الوقت الدى كانت فمه حرحة المعارضة الفلسطبنية تتزايد ضد 
مسألة تدفق 50 المهود » وفى الوقت الدي كان فيه « نجسب عازوري» 
بوضح أخطار الحركة الصهموشة ويدعو إلى يقظة الآمة العرببة كان و.شاهين 
مكاريوس » ''' يشمد بأعمال المنظمة الصهمونئة » ويداعى أن الاستمطان 
الببودي أدى إلى التقدم والعمران في فلسطين « وأن من آثار هذه الجعيات 
وخيراتها شراء قرية الملل فى قضاء ٠رجعبون‏ بولاية ببيروت واستمطان 
الاسرائيليين لها » وشراء أراضي في جهات الحولة وطبريا ويافا وحيفا 
وغيرها حيث استوطنها السوود وأبدلوا حالتها من عسير إلى لسير ومن جدب 


ال صب :0 


وبرى « مكاريوس » ان الصهيونية ستصل إلى أهدافها بالرغ من المآمي 
التي ألمت بها « فهي دائبة في لم شعثها وجمع كامتها وضم جامعتها تدافع 
عن كيانها بالصبر وثبات الجأش والرضوخ لأحكام الأقدار » فلا تقعد عن 
عمل يلوح لما فيه بارقة أمل إلى غايتها الشسريفة ... »20 . 

وف عام ١4٠5‏ أظبر العرب الفلسطينبون تذمرهم من الحجرة المهودية » 


- ه١ انظر : رسالة وزارة الداخلية العؤانية الى محافظ مدينة القدس فى + شعبان‎ )١( 
. أيلول ( سبتمبر ) ١؟؟١ رومي ء في الملحق رقم (ه) مع ترجمته العربية‎ 9 

(؟) .91 ,90 .مم ,. اك .مه :1علسدكة ١1.‏ 

)0 عن سيرة شاهين مكاريوس وموّلفاته انظر : مقدمة الكتاب 

١‏ ؛ ) شاهين مكاريوس : تاريخ الاسرائيليين » ص م ٠‏ * طبع القتطف ؛ مصر ١94٠14‏ . وقد 
أهدى المؤلف همذا الكتاب الى « فبلكس سوارس » رئيس الطائفة المهودية في مصر » 
وتحدث فيه عن كبار المبود وعن نشأة الحركة الصبمونة وزعممبا هرتزل . 

(ه) شاهين مكاربوس » المصدر نفسه » ص 55١‏ . 
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لاسما بعد أن رأوا عدداً وفيراً من المباجرين الذين دخلوا إلى الأراضي 
المقدمة عل أمل القيارة الديقية 1 .خرصو مج البلاة لايل يدا يعضوم يشم 
المستوطنات والمزارع الجاعمة وشا وسو ا الشاظا جعل العرب يشنون غاراتهم 
المحومية على السبود كا حدث فى منطقة (ونوزء8) وغيرها"'2. وبالرغ 
من هذا الواقع بين العرب والمهود » إلا انه يلاحظ ان الحركة الصهدونية 
كانت قد قررت منذ عام ه٠6١‏ ضرورة اللهجرة المرحزة نحو فلسطين 
والعمل مع الدوائر الاستعارية والبريطانية بصورة خاصة للحصول على 
« تبركة »6 استيطان بودي فق فلسطين » ومن أحل دلك استمرت عمليات 
الرشوة والتسرب بل وشراء الأراضي والممتلكات من المتمولين اللبنانبين في 
أملا كهم الكائنة في بيت لحم وأم العمد والناصرة وغيرها من لاد 
وذلك بأسماء مستعارة ونحنسات أوروسة . وقد تكررت هذه الخالة فى 

عام ١9٠017‏ في حمفا والقدس ونابلس وجنين'''. مما أظبر سخطأ 0 
الحكومة واللا كين معا . 

ومن الأهصة مكان القول » أن الحرحة الصهدونة حاولت الافادة من 
الظروف السماسة المحمطة بالدولة العثانية لتتحالف معبا. فقد كانت الحركة 
الوطنمة الفلسطمنشة مبتمة بواقعها الاقتصادى والسسامى والاجتاعي منذ أن 
يداك تضيين. عقلدها عل الصييوتية ول قاد تالأذازة: المقانة. فى انزف :مها 
مطالية باتخاد تدابير صارمة لنع القادمين السبود من الدخول إلى الاراضي 
المقدسة ومطالبة بنفس الوقت بضرورة الاصلاح واعلان الحريات العامة . 
وأمام هذا الواقم استغلت الحركة الصهدونية هذه الظروف مبدية استعدادها 
السكومة العثمانية الوقوف فى وجه الحركة العرسة الناشئة في مقابل زرع 
الشعب المبودي في فلسطين ومناطق سوريا الطنرعنة . ودوٌ «وماكس نوردو» 
(سدء21020 342) هذه الحقرقة حمث يقول : «أن الحركة الى جمعت 
حولها جانا هاما من الشعب العربى يمكن أن تثير اضطرايات فى فلسطين .. 
مكن أن تضطر الحكومة لتر كمة إلى الدفاع عن ملكا 32 رعاءاها 42 
فلسطين وسوريا بقوة السلاح ... في هذه الحالة » يمكن أن تقتنم تركيا 


بأنه جمبا دونما شك أرن يوجد فى فلسطين وسوريا شعب قوي و-حسن 


)١(‏ .158 .م ,316210115 رسمتعسد0 صعظ .لآ 
(؟) انظر : كرات الفنوت » ه كانون الاول ( ديسمبر ) ١9٠.10‏ » العدد ١غ+5١‏ ص لا » 
خحمد رفمق وهحمد بحت 2 المصدر السابق » ص م ؟ 5 
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التنظم يحمي هذه السلطة بكل قواه'١'‏ ». وأكد ذلك أيضا المبودي « أوري 
أفنيري » بقوله : « اننا فى صدد اعلان حرب على الحركة العربية الناشئة 
وأن كوت هذا القرار قد أملته مصالح مادية » فذلك لا يغير شيئامن نتاتحه ». 

والواقع أن الدولة العؤانية لم تتحالف مع الحركة الصبيونية ضد الحركة 
العربية لاعتبارات عديدة يأقى في مقدمتها الوزرت والآهمة الى يشكلها 
العرب في كيان الدولة العؤانية وصمودها »غير أن ذلك ل يمنم العرب من 
متابعة معارضتهم للبجرة اليهودية واستمرار هجماتهم على المبود » كا حدث 
قِ اواخر عام .مه ١‏ وأوائل عام لم6 © وقد استدعي فاعقام افا إلى 
القسطنطينية لإيضاح رأيه في المشاجرة الحاصلة بين المهود والمسامين في ١١‏ 
آذار (مارس ) عام 4٠.1؟''2.‏ والظاهر أن القنصل الرومي كان يؤيد 
البيود .في, متازعا: تهم مع العرب » بسنا اعتير القنصل البريطانى « بلش » 
(طوع81) أن هذه ٠‏ المظام هي لمخحاحم لقصل الروسمي العام الدي أفهم 
بأن المتصرف كان منزعج] من هذا الوضمع”*' . وفي بافا أبدى وكبل القنصل 
البريطاني قلقه من ردود الفعل العربية والحجوم العربي على اليبود 
الروس »> إذ سببت هذه الحوادث ذعراً عاماً بين المبود فى يافا“» 
الأمر الذي جعل البريطاندين يتخوفون من تكرار مثل هذه الحوادث ©» وقد 
صرحوا بذلك للقنصل البريطاني الذي أبدى انزعاجا من المهود الروس . 
ولكن بالرغم من ذلك فإن اليبود بصفة عامة » كانوا يجدون في الدول 
الاجنسة ايه نهم في علاقتبم مم السلطات ليه والعرب على السواء . 
وقد بلغ الأمر بالقنصلية البريطانية في القدس أن طلبت من الحكام الحليين 
في عام ١4٠4‏ السماح بشى طريق للأحماء المبودية » ولكن الاستدعاء المقدم 
كان يوضح بأن الطريق هى لأحد منازل الرعايا الانجليز » فرفض الأهالى 
تحقيق ذلك « وصار السؤال عن بعض الفلاحين الماربن منها فأجابوا بأنهم 
يمرون منها من قديم ما يفوق عن ثلاثين سئة وزيادة »”* . غير أن بجلس 
)١(‏ انظر : لوران غاسبار : تاريخ فلسطين » ص 4١‏ » انظر ايضا : 

.6 .م ١770110,‏ طهتك 116 قتنه أعهذ]ا رسصعطه2) .م4 

(؟) .195/2287 .1.0 صذ .20 .710 ,1908 لتدررق 2 ,جماءعدظ8 15 لاوعا8 
(؟) .195/2287 .1.0 صذ ,20 .80 ,1908 لتدرة 2 ,وماععدظ8 10 طووا8 
١ ْ‏ 1 1.0 طز ,12052 .7110 ,1908 طءه]8 18 ,توداععدظ 10 ( 7ممع8 ) 


وشيقة باللغة العربمة من موعة الوثائق البريطانية تحمل التصنيف التالي : 
.10 ,195//2287 .0 .]1 
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القدس وافق على الاستدعاء المقدم من قبل « ولم هلري ») الانخليزي » 
واعتير الحلس أن المستفيد من هذه الطريق هو أحد الرعايا الانجليز » إلا 
أن من يطلم على الخريطة الخاصة بالأرض يتأكد بأن الستفيد من تلك 
الطريق ثم المبود وأحماء السكناج وببهود الممن و كوممانية الموخارية 
وغيرهم 7 السو 

والواقع أن عرب فلسطين مارسوا معارضتهم للاستيطان الببودي 
بأشكال عديدة ومحتلفة ومنبا المعارضة السماسية والحرب الاقتصادية » حدث 
شكل العرب لان شعبية مبهمتها التضيبق على الببود ومؤسساتهم في كافة 
المناطق الفلسطينية ولا سما في القدس > فكان أعضاء هذه اللجنة يوزعوت 
أنفسهم في مختلف المناطق لتنفيذ مخططاتهم في تخريب وحرق المؤسسات 
الأجنسسة والصبمونية »؛ ويذاكر مراسل صحيفة « ثمرات الفنون » ١1٠4‏ من 
أنه قد « بلغنا من أخبار القدس أنه حدث فيها حريق هائل إلتهم محل 
الكريدي لمونه ''' » والمرسح والبوسطة العثمانية وسبب خسائر باهظة . 
جرى ذلك عند منتصف ليل الأربعاء الواقع في 8١‏ نيسان ( ابريل ) » 
وأول شبوب النار كانت في قبوة نقولا تنتكجي الواقعة في الجناح الأمن 
من أول السوق الذي عند باب الخليل » ثم اندلعت ألسن اللببب وامتدت 
إلى ما يجحاور القبوة فالتبمت بيت الخواجه خريستاكي المضمون في شركة 
« النورثرن » ثم اتصلت ببيت مدير يَنِك الكريدي 5 فأحرقته أيضا » 
فإدارة البوسطة والتلغراف العؤانة فأحرقتبا » فمخزن الخواجه ابنلندز. . »”"", 
وبعد ثورة الاتحاديين عام 4 ازدادت ردود الفعل العرسة بعد ارق 
شعر العرب بتأسد البود المثير لمذه الثورة تحت ستار الولاء للعثمانية 
والعمل لمنفعة الدولة ونفي الحدف السيامي » ولكن هذا ل يمنع الصهمونية 
من أن “تمقي الحدف الأساسي لمشروع هرتزل بانشاء الدولة المهودية كامنا 
في تحركاتها ونشاطبها . 

والواقع أن العرب أيدوا ثورة الاتحاديين باعتبار أن ذلك يؤدي إلى 
تحقرق مطالبهم » وكانت معظم الزعامات الإسلامية المنتمية للعائلات العريقة 
() انظر خريطة الاحياء اليبودية في وثيقة اخرى تحمل نفس رقم التصنيف ونفس التاريخ . 

1]. 0. 195/2287, 1908. 

)1 م ليونه : مؤسسة مصرفبة صهيونية . 
(*) رات الفنون » ١١‏ أثار ( هاب ) م.9١‏ ء العدد ١١55‏ ءعصللا. 
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في البلاد وبعض المسحيين قد عبروا بيطرق مختلفة وبمناسبات عدة عن 
شكرم هذه الثورة إلا أن أملبهم كان هو ألا تنحرف إلى النقطة التي 
كانوا دشكون منها فى السابق''2. ولكن التأيسد الصهدونى للثورة كان على 
شكل يثير القلق والشكوك العربية » فقد رفم الصهيونبون في كافة أنحاء 
المستعمرات - لاسها في يافا ‏ علماً أزرق وأبيض هو عل الصهيونية » 
ورفعوا إلى جانبه عل الاتحاديين الأحمر والأببض » ورفعوا نداءات مؤيدة 
الاحوة الاكاد ب الصهيوقة ''" . وبالنسية لاموقف العربى » فانه إذا ما 
أيدت بعض الزعامات العرببة ثورة الاتحاديين عام ١4.4‏ إلا أنه لا يعني 
ذلك مطلقا بأن مختلف فئات الشعب قد أيدتها » فقد كانت المارسات 
والاجراءات التي قام بها الاتحاديون قد أثارت معارضة في فلسطين وسوريا » 
وقامت مظاهرات صاخمة 2 بغداد ف ٠‏ رمضان 1ه م١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) ١4٠4‏ ونادى المتظاهرون ,باعادة الشريعة التى سلمها ونبمها 
الاتحاديون . وقام أنصار جمعية الاتحاد والترق بأعمال تبرر مخاوف « حماة 
الشريعة » فقد ارتكيت المحالفات الدينية بصورة علنية » بدت و كأنما هي 
2 للدين . وظبوت: متشورات. .وغلات :وخراتثد: تدعق إلى اراء مشايئة » 
كا انتشرت المراقص والملاهي والحانات وسبل على الأفراد تحقيق شهواتهم *"'. 
ورب روح لا فضي كثير ا مثل هذه الأمور ولا تتقملها » 
فكان من الطبيعي أن محدث ردود فعل ضدها » لا سما بعد اتنتشار 
الأخمار الواردة إلى كافة المناطق من أر: المبود كانوا من مخططي ثورة 
الانتحاد والترق . 1 

وفى فلسطين كثر الفساد وع التعدي وسادت الفوضى » وضعفت هببة 
الحكومة والادارة » وبدأ الناس باحتقار الحكام وجهلوا معنى الحرية » وكان 
الرجل ينبب مال غيره ويستيد بالضعيف © وإذا 'عنكف أو زجر قال : 


حكرية :4 .هناو |5 1 


والواقع أن العهد الاتحادي أتاح للمهود ممارسة نشاطهم بحرية أكثر من 


(١ )‏ (). '! صذ ,39 .نظأ ,1908 أوتاعسلة 6 ,لاعطاءته.[ مغ دأدعاتا 

(؟) انظر : 2).'! ا ,مك .810 ,1908 أدناونتة 5 ,للوعاظ 10 2ع132جآ1 
انظر ايضا : .92 .م , ان .مه : اعل0مة31 .لا 

(*) عبد الكريم عرأسة ؛ تأرد بخ العرب الحديث » + ١‏ *ءص *؟؟. 

(4) عبر البرغوق وخلمل لوص : تاريخ فلسطين »ء ص 57 , 
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ذي قبل » ففي هذه الفترة واصل مموعة من المباجرين في الجليل نشاطهم 
مع بن غوريون » وبدأوا بتجفيف المستنفعات واستصلاح الأراضي الجبلية 
وتحويلها إلى أراض زراعية » وكانت تلك الأراضي قد اشتريت من مال 
« صندوق الإدخار القومي المبودي 16 »6 من بعض الاقطاعنين الفلسطمنمين 
واللمنانيين » لدا كانت التقارير المتوفرة فى عام م 6 تدل على أن الفلاحين 
الفلسطينين دضمرون العداء نحو المبود ونحو الاقطاعيين العرب أضيها بن 
9 الشاسعة أمثال ٠:‏ مصطفى باشًا » فؤاد سعد » الماس سرسق »© الدين 
سباوا الاستيطان اليبودي بسيعهم تلك الأراضي . غير أن الاستيطان 
الببودي في فلسطين / يثر المسادين العرب فحسب © وإنما المسيحيين ايضاً 
من أهل فلسطين » إذ أن الشعور بالخطر الصهيوني كان من جماة العوامل 
الى قربت بين الفئتين'"' . وقد ذكر « نسب نصار » - وكارن مراساة 
اعصنة. زات الننون عق فلن قن تأسيعه الك ولس قوير 1 عن 
ردود الفعل العربية للاستيطان المبودي » أكد فبه تكرار حوادث القتل 
والاحتكاك بين الجانبين وذكر أنه « جرت مشاحرة من نحو عشرين يوم 
ما بين أهالى قرية معذر .. وأهالى مسمة من المبود » انتبت نحخرح واحد 
من كل فئّة بالرصاص »© ومن ثلاثة أنام أصدب اد السبود رصاصة نجنيه 
وشج رأسه بضربة سسف »> ويقال بأن حالته تنذر بالخخطر والحكومة للآن 

تقمض على أحد من الفاعلين » !* 

وتوالت المظاهرات فى أواخر عام 16.4 في فلسطين لفضح المؤامرات 
الصهيونية » وببان خطر ببع الأراضي للمبود » وتوالت هجمات العرب على 
مستوطنات المهود لتدميرها » كا دعا الوطئبون إلى مكافحة الصبسونية عن 
طريق خلقى وعي قومي ثقاني فأسسوا معبدين عاسين وطنيين : الدستورية 
والروقية © واد النواب العرب فى مجلس المعوثان يثيرون قضية فلسطين 
0 عام 8 © حتّى أحيروا رئيس الحكومة على إعلان أنه لخ لسمح 
للمبود باستسطان فلسطين!*؟' . وكان نواب القدس الشريف ©» قد واصلوا 
جبودهم لدى الدوائر الحكومية العثمانية للعمل لوقف المحرة البهودية إلى 


)١(‏ .185 .م .142070015 رسمسعن0 معظ .نآ 

( > ) .49 .م عه ةاذعاوط 'زه[ل 11وأاه 1701110 1500 

(؟) رات الفنون ١‏ ؟ ايلول ( سبتمير ) م.5ة١‏ » العدد ولاد١‏ ءعص” . 
(:) مود منسي : تصريح بالفور »ء ص "1 . 
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فلسطين » لآن البهود باتوا بشكلون خطراً على المواطن الفاسطبنى . ويذكر 
د صالح بويصير » من أن فرصة دخول العرب إلى بجلس المبعوثان م تكن 
هي الى حمت فلسطين من تغلغل المبود وتسلطهم في فلسطين > فإن التاريخ 
يثبت قبل ذلك أن السلطان عبد الجيد أشبر سلاطين بني عؤارن قوة 
وانفراداً الحم »ل ينصع لإغراءات اليبهود واتصالاتهم العديدة''' . غير أن 
«بوراث» (ط:دعهم) - المؤرخ الصهموني ‏ بو كد 2 إدخال الحماة البرلمانية 
في الامبراطورية العثمانية » قد همأ منصة هامة للتعبير عما هو ضد الفكرة 
الصببونة » وأشهبر من قدم هذا المثال اثنان هما : سعيد الحسيني وروحي 
الخالدي » وهما اثنان من ثلاثة ممثلين عن متصرفمة القدس في البرلمان 
العثاني من عام ١4٠8‏ حتى عام .1941١١‏ ويضيف « بوراث » بأن هذان 
الشخصان استغلا هذه المنصة لتوضيح أخطار .الصهبونية وضرورة تفادي 
انمحازاتها ف فلسطين !") : 

وهذا الحديث عن فعمالة نواب فلسطين فى مجلس المعوثان يقودتا 
نأ كند ناحمة هامة في تاريخ القضمة الفلعطيفة ' » وى دحض الأتيامات 
الصهموشة القائاء أن الفلسطينيين ل كر دؤثرون ف يجمربات الحماة السماسية 
والاقتصادية 9 2 ظل الدولة العثانة » فالواقع نشدت عير ذلك 
تامأ فالأمر ل دة ابي “1 لقاع المواطنين العرب - ومنهم الفلسطينيون ‏ 
يحقوق معينة لا سما فما يتعلق بالتمشل النبابى ل شتر كوا 
فعلماً في ادارة البلاد . وكان منهم من ارتقى الللاصب التنفيذية العليا 
والمناصب التشريعية والادارية » وكارى بينهم من شغل وزارات هامة 
ووظائف في البلاط > ومن الهم التأكيد على المنزلة القانونية والسماسية التي 
كان العرب الفلسطينيون بتمتعون بها زمن الحك العثانى '" 

هذا وقد استمر النشاط الصهمونى لاستيطان فلسطين» وعين «جاكوسون» 
(صموطمع2[ +مغع5171) - وكان مدبر ا لفر ع شركة (عمتاوء10-221اعدطذ) 
الصببونية في بيروت مثلا لامنظمة الصهمونئة فى القسطنطينية »© وهناك 
قام باتصالات مع المهود الخسة الممثلين في البرلمان العثاني الثاني » واتفقوا 
)١(‏ صالح بويصير : جباد شعب فلسطين » ص ٠١‏ . 
(؟) .33.م ...قطمتكل سمنمتادعاوظ عطا [ه ومتدءعلدصلك امع ناناه<! م1 ؛ طتهرمط .لا 
(*) هنري كتن : فلسطين في ضوء الحق والعدل » ص ١‏ . 
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جميعاً على تسبمل مبمة الحركة الصبمونية فى فلسطين والسعي لدى الاتحاديين 
بالدعم المطلق » والقيام نحملة توعية سياسية منظمة في الآستانة تهدف إلى 
« صبمنة » السبود الدءن م « يتصهمنوا » بعد 6 حشك ابيع الطافات السهودية 
من أحل وهنا الموعودة © . 
وبعد فترة قصيرة تأكد الصببونيين في فلسطين وني العام بأن تغمير 
نظام الحم في تركيا لا يؤمن لهم قانونية استيطانهم » ولا يؤمن لهم وسائل 
5 والاستقرار بالقدر الذي تصوروه » طالما : العرب يعارضون هذا 
الاستنطان . وكانت الاشتبا كات المستمرة خير دليل على ذلك :“ م عبر 
العرب أحياناً عن معارضتهم للاتحاديين بأسالسب عديدة تعدت العرائض 
والمظاهرات إلى أعمال أشد يل مأ بو كده أحد التقارير البريطانية 
«من أن العرب دمروا سكة الحديد الواقعة على طريق معان حمث كان 
المستر م سايكس » (وعلابر8) ذاهيا» مما دعا « نظمى باشا» إلى ارسال أوامره 
رقنا إلى الكرك ومعان لاتخاذ كل الخطوات المنكنة لتأمين سلامته ٠‏ 07), 
وقد كانت هذه المظاهر المضادة للمبود حم حمنأ والعدائية للا تحاديين حمتاً 
آخر قد دعت المباجرين المبود إلى إعادة النظر في أوضاعبم في قلعيظن : 
وكان في مقدمة التغسيرات التى طرأت على السماسة الصهمونية مضاعفتها 
لإرسال الأسلحة إلى المستوطنات الصبمونية بحجة الدفاع عن الأخطار المحدقة 
بها. وقد لاحظ العرب الفلسطنئون مدى خطورة تسرب الأسلحة إلى 
الببود » فبدأوا بتكوين تنظهات هضادة تؤمن الماية والدفاع عن ال مواطنين 
والأرض » وأكد « أبيلا» نائب القنصل البريطاني في حمفا « تزايد الوعي 
العربي بتكوين جمعية من الأعمان تمثل أهالى عدة قرى في قضاء حمفا 
0 الدقاع عن حقوق سكان هذه القرى وحماية أ راضيوم من أي 9 
أو اعتداء » واتخاذ احراءات ضد الحكومة إذا ما تدخلت ف سؤو نهم » 0 
غير أن الشعب الفلسطيني - رغم إصراره على رفض الحرة البهودية ‏ كان 
يحابه قوى رجعية تتمثل بالسلطات الحلية وطبقة الإقطاع من جبة » ويحابه 
لراراك ستارى سام < من أوساط تمثل النفوذ الصهمونى » ومثال ذلك نقل 
المخلصين من الولاة والقائُقامين والمعارضين البحرة السهودية » كا حدث بالنسية 
)١(‏ تقرير بدون توقسم وبدون رقم . 
1 ()."! ص 7 .810 1909 .طع"!1 16 ,طوعاظ 0غ (أ«ممع8]) 
(؟١)‏ .195/2321 .1.0 هذ 2 .و8 ,1909 طاععهاة 17 ,طعقطععطسيت0 10 والاعطق 
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إلى قائقام يافا م أحمد يوسف بك » حمها طالب الناس بعودته إلى منصمه 60 
و ا لد م بك » وو كيل القامٌقام وعمد اسماعيل » » 
إذ أن استبداد المتنفذين أدى إلى « نقل مد بك اسماعمل و كمل قائمُقامنا . 
فعز على الأهالى فراقه والرأي العام [ لآن ] جنابه لا يتبع خطة السلف 
في خدمة أفكار أرباب الغايات »'" . 


وبالرغم من أن القوى الثلاث : الصهدونية والحكومة الاتحادية والاقطاع 
قد حاربت الشعب الفلسطبنى إلا أن موجات الاستنكار والمعارضة للبحرة 
ظلت قائمة مع هجيات متكررة على المستوطنات التي أقامها المباجرون . 
وقامت الصحف الفلسطيننة بعد ثورة م٠9١‏ بدور بارز فى كك | خسار 
الصهمونية ومنها صحمفتا « الكرمل » و ١‏ الأ>معي » وقد أوردت الآخيرة 
مقالاً هاجمت فبه الوجود الصهبوق كمغتصب غريب » ودعت إلى يذل 
الجبد القومى من قبل القادة العرب لبعث التراث والتقالمد الثقافمة والحماتية 
حق لا تقع فلسطين فريسة بأيدي اليبود”. كا هاجم عرب فلسطين 
السلطات العثمانية الاتحادية الما أبدت م تأسيد للبحرة المبودية » فأعلن 
العرب اعتراضهم على النشاطات الصهيونية في فلسطين » ولكن م يكن 
منتظرا من السلطات العثمانية أن تفرض قمودا على المحرة المهودية وعملمات 
شراء الأراضي”؟. بل ان المعثات المبودية البريطانية بدأت تتوالى على 
فلسطين لتكريس المفهوم الصهدوني بأن « فلسطين هودية » فباشرت التذقيب 
عن طاريات 5 حرم المسجد الأقصى وتحت قمة الصخرة » وكاذت عملمات 
الحفر تتم ليلا إلى أن عم العرب في القدس بهذا الأمر فاحتجوا على هذه 
العملمات' » وعمت التظاهرات والحتافات العدائية ضد جمعمة الاتحاد والترق 
لأنه رشاع فق الوقت نفسه أن الوزارة العثمانية هي الى أحازت هذه 
اللدنة القيام عهمتها الأثرية . واتخذت لكوم الحلة التدابير المقتضمة 
5" 

وبعد ثورة ١94٠84‏ تزابد وعي الصحافة اله لفلسطمنمة لا سما بعد إصدار 

( 15 0 ص ,6ك .210 ,1908 أكتاودة 5 ,طوع51 0غ دع132ج ]1 

) ثُرات الفنون ١‏ ”7 أيلول ( سبتمبر ) م٠6١ ١»‏ العدد ١519‏ ءعص *. 

9 .م . /» .مه :[علصة311 .17 
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) .208 .م ... أ2101115 216 :1801 .لا 
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صحف جديدة ساهمت مساهمة فعالة فى إبراز الخطر الصههونى » فبالاضافة 
إلى صححمفة و الأسمعى » بدأت والكرمل 21١0»‏ صححمفة الشعب 5 ممت 
نفسها - تكرس كامتبا « لخدمة الشعب الذى ذللته الحكومة الظالمة . 
ستحتهد بتعريف نسبته إلى حكومته ومركزه في الهيئة الاجتّاعية » 
ستنقل شكاويه من أعوان الامتبداد إلى مراجعها الرئيسية وستنتصر 
الشعب في كل المطالب العادلة » '"؟ وليس غريناً على نحمب نصار تأييد 
مصالح الشعب وهو الصحاقي الدى دافع عن الفلاح الفلسطيني وهاجم قوى 
الادارة العؤانئة وذلك منذ ان كان مراسلاآً لصحمفة «ثمرات الفنون» الميروتية. 
سماسمة حنة هي قمادة الجة ‏ صد الصهدونمة وممارساتها 2 فلسطين » ففى 
العدد الخامس عسر منهأ لورد و نحسب نصار » يوا مفاده أن 0 
الصهمونى و شمرجه لفين » عاد إلى انكلترا بعد ان طاف فى الولايات المتحدة 
ليق النماس على الا كرتا ب المال لإنشاء مدرسة ١‏ سر اشلية للصنائم ف حمفا 6 
وقد على على ذلك 01 4 : « تتالف اجمعيات اشترى بلادنا واستعارها 
رع بإسباء قرستيا من كل الرسوه ون باهر إل البارات الأستنيية: اتوم 
مكنا الغترنا © وهنا يمن معمل عل إفتنافه سافنا وإفناء قوستها نافع © 
نمق تدب فينا الروح العؤانبة الصحيحة وننتبه لمصالحنا » 0'. ونظراً لآن 
الشعب في فلسطين رأى فى « الكرمل » مثبراً معيراً عن آرائه وردود فعله 
تحاه الصهموننة » فقد توالت الرسائل إلمبا تشكو الافتراءات الاسرائملية على 
الشعب الفلسطبنى » وتظهر سيب الاضطرابات » ومن بين هذه الرسائل 
)١(‏ كان نحيب نصار ( م١‏ - م94١‏ ) صاحب « الكرمل » با كان ايليا زكا مديرها . 
ولكن ظلت حت اصدار العدد الرابع عشر صحيفة هزلمة أكثر منها سماسمة تبحث أمور 
الشعب ؛ وابتداء من العدده الخامس والعشرون الست + حزيران ( بوننه ) و. ١4٠‏ ب 
حيفا - أصبح نجيب نصار هو المسؤول الأول عنها » وم يعد يظبر اسم ايليا زكا على صفحاتما 
الأرلى » ٠‏ وقد أرسل نحمب نصار رسالة بخط بده ف ١»‏ حزيران ( يرنه ) 4 ١٠‏ الى 
الكونت فيليسب دي طرزي - وقد اطلعت علبها وهي محفوظة بين جموعة دي طرزي 
الصحفية في دار الكتب الوطئية ببيروت - وقد أرفقها بالعدد الخامس والعشمرين من «الكر مل » 
3 حمث أورد نصار في رمالته بأنه « أول عدد اصدرناه نحن من هذه الجريدة » وان أايلما زكا 
لم يبق على علاقة معنا ولذلك ضرينا عن اسمه كا ترون ...» وعلى صفحة الجريدة يبرر ذلك 
لانشغال زكا بأمور شخصية أخرى . 
6 الكرمل » ؟ آذار (مارس ) و.9١‏ » العدد نم١‏ »؛ ص ١‏ . 
)») الكرمل » ب آذار ( مارس ) و.و١ ٠‏ العدد م6١‏ » ص 8م . 
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رساله من مواطن في طبريا ( عقانلي إتحاد وترقي - طبريا قلوب هيئة ادارسي ) 
روضح افييا أن وكيل الانتمان الاسرائل الاتدتق فى جيف واد 
« اشناركمت » رفع شكوى تلغرافية إلى المقامات العالمة يقول فبها : « أ 

الأمن مختل في قضاء طبريا إلى درجة تائل آطنة » ويظبر أنهم موهوا 
أيضاً على جريدة « الشمندوفر » الخرة الصادقة التى تصدر فى حمفا حتى 
جعاوها تثبت خبراً أن بعض أرباب الفساد يسعون فى تحريك الأهالي ضد 
الدستور » ولما كانت هذه الأخمار كلبا عارية عن الصحة بادرنا بتكذيبها 
على صفحات جريدتم قائلين أن أهالي قضاء طبريا قوم عرفوا يحسن 
الأخلاق ١»...‏ إلا أن صاحب الشكوى بورد ردود الفعل العريبة ضد 
المجرة والمستعمرات اليهودية ويذحر أسبابها ولكن باسلوب بعيد عن 
الشبات فيوضح « بأن أحد الاسرائيليين قتل رجلاً من أهالى كفر كنا“ 
فقام أهل القتيل وقتلوا اثنين من مزارعي قرية الشجرة بدم قتملهم » وقَثّل 
حارس جركسي مستخدم في يما أحد المزارعين عقيب منازعة معه على 
اجرته وذلك من نحو ثلاثة أشهر » ومن نحو أسبوعين تنازع أحد الحراس 
القديمين من العرب مع أحد المزارعين الاسرائيليين في يما على اجرة خصمت 
عليه فقتله » '"'. وأخيراً يوضح بأن عدم وجود الأمن في طيبريا إِنما هو 
من باب الإشاعات « فالمرجفون يقصدون ,هذه الإشاعات تخديش أذهان أولماء 
الأمور لأن لهم في ذلك مآرب أخرى » . ونتبجة لنشر هذه الشكوى 

يظهر النفود الصهيونن. في اوضاطل الا تحاديين » فيسعى كيار الصهدوتين لدى 
المتصرف بتعطيل الجريدة مدة شبرين لا اشيء إلا لأنها أوردت هذه 
الشكوى > وم تصدر « الكرمل » بعد ذلك إلا بأمر من المتصرف ذاته . 
ويذكر أنه بعد ازدياد المجمات العربسة على المستعمرات السهودية طلبت 
الحكومة الإتحادية من السلطات المحلية الايعاز للمبود بتسلمح أنفسهم والدفاع 
عن امستوطاتهم . وبرجح «ماندل » من أن السدب ف ذلك بعود إلى أن 
أاحداث الثورة المضادة قف ٠‏ تنسان (ابريل) 4 04 ف القسطنطمنمة هي 
التي دعت قائمقام طبريا إلى السماح للسبود ليع ' أنفسهم وإقامة حرس 
منهم بهدف الحاة خشية حدوث منابح للمبوده”''. غير أن حملة التسلح 


. حزبران ( يونيه ) و.و١اء العدد ه؟ ع ص ”2# ع‎ 5 ٠ الكرمل‎ )١( 


)) الكرمل »2 5 حزيران ( بوتمه ) ١ ١9٠.9‏ العدد ه؟ ءعص ع. 
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أشعرت الببود بأنهم يخطون' خطوات نحو إنشاء دولتهم المرتقبة في ظل 
نظام عثاني جديد مؤيد لتطلعاتهم إلى حد كير » إلا أنهم في هذه الفترة 
كانوا يشعرون أنهم في خطر دائم ويعدشون في انعزالية ل تستطع أن تحميهم 
كثير أ من ردود الفعل العربية » فقد ذكرت نجلة « ححمص » أخمارآ عديدة 
عن احتكاك العرب بالمبود دون أن تحلل الأسباب الكامنة وراءها» 
فأشار مراسلها في « افا » إلى حوادث وقعت فى ٠١‏ و4١‏ و١‏ كانون 
الأول (دسمبر) عام 8 وحاء 42 أحدها أنه د أطلق عبار ناري على 
بودي كان او بشارع المطمة وقضى به وم دعرف له غريم » .2١‏ 

واستمرت الصحف الفلسطينية والعرببة في تحذير الشعب من الخطر 
الصهموني وخطر ببِع الأراضي الحكومية للقادمين الببود . فقد « أرسل 
حمدر أفندي عبد الحادي تلغرافاً إلى الولاية الجليلة دشأن الأراضي التى ظبهرت 
في جوار الخضيرة من أعمال حمفا بأنها أميرية ومراع للأهالي » وقد كان 
أحد مستخدمي الاستععار الأجنى يحاول همها إلى أملاحه » وطلب في 
تلغرافه طرحبا فى المزاد العلنى لأنه راغب فى مشتراها... » وبعد أن 
أوردت « الكرمل » هذه العار هذ رك أنه 2 الأفضل أن تباع لأهل 
الملاد لأنه « إذا اشترى هذه الأراضى أحد المتمولين .من الوطنسين ففقراء 
الأهالي يعدشون فبها ويتتفعون منبا » وبمتكس ذلك إذا اشتراها أحد 
مستعمري الأجانب »'"2. وبالرغ من أن السلطة العثانية قد باعت أراضي 
أميرية إلى الاهلين » إلا أن أكثر المشترين كانوا من الاقطاعمين » وأنه إذا 
ما امترى أحد الفلاحين أرضا فانه يخضع للتسلط الاقطاعي نظراً للأوضاع 
الاجّاعية والاقتصادية السائدة في فلسطين وقد تباع الأرض من جديد إلى 
المقاطعجية الدين قد يببعونها بدورهم إلى القادمين المبود”''. 


وحدرت «النار » أيضا ب 2 معرض حديئها عن الانقلاب العثماني 
١404-4‏ - من مطامع الصهيونية في فلسطين وتوقعمت خطرم بقوها 
أنه « إذا لم تنتبه الأمة العثانية لكبدم وتوقف حكومتها عند حدود 


.١١؟4‎ ص٠ ء العدد مم‎ ١٠٠.5 ) كانون الأول ( ديسمبر‎ ١ مجلة حمص ء‎ )١1( 

(؟) الكرمل » ١؟‏ آذار ( مارس ) ١ 4٠‏ » العدد بام »6 ص 5 . 

(*) أنظر السندات الخاقانية المتضمنة بيم أراضي أميرية في عبدي السلطانين عبد اميد الثاني 
وجمد رشاد ء في الملحقين رقم ( ١‏ و ١5‏ ( : 


مض 


المصلحة العامة فى مساعدةهم فان الخطر 3 و ا و 1 
َم تحدثت « الكرمل » 0 يدانت عام 8 قى معرض حديثها عن 
تأ لسن « مملكة اسسرائيلية »» ونشرت مقال « آمال المبود » حمث نمهبت 
فمه من تزايد الهححرة المهودية وأنه « من العحسب كلف أن الحكومة لا 
تعير هذه القضلمة ما تستدعمه من الاهتام وتضع لا قانوناً يمنع مباحرة 
الاسراششلمين إلى فلسطين وتملكهم فمهأ لأن الناس يظنون أن المقصود من 

الأوا مر الت تبعث بها الحكومة -مانعة تملك النبود تسكين خواطر 1 
لاسيا وهم يشعرون بمل منها أو من بعضبا لإعطاء الإمتياز الأصفر الذي 
يفيد قلك اليبود في سوريا بلاداً أكبر من مصر . فعلى الجرائد والشعب 

أن لا يكتفوا بما قبل عن المشروع الأصفر ويوالوا الاحتجاجات ويانعوا 


)ي») 


بكل طريقة مششروع منح هذا الإمتباز » 

وفي هذه الفترة من عام ١5٠5‏ رأى الفلسطيننون أخذ الممادرة بأنفسهم 
حبال النشاط الصهيونى فى بلادهم » ويؤكد تقرير من سكرتير الجمعية 
المبودية في القدس معارضة السلطات الحلمة البلدية الاستعمار الصهمونىي ويقول : 
وان قاضى الحكة الشرعمة فى القدس أصدر قراراً» إذا ما طبقى فانه 
ل تأندو ا بالغا على متلكات الجمعة المبودية في القدس المعروفة باسم 
0 كم الخليل 4 (7250زع715؟ و”سقطد2طة) . ففي عام 4 استرى بعص 
اترأء المبود « الموخارية » ممتلكات على جانى الطريق في القدس » وبدأوا 
فحأة ببناء اسان حجدار المأاسونة وحزء تلخ 0 فمنمارد 6 (210بوع1712) 
يصل إلى كرم الخليل ... وبالرغ من أن الحام قد أعطانا الترخيص الرسمي 
بإحداث الطريق بالعرض القانوق حسب القياسات الرسمية » إلا أرنف 
السلطات الملدية قاضت هؤلاء المبود الموخارية'" . 

والواقع أن الحركة العريية والفلسطينية استمرت فى معارضتها للحركة 
الصهيونية والحجرة اليهودية إلى فلسطين » إلا أن التحولات السياسية في 
داخل تر كمأ وقلب نظام الحم عام ١6١5-19٠4‏ قد أثر تأثير أ مماشراً 
في حماة فلسطين وشعبها وفى ححماة المنظمة الصهمونية واجماعات المهودية . 


1/86 المنار » ؟ تثسرين الثافى ( نوقمير ) #اأبكا 1 احا 6 4 ظن‎ )١( 
. © »ص‎ ١١64 العدد‎ > ١9٠١١ ) م؟ كانون الاول ( دد يسمير‎ ٠ (؟) الكرمل‎ 
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الفْصتل امسن 
ور الور في خلعالكاطاد راح الثاني 


١5١.5 ١4 


. السياسة الاسلامية للسلطان عبد الحميد الثاني‎ -١ 
. ؟ - السياسة الدولية للسلطان عبد الحميد الثاني‎ 

م - الوفاق الصهيوني - الدولي - انحلي لخلع السلطان عبد الحميد الثاني . 
ه - دور اليبود في نورة عام ١95٠4‏ ودورهم في خلع السلطان عام ١9٠9‏ . 


م 


المصعل ا خامس 
دود اليتهود في خلع الكاطالقب راي الثاني 


١6.4 


١‏ - السياسة الاسلامية للسلطان عبد الحميد الثاني 

أدرك السلطان « عند اميد المانى 64 أنه لا معكن بقاء الدوله العؤانية 
لا سما بعد ظهور تدهور أوضاعبا ‏ إلا بالاعتّاد على المسامين والعرب 
وتأسدهم فى مواجبة التدخل الأوروبى في شؤون الدولة . وكانت سياسته 
تقضي بالحفاظ على ما تبقّى من ولايات في حوزة الامبراطورية العثمانية » 
وكات .ممق ذلك أن لا شو عضن المدن. ,والتريه :ق: مازيية تقاطاف: 
السياسة . ولما كانت الحركة الصهمونمة تسعى لدى الحكومة العثمانية 
بتحقيق مششسروع استيطان فلسطين » كان المسامون والعرب يرون فى هذه 
المماحثات امتحانا عملياً لإخلاص الساطان نهوهم ونحو « قدسهم». وقد 
حدد كثير منهم موقفه تجاه عبد اميد من خلال قوانين المححرة المهودية » 
ومن خلال موقفه من مشسروع «هرتزل » > ومن هنا جاء رد السلطارن 


بعدم الموافقة على هذا المسروع . 
وبرى المعض بأن السدب فى رفضه المسروع الصهدوني هو لرغبته في 


لشب إلازة الغرب. من حبة * واتييزيته .هر الأقلباك © .برقلا فيو لأ بريد 
أقلة جديدة تتعبه من جبة ثانية .2١‏ ثم ان السلطان كان يعانى في هذه 
الفترة من مو الشعور القومي لدى قومبات عديدة في امبراطوريته مثل : 
القومبة العرببة » القومية الملغارية » المونانة » الأرمنمة » والسلاقية » 
ولذلك فإن أعطى المهود أية امتيازات فى فلسطين فمعنى ذلك انه يخاق 
لنفسه مشكلة قومبة جديدة. وكثيراً: ما حاولت الأقلنات فى الدولة 
العثمانية أن تبرز نشاطها وتسعى لاستقلالها السيامي والثقافي والاجتةاعي » 


. هاني الهندي : حول الصبيونية واسرائيل » ص 6ه‎ )١( 


تلض 


وكثيراً ما عانت الدولة من مشكلة الأقلمات التي حاول السلطان عبد اليد 
وعتة 4 إلا أو أكثرها رفض الإنصبار يحم نزعاتها الاستقلالنة » 
فكانت الدولة تحارب هذه الاتحاهات سواء العربية أو الأرمنية » حتى انه 
كانت هناك نزعة استقلالية آرامسة ‏ وان كانت ذات فعالمة دسيطة ‏ 
ويذ كر بأن « نعوم فائق 00 الآرا مى حاول إعادة تراث وحضارة 
الآرامبين » فم يحد الجو السباسي الملائم ؛ ويقول فبلسب دي طرزي ”"' عنه 
أنه «لما رأى هذا الصحاق الآرامي الفاضل أن النجاح لا يتوفر لمهنته في 
دائرة وطنه تحت لواء الدولة العؤانية حول نظره إلى العام الجديد ليشتغل 
في بلاد الحضارة تحت سماء الحرية » فسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكمة 
وهناك استعان مما رزقه الله من النشاط وتوقّد الذهن على دعوة أمته إلى 
التنبه من غفلتها لاسترجاع سابق عزها. ولم يلبث أن جدد هناك نشر 
حريدته « بان النبرين »» وهى باكورة الصحف السرباننة الى ظهرت فى 
البلاد الأمريكية ,0000 0 | 
هذا بالنسبة لحاولات الأقلبات الإستقلالية » أما النسبة لمشروع 
الصهيوني فقد أثيتت الأحداث السياسية بأن السلطان عبد الحيد الثاني ل 
برفضه لتخوفه من وجود أقلمة جديدة فحسب » وإنما كانت هناك أسماب 
عديده قْ مقدمتبها : 
١‏ ردود الفعل العريمة الفلسطينية ضد المحرة المبودية » بعد أن تزايدت 
خطورتها على المواطنين العرب . 


)١(‏ نعوم فائق ١8<(‏ - ؟ ) صحافي آرامي سرياني » حاول بعث اللغة والآداب والتاريخ 
السرياني » وأنشأ في ديار بكر جريدة « بين النبرين » وكان يطبعبا باللغات الآرامية والعربية 
والتركية بحروف سريانية . وفي عام ١855‏ تعرف على فيلسب دي طرزي فى بيروت وذلك 
قبل سفره الى أمريكا . 

)ع( اكوك جل جد طرززي اوور بن وليه بيردت ١801‏ ء وكان له الفضل في تأسيس 
دار الكتب الوطئية بميروت » له مؤلفاتن ومخطوطات عديدة منها على سيمل المثال : 

3 ١91١ تاريخ الصحافة العربية » بيروت‎ - ١ 
. ١95٠١ ؟ - السلاسل التاريخية في أساقفة الأبرشات السريانية » بيروت‎ 

(؟) الكونت فيليب دي طرزي : القول الصادق في الأستاذ نعوم فائق » ص ؟ * رقم المخطوط 
4؟ ١‏ داو الكتب الوطنية - بيروت . 
حول الأقلمات في الدولة العؤانية أنظر أيضا : -نا أبىي راشد : جبل الدروز ء الطبعة الأولى » 
مصر ه؟ ١9‏ . د. ك. ل. استارجيان : تاريخ الآمة الأرمنية » المودل ١6ة١ا.‏ 
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؟ ‏ شعور السلطان العئاني يخطورة الحركة الصهيونية وأطاعبا في فلسطين . 
م ل دور الجامعة الإسلامية والمثاعر التى انبثقت عنبا . 

والجدير بالذكر » أنه أثناء مفاوضات هرتزل مم المسؤولين العثانيين 
أدرك السلطان أن هناك مشاعر إسلامية ضد المسروع الصهموني تزداد فوة 
بوما بعد يوم أكثر مما توقّم » ومن أجل ذلك قطع وعدا استجابة 
للاحتحاحات اللي صدرت عن فلسطن بأنه سفرض رقابة على المجرة 
المهودية !١!‏ . وممأ درو كد ذلك الجيد الدي بذله السلطان من أجل انتزاع 
سيناء من حكومة خديري مصر عباس حامى )١9١4--1١1494197(‏ بهدف 
الحفاظ على سنناء فعيناة عن نار ل الصهدونة > لأن محاولة إستمطان المهود 
في العريش كانت بمثابة نقطة وثوب إلى فلسطين. بل ان السلطان كان 
مطاليا أيضاً فى هذه الفترة باستعادة مصر كلها من أيدي الإنجليز » وتجلت 
هذه المطالبة عندما حددها « حمال الدين الأفغان 6'''! بقوله : « إن مصر 
حدودها الطبيعية وملسقاك] تفدة من الأفلاك النباشة © بوإئه. لآ سم 
للحديوي أن يتنازل عن قطعة أرض منبا صغرت أو كبرت لأجني كائناً 
من كان لأى: ميب بولك بأى. وحييية ولا يبنو اله أن لتقل عن عه 
من الامتازات الممنوحة لمصر مهما كانت الأسباب والحوادث ...»"'. 
ل ل ل ل ل ل ل 0 ا 
بأنه يجب عليه أن يلتزم بالمعاهدات والفرامانات السلطانية » وأن لا يفر”"ط 

والواقم أن «جمال الدين الأفغانى » كان مدر كا أهمية مصر بالنسبة لمصير 


. 6 جفريز : فلسطين المم الحقيقة » ص‎ )١( 

(؟) جمال الدين الأفغاني : ( م*ه١ ‏ 07و4١‏ ) من مواليد كابل في أفغارن . سافر الى اند 
بعد أعام علومه في أفغان » ثم توجه الى الحجاز عام ١ه‏ 07هم١‏ م لأداء فريضة 
الحج . وني عام ١41075‏ توجه الى مصر » ومكث فمما ماني سنوات وكانت فترة مليئة بالنشاط 
السياسي والديني » وفي عام 7م١١‏ ه ‏ ١٠17م ١‏ م سافر الى الآستانة حبث استقر في بلاط 
السلطان عبد الميد الثاني لمدة خمس سئوات . وفي عام ١88+‏ اتجه الى أوروبا حمث زار 
لندن وباريس َم زارهما ثانية عام ٠وما.‏ هاجم الاستعار الانجليزي بشكل بارز 
وفعال » وطالب بضرورة تنفيذ الوحدة الاملامية . وقد طاردته السلطات البريطانية في 
مصر وغيرها من المناطق التي زارها وعطلت مجلته « العروة الوثقي » وهي لا تزال في مهدها 
ووضعت العقبات في طريقه أينا سار . 

86 جمال الدين الأفغافى - محمد عبده : العروة الوثقى » ص 5١؟‏ . 
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ومستقبل بلاد الشام » ومن هنا كانت مطالبته مم الشخ عمد عبده بابقائا 
تابعة للدوله العؤانية وضرورة حلاء الأنجليز عنبا فقد قال : « أما الدولة 
العؤانية فلو حولت النظر عن حقوقبا الثابتة في الأراضي المصرية من وجوه 
كثيرة فليس يخفى علينا أن الولاية على تلك الأراضي هي الركن الأعظم 
للسلطة العؤانية في سوريا » وقسم عظم مما يتصل بها من آسبا الصغرى 
وفي الحجاز واليمن نمن المفروض على العؤانيين أن يبذلوا وسعهم لصيانة 
مصر دفاعاً عن حقوقهم المقررة وحفظا لشو كتبم في معظم مالكبم » ولا 
يسوغ لهم شرائع الملك أن يفرطوا في المسألة المصرية لا في جزني منها 
ولا كلي » فان مصر عقدة تتصل بها أطراف السلطنة العئاننة فإذا انحلت 
فقد انحلت - والعماذ بالل سائر العقد» .2٠‏ 

ومن ناحمة أخرى © فقد كان السلطان عبدالميد الثانى يدرك أهصة 
مصر بالنسية لمستقمل فلسطين » ومن أجل ذلك كاذت محاولاته الدائمة لإعادة 
سمطرته الفعلة علمها » إلا أن الظروف السماسية والعسكرية وتمسك الإنجليز 
بها حال دون تحقق ذلك . غير أنه يمكن القول أيضاً بأن رفض السلطان 
للمشروع الصهموني إنما يرجع إلى تزعمه لحركة « الجامعة الإسلامية » التي رفع 
لواءها . حقيقة كانت فكرة الجامعة الإسلاسة بهدف إلى تحقرى مكاسب 
سياسية » ولككن كيف يستطيع عبد الجيد أن يفسر للسامين والعرب قبوله 
توطين المبود ؟ وكليف يقنعبم بسع الأراضي المقدسة لمذه اماعات ؟ الواقع 
أن السلطان عبد اميد كان يخشى غضب الرأي العام الإسلامي . ومما يدل 
على دلك حرصه الدائم على إبقاء علاقاته طيبة مع المسامين والعرب منهم 
الذات » ويذكر في معرض انتقاده لسياسة مدحت باشا - الصدر الأعظم - 
الإسلاممة فقول : « إن مدحت باسا قد ولى المناصب الكبرى المسحمين 
والروم في المناطق الواقعة خارج تركما والخاضعة للأمبراطورية العؤانية . 
ان مثل هذه الأعمال تؤلب المسامين علمنا » '"' . 

والجدير بالذكر أن « الجامعة الإسلاممة » كانت فى حقيقة ذاتها أداة 
دينية لتقوية سلطصة عبد الجميد السماسسة فى العالمين العربى والإسلامي » 
وبواسطتها استطاع أن يحتفظ بولاء العناصر الإسلامية غير التركية داخل 


. 8٠017 جمال الدين الأقغانى - محمد عبده : المصدر السابق » ص‎ )١( 
(؟) .أل © 20170 :10ل تسم انتلطمة صمنلاند‎ 
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الأمبراطورية العؤانية » واستطاع أيضا أن يكسب إلى جانبه جميع المسامين 
خارج حدودها". ومن أجل ذلك - ولفترة طوية - اعتمد في حكه 
على جموعة من المسامين العرب وغير العرب ومنهم عزت باشا العايد وأبواهدى 
الصيادي وسلم بانشا وتجيب باشًا ملحمه » وكان مال الدين الأفغاني دور 
00 فى سماسة السلطان » فمعد ان كان خصما 00 احا عند اند 
إذا ب ال رآ فيه ويؤيد سياسته > ثم رأى أن الاهانة الى ادن 
الدولة العثمانية تنال جمبع المسامين في الشرق والغرب '" 

وكات « جمال الدين الأفغاني » يناهض الإستعمار الأوروبىي في المناطق 
الإسلامية الخاضعة للنفوذ الأوروبى » وخص باهتامه مصر » ورأى أن نشاط 
السلطان وغيرته وهمته هي التي أثارت روح الأنفة عند المصريين ودعتهم 
التخلص من تسلط الإنجليز بعزمفة ثبتة وقلوب غير واجفة'''. وكان 
« الأفغانى » يحاول أن يرقف الزحف الأوروبى عامة والبريطاني خاصة عن 
طريق القوة المنظمة للحكومات الإسلامسة » وكانت حركة الجامعة الإسلامية 
تدعو إلى ضرورة وحدة المسامين شعوباً وحكومات للوقوف في وجه التيار 
الأوروبي الزاحف . ولذلك اعتمد الأفغانى على تعاضد المسامين ووحدتهم 
واستند على أسس اسلامية وعمل على الصعيد السيامي مباشرة ضد النفوذ 
الأوروبى 0 » إلى حانب الدعوة الإصلاحمة ضد المساوى* الدينية 
والإجتاعية التق دخلت المجتمعات الإسلامة 29. 2 

ولما وافق السلطان « عبد اند الثاى » على المطالب الإسلامية احذ 
الافغاني يؤيد السلطان ويقول فيه : « رأيته يعم دقائى الأمور السياسية 
ومرامي الدول الغربية » وهو معد لكل هوة تطرأ على الملك مخرجا 
وساب . وأعظم ما أوحشني ما أعده من خفي الوسائل وأمفى العوامل 
كيلا تتفق اوروبا على عمل خطير في المالك العؤانية » ويرها عماناً يحسوسا 
ار جز السلطنة المثاننة لا يمكن إلا نخراب بعم المالك الأ وووسة 
بأسرها ...»!*' ورأى الافغانى ان السلطان 5-6 داهمة إذ انه كما 


. "69 فيليب حت ؛ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ج ؟ ءص‎ )١( 

(؟) جمال الدين الأفغانى ‏ محمد عبده : العروة الوثقى » ص ؟07؟ . 

(*) جمال الدين الأقغافى ‏ محمد عبده : المصدر تفسه » ص "١07‏ . 
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حاولت أوروبا أن تجحمع كلة البلقان للخروج على سيادة الدولة يحرب 
تقيمها » كان السلطان بسارع بدهائه لحل ما ربطوه وتفريق ما جمعوه 
من كامة وخطط . وبرى الأفغانى أن السبب الذي دعاه إلى تأيبد السلطان 
ومبايعته هو حرص السلطان على التصدى للدول الأوروسمة وتأسده لنبضة 
المسامين » ويقول الأفغانى فى 15 الع 1 مايا ار الاير اه 
السلطان وشدة حذره واعداده العدة اللازمة لإيطال مكابد أورويا وحسن 
نواياه واستعداده للنبوض بالدولة ‏ الذى فمه نهضة الممامين عموماً فقد 
دفعني إلى هد يدي له فبايعته بالملك والخلافة ا 

وكانت ١‏ الجامعة الإسلاممة » قد قوت من شوكة السلطان عبد المند » 
باعتباره ممثل المسامين ورافع لواء الجامعة . وقد رأت أوروا أن السلطان 
العثماني استطاع استغلال المشاعر الدينبة عند رعاياه خاصة وعند المسامين 
عامة » وبواسطة هذا الإستغلال يستطيع أن هدد النفوذ الأوروبي ليس 
في المناطق العثانية فحسب وإنما أيضا في المناطق الإسلامسة الخاضعة مباششرة 
للحكومات الأورويمة » وبالفعل فقد بدأ السلطان هدد الدول الأوروسة 
بنصرة العالم الإسلامي لمنصب الخلافة » فالمسامون في ألبانيا يهدد بهم النمسا > 
والمسامون التتر والأكراد هدد بهم روسيا» والمسامون في الحند بهدد بهم 
النجلترا » والمسامون في الغرب بهدد بهم فرنسا'''. 

والواقع أن السلطان عبد الجيد استطاع الإفادة من « الجامعة الإسلامية » 
والأفكار التي انبثقت فد خنيا © .ونظرا لل المة من مشاعر قد تفيده في 
المنادين السياسية والعسكرية » عمد إلى المفى بسماسته الإسلاممة » بل لقد 
أدى به الأمر إلى الانتساب إلى الطرق الصوفمة الإسلاسسة لإرضاء نزعات 

بعص المسامين و كس تأسدم . 

وبوضح السلطان « عبد اميد الثاني » الأسباب اللي دعته إلى الوقوف 
قِ وجه المحرة اللهودية فقول ف مذ كراته و إنه كان لا بد من إشغال 
الأراضى الخالئة من السكان ف داخل امبراطوريتنا (صؤعطاة1 1انطد) وكان 
علينا أن نتبع طريقة تمحير منأسمة ©» ولكننا ل لمحد أن فجبرة البيوة 
منأسسة ©» ا لا نريد أن نزرع في أرضنا سكاناً لا ينتمون إلى نفس 


. عمد باشا المزومي : المرجم السابق » صن 8م"‎ )١( 
. المرجع السابق »؛ ص "» 8#8؟‎ ٠ (؟) مد أنيس‎ 
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ديننا وعاداتنا حتى لا مكنهم من السسطرة على الحك » ولدلك نقمل ان 
يكون المباجرون من نفس الدين والايمان وواجبنا يحتم علينا تقوية العنصر 
التركىي المسلم » وإلى تشجيع فعرة اليدن إن البومية :ولوك بولقارا 
والعمل لاستبطانهم فيها ... »''' . ويلخص السلطان سياسته تجاه فلسطين 
والغرب الدلين جوقمات رى فى حدوثها نكبة على الأراضي المقدسة 
وأهلها فقد أوضح « أن دولاً أوروسة كثيرة أرادت التخلص من السرود 
وأددت لجرا إلى فاسطين » ولكن ف دولتنا عدد كبير من المهود © 
فإذا كنا نريد أن يستمر العنصر العربي الإسلامي متفوقاً في فلسطين يحب 
أن لآ تممع بخرة البهوه إلنها» :و إذا١‏ كات الأ عكين ذلك ومفستا باللبحرة 
فإنهم بفترة قصيرة يسيطرون على الحكم وتصبح فلسطين ل سيطرتهم » 
ونكون بذلك قد قضينا بأيدينا على عنصر ديننا بالموت الأكمد »*"' . 


هذا وقد لعبت سياسة «عبد الحمد الثانى » دوراً مؤثراً في وقف 
الحجره اليهودية إلى الأراضي المقدسة أتبعها سدق من القرهاناك السلطاقة 
طلب فيبا من موظفي الادارة العثمانية أن يطبقوها #ذافيرها » في الوقت 
الدي كان فمه زعماء المنظمة الصهنونبة يطلبون في مفاوضاتهم مع السلطان 
الحصول على وشقة رمممة تعلن قبول القادمين السهبود دون قبد أو شيرط 
على أن يعلن ذلك السلطان نفسه. ولكن السلطان  -‏ 5 هو معلوم - 
رفض مثل هذه الأمور لأسباب عديدة » واوقم الدولة العثمانية بالنسبة 
إلى شسعوب العالين العربى والإسلامي » لا سما وان بعضاً من المسامين 
والعرب كانوا يرون فيبا ضمانة مايتهم واستقلالهم عن الدول الأوروبية ؛ 
ذلك أنه قِ عام 4 دشر الزعم المصري و مصطفى كامل » كتابا 
بعنوان « المسألة الشرقية » أكد فمه ضرورة الحفاظ على الدولة العثمانية 
ودعا إلى تأيمدها والالتفاف حول رايتها » لأنها هى الدولة الوحمدة الى 
يمكن أن تحارب الإستعار البديطاني في مصر وبقبية المناطق الإسلامية 
والعربية وذكر « أن بقاء الدولة العلية ضروري للنوع البشري » وان في 
بقاء سلطانها سلامة أمم الغرب وأمم الشيرق »'". 
)١(‏ .37 .م ,اتصفاة تاقاط أقدرواة باتسدة] لساطة ملدة 
(؟) .60 .م .1510 
(؟) مصطفى كامل » المسألة الشرقبة » ص ١١‏ » وصفحات متفرقة من الكتاب . 
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ستمراراً لسياسة « الجامعة الإسلامسة » بدأ السلطان بتنفيذ مشروع 

خط سكة ديد الحجاز في وبي عام ١4٠1١‏ زاتى ان غري هاي 96 » 
حيث أوصل القسطنطيننة بالمدينة الملورة » مخترقا سورياً من الشمال إلى 
الجنوب » فكان ها أنفقه على هذا المشروع ثلاثة ملايين ليرة » جمع أكثر 
من ثلث الجلع. بن تيرعات المسامين في جميع أقطارم '''. وكان من ضمن 
الأسباب الحامة لإنشاء هذا الخط هو استالة عطف المسامين في جمبع أنحاء 
العالم وكسب صداقتهم » لما يترتب عنه من تيسير سبل أداء فريضة الحج . 
ولكن « جورج أنطونبوس » برى أن لهذا المشروع أهدافاً سياسية وحربية 
قبل كل شيء » إذ أن السلطان كان هدف من وراء إنشائه وصول جيشه 
بالسرعة اللازمة إلى شبه الجزيرة العربية والعودة منها » وكارن من قبل 
مضطراً إلى نقلهم بالبحر بواسطة قناة السويس"". إلا أنه مما لااشك أن 
هذا المشروع الذي أشرف عليه « عزت باشا العابد » ونفذه مبندسون ألمان 
كان له وقعم طبب وموؤثر في نفوس المسامين *'2. وي كد « أنطونيوس » هذه 
الحقبقة بقوله : «ان تنفيذ المسروع كان ضربة شبير في السماسة » فقد 
أثار المماسة البالغة في جميم ديار الإسلام » وربما كان له من الآثار في 
تست مكانة الخلافة أكثر من جميع خطط عبد اميد الأخرى » 14)., وبدل 
على ذلك ما ذكره سفير بريطانما في الآستانة في تقريره السنوي عام ١5٠1/‏ 
حمث قال : « يمكننا أن نقرر بأنه من بين خوادث السنوات العشر الآخيرة 
على الأقل يوجد عنصران بارزان في الموقف السياسي العام » الأول هو 
خطة السلطان الماهرة التى استطاع بها أن يظبر أمام ثلاثمائة مليون من 
المسامين في ثوب الخليفة ‏ الذي هو الرئيس الروحي في الدين الإسلامي - 
وأن يقم لهم البرهان على قوة شعوره الديني وغيرته الدينية يبناء سحكة 
حديد الحجاز التي ستمهد الطريق في القريب العاجل أمام كل مسلم للقيام 
بفريضة الحج » وقد ترتب على هذه السياسة أنه أصمح حائزاً على خضوع 


)١(‏ جورج انطونيوس : يقظة العرب » ص ؟8١‏ » أنظر أيضاً : فيليب حت » المرجع 
السابق » ص وغ م 

)١ )‏ جودج انطوفيوس ٠‏ الرجع نفسه ٠‏ ص > 15 . 

(+) أنظر : .388 - 385 .م.م ,1011ه//0 ع«امدمظنة اء عممعهظ "1 ب سمصاط .8] 
أنظر أيضا + نون رن نشوء القوضة العرينة + ص باه 1 

(4:) جورج انطونيوس » المرجم السابق » ص ؟4١‏ . 


فض 


رعاياه له خضوعا أعمى بشكل لم يسبق له مثيل والثاني .. '؟ ويعطينا 
هذا | التقرير فكرة ة عن أصة المشروع على الصعيد لاملامي» 9 أنه يحب أن 
الى كا" يقوم بها السلطان» 0 راحوا بطالوة بالاصلاح ف ا العرية 
الواقمة تحت الحم العؤئاني'"'. م أنهم بدأوا بانشاء المعيات السرية 
والعلنة مطالبين بتطبيق العدالة والمساواة » وكثيراً ما تعرض أسشخاص 
مسوم للعقوبة لقاء مطالبتهم بالإصلاحات الى نادو ا 5 . 

ونظراً لآن روح العصر في الشرق العربى اتسمت بالطايع الديني » فقد 
أثثر مشروع السكة الحديدية ليس على العامة من المسامين فحسب» وإنما على 
الخاصة ايضا » لا سما المستفيدين من النظام العئانى وعلى بعض فادتهم ومنقفيهم 
مثال على باشا الإبن الثاني للآمير عبد القادر الجزائري » الذي شكر 
السلطان على نحقمقه هذا المسروع « وهو تسد السسل بين الكعبة . 
وتخفيف اكقال ا على طلامبا بانشاء هذا اللخط الححازي الحالى الذي 
كان يظن مناط النجم الأعلى فإدا هو قأب فوسين أو أدنى » جمع قطر 
الححاز وقطر الشام بل الدنا بأجمعبا . .. والمسامون 2 كل صقع من 2 
يحأرون الدعاء إلى رب العباد أن يطيل عمر سلطاتهم و كفيل عمر انهم 

ود « حمد عار ف | لحسيني »7 أهصة تحقمق هدأ ا 
الدينة والإقتصادية والسماسة وقال ان «السكة الحديدية الهجازية - 
الشامية ... أسفرت عن ثروة البلاد والعباد والراحة للحجاج ... وتوطيد 
)١(‏ أنظر : حمد أنيس » المرجم السابق » ص *؛؟ - 864 . 
(؟) زين زين » المرجم السايق » ص 8ه . 
(*) من خطاب على باشا عبد القادر الجزائري موجه الى السلطان عبد الميد الثاني » أنظر : 

167116 011 401:06 1!!! قتته) .525 .524 .مم ..3 .1" ,11011لأنات‎ 190( . ١ 

) 


ع( خحمد عارف الحسيني ؛ هو ابن العيح | حمد الحسيني الشافمي الدمشقي الرئيسس الثاني بلس 
المعارف بدمشقى . عن مقالته : أعظم الماثر السلطانية العئانية السكة الحدددية الححازية 


الشامية في عام م2١1‏ 1ه . في منزل صاحب العطوفة مد فائق بك يكن أحد 
أعضاء شورى الدولة . وقد كتبها بمناسبة العبد الخامس والعشرين لوس السلطان عبد اليد 
الثاني على العرش . 
من مؤلفاته الأخرى 


لان أسمى الرتب في العقل والعل والادي 2 دمقن 88١1م.‏ 
؟ - حسن الابتهاج بالأسراء والمعراج » دمسى اء. هو" !| ه . 


تقض 


الأمن والرفاسة وتعمير الملاد الخربة وتأهمل العامرة الخالة ... » وبرأيه 

ارت هذه السكة « تقارب المسامين بعضهم من بعض وتعارفهم وائتلافهم 

وو81دم واتحادهم وإتقان ووو وسان أحوالهم بالشادل على اختلاف 
أجناسهم ولغاتهم و دهدك بلادهم .. 0ن 

وفى هذه الفترة تناولت أحكثر الصحف العؤانية أصة هذا المشروع 
وعددت فوائده وقالت « المثار» عام 4 أنه ممما لا ريب فمه أن 
السكة الحديدية الحجازية إذا أمكن إرصالها إلى القطر المافي كانت من خير 
المسروعات النافعة لاد العرب عامة وللدولة خاصة ... ويذلك تكون 

الدولة قد وصلت بين أقصى بلادها في الجنوب وأقصاها في الشمال والغرب » 

إة تفل ون خط الآسقانة: واطجان قط جيك المتوض, دده من حلب 

وق هذا العمل لمن القوائك. الإقتصافة: والسدامية ها لا يذكر قدرة 
ومنفعته » ولاسما بعد أن صار اللحر الأحمر مزدحماً لعدة دول أجنسة 

وكان من قبل يحيرة عؤانية »'''. 

ويتضح من استعراض سياسة السلطان عبد اميد الإسلامية والعربية 

بعض الملاحظات المهامة التي نلخصها فما بلى : 

-١‏ كان رفض عبد اليد للمشروع الصهوني نتيجة لردود الفعل العربية 
ضد المحرة المهودية » ونتمحة لقناعته أن إنشاء دولة هودية في المنطقة 
ستخدم الدول الأمنيية التي سعت إلى حماية اليهود في فلسطين » 
وتدخلت لصالحهم في أوساط الآستانة . 

هه ان البسح السلطان سماسته الإسلاممة والعرسة ليس لاقتناعه بها 
فحسب »2 وإنما كار من أجل تحقدق تطلعاته الساسسة » لأنه من 
خلاها يستطيع إستعمال « ورقة راعة ) فى مواحبة الدول الأوروبية . : 

#« لم يكن تنفيذ مشروع خط سكة حديد الحجاز - الشام ات 
دينية فحسب »© بقدر مأ هي ساب سماسسة ب بأ في 


)١(‏ مخطوط : أعظي المآثر السلطانية العؤانية السكة الحديدية الحجازية الشامية ٠‏ انشاء جمد 
عارف الحسسنى م+١1+١ه‏ . ص ٠‏ » + » ع ء ه .+ ء»* . دار الكتب الوطنية الظاهرية ‏ 
دمشق » مصنفة نحت الرقم ٠*إالما‏ . 

(؟) المثار » +» تشسرين الثاني ( نوقمير ) ١٠٠٠١8‏ 6م 1 ءج 23٠٠١‏ صلا5لا. 
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مقدمتها تسهمل عملمات نقل « الفالق التركبة » إلى المناطتى العربية 
فى حال نشوب حروب أو ثورات معادية للدولة العثمانية . 

4 - ان الإشراف الألمانى على تنفيذ هذا المشروع » والمساهمة في إنجازه 
له ما يبرره من الناحمة الإقتصادية والسماسسة » فقد حرصت ألانيا 
ولفترة طودلة ب عل مارسة نشاطها لإحاد يوطى كنم ها ىا 
المنطقة العرسة ى تنافس النحلترا قِ هذا المدان . وبالرتم 7 أن 
السلطان عبد الجبد كان على عم بأهداف الألمان إلا أنه كان يفضلهم 

على الأنجليز . 


؟ - السياسة الدولية للسلطان عبد الحميد الثاني 


اصطدمت الطحرة المهودية إلى فلسطين فى عيد السلطاتن عند المبد » 
بعدد من القوانين التي وقفت حائلآً دون تزايدها ودون إنشاء المستوطنات 
المهودية » بالرغ من أن كثيراً من المجموعات المهودية كانت تدخل إلى فلسطين 
بأسالسب غير مشروعة » إما عن طريقى رشوة السلطات الحلية العثانية » 
وإما هربا عن طريق الحدود المتاخحمة لفلسطين مثل ولابق بيروت - الجنوسة 
يعور التايين للدولة القانة ن تلاك الفتزة» وريس اتطدق لطر الصوير ة 
عام »© حرصت على إفناع السلطان العثمالىي الاستيطان الممودي فق 
فلسطين » لسكون ذلك تحت رعايته » حتى تنهى المنظمة بد داك 
الشكل غير القانونى في عملمات الهجرة والإستيطان . ولما أثبتت الأحداث 
فشل الإتصالاات الصهمونية مم السلطان » رأى زعماء العويرتة ضرورة 
التعاون مع الدول الأوروبية الكبرى الحصول على فلسطين بتأييد منبا 
ومساعدتها باعتمار أن « الدولة المهودية » المزمع إنشاؤها هي بثابة قاعدة 
للمصالح الأوروسة 2 الأمبراطورية العدانية . 

وفي الفترة التى أظهرت الصبيونية عداوتها لاموقف العؤاني » ظبرت نقمة 
هود الدولة العؤانية على السلطان عبد احممد » فاستغلوا كل خلل فى الدوله 
للاستفادة منه. ورأت الصبيونية العالمية مع بعض الدول الأوروبسة 
وبالاتفاق مع هود « الدونمة » حتمية إنهاء حك السلطان عبد اليد » لآن 
أطاع الصبيونية في فلسطين لا يمكن تحقيقها طالما بقي في الحم » في الوقت 


الدي آ- فمه الدول الأوروسمة ترى أنضا حكسة نقسمم الأمدراطورية 


مض 


العثمانية السيطرة على أملاكبا » وإقامة دويلات للمبود والأرمن والمونان 
وبعض الأقلمات الأخرى تكون بطسعة تكوينها خاضعة للنفوذ الأوروبى. 
لذا حرصت هذه الدول على تغفذية الروح القومية والاتفصالية لعناصر 
الدولة العئانية » وإن تكن هذه الروح القومبة - لدى البعض - قد نشأت 
دافم دافى وتتبحة لظروف سماسمة معبمنة . 


والواقع أن السلطان عند اميد الماني أكد 2 مذحراته هذا الواقع 
وقال : « إن دول أوروبا لكوم أرادت تقسيم 28 فما ببنها ومن ضمن 
دلك الدولة العثانشة » وإن الدول الأوروسة كانت تتذرع باعطاء الحقوى 
للمسبحيين في الدولة العثمانية » ولكن فبمنا أن هذا بجرد كلام المقصود 
منه تقسم الدولة » . وأضاف أن دول أوروبا اتبعت أساليب « فرق تسد» 
بين مختلف طوائف الدولة ومن ذلك اسلوبان : « الأول » تأسيد المسحيين 
ضد المسامين ومساعدتهم في سن الثورات والحروب ضد المسامين ٠‏ والثانٍ ؛ 
العمل على إنحاد ضددات وفتن بان المساسن أنفسهم » وهذا مما يسهل أهداف 
الدول الأوروسمة بعد إضعافنا ١»‏ . 


وكانت إنحلترا وأمركا أيضاً تساعدان على إثارة هذه الفتن » ويتحلى 
ذلك في أحداث الفتن الأرمسة عام وما يلمبها » حين كانت إِنحلترا 
ترسل إلبهم الدخائر والأسلحة وتحضهم على الاسترسال في التمرد والعصمان . 
وقد أكدت الصحف العرسة د الأهرام » و«الملار » والصحف الأجنسسة 
« ننوبورك هيرالد » هذا التدخل » كا أكد القسيس « سأبروس هملن » فى 
جريدة « تصير الاستقلال الكنسي » » بتاريخ ونا كانون الأول ( دنسمير ) 
م«وىم؟ صحة ذلك »© ودكر أن المرسلين الأمريكيين كانوا دشار كون 42 
إثارة الفتن الأرمنة لإضعاف الدوله العثانية حق بيتسير للولاءات المتحدة 
الأمريكية أن تعاقب الحكومة العثمانة عقاباً عاجلآً”" . 


. رأمعءا/2آ مناه : سارغتصوط املطة > نشر مجلة « ترجمان » التركمة‎ )١( 

(؟) لامزيد من التفصلات أنظر : الأهرام ‏ ب (اغسطس ) .ومدء العدد مم ء 
المنارء ٠١‏ نيسان (ابريل) بعد احا وس انين ل 0 
م.واءم + )اج.رء ص ه«5»ء المنار ء +؟ تشررين الثاني ( نوقمير ) م00٠و١١اء‏ 
مزردءج.٠دءص‏ مولاء وهلا ءأنظر أيضا : مصطفى كامل : المسألة الشرقية » 


. “٠ © ص‎ 


فير 


ونتمجة لتعامل الأقلئات مع الدول الأوروسة » حرص جماعة من 
العئانين على توجمه نداء إلى ارم وعيرهم مؤداه أنه لا نحوز قمأم الأرمن 
أو طائفة أخرى عساعدة الأجني وترعسه 0_8 يعتبر خبمانة وحعتاءة ورضير د | 
منافم الوطن المشتركة . وكان هذا النداء قد 'وجه بعد اقتناع الأتراك بأن 
الإنخليز يقولون بضرورة إنشاء مملكة أرمئية تكون بلا شك تحت رعايتهم 
وفي ظل حمايتهه؟'. ولكن إنجلترا فشلت في تحقيق ذلك واتحبت فيا 
بعد اتحاهاً جديدآ للتعاون مع الحركة اود لإنشاء « الدوله اليبودية » 
فى فلسطين . وقد بلغ ا الدولى فى سُؤون الدوله العئانية أن أصرت 
الدول الأوروبية فى اتفاقبة برلين التى عقدت يينها وبين الحكومة العؤانية 
غل إقران بعد خاص الوه والتضارى الوجوون. .ف أرافيٍ الدولة العواننة 
ينص على أنه «لا يمنم النصارى والمبود من إجراء رسوم أديانهم واتساع 
بطارقتهم و كواهنهم فما يتعلق بمذاهبهم 6" . 

وكانت إنجلترا قد أعلدت حمايتها للمبود في فلسطين منذ عام م68١‏ 
باعتبارهم رعابا بريطانمين . وكانت قد أوفدت إلى أراضي الدولة العثانية 
بات أرروسة جم إل بوألانةبب افبعتث الندت. عن الآنار. التارف © 
سنا كارت1 هدفبها التنتقسب عن المترول » وقد عم السلطان أهداف هذه 
النعئات الإنجليزية والألماننة . وقد علق على ذلك بقوله : « بأنني كنت 
وافق على التنقسب عن المترول شرط مصارحتقى بذلك » ولكن أن 
بأتوفي كجواسيس فبذا هال أرضه أبداً »'" . ونظراً هذه الحادثة » فقد 
أرسل السلطان العثاني بعشة إلى أمريكا برأسبا « صلاح الدين أفندي » 
التخصص فى ممدان المءترول « ولكن البعثة التي بقبت سنة » عادت بدون 
نتمحة » لأن أمرتكا رفضت هدف المعثة لأنبا كانت أقوى دولة بترولة » 
وهي ١‏ تريه أن يكون البترول فى دولة أخرى » . وأضاف السلطارن 
قوله : « إننى طلبت المساعدة من المابان » ولما جاءت المعثة من هناك ؛ 
كنت 2 الأسف خار ج الحم ع4. 
1) امصظفى كام اللسآلة الشبرفئة رص .0 
(؟) مخطوط : سلاطين آل عؤان » ج م؟ الخاص بالسلطان عبد الميد الثانى » ص 760 . مصنفة 

نحت الرقم ٠١7١+‏ » المكتة الظاهرية - دمشق . 
ع م ل ل 


(غ) .1610 رمتسم اننلطة ممالسك 
ويذكر السلطان في مذكراته هذه حوادث طريفة للغاية عن المعثات الانجليزية والأللاننة - 


فض 


والواقم أن الدول الأوروببة كان .بمها جداً معرفة الأوضاع الداخلية 
الدولة العثمانية سواء الأوضاع الإقتصادية أو السياسية أو العسكرية » لآن 
تلك الدول عقدت العزم على تقسيم ترحة « الرجل المريص » 2 الوقفت 
المناسب . ومن أجل ذلك أخذت القنصليات والسفارات الأوروسة تتم 
بإرسال التقارير إلى حكوماتها مفصاة أوضاع الدولة العثمانية . وكان القناصل 
أكثر ما متمون بالذنواحي العسككرية وف مقدمتهم « ديكسون ) (10161502) 
القنصل البريطانى في القدس ‏ الذي أرسل تقارير عديدة خلال سنوات 
توليه الوظيفة . ففي عام ١4.5‏ أرسل تقريراً عن التحركات العسكرية 
التركمة إلى منناء الحلديدة .''١‏ وأرسل «زلانكا » (2عم7212) - ائب 
القنصل البريطاني في افا تقريراً ماثلاً يذكر فيه استدعاء ١.٠.‏ رجل 
من نابلس إلى يافا لإرسالهم إلى اليمن عن طريق البحر عبر القنال ''' » 
وجموعة أخرى لإرسالها إلى بيروت7'. وبذلك تكون بريطانما بالذات 
قد حرصت حرصا شديدا على جمع المعلومات عن التحركات العسكرية 
التر كبة في المنطقة العرببة حتى يتدسر لما رصد هذه التحركات للإفادة 
منها في الوقت المناسب »> وهذا ما تحقق فعلاً قبل الحرب العالممة الأولل 
عام 14 . 


0-0 هده الأسالسب الى أتمعتا بريطانما وكافة الدول الأوروسسة 6 
فقد حرصت على التعاون مع الأقليات في الدولة العثانية لا سما المهود من 


فيروي ان عاماء المعثة الانجليزية قالوا له : بأن الغاية من البعثة عاممة تاريخمة وستغير كثيراً 
من المعلومات التاريخية » ثم توجبت البعثة الى الموصل وبغداد بحجة التنقيب عن الآثار » وبعد 
فترة مانا الى السلطان بعض التَاثمل والجرار والنقود القدعة » 5 أرسلوا سسفاً قدياً لامهامه 
أنهم بالفعل ينقبرن عن الآثار #ولكن تبين فما بعد بأن السدف وبقية الآثار هي حديثة الصنع 
ولكنها موهت دشكل يظبرها انها قدية » مما دعا السلطان الى طردهم من الأراضي العؤانية . 
ويروي حوادث مماثلة حدثت مع الآلان . 
)1 .9 00().! 12 ,18 .1110 ,1905 126[ 5 ,05013 2) 0) 10 دموعاء101 
(؟) .195/2199 .1.0 صز ,28 .210 ,1905 لتدمة 22 ,دمدعاعنما 10 دعمداج]1 
(؟) .195/2199 .1.0 صذ ,11 .80 ,1905 اتدرة 22 ,«مده0*0 10 «مدعاءزدآ 
أنظر أنضا : .195/2199 .1.0 مز ,34 .110 ,1905 عطنال 22 ,07دهن"'() 10 دومدعاء01آ 
للمزيد من المعءلومات حول التحركات العسكرية التركمة بعد ثورة م ١4 ٠‏ أنظر التقارير التالبة : 
1 0)"! 5[ ,8 .810 ,1909 بطع 4 ,“عط اام[ 20 أوعا8 
1 )1 2[ ,9 .10 ,1909 .طع! 11 ,كتعطا 0[ 0غ طدوعاظ 


1 )!1 ظز ,11 .80 ,1909 .طع"1 20 ,لزع جطامدم.[ 0غ طوعاظ 
1 ,1.0 صذ ,32 .710 ,1909 لتادبة 21 ,تعطامده.[ 16 طدعاظ 


ايض 


ذوى النفوذ » بالاضافة إلى العملاء الحلمين والأجانب على السواء » ويتحدث 
« مصطفى كامل » عن هذه الحقبقة فقول : « ولقد دخل فى جسم الدوله 
كثير” من الأجانب نساءَ ورجالاً » وغيروا أسماءهم بأسماء إسلامية وعملوا 
على الإرتقاء قٍ الخاصب حتى وصل بعضهم إلى أسماها » وصاروا من أقرب 
الدخلاء في الزمن السالف في كل فروع الدولة العلية جتى في الجيش نفسه » 
وصارت لهم سلطة عظيمة ونفوذ كبير » وكنت تحد من وزراء الدولة 
العلية من يعمل لصالح الروسما مدعياً أنه رومي السياسة » ومن يعمل 
لصالح انكلترا مدعياً أنه أنجليزي السياسة » ولكن ليس منهم من كان 
عثمافي اساي 507 

ومن الأهصسة بمكان القول» أن هؤلاء الأشخاص الأجانب الذين دخلوا 
في جسم الدولة لعبوا دوراً بارزأ في إنماكها وتقصير مني حياتها » ذلك 
أن ولاءهم لم يكن ولاءَ عثانياً بل على حد قول « مصطفى كامل » ولاءَ 
أجنبياً . بل لقد بلغ الأمر بالبعض إلى خمانة الدولة من الناحية العسكرية 
وكان منهم أتراك ومن أصل تري » ويذكر أنه عندما نشبت الحرب 
الروسمة التر كمة عام 6 هحرية - 181/17 م ووصل الروس إلى بعص 
قرى القسطنطينية واستولوا على أدرنة شرع الناس « يذاكرون فيا بينهم 
بوقائع الحرب ويتسبون للوزراء ورجال الدولة تارة إلى الخيانة والأمراء 
وقواد الجيش [تارة] أخرى إلى التقصير » ويتكامون في حتى السر عسكر 
والوزير والبطانة وقد أغراهم بذلك من كارن فى دار الخلافة من شيعة 
مدحت باسا يرجون أن تتوسلوا يبذلك لإبقاظ فتنة » ”"2. لاسما وأن الأتراك 
قد أتهموا مدحت باشا وجماعته باغتيال السلطان عبد العزيز يعد خلعه 
عام ١81‏ فقال النعص أن وفاة السلطان عبد العزيز هي مؤامرة حسككت 
بإرادة مدحت باشا وحسين عونى باشا وغيرهما من الدين اتفقوا على قثله 
منعا للانتقام منهم ما دام على قبد الحياة» وقد تم ذلك بلاتفاق مع 
الأنتخليز '. كا يؤكد السلطان « عبد امد الثاني » هذه الحقائق فيقول : 
وإن حسين عوني باشا تعامل مم الأنجليز وقبض منبم المال » وبرأبي أن 
(1) عصطشق كامل #الصدو الائق ين 0 : 
(؟) مخطوط : سلاطين آل عمان ٠‏ ج ؟ الخاص بالسلطان عند الميد الثاني ء ص 7 . 
(؟) اسماعيل سرهتك : حقائق الأخبار عن دول البحار» ج ١‏ » ص ؟*/اء +7 وما يلبها. 


مصر ؛54١*١اه‏ - ١1كمام.‏ 


الي 


أي شخص يأخذ مالاً من دولة أجنسة » فأنه سعمل على تحقدق أهدافبا 
ومطامعها . لم يحدث ذلك في أيامي فحسب >2 وإنما أيضاً في أيام عمي 
عبد العزيز وأخي مرأد » أها مدحت باسا فقول عنه السلطان : « أنه 
كان يتعامل مع الأنجليز ويؤيد سياستهم » وكان مدحت باشًا في طليعة 
الأشخاض 0 حرموا عمي عبد العزيز من العرش بالإتفاق مع الأنحليز » 
وكانت مساعدته للإنجليز تعتبر جريمة » كا أن إبقائي لشخص مثله ٠‏ قى السلطة 
تعتبر جرعة أنضا . أن مدحت أشا - الصدر الأعظم - دان ره 
عدوة لنا » وهذا أمر لا أستطيع أن أقبله على نفسي وأن ف الحك .. 
وأخيرا نفد صبري واه من الحم »'"'. 

والواقع أن إجراءات السلطان م تستطع أن تححد من تزايد النفوذ 
الأوروبي في أراضي الدولة العثانية يسبب الامتمازات الأجندية المعروفة 
بأسم (5ه16012)15م02) » ومن مظاهرها حمانية الدول الأوروسة لسبود 
فلسطين باعتمارهم من رعاياها » وذلك بواسطة قناصلها لدى الدولة العثمانية 
كا ادعت روسما حماية الأرثوذكس » وادعت فرنسا حماية الكاثوليك » 
وادعت إنحلترا حماية الير وتسئانت والسوود . وعن طريق الامتنازات منعت 
الدولة العثمانمة ربادة الرسوم لمر كمة أ كش من م2501 > وف عا 4 
أضافت |الدولة م/ فأصبحت القبمة الإجمالية للرسوم الجر كمة ./١١‏ غير أن 
الدول الأوروبمة اشترطت ان تخصص هذه الزبادة لتمويل ما كانت تطالب 
به من إصلاحات فى الولايات الثلاث المعروفة بأسم مقدوشا وهي : سلانيك 
ومناستر وقوصوه*" باعتبارها مناطق خاضعة للنفوذ الأوروبي » وكانت 
ور كد في إحداها - وهى سلاننك - جماعات مودية تثل الغالسة العظمى 
من السكان . ْ 

وف عام ه٠4١‏ 4 أرادت الدول الأورويبة إخضاع مالبة الدولة العؤانية 
إلى مراقبة دولمة ولا سها فى الولايات المقدونية الثلاث » ولكن السلطان 


)١(‏ .أ«عارءط هذاه بسمااتسدط انتلطة سمنامك 
(؟) أنظر : سلمان مومى 0 ٠و١‏ غ5؟ ولا ء ص ١؟‏ »ء ولم فبمي : الهجرة 
المبودية الى فلسطين الحثلة » ص ٠‏ . أنظر أيضاً عن الامشسازات ت الأجندة : 
242 0 00 ,001110611 ©7أم11ال لا ]© ١1‏ 1 نر[ مس21 .لآ 


زين زين : الصراع الدولي في الشرى الأوسط » ص ٠غ‏ 64 .4١‏ 
(») ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثاية » ص .١44‏ 


لكلا 


عبدالحيد امتنع عن الموافقة على هذا الطلب وتّسك بموقفه تمسكا شديدا "١‏ 
فعمدت تلك الدول إلى اتباع أسلوب الضغط العسكري »2 فقامت بمظاهرات 
عسكرية في أزمير والدردنيل واحتلال مناطقى متاخمة لما مثل جزيرة 
مدللي »» مما اضطر السلطان الموافقة على تعيين بعثة أوروبية تضم 
مثلين عن الدول الدائنة . وكانت الدولة العثانية تعمل جاهدة للتخلص 
من نفوذ ورقابة هذه البعثة » ولم يكن أمام الحكومة التركئة سوى حل 
واحد هو سداد هذه الدبون إما بديون حديدة من المصارف والسوتات 
المالنة » وإما بتغطمة مالمة مؤقتة من هذه المصارف » وكانت هذه المنوك 
في أبدي الصبدونية التي امتنعت عن تخلمص الدولة العثانية من ديونها 
ودذلك ,الاتفاق مع الدول الأوروسة , إلا تحت ضغط تحقيق المشروع 
الصهدولى وهحرة هودية عبر مقمدة إلى 3 . وكان الممولون الأوروبمون 
أمثال «وأورلاندو توببني وشسركاه » من كما ر الرأسمالمين الفرنسمين المتعاملين 
مع تر كما »> وكان هؤلاء بدورهم خضعون لالسوت المالمة المبودية . 

وفى هذه الفترة » كانت كل من إنجلترا وفرنسا وروسما في غبظ سبب 
منح السلطان العثاني ألمانيا امتماز الخط الحديدي (.8 .8 .8) نظراً 
لما يسببه ذلك من تزايد النفوذ الألماني » وانتكاسة للنفوذ الثلاثي في 
الدولة العثمانية » فدأيت هذه الدول وفي مقدمتبا إنجلترا على استغلال 
العناصر التى ترى أن من صالحها إنمبار الدولة العثانة مثل شبان « تركما 
الفتاة » » و الدوبعة وغيرهم من الجماعات » وإن كانت الخركة الصهبوشمة 
تحوالت قٍِ فترة من فترات نشاطبا السيامي من التعاون مع الإنجليز إلى 
التعاون مع ألمانيا لتوافق المصالح المشتركة بينها . 

والغريب أن جميم الأقلنات و ف الدولة العمانية قامته» ثورات أو 
حركات مناهضة للدولة ما عدا لوه الدبن ما برحوا ينتظرون ازدياد 
شوكتبم » ويخططون سراً مع بعض القوئ المؤثرة للاشتراك في إطاحة 
السلطان عبد الميد الثانى لا سما بعد أن تأكد لهم إستحالة تحقيق مآربهم 
ف اتنا لي 

وف عام ١4.‏ بدا النشاط الاوروق دتضاعف عن دي قبل » “سيا 
)١(‏ ساطع الحصري » المرجع نفسه » ص ١49‏ . 
6 عودة عودة : القضية الفلسطينية في الواقم العربي » ص ١54‏ . 
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بعد ازدياد النفوذ الألمانى في الشرق الأدنى بعد انتهاء مشروع السكك 
الحديدية » إذ أصبح بمقدور ألانيا الوصول عبر سكة حديد بغداد ‏ الحجاز 
إلى الخلمج العربي وجنوب الجزيرة العربية وعدن > وكان يعني ذلك ضرب 
المصالح البريطانية في الماطقة . وزاد الوضع خطورة وضع مشروع ربط 
هذه السكة الحديدية بمناطق فلسطين وسوريا» ومعنى ذلك أنه أصبح من 
اليسير على العؤانيين التقدم جنوبا حتى فلسطين ومهاجمة مصر منها » فخشيت 
بريطانيا حدوث ذلك لأنها كانت تدرك أهمية فلسطين كر كز هام للبجوم 
على مصر أو للدفاع عنها » بما يترتب على ذلك من أخطار على قناة 
الفويس الغبريان ااخيوي للاستعان الإريطان, 


- الوفاق الصهيوني - الدولي - انحلي لخلع السلطان عبد الحميد الثاني 

إن الصبحات التى انطلقت معارضة حك السلطان عبد امد الثالى » 
سواء من الأتراك اوعد باق القوممات الختلفة » لعست دورا فاعلآ في مساعدة 
الدول الأوروبسة والخرحكة الس لاستغلال هذه المعارضة والإستفادة 
منها . فبدأت الصهيونية تستميل بعض الأتراك الموجودين في بعض العواصم 
الأوروسة وأتراك الدولة عساعدة بهود ودوتمة سلاننك التخطيط فى مسألة 
خلم السلطان » العم من أن السلطان --0--- كان 957 على 
المبود المقيمين فى أمبراطوريته ا تذكر بعض المصادر المعاصرة فبذكر 
« حبدب فارس » - صحاق وصاحب صححمفة الحروسة - مخاطيا المبود : 
«وهل راق لم الكأس زمناً كا راق في حي السلاطين آل عئان » وهل 
حرية في الآديان أعظم من من الحرية, الممنوحة لميع المذاهب من قبل مولانا 
وسلطاننا عبد امد خان . وأنتم مع عدم ذكرك لوسم هذا السلطان 
م وعدم اه بحفظ وجوده »> فانم كغيرم من ل تتمتعون بضماء 
بين عدالت.. 31 بويلك كر أنه عندما صدر القانون الأسامى أثار 
السلطان على دن احترام الطوائف المسيحية واليهودية « وطلب أمير 
المؤمنين من رحالات الدولة ل [امحافظة على] صدور العاماء وبطارقة 
النصارى وعواهن اللبود ... ألا بعزلوا 7" 


)1 حبيب فارس : مخطوط : صراخ البري في بوى الخحرية » ص :*؟ 2 ود" . 
(؟) مخطوط : سلاطين آل عئان » ج "؟ الخاص بالسلطان عبد الميد الثاني » ص 51 . 


١م‎ 


هذا » ولعبت الحافل الماسونية مم بود « الدونمة » دوراً مؤثراً في 
التخطيط لخلم السلطان » وكانت بمثابة العقل المدير » كا كانت الدول 
الأجنسة بمثابة الممول لأنه كان لما نفوذ كمير فى أوساط الماب العالى وبين 
الأتراك الشبان ”'2. وكانت الماسونة قد بدأت فى الإنتشار في أراضي 
الدوله العئؤانة منذ وقت بعسد . ويقول الأب « لويس سحو ») عن موقف 
تر كما من الماسونمة : « كانت تر كما بن اول الدول الى ناهضت الماسوشة 
منذ عام 4 > وأن بين قوانينها ما يحظر على العئانبين الجمعيات السرية . 
الظامة وإذا بلغبم شيء من أمر تلك المجامع أسرعوا إلى إلغائها وتشتيت 
شهعل أصحاءها )6ك لا يا فق عبد السلطان عبداحممد الثاني الدي أثرت حوادث 
عام 1410 بسيرته وسياسته معتل أن كد اخاة السلطان عند العزيز مقتولا 
في قصر « طوله باغحه » . ولمأ عبن مراد سلطاناً من بعده اعتزل وم ببق 
طويلاً في الحم » وعين مكانه أخوه عبد اميد الثاني الذي بدا أعماله 
القانونمة ف ظل هذه الظروف وهدا الوضع ' ''. ولدا وحدناه حسى من 
سرية الأحزاب والمعيات لا سما الماسونية منها حين حم على إخضاعبا 
لمراقبة » لككن حماية الدول الأوروسة لها لا سما أنجلترا ‏ كان يخفف 
من قمود المراقبة ”؟؟. وكان السلطان عبد المند يشك دامًا بالمحافل الماسوننة 
ونشاطاتها » وأن عكراهيته لما يعود إلى يوم كان شقيقه مراد قد قبل 
كرئيس للماسونيين الأتراك 0 , وبذحر السلطان « عبد المسد الثان » في 
(١ )‏ 57 - 116 .مم ما[ 1110119 01101110611 7011110 0/7 6116515 6) 116 : لل< ه11 .5 
(؟) الآب لويس شبخو اليسوعي : السر المصون في شيعة الفرمسون » المشرق » آب ( اغسطس) 

دروكْءالعدد م )عص 5.5 ءلا.5.. 
)ع .548 .جح .|1117 :0110121612 مج [| |0 215101 : زووء<) .لآ 

ويضيف اسمعيل سرهنك في : حقائق الأخبار عن دول البحار » ج ١‏ ءص ؟؟١-م؟/اء‏ 

بأن الظروف التي أدت إلى مقتل السلطان عبد العزيز كانت لها ننائج سيئة » فقد قام حسن 

نيوكتل ع الوا ماقرا لب ا ا 

مقاليد الدرة فنصحي فلتأ إلى أرء . استقر قر رأي الوزراء في الجلس للتعقد يرم الأرينا' 

٠‏ شعمان سئة “واه ٠‏ آب ( اغسطس ) ١807‏ م على مبايعة عبد اميد سلطاناً 

للدولة . ويمكن تفسير سماسة عمد الممد الحذرة » العامة منها والخاصة انطلاقفاً من ظروف 

المؤامرات التي أحاطت بعمه واخوته من قبله . 
(؛) د. جمد على الزعبيى : حقبقة الماسونية » ص ١8‏ . 
(ه ) .256 .م ,آ[آ 10«هظ-انلطل إه ع[ذا 11:6 -نمااه5 156 : مناود1]1 .[ 

ندسضس 


مذكراته : « من أن العمل الوحيد الذي استطاع الماسونيون القيام به في 
الدوله العؤانة ؛ هو نششر الشقاق والتمرد فى البلد وبين صفوف اليش » 
دون أن ياوا أنم يعملون لحساب أنجلترا الى تدعي نشر الأفكار المتحررة 

في أمبراطوريتنا . وأشد ما يؤلني أن يتعاون هؤلاء 7 الأتراك مع 
0 واللمازيق ف سيل [زاها « المستمد » (غ3طء]ون381) ! عن الحم '''. 


ونظرأا للحبود الممذولة من قبل الماسوننة ''' » تأسست محافل ماسونية 
عديدة 2 الآستانة وإزمير بعضهأ تأبع للسرى الأعظم الأنجليزي وبعضها 
الفرنسي أو للايطالي إلى أن أنشأ الأخ ب ين الكبي الإحترام « حلم باخام 
جمعاً وطنياً ترأسه وتعددت محافل (؟)» بحسث أصبح عدد الماسون الاتراك 
المسامين عام ,م نحو عشرة آلاف شخص من بينهم الوزراء والنواب 
وقادة الجيش وكبار المسؤولين”*2. إلا أن السلطان عبد الجيد استطاع 
في عام ١894‏ إغلاق جميع الحافل الماسونية ما عدا محافل سلانيك لارتباطاتها 
الدولية مع دول ومحافل أورويا مئل : إنحلترا وفرنسا وإيطالما وألمانيا 
والنمسا . ونظراً لخطورة الأوضاع والتحركات العلنية والسرية فى سلانيك » 
ونظرأ لسيطرة الماسونيين على مجلس إدارتها » مما يسبب خطراً على الحم 
العؤانى » ضرق السلطان افده عام 06 « وقررت لنة التفتدش 2 
ولايات الروملى ازوم تعيين أعضاء مجلس إدارة ولاية سالونيك زيادة عن 
الموجودين وأحملت الكيفية إلى المرجع الاتحابي » 19 . 


)١(‏ .81 .م ميسناوعتنهآ1 أمهزذ5 بانسوآ] اننلطة سمتلنك 

) ؟) الماسونية قسمان : ماسونية السهبود » ومامونية الغويم بم - وهم غير المهود إلا أركت رئاسة 
محافلبا ومحتلف أهدافيا خاضعة للنفود المبودي . 

(») هذه إحدى الشارات الماسونية المتعارف علمها . 

(:) لويس شمبخو ء المصدر السابق » ص 5٠١1‏ . 

(5) د. محمد على الزعبي » المرجع السايق » ص ١74‏ . 

)5 حريدة لمنان » ١‏ شاط ( فبراير ) 95م ١‏ > العدد ه١١‏ . هذاآا ويذكر امععيل مسسرهنك 
في كتايه السابق الذكر ص 55 : » مؤرخا لتاريخ سالانيك قوله : « سلانيك أو تسالونيى 
وهى مقر ولاية بأسمها وتبعد عن القسطنطينية بنحو ٠ه‏ كلم . وهي من الثغور التجارية 
المبمة . موقعبا في داخل الجون المعروف ياسمها . .. تجارتها واسعة جداً يخرج منبا طريق 
حديدي إل سكرب ونتضل الاسانة وى ومرفوها أمن وبحب نيم أكار من + ٠6‏ سقمئة 
جسلمة , .. فتحها العئانبون في عبد الغازي السلطان مراد الثاني ( +ممه-١*؛١م)..‏ 
وسكانها سلغون ٠ ٠٠‏ ١م‏ لسمة وهي أهم ثغر تحاري بتركمة أورو! بعد القسطنط.نة . 
ومن سكانها كثير من نسل الذين طردم الأسبانبول في زمن فردينند وانزابيلا. ومبذه المديئة - 
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واللافت للنظر فى هذا المجال ما أكدته المصادر والوثائق المختلفة من 
ارتناط وطيد بين الصبيونة والماسوننة » فقد أكدت الوثائق الصهرونية في 
مؤتمّر بال الأول ١8919‏ هذه العلاقة بالقول : «... وإلى أن يأتى الوقت 
الذي نصل فمه إلى السلطة » ستحاول أن ننشى* ونضاعف خلايا الماسونيين 
الأخوار قْ جميع أنحاء العالى. وسنجحذب إلمها كل من يصير أو بقن نكونا 
معروفاً بأنه ذو روح عامة » وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التي 
سنحصل منبها على ما نريد » 5 أنما ستكون أفضل مراكز الدعاية » .2١‏ 
ويذكر أيضا بأن المركة الصهيونبة عمدت إلى إبتداع الحركة الماسونية 
الحديئة منذ فترة مبكرة » من أجل أن يتخلى الإنسان عن كل ما يؤمن 
به لمصبح كا لسمونه « كوزهو بولمتئني » (2011121 - ممنومن)) © ومن اه 
أن تكون محافلها وسملة للصهمونية في تحقرق أهدافها والتغلغل في الأوساط 
الحائمة و كسب الطيقة العلما من الحكام والوزراء وأصحاب النفوذ في أي مجتمع » 
لاستغلالهم في خدمة الأعداف الصهمونمة » ولذلك فاتنا نرى أن نشاط هذه 
الحركة كاد يتحص فق الأوضاط إطاقة: وليين :ىق الأوساط الفاهير ا 
وهناك أدلة كثيرة تو كد الإرتاط الوشيق بين الصهدونية والماسونية  »‏ 
0 أن الماسونبة هي من إفرازات الحر كذ الصهمونمة » وهذا ما تثدته 
ئرة المعارف الأمريكية عام ودائرة المعارف المهودية » 5 
الصحف المهودية الصادرة فى فترات وسنوات متفاوتة والى تؤحد هذا 
الإرتباط الوثيق . فقد ذكرت الجلة المبودية «لافيريه إسرائيليت » عام ١‏ م١‏ 
من أن روح المأسونية الأوروبسة هي روح المهودية '"؟. وذكر الحاخام 
فابريقات للأتقشة الحر برية والطنافس و ... ومن تجحارتها الجر بر والقطن والتَمِم و ... ودتردد 
علمها كثير من سفن السركة العئانية والشركات الأجندية .» 
ومن خلال هذا التأريخ ندرك مدى أحمية سالانيك وغنى أهلها الذين استطاعوا تمويل الحركات 
المعادية للسلطان ولا سها في أحداث عامي م 56 - ١5٠١95‏ . ويمكن ا 


وو ا ٠6‏ كان بربو على ( ١4 ٠‏ ) الفا منهم ( ٠‏ م ) الفا من المبود 
و(٠‏ ؟ ) الفا من المبود « الدوعة » . وكعقى آخر فان المبود كانوا بشكلون الأكثرية الساحقة 

0 أهالمها . أنظر : .( 1909 جاعة2 ) .ه17 .م ,9 .'1' ,ه82 :كنا لآ 1101:06 1ل عتاناع 11 

)١(‏ جمد خليفة التونسيى : الخطر اليبودي : بروتوكولات تاكاه صبمون » البروتو كول الخامس 
عسر دعص ”"/ا١ا‏ 2 5لا١ا‏ . 

)؟) عودة بطرس عودة : القضية الفلسطينية في الواقع العربي » ص ١8») ١4١‏ . 

زع سنتحدث عن علاقة الماسوشسة بالمبود والصهمونمة مزود من الآدلة والوثائق أثناء نحث درر 
الببود في ثورة 4 وخلم السلطان ١54‏ . 
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إسحق وانبز » (8156آ ع1522) (419١1--..19١)ي‏ ع اب ( أغسطس) 
١5‏ قِ جلة «| سرائيلي أمريكا » وديا ا- عط1) أن 
الماسونية مؤسسة هودية فى تاريخها ودرجاتها وتعاليم ت السر فببها 
وتوضلمحاتها نا مبودية من المداية حق النباية ١‏ . 

وتوضح مجلة « اشرق » الإرتباط العملي بين الماسونية والصهمونضة فتقول : 
وأنه لو أردتا بمان الرابطة الوثقى التى بين الماسونمة والمهودية لطال بنا 
الكلام » ونكتفي لبيان ذلك يهذه ه اللحوظات : ... قال د كتنة العضر 
السابدا المسو دى لابينوا (وذمدزم1.:5 ع4 .11) في نجلة « المماحث التاريخية » 
في نيسان ١488‏ : « لبست بعلاقة أوثق من علاقة الماسونية والمهودية » 
فإن دوي النظر لدى مشاهدتا لا يتالكون عن همذا الحم » أو أن 
الماسونية تحولت إلى اليهودية أو بالحري أن المبود « تميسنوا » لإدراك غاياتهم 
الخبيثة » '"؟. وكان اشتراك المبود الآتراك فى الحافل الماسونية تمثل مظاهر 
متناقضة فهم .هود في أعماقبم » مسامون في ظاهرم » ماسون في المحافل . 

ويؤكده بوسف الحاج » - الحائز على رتبة الأستاذية العظمى في الماسونية ‏ 
المنادىء الماسونية ومعتقداتها فرقول : « بأن مبدأ هذه الفرقة وتعاليمها 
ودرجاتها وعابتها ترمي كلها إلى تقديس مأورد ف التوراة واحترام الدين 
المبودي والعمل على تحديد المملكة البهودية في فلسطين بامم الوطن القومي 
المبوودي » ''" . 

وعلى هذا النحو استطاعت الحركة الصهمونية مع المحافل الماسونية 
متابعة النشاط السيامي لتحقيق المشسروع الصبوني باستيطان فلسطين . وكان 
بهود الدوئمة يشكلون اللمنة الأولى لتنفمذ المحططات الصبمونية - الدولية ‏ 
الماسوننة . 

ويذكر جواد رفءت اتلخان - القائد الترى المعاضر السلطان عند الجبد - 
انه في القرار المرقم 7١‏ للجمعية الماسونية الفرنسية جاء فيه انه أسست 
)١(‏ أنظر : عودة بطرس عودة » امرجم السايق » ص ١48 > ١“‏ . 
(؟) لويس شيخو : السر المصون في شيعة الفرمسون ٠‏ المشرق » آب ( اغسطس ) 2191١‏ 

العدد م » ص 5١8‏ . وقد بحث في علاقة المهود بالماسونية بشيء من التفصيل الكاتب الفر نسي 

(أ#مصستح<آ لعهنول؟1 ) فى عدة كتب ومنبا كتاب (أ#تثنا[ ععصةء7 .1 ) وصدر كتاب 


آخر جمعمة « اغسطين » عرف بأمم ( ع7عصهمجد]1 - عصوءا اء عصوتذلنسل ) 
)0 بوسف الحاج : هيكل سلبان أو الوطن القومي للمهود » ج ١‏ » ص ه” , 
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جمعلة سسرية بأمم « جون ترك » (عنان:ن1 عصبع[ ) فاشرت نشاطبها من 
سلاننك الى تضم السوود الاكثر نفوذآ قِ اورقا . عدا ذلك كان بوحد 
هناك المحافل الماسوننة الكثيرة لقبول الثائرين فمها نظراً لكور] تلك 
المحافل تحت حماية السساسة الأوروبسة ... وممكن القول ان فرقة الاتحاد 
والترق ولدت فعلاً في المحخفل الاسونى المسمى « ماكدوتيا ريزتورا » 
(0:2غ15غ1 212ه0ء»363) المؤسس من قبل « فأرصوه البودي السلانيق وخ 
ويعود « لويس سحو » لبو كد انه بعد انشاء جمعمة الاتماد والترق 
تحت سمطرة الماسونية » كان للضباط وحندهم القوة العاملة » أما التديير 
لتنفيذ العمل واخراجه إلى حيز الوجود فكان في أيدي الموسويين 
الدين تعبدوا بدفم المبالغ اللازمة لذلك المشروع...''' وقد ازداد عدد 
المشتركين فى هذه الحافل نظراً لاتصال الضماط الشبان في الجيش الثالث 
الذين أرسلوا للقضاء على الثوار في الجبال ‏ بالحافل الماسونية المنتشرة 
ف سلاشك (؟) , 

وفي عام ١684‏ شكل جماعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية 
الامدراطورية قِ استاننول منظمة سسرية هدفها الواضح عزل « عبد المجند 
الثاني » » وكان وراء هذا التشكيل السريى رجل ماسونى من ألبانيا اسمه 
0 اير اهم شمو » أو أدهم يا كان لسمى أحسانا (4) , ا اتفق مع عدد 
من الطلاب على الاشتراك في تلك المنظمة وكان في مقدمتهم : اسحق سكوتي » 
وا اير خحمد رشيد » وعبد الله جودت »© و كرديان ©» وقد باشرت أعمالها 
منذ عام ١85١‏ في جنيف أولاً ثم نقلوها إلى باريس »> وكانوا يعملون على 
لثمن ادعوتيم سرا » واتخذوا لذلك طريق الجبش لبث أفكاره ”*'. وقد 
ادو كل من اسحق سككوق وعبد الله حودت نجلة « عانلي » فى حجشيف 
محاربة السلطان عبد اليد وتأليب الرأي العام عليه » وذلك لكسب 
مؤيدين اتنظيمهم وقد عرف هذا التنظم اسم « الاتحاد والترقي » ءعغغ1مده0) ) 


جواد رفعت اتلخان : الخطر النحيط بالاسلام - الصبدونية وبروتوكولاتها » ص ٠ ١٠٠١‏ 
لويس سمخو »ء المصدر السابق » ص 5١8‏ . 


ه0ل4 .م .5 65501©ن0نا5 115 0110 "1 آرز1داكاآ 11011ل0|]0) 7186 : «»111116 .1717 
انظر ايضا : محمد فريد يك : تاريخ الدولة العلية العئانية » ص .2٠‏ 
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( 1©55ع2170 212101 2102لا 01 وهو فرع لحزب « تركما الفتأة © . ونظرأ 
للمخططات المعارضة لحك السلطان دأب أعضاء ال مجعية على عقد اجتّاعاتهم 
السرية في |الحافل الماسونة » وعقدوا اجتّاعاتهم الأولى قِ الحفل. الماسونى 
الايطالى » وفتحت السفارات الاجنسسة أبواءها لكل مخطط عصيان على 
السلطان » وكانت انحلترا وفرنسا سابقتين إلى ايواء اللاجئين من معارضي 
الحكم الميدي » وتركتهم يعملون في عواصمها علنا لإسقاط السلطان ''' . 
وكانت ايطالما تشجم هذه امول لا سما بعد رحلة « ابراهم شمو » إلى 
برنديزي ونابوليى واتصاله بالمحافل الماسونبة والدوائر الحكومية هناك بهدف 
التنسق مع الا تحاديين » وبالفعل فقد بدأت عناصر هذه المعرة في تر كمأ 
بالاتصال بعناصرها في الخارج ولا سما في العاصمة الفرنسية باريس > وقد 
كانت علاقتهم متينة مع اتراك المنفى المقسمين في فرنسا''' . ومن هؤلاء : 
سلانيي ناظم وأمين أرسلان وخليل غانم ('' » وكان هذا الأخير يكتب 


2 عده صدىف أوروسة دات نفود احادي وأجني وتمودل هودق صد 
السلطان عند اميد . ففي عام ١66‏ كب مقالا بالإستراك مع أمين 


: سعيد الأفغاني : كانت الصبيونية هي خالعة السلطان ومقوضة المملكة العؤانية » تقلا عن‎ )١( 
.١١6“ مجلة العربى كانون الأول ( ديسمبر ) ؟/ا9١ > العدد 9و١ ص‎ 

)0 .0 .شم رع اأمتاط أدىاء 111 116 : نهم 1ورء ا 1.0101آ ظ 

(؟) خليل غاتم ( ٠ ) ١6٠ 7 ١١45‏ مسبحي من لبئان » * انتخب نائماً عن سوريا في مجلس 
اميعولان عام لام ١‏ » حمل حملة شديدة في مجلس الممعوثان » مم احمد افندي - مبعوث 
أزمير - على الحكومة لنفمها مدحت باشا » فصدر الحم بالقاء 5 عليه ٠‏ فالتحا إلى 
السقارة الفرنسة » ويعد ارى عطل السلطان عبد الجيد هذا المجلس هرب غائم الى أوروبا 
حمث اصدر جريدة « الفلال » في جنيقف » وعندما ذهب إلى باردس أسس صححمفة عر ببة 
هي « البصير » التي سرعان ما توقفت ٠‏ ثم أسس صحمفة « تر كما الفتاجٍ » عام هوهم١‏ » 
وكانت تصدو بالعربمة والفرنسمة » ولكن لم يذكر اسمه على الجريدة كنحرر أو مدير لها لكني 
لاحظت حين اطلاعي على الأعداد الأولى لهذه الصحمفة العمارات التالمة : محرر الجريدة : 
حب الوطن» مدير الجريدة: النظام والنجاح. والأعونات أنضاً إلى أن تاريخ إصدار الأعداد 
الأولى طبع خطأ على هذا النحو : باريز ١موه»‏ عوضا عن بغناء هه تاريخ إصدار 
الصحمفة. وكان خليل غاكم قد كتب 2 الصحمفة الفرنسية (1065215 065 1دم002[) إلى أن 
اصبحت موالية للسلطان فما بعد . وكتب أيضاً في صححمفة « كشف النقاب » لصاحمها أمين 
أرسلان علاوة على توليه ادارة جريدة (©60821هصئء)سآ ععممء7 1.2) ا كتب فى جريدة 
( تتواعط .]آ ) وبعد للوء احمد رضا إلى بأردس اتفقا معأ على التحر بر في جريدة « مشورت » 
التي أصدراها بالتركية مع ملحق بالفرنسية . هذا وألف خليل غاتم في باريس عام ٠‏ 2-0 
كتايا أمهاه ( 2016022815 25ق]1[ن5 وع.1 ) . ومن مؤلفاته الأآخرى : الاقتصاد السسامى 
الامكندرية ولام . 9 
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أرسلان قِ صححمفة « تركما الفتأة » قْ سنتها الأول وعددها الأول عد د 
هبه أهداف المعبة وغاياتها فى الحصول على « حرية شخصية وحرية معتدلة 
للمطموعات يدانا حقرقمة على و من نواب الآمة . وبالنتسحة إعادة 
اليووية .هه »6 وعد د 50 المعية لودج الأحوال الداخلمة والخارجمة 
وتعمم الخدمة 0 «واستتئصال الأغراض والمنافع اص وتعديل 
اشراب وسابايا :. 00 
فمه اسئالة اين 3 أية 0 ا 0 ل نهم يشكلون القوهة 
القادرة على إيحاد الأخطار لعرش السلطان » فمدأ مقاله يكنات يا ونداء 
إلى « المسامين المظلومين » لأن « الإضطراب المستولى الآن على شؤون المالك 
العثمانية و سو ء الحال الدي صار إلنه العاننون بالعموم والمسامون الخصوص 
ستوجمان دقة النظر وإعمال الفكرة المتحردة »'"''. 
لصعوبة تحقيق ذلك من الداخل لآن طبم المنشورات السرية في داخل 
كبيرة كانت أم صغيرة . لذا كانت تطبع الصحف والمنشورات في الخارج » 
وكان إدخالها صعنا إلى الآراذي العثمانة » إلا أن وجود الدوائر الأجنسة 
والسفارات الأوروسة وقنصلماتها كان سبل كثيراً من دخول هذه المنشورات 
لآأن هذه السفارات كانت كلبا مصوية من مراقمة الدوله العلمانية لسلئب 
الإمتدازات الأجنسة”"'. وعن طريق هذه الدوائر الأجنسة كان الإتحاديون 
تر هذه النشورات حىمث ف 37 النشكيلات ا الإنتحاد 
فاق 7 القنصلمة النمساوية في القدس د 59 555 56 3 
اه '؟) » بما قمه البريد العئاني. 
)١(‏ تركما الفتاة » ١٠‏ كانون الأول ( ديسمبر ) 9462م١ ٠‏ العدد ١‏ .» ص ١‏ . 
0 ؟) تركما الفتاة » 4؟» كانون الثاني ( يناير ) 5وم١‏ » العدد ع » ص ١‏ . 
(؟) ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العئانية » ص غ ٠١‏ 7 
(؛) يوسف الحكم : سورية والعبد العؤاني - ذكريات الحكم ١(‏ 

0 


وف عام 15 عقد فى شينا مؤتمر دعت إلمه جمعية الإتحاد والترق 

سترك فمه : الأرهة والمونان لقنيو نيوت والعرب واليهود وبقية الأقلنات » 
وقرروا فبه خلع السلطان وقلب نظام الحم » غير أن السلطان عبد الجند 
استطاع استصال المعسات المطالمة بالدستور خاصة بعد انتصاره في حرب 
اليونانت عام 1 واستعادته هسية الدولة'''. ولذا نشط الإتحاديون 
تساعدة يفن 'الدول. الاوورو بيه لمواصلة نشاطهم في الخارج » خاصة يعد 
انتشار فروع المعية في بعض مناطق الدولة العثيانية » ولاسيا في مناطق 
النفوذ البريطاني . فقد كانت مصر من المراكز الحساسة للجمعبة » ذلك أن 
بعدها عن الآستانة وكونها تحت الادارة البريطانئة » قد جعل منها ملحأ 
وملاذاً لماعة من الإتحاديين الذين كانوا يخشون الوقوع في قبضة عبد اميد 
الخديدية » وهناك معلومات تشير إلى أن أعضاء من « تركا الفنأة » قد 
نينا قِ القاهرهة عام 44م ١‏ مكسشا الطماعة والنشر »© هدفه 0 
حريدة تدعى « القانون الأسامي 5 لتكون لسأن حاهم فى الدعاية لممادئم 0 
غير أن سالانيك ظلت المر كز الأساسي والأمين لنشاطهم السياسي والسكري 
على السواء "ا , عر لتزايد تنظيمهم بإنشاء فرى « القوممته جي ». 
ولما شعر السلطان بقوتهم وظبهور خلاياهم قِ « مناستر » أنضا « عمد إلى 
نشتست ال ا عن سي ية تولى أمرها القائند « شمسبي باسا » » 
يحل عسي قاعدة الولاية كقائد فاتح ؛ إلا أن أحد ضماط القناصة 
« مفد بك » أقدم يحرأة نادرة على قتل هذا القائد والإلتحاء وأفراد فرقته 
إلى الجمال ... » ”22 ., 


وبالرغ من هذا التحرك الاتحادي » فإن امعيات التى تأسست داخل 


: ١١ جمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ العئاني » الكتاب الثاني » ص‎ )١( 

(؟) زنن زين : نشوء القوممة العربمة » ص 5لا »2 لالا . 

(؟) باعتبار مالانيك منطقة يتكاثر فيبا النفوذ الأجنبى » فان النشاط المعادي للدولة 
العؤانية لم يقتتصر عل الماسوذية والدوئمة والمهود والقوى الدولمة ٠ ٠»‏ بل ان مسبحبي سالانيك 
وقفوا أيضا ضد السلطان العئاني في أكثر من مرة , ومنها على سبيل المثال ما حدث في ه أيار 
(مايو ) عام م١‏ » عندما اختلق المسسحمون حادثة جانسة ٠‏ لى يتسنى للدول الأوروبية 
ان تندخل وتضاعف نشاطبا ضد الدولة العؤانية » وتطالب بحاية المسبحمين مقدمة لفصلهم 
عن الحم العئاني . 
انظر : محمد فريد بك انحامي : تاريخ الدولة العلية العؤانية » ص 0امم 2 مم*. 

(5) الأسرار » ١‏ تان (ايريل )م*؟٠١‏ »© العدد ١‏ » ص "5 , 


حكن 


الدولة العثمانية لم تستطع أن توسم نشاطها يسبب صرامة النظام الميدي 
وإتقان عمل الجاسوسية . ولكن بعد عام ه.94١‏ وجدت جمعية الإتحاد 
والترق بجالاً واسعاً لعملها فى الولايات الثلاث : مناستر » قوصوه » سالاندك » 
يسبب المراقية الدوللة التق كانت موجودة فسبا"42 برعاية. إنجلترا 
وفرنسا وروسما والنمسا وإيطاليا . وكانت كل ولاية من هذه الولايات 
تخضع للراقبة دولة أو إثنتين من هذه الدول الخخس . إلا أن سلانيك تبعاً 
لأمتها عن لما هرئة علما للمراقبة الدولمة حتى لا يتسسر للدولة العؤانية 
مراقبة التحركات المناهضة للسلطان » وإن كان هناك مفتش عثانى عام 
إلا أن وجود الدول الخجس كان نشل من تحر كه . 

وف أوائل القرن العشرين رأت المعبة ضرورة استالة أقرباء السلطان » 
مما يقوكي شو كتبا ويد مطالبها » ففر مود باشا من الاستانة ‏ وهو 
صبر السلطان في عام ١4.٠.‏ لأن فراره « من شأنه أن يقوتي حزب 
تر كيأ الفتاة وبزيده عدداً ... ») وتذكر صححفة « الخلافة » عام ١1٠٠‏ 
بأن « حمود باشا » صرح في أوروبا بأنه « موافق على حركات حزب تركيا 
الفتاة » وأن في عزمه أن يطبع رسالة يفصل فيها دسائس السلطان 
وحاشيته في يلديز... وأن نشرياته ستكون واسطة لانفمام كثير من 
الأهالل مع حزب تر كمأ الفتاة وتكون نتمحة ذلك إحداث إنقلايات أساسة 
في الآستانة » '"2 ومما يؤكد تعاون الفارين العثمانبين مم الدول الأجندية 
أن صبر السلطان عندما وصل إلى لندن لقى حفاوة وتأبيداً من الحكومة 
البريطانية « وأهل السياسة والمقامات العالئة هنا ساعدونه على تنفمذ 
مقأصده وترويج غاباته ١»‏ ''. 

هذا وقد سبدت الفترة الممتدة بين عامى 9.9 و ١9.97‏ نشاطاً ملحوظأ 
ضد السلطان » فقد بدأت أفكار تركما الفتاة تنتشر فى داخل وخارج 
الأمبراطورية » فبناك جماعات ركزت نشاطها في جني والقاهرة وجماعات 
أخرى نشطت فى استانبول في المدارس الحريية والمدنية التى كانت نواة 
الحركة الثورية . وبواسطة القائد القري مصطفى كال صار للجمعية فروع 
)١(‏ ساطع الحصري »؛ المرجم السابق » ص ٠١٠١‏ . 
(؟) الخلافة » ١١‏ كنون الثاني ( يثابر ) ٠.واء‏ العدد م ءص ؟ . 
(») الخلافة » ١١‏ كنون الثاني ( ينابر ) ١4.٠‏ » العدد م » ص ؟ . 
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في يافا والقدس » وقد انضم إلمبها قواد من الفيلق الخامس .'١‏ وفي 
عام ١5٠1‏ عقد فى اريس مؤعر إتحادي للمحث فى الخطط المستقبلية وفىي 
كسفة مناهضة السلطان » وفي عام ١4٠1‏ عقد موّتمّر ثان وكانت مقرراته 
تسمل ما يل : 

أ- إجبار السلطان عبد امد على ترك العرش . 

يدهم تتدول. 'الادارة الماضرة من أساسيا, 

حت لأسن اضول الملشروطية والمشورة "١‏ . 

وفي الفترة الى كانت فمها جماعة من العرب وأهل فلسطين تطالب 
الحكومة العثمانية بمنع الحجرة المهودية إلى فلسطين » كانت فنّة عربية أخرى 
تتعامل مع الاتحاديين لقلب نظام السلطان عبد الميد الثاني » داعبة إلى 
الإصلاح ورفع الظم والفساد عن العرب . وكانت أهداف الإتحاديين و شعاراتهم : 
حرية - عداله - مساواة » قد استالت بعص العناصر العربية المناهضة 
للسلطان > باعتبارها الغايات التي كان يسعى إليها العرب وعن طريقها يكن 
أن حققو| أهدافهم ضد « السلطان الطاغمة ») عبلى حد تعبيرهم . ولا يحخفى 
ما كان للمهود من نفوذ قوي في أوساط « جمعمة الإتحاد والترق » الذين رأوا 
ضرورة التخلص من السلطان العثانى لأهداف لمما صلة وششقة يمستقبل 
فلسطينو,وقف كانت البيطرة. عل فلسطين أعر ا عسير ا .من النائسة المسكرة 
والساسية » وسبظل وضعبها.على هذا النحو ما دامت فى حوزة الأمبراطورية 
العثمانية ''2 . لذا كانت مقررات موْثمر « كامبل بانرمان » عام ١9٠.1‏ بزرع 
الشعب اليوودي في فلسطين أمراً وطيد الصلة بواقم فلسطين وبأهداف 
الاستعار الأوروبي. ولما كان السلطان هو العقبة التى تقف فى طريق الصهدونية 
إل“ فلسطيق » فكانة .من الطبيعى. أن تيه لكر الصفيوفية إن ابتتلل 
المؤقرات والثورات والإنقلالات ضد المك المثاني » والتغلغفل في كافة 
المجالات والأوساط التي يمككن أن يكون لما تأثير مباشر على الحكومة 
)١(‏ .89 .م ,تنه ه01 ء أمظ نط ع0 أ[ مط زمعتصعة© .2 .[ 
(؟) ساطع الحصري » المرجع السايق » ص ١٠١5‏ . انظر ايضاً : النار ء» 8؟ كانون الأول 

(دسمبر )م.ود٠م‏ ١اءج‏ راداءص 49م » إذ تشير إلى مؤكر « ويانة » الذي 

حضره جماعة من الترك والآرمن والمقدونمين والكرد والعرب والمهود والارتاؤوط الذي قرر 

استعمال جميع الوسائل الانقلابية لتحقيق الانقلاب وخلم السلطان . 
(ع) ارنولد توينى : فلسطين جرعة ودفاع » ص 4١‏ . 


دض 


العثانئة 2 . إذ أن العمل الصهيونى فى عبد السلطان عبد اميد م يكن 
ملائما لتحقرق الأهداف الصهيونئة وهذا ما يؤكده القنصل البريطاني في 
القدس « بلش 4 (طوء81) الدى نيصف المصاعب الى وضعتها السلطات ا لحلية 
العثمانية لعملة إنتقال ملكمة الأراضي إلى الرعاءا الأجانب والحادفة إلى 
منع الإستسطان المبودي فى فلسطين ''' . 


والواقم أن ردود الفعل العربية والحوادث المتكررة بين العرب واليهود » 
كان لها أثر واضح في إصدار مثل هذه القوانين . وقد أكد و كيل القنصل 
البريطانىي فى افا فى رسالته إلى « لوثر » («عط:7ه.,1) - السفير البريطانى 
في القسطنطينية ‏ « من أن هؤلاء المبود من المباجرين الروس مشاغبون 
ومعتّدون وبسلو كوم وأعدادم المتزائدة 0 أن بثيروا إستماء أهالى الملاد 
المسامين والمسيحيين على السواء » . ويضيف « بأن الحوادث بين العرب 
والمهود إِنما مردها إلى وجود سُعور متزايد ضد تدفقى المبود » ''' . وبالفعل 
فقد أكد « بلش » - القنصل البريطانى ‏ أنه « وقعت صدامات في افا 
بين العرب والمهود في آذار (مارس) ١4.8‏ استدعت على أثرها الحكومة 
لمر كزية قائقام يافا التحقيق معه في أسباب الإضطرابات »”؟'. وقد بلغ 
من سوء الحجرة المهودية والمضاعفات التى أحدثتها على الصعيد الفلسطيني 
والصعيد الدولي أن جعل ممثل دولة مؤيدة للمبود يتذمر من تصرفات هذه 
الفئة التى لا تستحقى العطف !*! على حد تعبيره . 


وف هذه الفترة كانت الدوائر الصهدونية لا تزال تسعى مع الساعين 
لتغيير نظام الحم في تركيا مؤكدين استهرارهم في تحركبم إلى أن يحصاوا 
على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نبائياً على السلطة » متوسلين 


)1 عودة دطرس عودة : القضية الفلسطينية في الواقم العربي »ء ص 5586 . 
(؟) رسالة « بلش » إلى « اوكونر » ١١‏ كانون الثاني ( ينابر ) م4٠٠١‏ ء نقلاً عن خيرية قاسمية » 
النشاط الصهمونى » ص ٠ه‏ ه ,. انظر ايضا : 
.60 .1.0 2 ,2 .110 ,1907 .عع10 .تاعطاممهم.آ 10 ( لرممع8] ) 
(») 1 .1.0 12 ,12052 .10 ,1908 طاععت1ة 18 ,«تعطاهدم.آ 10 ( اندممع] ) 


(غ) .195/2287 .1'.0 صذ,؟ .210 ,1908 لتدجة ,معطاهه.آ مغ طوءا8 
(ه) رسالة « بلش» إلى « اوكونر » ٠١‏ كانون الثاني ( ينابر ) م٠5١‏ ثقلآً عن : خيرية قاسمية : 
المرجع السابق »ء ص 68 . 


لكين 


إلمبا بعدد من الإنقلانات السياسية المفاجئّة التي سننظمها »''2. ونتشحة 


التعاون الصهيوني - الماسوني قرر « الشرق الأعظم » الفرنسي في عام ١4٠٠‏ 
إزاحة السلطان عند اميد » وفدأ يحذب لهذا الغرض حركة « تر كمأ الفتاة » 
منكذ بدآية تكوينها *" , والواقع أفيق: الممادى* المهودية والماسونمة أثرتا 
كثيراً على منتسى جمعمة الإتحاد والترق» الذن حافظوا على تلك المبادىء 
والتقاليد حتى بعد الثورة . وهناك مسألة جديرة بالتدقيق والتأمل وهي 
أن المبود المنتسبين لفرقة الإتحاد والترق أصمحوا أصحاب الكامة العلا 
والنفوذ في هذه المعمة 9" . ١‏ 
وف عام 4 إتسعت جمصسة الإتحاد والترق وتفاة خطرها خاصة 

بعد دخول المبود فى عضويتها » ودخول هود « الدوئمة المتسترين » 
( لاع ل ع1أخمئ029)) المقسمين فى سالانيك”؟2. و تعتير هذه المدسنة المر كز الرئسسى 
لدسائسهم ومؤامراتهم “ لأن هذه المدينة تفم 0 عدد من السبود فى 5 

تر كما » ولأنها من ناحمة اصرق تنصم عدداً كميراً من الدوعة '*', وا 6 
الإتحاديون أن نهاية الساطان باتت وشمسكة الوقوع » فقرر أعضاء امعمة 
البده يهذه الثورة والقيام بها يوم ذكرى مقتل السلطان عبد العزيز» 

أن الظروف ل تكن مؤاتية '. ولذا تأجلت من ه حزيرات (يونيه) ١١8‏ 
إلى 7 تموز (بولمه) من نفس العام . 


وبذكر القائد الترى جواد رفعت ت أتلخان - المعاصر السلطان عبد اميد - 
أن الحدف من ثورة لم٠9١‏ هو « أن الصهموشين بريدون ريد السلطان 
عبد المجسد من سلطنته وثروته وأملاكه إتقاما عه عواليف» إفساح المجال له 
للقيام ضدمم ثنية . والمرتدون كانوا منحصرين في سلانيك بريدون إزاله 
عند اميد من طريقهم لتصفية ا جو هم ... وجمعمة الإنحاد والترق كانت 


2» ١١ البروتوكول‎ ٠ مد خليفة التونسي : الخطر اليبودي » بروتوكولات حكاء صبيون‎ )١( 
. ١١١ ص‎ 

(؟) ارنست رامزور : تركيا الفتاة وثورة م4.٠9١‏ ءص .١١5‏ 

(*) جواد رفعت اتلخان : الخطر الحيط بالأسلام - الصهيونية وبروتوكولاتها » ص ١8١‏ . 

(؟) .370 .م ,عامط طداءط:ن”1 116 : بوعاومء 8 010.آ 
أنظر أيضا :ف .111 .نم ,5ع:ا:ا0ط ه177 050 ١(لادنارهخ]‏ 7 : معالدعا .111304 

(ه) حقائق عن قضية فلسطين » صرح بها مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني » ص ٠١‏ 

)5 4ك .م ,1م171 ا 0110112:011 1716 :ب ه3111 .ا 
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حاحة: إلى المال ....» ١‏ .. ويضيف في. كتابه , الإملام ويتو اسرائمل » 
«أن الببود هم الذين نشروا الفوضى في داخلية الملاد » ونظموا القوة 
المناهضة للحك التري بقصد تحطم الأمير|اطووة العؤاننة » وسلحوا أعضاء 
تركيا الفتاة في الخارج ونظموا صفوفهم وأمدوم بالأمول » ما نظموا عصابات 
السلاقية في الملقان » '"؟. وكان المحفل الماسونىي (022غ1215 12ده342660) 
قد شارك فى هذه النشاطات قبل فترة طويلة » فقبل عامين من انقلاب 
قوز (يولبه) حصل المبودي قراصوه على إذن لعقد اجتاعات جمعية الإتحاد 
والترق فى محفله . وبهذه الطريقة أصبح أعضاء هذه المعة من الماسون » 
في الوقت الدي كان فبه قراصوه منهمكا فى تكوين اللجحان الداخلية 
العو اين 


هذا ويمكن القول أن المهود لعبوا دوراً فعالاً فى ثورة .م٠9١2‏ ويؤكد 
(هه5ئغ18/2-دماء5) هذه الحقرقة بقوله : إن اجات العقول الحركة لثورة 
الإتحاد والترق عام ١‏ كان | مبوداً ومن الدوئفة . وآأما المساعدات 
المالسة فانما كانت تحينهم عن طريق الدونمة ومود سالانك المتمولين © . 
وشُعر العثانيون بهذا الواقم ”م تقول «المشرق » إذ « أت الكل يعم 
أن مر كز ذلك الإنقلاب إنما كان فى سالاننك والمهود فمها ننف وسبعون 
ألفاً *2؟. وقد استطاعت هذه 00 استغلال عداء العرب وبقمة القوممات 
في الدولة العثمانية لحم السلطان العثماني » بالرغ من أنه لم يكن هناك هدف 
واحد وقامم مشترك بين المشتركين بالثورة » ولكن تعددت الأهداف 


)١(‏ جواد رفعت اتلخان : الخطر المحيط بالاسلام » ص ١١07‏ . وكان اتلخان معاصراً لحم 
السلطان عبد الميد الثاني » وكان مديراً لدائرة الآمن العام العئاني أثناء الحرب العالمبة الأولى 
وقد وعى أهداف الحركة الصبمونية أثناء النشذاط الصبموفى قبل وبعد ثورة م#٠95١-وة٠.9١.,‏ 
ويعتبر هذا القائد من الذ.ن تعرضوا - فما بعد - لتبديدات الصبمونية إثر كشفه الستار عن 
كثير من المعلومات التي تتعلق بأطاع المبود في فلسطين وخطرمم عل العالم العربي والاسلامي . 
ومن هو لفاته السلئع ماران مك | لطر اليل الاملام)' ٠‏ تورك أوغلى دوتسمانك طاني 
( أها الترى » اعرف عدوك ) » أسرار الماسونية » كيزلي دولت ( الدولة الخفية ) » موسى 
داعي » اينه إلى فبحي فسجحي »؛ الاسلام وبئو اسراثيل » ريق القناع المأسوني وغيرهم . وكان يصدر 
جريدة استقبال ( المستقبل ( وجرددة بالانمجليزية بأمم ( قصم16غهولآ صذ1وآ 0ع1زدلا ) . 

# 0 جواد رفعت اتلخان » الاسلام وبنو اسرائيل » ص الى فى‎ ١ 

(؟) .284 .م ١!آ‏ ملآ أناتلط4 ]0 عإشآ :11 - ههأ 1ك 76 : برتاكه] .ل 

(غ) .134 .م ركسم لاوء8 علطا جنا وأا هده خغاه[ة /ه ع5 186 : صمسونة 11 -صماء5 .717 

)(ه 


المشرقى » آب ( اغسطس ) ١9١١‏ ء العدد م »ص 5١١‏ . 
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بتعدد القوممات » وتعددت المطالب بتعدد الزعامات » كا يمكن القول أنه 
١‏ تكن توجد أهداف مشتركة بين الإتحاديين وبين الحركة العربية سوى 
شتراكبا في كراهمة السماسة الجسدية . 

ومن هنا يحب أن نقرر حقيقة هامة » وهي أرى بعض العرب المقممين 
في باريس أو فى المناطق العدانية » إِنما استثغلوا من قمل الصهمونية والمتمولين 
السبود » دون أن يدروا غاباتهم وأهدافهم الأساسة المتمثلة فى السطرة على 
فلسطين . ولا تعاون العرب مع المنادين لم السلطان » إنما كانوا .بدفون 
من وراء ذلك الوصول إلى الإصلاح السمامي والإجتاعي والإقتصادي للملاد 
العربية » بينا لم ١‏ يككن المبود والصباينة يطالءون بمطالب إصلاحمة معينة » 
بل كان مطلبهم الأساسي إنشاء « مملكة اسسراثيل » . 

وفى 7 تموز (يولمه) تمرد الجدش الثالث في مقدونما وبالذات في ولاية 
سالانيك » حيث أعلن الثورة وهدد بالتقدم نحو العاصمة استانبول بقيادة 
الماحور أحمد نيازي قائد « حصن رسنة » فاعتصم بالجبل وانفم إليه أنور 
باشّا ومصطفى كال وآخرون مع وحداتهم » وسرعان ما احتلت المفارز 
الثورية مدينة مناستر ( (بيتولج) حمث بوجد مقر قمادة الجيش يكنا 

وبذاكر « روحي بك الخالدي المقدسي » أحداث الثورة فقول : « 3 
يوم الخخيس "7 تموز (يوليه) م4٠4١‏ > خرج الناس من سلانيك صباحاً 
ووجدوا إعلانات مختومة ختم ال مجعسة أي جمعية « الإتحاد والترق » العثمانية 
تدعوهم إلى الاجتّاع ف وم الجمعة لإعلان القانون الأسامي والخرية » فلم 
يتمهلوا الغد بل اجتمعوا في ذلك النبار فى مبدان « أولمسوس » على الطوار 
- الرصيف فى مدينة سلانيك وضج المبور قائلآً : إما الخرية وإما 
الممكة !لوي 6ن 

ويلاحظ الدارس من أسماء خطباء الثورة » إستراك الدول الأوروسة فى 
التخطبط لما بالاتفاق مع الإتحاديين والمبود فكان «أول من خطب على 


12. [1 وتإع 1111/1 7100717 /0 ع©7نء 71,7769 1776 : 15لاع‎ 6. 3. ( ١) 
,. انظر ايضا : فلادعير لوتسى : تاريخ الأقطار العريمة الحددث »ء ص 851" 2 لا85"‎ 

0 ؟) روحي بك الخالدي المقدمي : : الانقلاب العئانى وتركما الفتاة » نقلآ عن : الحلال » ١‏ كانون 
الأول (د لسمبر) م.واء ج ”م ٠ع‏ ص م5١اء ١5١9‏ . انظر ايضاً : المثار » غ ؟ كانون 
الأول ( ديسمير ) م١٠6١‏ 6م١١‏ 2< ١ااءص 6٠65‏ 2 او . 
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طنف - بلكون - فندق « أولمسوس بلاس » غالب أفندي بالتركية 
3 مانويل قرصوه بالمهودية الإسبانية » ثم روصو أفندي بالفرنسية وسلمان 
أفندي بالتر كمة وفضلى بك نحمب رن وي مر ا لاد له واو تر 
بايا جورج بالرومية والتركمة. وترجمان الحكة المخصوصة ‏ فوق العادة ‏ 
بالبلغارية» وفي ختامهم عادل بك رئيس البادية بالتركبة ثم هتف الجمبع : فليحي 
الوطن » فلتحي الآمة » فلتحي المعبة » فلبحي الجيش » الحرية أو الموت » .'١١‏ 
وفي هذه الظروف كان مال باشا ‏ مساعد قائد الموقع في سلانيك ‏ 
دور بارز” في احداث الثورة » فقد عبد إلبه بمفاوضة المابين باسم الجيش » 
فاحثتل مع فرفة من حئوده دار البرى ربل برقم حسن تحسين باسًا رئيس 
الديوان السلطاني إرادة الجبش بضرورة إعلارنب ال ان رارك 
السلطان أراد في الواقع مجاية هذه الثورة » وكان قد فكر بمباججة ويحدرن 
الجيش المتمرد عن طريق جيشه في ألبانيا''' . ولكن امكانية تدخل 
الدول الأجنبية م تكن بعيدة عن خيلته » فاستبعد الفكرة لأنه كان يعم 
بأن هذه الدول هي التى ساعدت الثوار الإتحاديين الذين كانوا ‏ كا قالت 
صحيفة « المباحث » - « يعرفون كيف يستميلون الكثيرين من الأجانب 
الذين ازدحموا على العاصمة بريدون أن ينالوا شيئاً من الإمتباز لاستثار 
منافعها » فكانوا يمنونهم بالوعود أنه إذا انتبت السلطة إلبهم أنالوههم ما 
برغبون فمه ... » 247 ويعترف المؤرخ الصهيوني (ه1211) بأن أكثر 0 
جمعبة الإتحاد والترق كانوا من « الدونمة » » وممن عاشوا فى المنفى » وكا 
مؤلاء تلامسذ السماسة الأوروسة (20), الدين كانت تأتبوم المساعدات لالية 


معددءص 6هاء ١55‏ انظر أيضا : المنارء غ؟ كانون الأول ( ديسمبر) م0.٠9١ء‏ 
م ١١ <٠ ١١‏ »ص 865 . وقد أنشد |- المحتشد بالفرنسمة : 

6 اوه م101 06 عتاوز ع1 عوط 12 عل كأاسققصظ مده4[10 
وترجمته بالتركية : قالقك اي اهل وطن شان كونلري كلاي . 
ويعنى بالعربية : هاموا با بني الوطن فيوم المجد قد واتى . 

(؟) الأسرار » ٠١‏ نيسان ( ابريل ) م9١‏ » العدد ١‏ »ص 5 . 

(؟) .474 .م رع ام اط 1011اه 011 1186 :111116 .77 

(ع) خلمل بك خالد زكاة الانقلاب العئاني ٠‏ نقلا عين : المماحث ١6 ٠‏ حزيران ( بوتيه ) 
١9.‏ » العدد ١+‏ ص ١5ه‏ . انظر : المماحث » ص مهه 5ه . وقد نشر هذا 
المقال ايض في مجلة « القرن النأسم عشر» . 

(0) .111,112 .وم ردعةانامط 4ا«ملل! هه تعتمهمغ2 رمع الما .11.31 


يدض 


من الرأسمالية العالمية » من قينا وبودايست ويرلين وربما من لندن وباريس'''. 
كا يظبر النفوذ الأوروبى في أوساط الإتحاديين بما له من سبطرة رأسمالية 
واقتصادية فى الإقتصاد العثمان » فقد كانت المؤسسات الضخمة فى الدوله 
العئمانية تخضع لسيطرة البعئات الأجنبية وأصبحت رؤوس الأموال الأجندية 
ومشاريعبا بارزة ومؤثرة في الإقتصاد العثاني ''' . 

ونظراً هذه الظروف الت أحاطت بالثورة » رضخ السلطان طالب المعية » 
والظاهر أنه تأثر تأثراً عميقاً من أحداث ١4.8‏ بعد ان رأى الملادسات 
الحسطة بها واشتراك المهود و.هود الدونمة فى التخطيط لما بالاضافة إلى خوفه 
على العرش - مما جعله يتنأ بأن هذه الثورة ليست فى مصلحة تركما ولا 
العرب فصر عالماً : « رباه ! عاقب هؤلاء المسؤولين عن هذه النكة»”". 


وفىي اليوم التالى من الثورة أي مساء امعة 4" تموز (بولمه) م٠9١‏ 
وردت رساله برقبة إلى حامي باشا المفتش العام لولالات مكدونما بصدور 
الارادة السنية باعادة القانون الأسامي . فاجتمع الناس في سراي الحكومة 
وأعلنت الكرية والقانون الأسامي رسميا بحضور المفتش العام » ومشير الفيلق 
ابراه باشا وموظفي الحكومة والبلدية وأعضاء المعية وابتداً موسم 
الأفراح والسرور »©'. 


ويمكن القول أرن قادة الحركة طلموا من بعض قطاعات الجيش في 
حتلف انحاء الدوله العدمانية امحىء إلى سلانيك _- 5 المورة 0 حى 
بزداد عدد الوحدات المناوئة للسلطان واعداد العدة لخلعه فما بعد إدا ما 
سمحت الظروف . وقد أفاد القاثم بأعمال مساعد القنصل البريطاني في يافا 
في تقرير موجه إلى القنصل « بلش » في القدس بأنه في ٠‏ آب (أغسطس) 
4 قد أنحر على متن الماخرة الروسة « لاظريف » (22:68 1:8) 
بقمادة « يلسكوف » (8مغ16اء8) (٠٠.؛)‏ جلدي من حنود الإمدادات 
مم و حجان إلى سلانيك ”* , وكانت هذه التحركات والظروف الداخلية 
)١(‏ ,135 .م .)© .ره سوساج؟] -صماء5 ,17 
) ( .2 ,20165]]1116 [0 815/017 :01م مم مم8 .4 
) ( .2 ...0117 ]ألاف 7126 :ماوق .ل 
(4) ووحي الخالدي : المصدران السابقان ( الهلال والمنار ) » انظر ايض عن ردود فعل ثورة 


م50 ق مصر : لمثار » م؟ تّوز ( بوليه ) م.٠9١1‏ 2/م١١‏ ج25 )ص 4568. 
(ه) 7 .10 10 ,يك .110 ,1908 أنتوتتة 31 ,دعطا07.آ 10 طوعاظ 
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والخارجمة قد ازدادت حدة » وعكن القول أن الاضيات التى دعت السلطان 
إلى عدم مواجبة الجيش المتمرد هي ذاتها الأسباب التي دعته إلى إصدار 
الدستور 6 بالإضافة إلى إرضاء الأكثرية العؤانية المطالبة بإصداره » وكان 
هناك أسباب أخرى دولية من بينها الظروف السياسية .الدولية التي كانت 
تنذر الخطر من جراء المؤامرات التي تبنتها الدول الأجنسة ضد السلطنة (0), 
0 المحلترا قِ مقدمة هذه الدول وهي قرت المر سشحين المنطقيين لآأن 
ف يخلم السلطان > لأنها وصلت !إ!, الدرجة التى لا تخسر معها شيئا 
إذا ل النظام القاثئم في الأمبراطورية العؤانية . ما أن فرنسا لم تككن لها 
رغبة أكمدة و إبقاء كيان الدولة العثانية على هذا الوضم وإلى الآبد » 
بل كانت قبل ميلا تقليدياً كمعظم الدول الأوروبية إلى التأجيل بدل 
مواجبة المشاكل التى لا بد أن تنجم عن أي تبدل في الوضع'''. 
وانطلقت الإشاعات بين سُعوب الدولة العثانة » بأن ثورة ١9٠8‏ إنما 
مردها إلى تدخل الدول الأجنسة » وقد أكدت الأحداث اللاحقة صحة 
ما شاع بين العؤانيين الذين اقتنعوا « بأن لبعض دول الغرب يدا في الثورة 
الي حدثت في العامة . وإذا طلبت إليهم التخصيص قالوا : انجلترا 
وفرنسا لآن فا في الشرق أغراضا ومكرب . فالأولى على. ز مهم ترغب في 
مد يدها إلى الحجاز واليمن » والثانية تطمع باحتلال سوريا » وقد رسخ 
هدا الإعتقاد في عقل بعضهم حق أصبح يعتبر هذا الأمر أكدا 2 
الوفو 6" . وقد بلغ الأمر ببعض الصحف إلى تجاهل ونفي هذه الحقائق 
ووجدنا صحمفة « لسان الاتحاد » فى عامبا الأول ١9.94‏ - وهي لسان 
حال الاتحادين ‏ تنفى هذه الأفكار الرائحة لأنه لا أساس لما من الصحة 
لا لشيء إلا « لأن الدولتين الانجليزية والفرنساوية مخلصتان الحكومة العؤانة 
الحرة ... »'؟'. ويؤكد السلطان عبد اميد الثاني فى مذكراته » الدور 
الذي لعبته الدول الأوروسة فى القضاء على الدولة العثانية وعلى حكه 
فقول : « بأن منظمة مناستر كانت تدار بواسطة الانجليز » بسنا أعضاء 
تركا الفتاة في سلاننك كانوا تحت تأثير ماسون ألماننا وإيطالما . وقد 
)١(‏ مد جميل بهم : فلسفة التاريخ العؤاني » الكتاب الثاني » ص ١١8‏ . 
(؟) ارنست رامزور : تركيا الفتاة وثورة م٠9١‏ دعص ههاءص ةه١ا.‏ 
) 
) 


؟) لسان الاتحاد » «؟ نيسان ( ابريل ) ١95.8‏ ءص 5٠6"‏ . 
ع( لسان الاتحاد » مم نيسان ( ابريل ) ١6.9‏ ») ص ٠»‏ "» , 
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بدأ أنور ونيازي تحت ضغط الماسون الألمان ‏ مع جماعة سلانيك ‏ بالتحرك 
ضدي ... وأن الإتحاديين في سلانيك كنوا برون أن التحالف مم الانجليز 
ضرورة ملحة لأنها أكبر دولة نحرية ... .2١١‏ وبرى مصطفى كامل أن 
دول أوروبا التق كانت تتظاهر بتطبيق المبدأ المقدس > مبدأ حماية استقلال 
الدولة 0 لبن هي نفسها الى تجزيء الدولة العلية بإسم هذا اللمبدأً 
اتقدس نفسه *'2. وما يؤكد تحالف الانجليز مع الإتحاديين ما أبداه السفير 
البريطاني «لوثر » (<عط0ه,1) من العطف الخاص الدي تكنه النخلترا 
لتر كما الجديدة » وصرح أن من مباء انمخلترا وأكبر واجب عامبها في الوقت 
الحاضر أن تساعد بكل قواها رجال الإصلاح فى السلطنة العؤانية '. 


ومغما يككن من أمر » فبعد صدور الارادة السلطانة بإعادة مجلس 
الممعوثات جرت الإنتخابات فى الولايات العثانة » وأسفرت عن انتخاب 
ستين عربياً بينهم خمسة فلسطينيين في مقدمتهم روحي بك الخالدي المقدمي ”* 
وسعيد بك الحسيني وحافظ بك السعيد عن متصرفية القدس > والشيخ 


أحمد أفندى الخاش عن لواء نابلس » وأسعد أفندى شقير عن لواء علا '* . 


١ )‏ ( "16/1 00 : 12 أتسقط انتأالطمة طهمأ اناد 
)؟) مصطفى كامل : لسألة الشرقية » ص ؟١‏ . 
( 
( 


توفمق برو ١‏ العرب واراد مقت عكر ا ا ل أخرى . 


للدوله المثانة 2 ا 0 : فمادر إلى 56 مقال طويل جعل عنوانه يخاي العانى 
وتركما الفتاة » وبعث به إلى مجلة « الهلال » بالقاهرة » نشرت النمجلة القسم الأول منه في أول 
تشرين الثاني ( نوقمبر) م.ه١‏ وذكرت أنه لمقدمي . وكان روحي الخالدي في كتاباته الي 
نشرها خلال عشر سنوات - وهو قنصل عام في بوردو- يكتفي بهذا اللقب ويتخفى وراءه 
دون اف هذكر اسمه الصريح مراعاة لمنصيه الرسمي » وحرصا على عدم اثارة الحكومة 
العؤانية صده , 

وحين صدر القسم الثافي من المقال في أول كانون الأول ( ديسمبر ) م١٠1١‏ في « الحلال » 
كان الخالدي قد ترك منصبه في بوردو » واختاره أهل القدس نائياً عنهم في مجلس المبعوثان 
العؤاني في الآستانة » وحمنئذ صدر القال باسعه الصريح « لروحي يك الخالدي المقدمي نانب 
القدس الشريف في مجلس البعوثان » ثم جمعت المقالتان وصدرتا في كتاب طبع بمطبعة الفلال 
عام ؟ ٠‏ وكنت مجلة « المنار » قد نشسرتها قي حمنه. لامزيد من التفصلات حول هذا الموضوع 
انظر : ناصر الدين الأسد : محاضرات عن محمد روحي الخالدي رائد البحث التاريخي الحديث 
فى فلسطين » ص م١٠‏ . 

(ه ( 120067 .0ل طذ ,55 .110 ,1908 .8107 26 ,تعط هآ 0غ لاوعاظ 

انظر ايضاً : الهلال » الأول من كانون الأول ( ديسمير ) م.٠واء‏ ج + ءص لالاا. 


ووس 


وجموعة أ د ى من بكوات أهل الشام بينهم أعضاء ف جمعمة الإنتخاد 
والترق .2١'‏ وقد تمدت علبهم يحلة «الحلال » خدمة الأمة وتدبير شُوؤوما 
السياسية والادارية نظراً لا سازوه ومن ثقة الآمة في عامهم وصدى عثماندتهم » 
وهم لا ربب من خيرة امنا الوطن » . 

ومن خلال الانتخابات الأخيرة » حاولت الأوساط الصهموننة في فلسطين 
تشيت قدمسها من الناحمة السساسية والقانونية » فدعت المبود إلى الإتتساب 
إلى فرع جمعمة الإتحاد والترق فى القدس » ورشحت أحد الصههونيين في 
الانتها كيهو المبسى القن مر يتك أعلويب فلمظنت فق القدس 6 ولك 
فشل نظراً لمعارضة العرب في فلسطين هذا الترشبح » ونظراً لضآلة الناخبين 
الببود '"؟؟. إلا أن النتائج العامة في مختلف المناطق العثمانية أسفرت عن 
نجاح خمسة مثلين عن الصهونمة والمهود . وكانت جمعية الإتحاد والترق قد 
عملت على عقد اتفاقيات مع المجموعات غير التركية في اختبار مرشحمهم 
للانتتخابات » وقد نحت في معظء الأحوال في عقد مثل هذه الاتفاقيات '" 

وفها يختص بفلسطين يذكر « بلش » (5و )816‏ القنصل البريطانى في 
القدس - من أن أخبار إعادة صياغة الدستور العثماني لم تستأثر بالإنتباه كثيرا 


6 كانت الننائج العامة للانتخادات قُِ بلاد الشام على النحو التالى : 
في بلاد الشام 
سلمان افندي اليستانى ورضا بك الصلم عن ببروت وأقضدتبا فوّاد بك خاوصي من أعضاء 
جمعية الاتحاد والترق عن لواء طرابلس الشام - الشيخ احمد افندي الخاش من عاماء تابلس 
عن لواء نابلس - أسعد أفندي شقير من عاماء عكا عن لواء عكا 
الأمير تمد ارسلان من سراة لبنان عن لواء اللاذقمة 
قُْ ولاية سوررا ٍ دمسقى (' 
عبد الرحمن باشا محافظ مو كب الحج » وشفيق بك المؤيد » ووشمد بك الشمعة » وقد 
أفندي العجلاني . 
١ ١‏ في متصرفية القدس 
روحي بك الخالدي المقدسى » وسعيد بك الحسننى » وحافظ يك السعيد . 
(؟) انظر : .207 .م ,1914 - 1908 دطهىك 156 0) )نااك 2107115 1126 :101 .1 
كانت القوانين العئانية تمنع المبودي الأجني من المشاركة في الأعمال الخاصة بالدولة وادارتها » 
ومنها منعه من الاشتراك في العملمات الانتخابية ا « صحمفة العالم الاسلامي » 
من انه فيا ينص بالانتخابات حدث اتفاق ببن رس والاسرائملمين فى الدولة العثانية لتنسيق 
الجبود فما بينهم. انظر: . (1908 قتعد) ,730 .م ,5 .1 ,11]171011 كنا ألا ع01:0 1ل 1ل 116ناء )1 
)ع 01 00 مذ ,؟ .8]0 ,1908 .810 30 ,تتعطاههآ 0غ عع تاها -12ذ]آ 
انظر أيضاً : .371/546 .1:0 صذ ,309721 .0آ7 ,1908 .1م56 1 ,نوع0 0غ مع طامم.آ 
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في القدس » وأن الصحمفة الرئيسة في السنحى في عددها الصادر في م5 تموز 
(بولمه) » نشرت برقمة تشير فمبا ان البرلمان قد حل »© وان هذه البرقية 
قد قدمت رممما من قبل المتصرف لعقد اجمّاع به يضم الرؤساء الروحمين '''. 
والظاهر انه بعد ثورة الإتحاديين وإعادة بر م16©) حدث اجمّاع 
بين القنصل البريطاني في القدس وبعض الزعامات الإسلامية والمسبحمة لإفهام 
القنصل أن أهدافبم هي المساواة وعدم التمبيز بين مختلف فئات الشعب » 
ويؤكد القنصل البريطاني من أنهم « بذلوا قصارى جبدهم للتأكيد لي 
وقد صدقوا ‏ بأنهم محررون من أية قمود مذهمية أو نزوات الحصول 
على امتبازات » وإعا يسعون لمساواة فحسب مع بافي الرعايا ٠‏ من أي حنس 
أو دين » ويمكنني أن أذكر شيئاً واحداً يدع ما شرحته أعلاه » 

أن معظم هؤلاء الذين يتكدون الإنجليزية بطلاقة يتعاماون مم لاير 
والأمردكيين >رية ويرسلون أولادهم للامدارس الإثليزية في القدس حيث 
يتلقون التعالم المسححمة »'"'. وهو بذلك بشير إلى تحرر زعماء 00 
من التعصب الديني والثقافي . ويؤكد هذا الإجتاع من ناحية أخرى بأن 
المسامين والمسحيين فى فلسطين ليسوا متعصين بالنسية للطوائف الأخرى » 
ويقصدون هنا الطائفة ثفة المهودية التى أخذت بريطانيا على عاتقها بن 
وهذا بدل دلالة واضحة على عدم يز الفلسطينيين بين محتلف طوائفهم 

أما الحالة فقد كانت عكس ذلك بالنسة للسبود الأحانب الدي رفص 
شعب فلسطين هجرتهم . وبالاضافة إلى الاجتع الذي عقد بين الزعماء 
المسامين والمسبحيين من جبة والقنصل البريطانى في القدس من جبة أخرى » 
فقد عقد اجيّاع آخر بين القنصل وبين نائب القدس .وحي بك الخالدي 
الذي أبلغه « بأنه سيسافر مع رفيقيه. إلى القسطنطينية ... وقد أوضح لي 
بأن رأيه هو أن سحث البرلمان فى أول جلسة يعقدها فى مسألة تعديل 
الدستور » . وأضاف روحي الخالدي للقنصل مو كداً فا ان أعلنه زعماء 
المسامين والمنمحمين من أنه « لا يعترف بالإمشازات لامسامين » وأن مثل 
هذه التشريعات في حال وجودها فانها تكون نتبجة للجبل » '" . ومما 
لاشك فيه أن عدداً من التساؤلات تثار حول حرص الزعماء الفلسطينيين 


)١(‏ .195/2287 .1.0 هذ ,39 .210 ,1908 .وس 6 ,تعطامم.آ 10 طوعلا8 


(؟) :195/2287 .1:0 ص ,39 .210 ,1908 .عنسدخ 6 ,تعطامدم.آ 0غ طاوعاظ 
(؟) .195/2287 .1.0 صذ ,710.57 ,1908 .أع0 31 ,لتعطاحدم.آ 10 طوع8[1 
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على الإجتاع بالقنصل البريطاني » وربما يعود ذلك إلى أهمية القنصلية 
البريطانية في مسار السماسة العثانية » وإلى تأكيد هؤلاء الزعماء يأن 
الفلسطمشين إنما ينشدون المساواة بين ا مجبع ويحرصون على الاصلاح وتطبيق 
العدالة من قبل الحى الترى الجديد . أما فيا مختص بالهحرة اليهودية إلى 
فلسطين فليس هناك بجال للشك بأن زعماء فلسطين الجدد وفي مقدمتهم 
روحي بك الخالدي وسعيد بك الحسيني وحافظ السعيد قد أبدوا معارضتهم 
الشديدة لها » وألقوا خطباً عديدة في هذا الشأن في البرلمان الجديد » وكان 
ها صددّى واسع وناجح ومؤثر في وقف الهجرة البهودية ولو إلى حين . 
هذا ويمكن القول أنه بعد الانتهاء من الانتخابات في جميم انحاء الدولة 
العثاندة وإعادة دستور « مدحت باشا » عقد البرلمان الجديد أولى جلساته 
بوم اليس فى ١‏ كانون الأول (دسمير) م٠5١‏ بمحضور السلطان وبحضور 
الأمراء العثمانبين ». ولكن منذ البوم الأول وطد السلطان عزمه على أن 
يتخلص من الإتحاديين ومن الدستور ومن البرلمان .2١‏ لآن جمعسة الإتحاد 
والترق عملت منذ البداية على تحطم جباز القصر *" . فاتبع السلطان 
سباسة خاصة مع مناوئيه حتقى أنه في #١‏ كانون الأول (ديسمير) ١1١8‏ 
دعا النواب إلى ولممة غداء فى القصر » وطيبقا لحسابه فقد استطاع أن 
ستسل عدداً كبيرآ منهم بما قبهم أكثرم انتقادا له أحن عرفا 9 . 


© - دور الييود في نورة م١٠.١‏ وخلع السلطان في عام ١8‏ ة ١‏ 

توّكد « الموسوعة المهودية » بأن السلطان عبد امد الثاني عامل .بود 
الدولة العئانية معاملة طيبة » ويشبد بذلك بعض المقربين إلبه من المهود 
أمثال « أرممنبوس قفامبري » (لإلاعطصرح17 .4) الصديق الشخحصي للسلطان 
الذي صرح « أنه من خلال الصداقة المستمرة التى تريطني بالسلطان منذ 
سنوات طويلة كان لى الفرصة للتعرف على معاملته الطببة للسهود . وكان 
أول حا تري يعطبهم المساواة أمام القانون مع رعاياه المسامين » وعندما 
استم الحم أمر بإعطاء رواتب شهرية لحاخام تر كما الأ كبر » وبمعنى آخر 
) زين زين : الصراع الدولى في الشرق الأوسط » ص ه ه. 


(١ 
(؟ ) .371/544 .0 .1 هذ ,26307 .0آ8 ,1908 عولد[ 29 ,بوعع0 0غ تناع موظ8‎ 
(؟) .371/760 .0 .1 هذ ,2283 .810 ,1909 .صول 14 ,بوع02 10 «عطامومآ‎ 


ىس 


سنوياً 2 عند الفصح إلى حاخام القسطنطيننة كانئة كلاف فرنك لتوزع 
على فقراء النبود في العاصمة التركة 0١‏ . معني قلعت سكوهمة: كردت 
المحلية في عام ١84١‏ مشاركة البهود في الاتتخابات البلدية ألغى عند المند 
هذه الانتخادات ووبخ السلطات لتعدمها على حقوق المبود . وى عام 206 
ونتمحة للحريق الدى سب ف الحى السوودي « حسكنى » (تصدعاوة11) > 
تشردت ستة ا لاف عائلة مهودية 58 الها »؛ فبذل السلطان عند اميد 
ما باستطاعته لتخفيف هذه الكارئة عن المبود ''' . 

وبِوٌ كد « شسأهين مكاربوس  »‏ وهو مؤرخ معاد للسلطان عند اميد - 
من أن السلطان العثاني عامل المبود معاملة طيبة وأنه في عام 1895م 
(5هده ع) أنعم بالوسام المجبدي على حاخام باثي الطائفة الاسرائيلية بمصر 
وتوابعبا 2 رابى أهارون بن سسمسون 4) (51226012 طعظ دمعحطث 1طط1]]3) 
وف عام “٠94١م‏ (559ه ع ) منحه الوسام العتاني الثاني '' 

وبالرغ من هذه المعاملة الطببة » إلا أن السلطان العئاني كان ييز في 
المعاملة بين المبودية وبين الصهمونة » وتؤصكد ذلك « الموسوعة المهودية » 
بقولها » انه نظراً لأهداف الحركة الصهمونة المتعاظمة ارتاب السلطان ,هذه 
الحركة وسياستها وبالتالي عمل ضدها ول يكن متعاطفاً معبا أو مساعدا 
ها» وقد كانت نظرته إلى المبود تخالف نظرته إلى الصهمونة ”؟؟. على 
أنه مما لاشك فمه أن هؤلاء المبود الذين عوملوا معاملة حسنة قد تعاونوا 
مع الصهيونية باعتبارها الحركة الحولة إعادة الأراضي المقدسة إلى الشعب 
المهودي ولا يخفى دور المهود الفعال قِ نورة لم.4ه١‏ وف حادثة خلم 
السلطان عند اميد الثاني عام الاتفاق مع « جمعمة الإتحاد والترق » » 
ولا يخفى ما كان للدونمة والماسونين من نفوذ قوى في أوساط تلك 
الخصسة (*), 


1116 .م ,1 01 ممألءمماءنءم 1 «اءأصاءل‎ 47. )١( 
ءعص *#/ا-]لا.‎ ١ انظر ايض : الموسوعة المهودية بالروسية » م‎ 

(؟) المصدران نفسيها بالانجليزية ص 7 » والروسية ص 78 . 

(؟) .238 .م ,املاوظ بامتاطعن)- طامععاعم 171 ا وساءل : سقلهم.آ .ل 
انظر ايضاً النص الاصلى في : شاهين مكاربوس : تاريخ الاسرائيليين ص م8١٠؟‏ » ومعاملة 
السلطان الحسنة لبقمة الاحمار المهود ص 5٠١‏ - ا ١ا5.‏ 

() ( باللغة الر وسمة ) .75 .« ,1 .01؟ بهألعءمم اننع «اوأاضاءل 1116 

(ة) .208 .م« رلاعء! 10 ج3100 [ه ععنع و1761 116 : دامع نآ .8 
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ويذكر جواد رفعت أتلخان الارتباط الوثيق بين الصهنونية والماسونية 
والسهودية والدونمة » ويوؤكد القائد الترى بأن السلطان العثانى حرص على 
إيقاء الدونمة (المرتدين) في سلانيك وعدم إفساح المجال مجيئهم إلى الاستانة 
لي دمحمب تحر كاتهم 1 وتتمحة لتصله تجاهوم ار عدأاوة سديدة ©» 
الحامي معابر سام وقارصوه وجأودد قٍِ حادئة خلع السلطان عبد اميد 
كانت مهمة حدأ 6 وهؤلاء هم الدين قأموا دور بارز قِ تأسدس ولوسبع 
جمعية الإتحاد والترق المرتبطة برابطة متينة إلى التشكيلات الماسونية التي 
أسست بمال وذحاء المبود . ويضيف قائلاً : بأن البود ثم الذين قاموا 
حوادث 414.08 إد ثدت دخول ضباط الدويمة (المرتدين ) في صفوف 
الجش برق اجنود ©» ونداو| بمسحر يضهم للقمام بالثور 000 

وهناك معلومات ا دو كد أن الحقبقة الظاهرة ف تكوين جمعنة 
الإتحاد والترق أنها غير تركية وغير إسلامية » تمنذ إنشائا لم يظهر بين 
قادتها وزعمائا عضو واحد من أصل ترى خالص فأنور باشا مثلاً هو ابن 
رجل بولددي » وكان حأو بد من الطائفة المبودية المعروفة بالدوعة وقارصوه 
من السبود الاسمان القاطنين قِ سلاننك » وكان طلعت باشا بلغارياً ف أضاه 
عجري اعتئق الإسلام ظاهرا » أما أحمد رضا أحد زحمائم في تلك الفترة ‏ 
فقد كان نصفه شير كسسا » والنصف الآخر جرياً أي و اآره رت المهبوديين 
« نسبم روسو » و « نسم مازلباح » كانا من العناصر امو سسة والفماله في 
حركة « تركاما الفتاة » . كا أكدت الأحداث المعاصرة عظم ذفوذ اليهود 
وكثرتهم الغالبة في هذه الحركة'. بل من الأهمية بمكان تسليط 
الاضواء على فلة قاما اشار إلمها مؤرخو أحدااف 21١909-48‏ وهي 
جماعة السكتاشة (؟؟ 4 الى لعست قورا هاما فى مساعدة الإتحادين ضد 
)1( حواد رفعت اتلخان : الخطر انخبط بالاسلام | الصبمونمة وبروتوكولاتها ص آلا . 
(؟١)‏ .135-136 .مم ركسم طلوظ عطا عه وأتامهدهناهلة إه ء815 11:6 زسوكاه ]لآ حصماء5 .لآ 
(ع) انظر : جورج 0 : يقظة العرب » ص ١75‏ » هربرت فيثسر : تاريخ اورويا في 

العصر الحديث » ص 48 0 
(:) البكتاشية : وهي امتداد لسري العر سل » تنسب الى الحاج يكتاش أحد الأراماء في 

الأناضول » » وقد انآقلت النكتاشية إلى الماقان بعد انتقال الاسلام المه » وأننم نتشرت في ألمانما 


انتشاراً ملحوظ ف منتصف القرن السادس عسر المملادي , وقد شذت عن التعالم الاسلامية 
فلم تر مانعا من ترك الصلاة والصومء كا أباحت شرب الخر. وأصبحت المكتاشة فمايعد ‏ 


سس 


السلطان العثانى » لا سما وان بعض زعماء « تر كنا الفتاة » كانوا ممن ينتمون 
إلى هذه الماعة *2. ولعل من الأخطاء الت ارتكبها السلطان عند الجند 
الثاني أن لم يكن أحد من الرجال الأربعة المستشارين الذين وقم اختباره 
عليهم من أصل ترك فهم اما ونان أو بود أى ادف وجمبعهم باستثناء 
قائدهم أسعد كنوا أعضاء بارزين في جمعمة الإتحاد والترق ''' . 

وتؤكد مذكرة «لوثر » إلى الخارجية البريطانية » بأن لجنة الإتحاد 
والترق تبدو فى تشكملها الداخلى تحالفاً ,وديا ' تركداً مزدوجا » فالآتراك 
مدونها بالمادة العسكرية الفاخرة » بيذا بمدها اليهود بالعقل المدبر » وبالتنظم 
والمال وبالنفوذ الصحفي القوي في أوروبا"" . 

وى ١‏ تموز (بولمه) عام 95 أوردت صحمفة «التأاعز » (11265) 
معلومات عن جمعية الإتحاد والترق بقوها : أن لجنة سلانيمك قد تكونت 
تحت رعاية ماسونية بمعاضدة المهود والدونمة في تركيا وكان مركزهم في 
سلانيك. وان بهودا مثل قارصوه وسالم وساسون وفارجي ومازلباح ومن 
الدومة مثل جاويد وأسرة بالجي قد لعبوا دوراً بارزاً في تنظم الاجنة 
المذكورة وفي مناقشات جبازها المر كزي في سلانيك . وقد لعب طلعت 
باشا دوراً فعالاً في هذه الاجنة منذ ان كان موزعا للإريد والبرق في أدرنة » 
فقد كلف بنقل الرسائل السسرية من وإلى سلاننسك ومناستر » وتككشف 
«الأسرار » بأنه « بذل بجبوداً عظمما فى نشر نفوذ الإتحاديين واستعان 
على ذلك بالنائين الأحرار (الفرمسون) » يشر بالعصمة ... فأيدها المناؤؤون 
الأحرار ودعموها ينفوذه '؟'. وقد استطاع فرع جمعية الإتحاد والترق في 
سلانيك إخفاء أهدافها وتحركاتها في البده لآن جمعية الاحرار - التى جعلت 
شعارها الإتحاد والترقي ودبرت أمرها تدبير من طب لمن حب - تستعين 


حركة سياسيه - دينية ٠‏ فانتسبت اليها جماعات مسيحية لأنبا رأت فيها حركة فكنها من 
المع بين المسيحية والاسلام . 

)١(‏ حمد موفاكو : ( استاذ في فرع الامتشراق في جامعة برشتنا - يوغوسلافيا ) مقال: البكتاشية» 
نقلآ عن : العربى » اذار ( مارس) 7و١‏ » العدد ١٠٠؟‏ 2ح ص غ58 م5" . 

0 3 .م ,آأ 17:0ه-انالطهق 0 عاط 116 -2هااتاذى 116 : متاومط .ل 

(؟) ملف وثائق فلسطين » جح ١‏ ءعص ه6ه١ا.‏ 

(:) الأسرار » ٠١‏ نيسان ( ابريل ) م ١٠+‏ » العدد ١‏ » ص ؛ . أنظر أيضا : حمد جميل 
بيهم : فلسفة التاريخ العئاني » الكتاب الثانيء ص ١١5‏ . 


وس 


على قضاء حاحتها بالكتّان الشديد فتنقل أسرارها شفاها .2١١‏ ولككن أمرها 
كشف بعد ذلك « لكثرة الداخلين وصعوبة الكم والاخفاء » فأحس بها 
جواسيس سلانيك وبعثوا بتقاريرهم إلى المابين » فأرسلت الجواسسس من 
الاستانة » فقررت المعرة إعدام الدين ثبت لدبها سسهم وخمانتهم للوطن ©» 
وعمنت فداشين من أعضائا بالقرعة أو بالتراضى '"'. وقد يكون مقتل 
اسماعيل ماهر باشا بشكل غامض بعد انقلاب تموز (يوليه ) عام ١٠4.8‏ 
لأنه علم بعض أسرارهم وكتب بها إلى يلدز '" . 
ومن الو كد أن فأدة هذه |الحافل كانوا . من المبود » وهذا وضع يمير 
كثيرآ من الشكوك وخاصة في نفوس من كانوا برون فى المأسونمة حاوله 
تقوم : لبود العالممة البيظرة على ور الى بوتردق م ) بأن د 
العناصر بكرية التي ستتولى الك قْ المستقمل 2 0 252 الأساسة 
الموجهة للاتحاديين إنما ظبرت تحت تأثير الحركة الصهدونية ا 1 
الرئسى فى سالانيك إرضاء لرغبات المبود والماسوننة معاً » بالاضافة إلى 
كثرة أعضائا في مقدونيا حيث يشكلون عناصر فعالة فى المعمة 2 . 
والوافع أنه بعد لورة عام م4 ازداد النفود المبودي قِ يما مل 
الساطات العثمانئة ليس فى تركما فحسب وإما فى فلسطين أيضاً » وتذكر 
صحمفة 2 العام الإسَلاهئ ») أنه بعد تدخل الصحافى « بن مبودأ («ى لدى ياسا 
القدس إسطع إلغاء المضابقات الى كانت مفروضة على فول المباجرين 
اليوود من أصل رو سي أ روماني . ومن ناحمة ثانة فقد كتب فى صححمفة 
2 الأفكار الحديثة « عن تدوى المباحربن السبود . ف أضدا: عي إلى فلسطين 
)١(‏ المقتبس ء كنون الثاني ( ينابر ) .و١‏ 2)م م.ج ؟١ا‏ ءأءعص "0ا؟. 
(؟) روحي بك االدي المقدمي » المقال السابق » نقلآ عن : الهلال ١ ١‏ كانون الأول (ديسمير) 
٠4‏ 2ج + 2ص 54 2١5‏ 5و5و١‏ ع المثار »2 ؛ ؟ كانوت الأول ( ديسمير ) 6 اناا 
م 1١1١‏ »جح ١١‏ »ص 858 . 
(ع) رسالة « لوثر » إلى « غراي » أار (هايبو ) ١5٠٠١‏ » نقلاً عين : خيرية قاسمية » 
المرجع السابق »ء ص *: . 
(؛:) ارنست رامرور : المرجع السابق » ص ١١8‏ . 


(ة) 90٠‏ ب« ,انمتتان| )0 ععام ئلا 6ل ننا"ا مل زمعتصية© .2 .ل 
)5 .ه47 .0 رة 3116665501 1]5 0110 © 1أرا1ام 0/]0111011) 17:6 : 111:11 .ا 
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حيث سكن ألفان منهم في القدس وشغلوا الأحياء المميزة '. وقد بلغ 
من نفوذ المبود أيضا بين أوساط الإتحاديين ما جعلبم يؤثرون على اتحاهات 
المجمعية من الناحية الدولية » إذ كانت العلاقة جمدة مع كل من انجلترا وألمانيا 
وإيطالما وفرنسا بينا كان موقف أعضاء تركنا الفتاة المعادي لروسما معناه 
أن النفوذ الرومي سيتضاءل حتما إذا تولى أعضاء « تركيا الفتاة» الحم 
بصورة عملية ومستمرة '"2 » وذلك يسبب العداء المستحكم بين روسما والمبود 
سبب ظروف اضطباد القماصرة الروس للحماعات المبودية منذ فترة طويلة . 
ويذكر أنه بعد اعلان المشروطية (الدستور) فى 76 تموز (يولمه) 
عام ١9.4‏ دخل كثير من الدونمة إلى الآستانة وبدأوا يمارسون ضغطاً 
سياسياً واقتصاديا على الأتراك » حمث حثوا الناس على الإحتجاج والاضراب 
أثناء التحاق البوسنة والمهرسك بالنمسا» وهم الذين استغلوا الأتراك مالياً 
مستفمدين من تلك الظروف”''"'. يو كد « خالد العظم » - وهو معاصر لهذه 
الأحداث ‏ أنه حرت ت أحداث مشاءية قامت يبا جمعنة « الإتحاد والترقي » 
أقناء هجوم الجيش الملغاري على الدولة العؤانية وذلك لإثارة الفوضى وتعميق 
النقمة على السلطان الذي حاول أن يعقد هدنة مع بلغاريا . ويضيف أنه 
دلما عم الضباط المبووسون من جماعة الإتحاد والترق وعلى رأسهم أنور 
بك بطل الانقلاب فى عام 64 دفعوا طلاب الخجامعة وسائر 0 
للقيام بمظاهرات ا هاجمت الباب العالي - مقر الصدر الأعظم ووزير 
الارها درف تافر « حرب النسترز » أي تريد الحرب »7*'. 
والوثائق المعاصرة لأحداث عام 4 تكد بأن المبود اشتركو| ف 
الثورة وقاموا بالمظاهرات ضد السلطان فى العاصمة العثانية ووصلوا بها حق 
قصر يلرز”*2. وكان هدفبم إيحاد جو ملاثم للاطاحة بالساطان عبد المبد 


8 .م ,7 .1 هه تأنكه للا علدمللآ 11ل عتنناء‎ 149. )1909(١ )١( 

(؟) انظر ا ري السابق » ص هه ١‏ »ء انظر ايضا : 

5 .م ,1011أهماء126 80/011 : ستعاد .1 

(؟) حواد رفعت اتلخان : : الخطر المحمط بالاسلام » ص الا . 

(غ) خالد العظم : مذكرات خالد العظم » ج ١‏ » ص 8م ؟ . سهد خالد العظم هذه الاحداث 
عندما كان بصحمة والده ووالدته ف رحلتها إلى تر كمأ ع وكان والده آنذاك وزيراً 
للأوقاف والمساحد . 

(ه) انظر الملحق رقم )3 5 ) لامزيد من التفصمللات عن الثورة واحدائها انظر مقال : 

11110111 لع 1105ن16011]آ هآ 2 مجلة : 
. (1908) فيك - 718 .مم ,5 .'1' ,111011]ها 15 لآ 101:06آ نال 16اناع )1 
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الثاني وسبطرة الإتحاديين على مقاليد الحم بمساعدة المحافل الماسونية والدونة 
الي همأت الأعدواء الملائمة لمثل هذه التحركات . وقول « لوثر » - السفير 
البريطاق : فى الآستانة ‏ بأنه قِ كانون الأول (دسمس) عام ٠4‏ هوةا مأارست 
المجعرة 0 على السلطان لإجماره على إقصاء الذين اشتهروا من النظام 
القدج من مجلس المعوثان ('2.. ويضف قائلآً : أن عمانويل قارصوه امحامي 
الماسونى السبودى من سالانبك » كان قد أسس محفلا فمها » له صلة بالماسونية 
الايطالية » ويبدو أنه قد أقنم جماعة تركبا الفتاة من الضباط والمدنبين 
بتبني الماأسونية على أمل ممارسة نفوذ .هودي غير محسوس على الحك الجديد 
قِ تر كما » 72 أنه ادعى ظاهرياً أنه يدف إلى خديعة جواسيس عند أميد 
فقط » فقدم لهم محفله ملحأ » وبالتقائم في بيت أجني متعو| الأضانة 
الفائقة ضد أسالمب التحقيق » وهكذا ألاحت سرية الحافل ماعة تر كما 
الفتاة إمكانية تشكمل و للقضاء على نظام حم السلطان عبد الجيد'"' . 

ودوُ كد «مارلنغ » و «لوثر » في رسائله) إلى «عراي » بتاريخ ا" 
كانون الأول (ديسمبر) عام ١4.4‏ « أن وحي الحركة في سالانيك يبدو 
هودياً بصفة رئدسسة » فكامات حرية - عدالة ‏ مساواة ‏ شعار الأتراك 
الإتحاديين ‏ هي ابتكار الماسون الطليان » واللونان الأحمر والأببض متاثلان . 
وهذه الشعارات هي داتها شعارات محفل (1150<2 3126600212) وشعارات 
الممعبة المبودية « بني برث © (8:1)8 1مء8) وهى إحدى فروع الاسونية 
المنعاونة مع الالمانس الاسرائيل العالمي ''. وقد عثرت على جموعة من 
شبادات الماسونية وشعارات جمعسة الإتحاد والترق تثبت أن شعاراته) 
وتعالممها هي واحدة ؟ا عثرت على مموعة من النقود التركمة الإتحادية تثبت 
هذه الحقرقة (؟). 


١‏ ( ).1 12 ,45087 .110 ,1908 .ع06] 19 ,تزع<0) 10 دع[ امهم[ 

(؟) “371/1010 .1:0 صذ ,20761 .7810 ,1910 ج815 29 ,نوع02 10 معطامدم] 

(؟) انظر ؛ جمد على الزعي : الماسونية في العراء » ص 7م » ويذكر المؤلف من أرف منظمة 
(طتلعظ تصعظ) هددت القائد الترى جواد رفعت اتلخان يعد ارت كشف بؤلفاته اخطار 
الصبمونية ولا سما كتابه « اسلامي صاران » أي « الخطر النحبط 00 » الدي كشف فمه 
جهود تلك المنظمة بتأسيس مدار س الألمانس والقضاء على أعداء صببون ... » حول جهود 
الألمانس ممع الاتحاديين في سالانيك أنظر : 

.م .عاأاعد“عءه::«نا عا :1]ن15:"0آ ععصه]]| ف نا : نأناندمتمطن) .4 


(:) أنظر الملحق رقم )1١(‏ » والملحق رقم (؟١)‏ . 
م 


ودوٌ كد «لوثر » س ما ذكره « مارلنغ » 5-8 ف رساله إلى «عراي » 
بتاريخ 74 أيار ( مايو ) ١4٠١‏ من أن انضمام الكثير من ضباط الجيش 
وكبار الموظفين إلى المحافل الماسونية يبدو أنها موجبة وموحى بها من قبل 
المبود . وبلغ من خطورة الماسونية المنتشرة في الأوساط التركية ان جعلت 
مسؤولاً بريطاننا يتخوف من الأفكار الماسونئة ذات الصفة الثورية الغامضة 
والمضطربة '''. ويضيف «لوثر » مؤكدا بأن ثورة الإتحاديين ثورة بهودية 
أكثر منها تركية بقوله : « ان النائب المبودي الماسوني قارصوه قد أظهر 
حماسا بإلغا في تأييد التقدم نحو العاصة لخلم السلطان » وأن الفرق الأربع 
المتحبة إلى العاصمة من مالاننك كان يقودها أحد الدونمة الماسونمين من 
سالاننك هو الكواونيل رمزي بمه الذي عين رئيساً لمعاونى السلطان محمد 
الخاأمس » . وقد شعر الأتراك بدور المهود الفعال ى هذه الثورة ويقول 
«لوثر»ه حول هذا الموضوع «أنه أصبح ملاحظا أن المهود من كل الألوان 
مواطنين وأجانب كانوا مؤيدين ومتحمسين للحم الجديد» وقد عبر عن 
ذلك أحد الأتراك بقوله : ان كل .بودى سدو جاسوسا مكنا الجمعية 
السرية » وبدأ الناس يعلقون بقولهم ان الحركة كانت ثورة هودية أحكثر 
منبأ لورة تر كمة 2 

ويذكر « أرنست رإمزور » عن العلاقة السبودية الإتحادية » بأنه يمكن 
القرل بتكل 3 كيد 1ه الثورة انار كنلا دري عن قل ادر مدهل مامرية 50 
ويعترف « رفمق بك » س أنحد الشخصصات البارزة جمعمة الإنحاد والترق ‏ 
نمحرر جريدة « تايمز» الباريسية في .م آب ( أغسطس) ١1408‏ من أنه 
كان للمحافل الماسوننة إصبع" قِ ثورة م٠6١‏ التر كمة "؟ وقال : حقا اننا 
وجدنا سنداً معنوياً من الماسونمة وخاصة الاسونية الايطالية فاحفلان 
الايطالمان (2ه8156 دنتدملءع3142) و (<*نآ غ+ع«مط1,2) قدما لنا خدمة 
)١(‏ رسالة مارلنغ إلى غراي ء ؛ ١‏ كانون الأول ( ديسمبر) ٠ ١5٠١‏ نقلآً عن : خيرية قاممية , 

المرجع السابيق » ص ه؛ . 
(؟) ارنست رامزور : تركما الفتاة وثورة م ١٠٠0‏ » ص ١١5‏ . ورامزور من مواليد كاليفورنيا 

و١دء‏ وحتى عام ١9+.‏ كان لا بزال من كبار موظفي الخارجية الأميركية » وقد 

شغل مناصب هامة في استانبول ويرمن وتورنتو وواشنطن وبيروت . وكات تائماً للقنصل 
الاميري في استانبول م ٠٠0. - ١*4‏ » وقد اتيحت له الفرصة في تركيا للاجتاع مع 

عدد من الاشخاص الذين اشتركوا في ثورة م508١‏ . 
(+) جواد رفعت اتلخان : الخطر الحبط بالامسلام» ص .١6١ 61١٠6٠‏ 
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حقيقية ووفروا لنا الملاجى“ فكنا نجتمع لننظم أنفيقا + 15 اننا اخترنا 
بجلا رفقائنا من هذين المحفلين اللذين ساعدا لنتنا كفربال 9و لما كانا 
يدانه بن ادقة فى الاستفسار. عق الآفراف 107 وقداتين غلا من ان تنظم 
جمعرة الإنحاد والترق كان على غرار تنظيم « الكاروناري ») (2211وط:02)) 
الايطالية » وتبين أيضاً ارن الحكومة الايطالة والمحافل الماسونمة قمبا 
ساعدا الشمان الأتراك » لأن ايطالما كانت تنتظر الفرصة المناسبة السيطرة 
على طراباس الغرب » خاصة وأنه لم يكن مؤ كداً بعد إلى أي مدى تعتمد 
الحركة الثورية التركمة على ما يسمى «الشرق الكبير » (غصءع0 0صوءق) 
الليء بالحركات السرية والتنظهات السياسية التي انتشرت في أوروبا'"'. 
وتؤكد الصحف العربية المعاصرة لأحداث الثورة حقيقة العلاقة بين 
الماسونة والانقلابسين بالقول « قد تنفس الزمار]_ لماسون بعد الانقلاب 
الذي كان لحم فيه أصابع معروفة فأسسوا شرقاً عثانيا استاذه الأعظم 
طلعت بك ناظر الخارجية وأركانه من زعماء جمعية الإتحاد والترق وأنصارها 
من المبود ... »6 '"2. وانتخموا فى هيئة الادارة العليا داويد كوهين » 
روفائيل ريحي > نمقولا فورته » ماركس أونا » جاكوب سبامي » جورج 
سبرساك »6 الذين استغلوا شعارات الجعبة لتحقيق مراميهم الخاصة '؟2. 
وكانت الصحافة الصهيونية في أووقها "قن أوالت أخمار الثورة الإتحادية 
عام ١408‏ اهتّاما بالغ ومنها الصحيفة الصهيونية (ءوووء2 نعم عناء]2) 
التي قامت بنشر أخبمار الثورة اميه » ونشرت تصرحات قادة الإتحاديين 
أمثال فبمي باشا ‏ سكرتير المفوض الممتاز ‏ الذي ذكر مساوي” حم 
السلطان عند اميد ون عن مساوي” الرقارة الشديدة على التقارير 


الختلفة » وكانت صحدفة « إقدام » فد تر جمدت هدأ الموضوع قْ 0" 


. ١١7 ارنست رامرور »ء المرجم السابق » ص‎ )١( 

(؟) .256 .م ناك .مه :مناوةآ] .[ 

الملسرق ء ابار ( مابو ) ١9١١‏ » العددى ه ص م" . 

(غ) ب إلى البروتو كولاات ت الصبهيونية - الى يشكك البعض في صحتها - فانما دَوْ كد 
حقيقة الأهداف الصبيونية إذ يقول البروتوكول التاسع : من شعاراتنا الماسونمة الحرية والعدالة 
والمساوأة » سنمدهًا عد مأ نقم مملكتنا إن كليات لا تحمل هذا المعنى الشعاري .. . واءعا 
يغدو معناها الوحيد مجرد الدلالة على صور مثالية . حول هذا الموضوع أنظر : 
عجاج نوهض : بروتوكولات حكاء صبيون 2 م 21١‏ ج؟ )6ص .,5١5‏ 

(ة) .730 .مرق .1" ملم انكسلة علمدملة ل عنامء] 
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وتعتّبر “هذه الصحمفة التركدة من الصحف المؤيدة للسلطان « وقد كارن 
إقدام السبق في المطاعن وتشديد النكير لأنها صحمفة لسان حال المابين 
في الدور الماضي''' ولكنها غيرت سباستها بعد الثورة وبعد إعادة الدستور 
واشتداد المعارضة » مما حدا بالمتظاهرين الأتراك والمبود التوجه إلى مركز 
هده الصحمفة ف ه؟ موز (يولبه) عام ١1١4‏ وهتفوا أمامبا : « نحما الحرية » 
تحما الصحافة » '"' , 

ويذكر السير ولم رمزي (لإءومة .10) - سيامي بريطاني ورحالة ‏ 
في مذكراته أثناء الإنقلاب العثانى ١4٠+‏ ان مقالة صدرت في صححمفة 
(عووء<2 عماعمآ8 عن [8) الألمانة الصهمونئة لفدت نظره » لآن كاتب المقال 
أصر على أن « أهم ما يجب على الإتحاديين القيام به هو الحجوم حالاً بدون 
أدنى تأخير على الآستانة » وأن الملة السريعة ولو كانت نجيش صغير هي 
خير من مباجمة المديئنة يحيش جرار بعد حين » فسكفى أن يكون هذا 
العدد وإحضاره أمام الاستانة فلا يقل عن الخسة أيام ...6" وهذا م 
يدل على حماس الصحيفة الصهيونية بالاسراع في الحجوم على العاصمة وخلع 
السلطان » ويدل على تأسدها خطوات ججمعسة الاتحاد والترق » ونظرا 
للتأييد الذي سه الإتحاديون من هذه الصححمفة فقد أرسلوا رسالة إلمبها 
اسم « أنقر » عضو المعبة يخبرها بتبني اقتراحها الزحف إلى القسطنطينية 
لأن «هذا الموم هو الموم الأول للحرية . الشعب بأكله ... احتفل بهذا العيد» 
إذا كان السلطان لا يأبه لمطالمنا ستزحف إلى القسطنطينة » ”؟). 

وكانت الأوساط الصهدونئة قد استّالت بعض الصحف التركية وفي مقدمتها 
صحمفة الإتحاديين « تر كما الفتاة » . ويوٌ كد « لوثر ») هده الحقرقة في تقربره 
المرسل من الآستانة إلى وزارة الخارجية البريطانية عام ١4٠١‏ بقوله : 
و...افني أرفق نسخة من ثلاث مقالات ظبرت مؤخراً في « تر كما الفتاة » 
وهي صححمفة تنطق بلسان اللحنة وهي مثل صححمفة « فراي برس ©». 


1 المماحث >2 ١١‏ حزيران (بونمه ) به. ه١ ٠‏ السنة الأولى » العدد + ,)ص اهم . 

186 .مرق .1 ,1011 أناكنا ا[ 110106 نال عنان‎ 722-723. )١( 

(؟) مذكرات السير ولم رمزي في أثناء الانقلاب العئاني » نقلآ عن : النفائس » ١٠6‏ نيسارن 
(ابريل) 1١95٠١‏ 2ج »)ص ١6١٠١ا.‏ 

(:) انظر نص الرسالة كملا في الملحق رقم (7) نقلآً عن : 


.18 .© ,أ .م0 ,1710611 ]150 أل 101:06 011 عناتاء 1 
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(عووعء2 عاعمم عدعلط) الى تصدر فى قينا ويمولها ورف علببها المبود"''» 
ويضيف «لوثر» في رسالتين بتاريخ 7 أيار (مابو) و١٠‏ آب (أغسطس) 
إلى أن صححفة «تر كما الفتاة» كانت مولا مؤسسة صههونية تسمى 
(.م002© عصنلد؟1 عستاوء221-ماعمة) 215١‏ وتصم ف هسة تحر برهأ مودآً 
وأتراك وأرمن وكريتمين وقفقازاً » وعرباً ''" . وكانت هناك صحف أخرى 
غاضعة ققرت الصوير نمثل مجيقة و عا كاري 4 الى وقليت هم الثوره 
وأيدت خلع السلطان » وكان صاحبها وتحرر الأخبار فبها سامو هبشورغ 
وهو .بودي اشكنازي ماسونى '*'. 


هذا ويؤكد «١‏ بلش » - القنصل البريطانى فى القدس ‏ أن الصهمونيين 
الذوا: اراق عن اهل اقيق .ها: عورا عن حقيقة: ف الفينه البناى © 
وأوله إلغاء القوانين السابقة المقددة للبحرة والتملك *؟». ومن أجل ذلك 
م تككتف جمعية الإتحاد والترقي بإعلان المسروطية (الدستور) » بل قررت 
خلم السلطان عبد اميد الثاني ومبدت لدلك بنشر عدد من الميانات خلال 


)١(‏ ملف وثائى فلسطين » ص هه ١-6 ١‏ . وكانت صححمفة « تركما الفتاة » تصدر بالعرسة 
أولاً في أواخر القرن التاسم عشر ء ثم صدرت أيضا بالفرنسية بعد ان تغير اسمها من 
(خصع0'0253 معتسناه0 ) إلى (عمدآة عسدع[ ع.1) »2 وعمد الصبمو نون إلى وضع رئاسة 
تحر برها ببد جلال نوري بك ابن وزير وأحد النافذين الاتراك . وق منتصف عام و١٠6١‏ 
تكاثرت الصحف التي تسيطر عليها الصبمونية بعد ان كانت في الآماس اما مؤيدة للصهيونمة 
واما هي .هودية وتأق في مقدمتها مجلة فرنسية اسموعمة اسمها « الفجر » (1.'412026) سبق 
ودافعت عن المبود دشدة فى قضمة دريفوس وغيرها من قضانبا المهود » ومجلة اسموعمة اخرى 
تصدر بالمهودية المديشمة (.01ناطء]؟ 115 - 0065[ 581 ) (20ذله.1) ٠‏ ومجلة أسبوعية تصدر 
بالعبرية وهي (<311678556 - 110 ) وغيرها من الصحف امنتشرة في أوروبا . 

(؟) وهي مؤسسة صبيونية مركزها انجحلترا وفتحت فروعا لما في فلسطين » وعملت على ويل 
المستوطنين اليهود والمشاريع الصبيونية . 

(*) رسالة « لوثر » إلى « غراي » في ١‏ ؟ ايار ( مابو ) و ؟؟ آب ( اغسطس) ١5٠١‏ » نقلا 
عن : خيرية قاسمية » المرجع السابق » ص ٠ه‏ : 

(غ) الملسرق » ١891١١‏ العدد لم »ء ص م١‏ . أنظر أيضاً عن عدد الصحف المبودية المددشمة 
في تركما: (190) ,520 .م ,3 .1 ,511]111611 111 00 :1ل عتروء2 وأما بالنسبة لصحمفة 
2 تركما الفتاة » فان مويل هسشبورع (ع<ءططعم80 اعتتسرود ) المبودي الآلاني 5 
مديرها الفعلل بيما كان جلال نوري مخررها الاسمي » وصمويل هذا كان استاذاً في مدارس 
الأليانس الاسرائيلية في الششرق » وعرف عن كثب الأوضاع فبه بعد ان قَضى مدة عشربن 
عاماً ٠‏ وكعادة السبود ققد غير اسعه إلى إمم اسلامي » »ء ودعا نفسه « سأمي » . 

(ه) .195/2287 .1.0 سارو .710 ,1908 .اع © 29 ,تتعطاده.آ 0غ طوعا8 


للضي 


عام م تحرض الْنود العثانيين على الثورة وخلع السلطان » وتذكر 
يجلة « سر كيس » ١4.8‏ بأن الموليس التركى نزع هذه البيانات في الحال 
وأحكم المراقبة على الملاد » وتضمف قائة » بأنه جاء في السانات المنشورة : 
وأما الجبش العثانى ان حكومة فى عاصة المملكة قد خرقت حرمة 
القازة:وخانت الست الق أفسقيا الشعب © افققلت الشررعة وخددت الى : 
وللآن أسواق المدينة [مليئة] بالدماء » ثم قبدت البلاد بقيود من حديد 
وخانت الخلافة ... انتبهوا إلى واجباتك » واجبات الجيش العثاني » إحموا 
بلادم » لمندفع لسان الثورة » حرروا الشعب »© أتقذوا الملاد ... » )١١‏ 
واستمرت مثل هذه البيانات تسود العامة تندد حك الساطان العثاني 
يدعمها النفوذ العسكري الإتحادي الذي أصبح مسبطراً على جباز الحكومة 
إلى أن ساد التوتر في الآستانة في نيسان (ابريل) عام ١4.4‏ لا سما بعد 
حركة المعارضة معية الإتحاد والترق . وقد ذكرت صححمفة مؤيدة للاتحاديين 
بأن المعارضين ومؤيدي السلطان « كارن عملبم في العاصمة متجباً صوب 
مجلس المعوثان إذ دسوا للحجند أن يحصروا أعضاء فبه وأوغروا صدورثم 
عليبه » فحاووا ألوفا وفتكوا ببعض كبار الدستوريين فأدمت فعالهم قلوب 
الناس ووقعت على السوريين خصوصا موقعا أبكى العسون وشُقى القلوب 
لأنهم خسروا رجلا يجمع إلى حماسة الشباب حكة الشبوخ أريد به المأسوف 
عليه كثيراً المرحوم الأمير جمد أرسلان . قتلوه في أبان عمله الدستوري 
نائبا عن لواء اللاذقمة » '"' . 

وبذكر « بوسف الحكم » وهو معاصر هذه الأحداث - بأنه قد قل 
آنئذ أن قاتلمه ظنوه حسين جاهد بك الركن الإتحادي المعروف ورئيس 
تحرير جريدة « طنين » لسان حال الإتحاديين نظراً لقوة الشبه بينه) '". 
ومن ناحمة خرف فقد ازداد توتر الكالة بعد أعشال الصحفى « حسن فبمي » 


.554 2 55+22 /اص؟55‎ ٠١ مجلة سركمس ء أيلول ( سبتمير ) م.٠9١1 2ج‎ )١( 
: ص 5١ه . انظر ارضاً‎ ١١ اار ( ماو ) و. و١ »ء المعدد‎ ١٠6 » (؟) المماحث‎ 
. نيسان‎ ١١ »جح :ع »ص 9ه من مقال : فئلة‎ ١9٠١٠١ ) تيسان ( ابيريل‎ ١١ ٠ النفائس‎ 
ويمكن القول بأنحسين جاهد يك كان‎ . ١١7 (؟) يوسف الحكم : سورية والعبد العؤاني » ص‎ 
من أصل مهودي - دونمة - ومن العناصر الفعالة في المحفل الماسوني المؤيد للاتحاديين » وكان‎ 
ذلك من الاسماب المماشيرة لحاولة اغتماله . إلا أن جواد رفعت اتلخان في كتايه « الخطر‎ 
يتهم اليهود يأنهم ثم الذن أوجدوا هذه الاضطرابات تبيداً‎ » ١١07 المحيط بالاسلام »> ص‎ 
. لخلم السلطان‎ 


1 


صاحب جريدة « سريستى » على يد الإتحاديين وهذا ما أححدته « الجلة 
المصرية » بقولها : « تمادت لمنة الإتحاد والترق فى تداخلها في شؤون الحكومة 
حتى استأثرت بالسلطة في كل فروعبا. ولما استأثرت به !م تكتف بالنضال 
عنبا بل لجأت إلى وسائل الأرهاب حتى أفضت تلك الوسائل إلى ما 
عزي إليها من مقتل المرحوم فقبد الخرية والصحافة حسن فبمي » '''. 
فتجمبر جمع غفير من فنئّات الشعب والجنود الألبانيين مع بعض الطلاب في 
الشوارع الرئدسة للعاصمة وبدأوا برددون « السريعة 2 خطر © و ( نريد 
حك الشريعة » . وهؤلاء من الدين امتعضوا من حدوث الثورة على السلطان » 
فلم دشترك وألحد منوم قِ هتاف للاتحاديين أو امتداح العيد الجديد 6 بل 
3 نهم ألفوا جمعيات مناهضة جمعبة الإتحاد والترقي لا لشيء إلا لأنبا تضم 
ايه لادينما من أتراك ومبود دوعمة وروم 1ن اومن فده الممعسات 
وما لغرار» بايا الاحتفاظ بالدستور وترك السلطة الفعلية للحكومة 
والنواب وطللما تصدت لهعة الإتحاد والترق لإجمارها أن تقف عند حد 
من توسع نفوذها » وكانت هناك أيضا « المعية المحمدية » برئاسة مراد يك 
الداغستانى وقوامها العاماء والعامة "١‏ . 

والواقم أن أسباب نشأة مثل هذه المعيات لا تعود إلى الأسباب 
المذكورة سابقا فحسب >2 وإنما بسبب إقدام الإتحاديين على زعزعة كيان 
الدين الذي كان لا بزال كثيراً من الناس برون فيه سبب عزتهم وكرامتهم »> 
كا أن الاتحاديين بطشوا برجال الدين وأدخلوهم إلى السجون » وكان ذلك 
بداية لإشعال نار الفتنة الداخلية » بينا م يتلق هؤلاء العاماء مطلقا أية 
ضربة أثناء تعاملم م مع د المداقع عن العقمدة » السلطان الخلفة (؟'. وربا 
كانت هذه اماع من الآاسات. الق. .ذعت. عفن الغرتي: إل تأددة السلطان 
لاسيا بعد أن تأكد لهم أن الثورة انطلقت من بلاد مقدونيا وبوحي من 


)١(‏ المحلة المصرية » ه؟ نيسان ( ايريل ) ١9٠.9‏ ء العدد ١5‏ ء ص 5ه . والمعروف عن 
«د حسن فبمي » انه كان ضد سياسة الاتحاديين يؤيده في ذلك عدد كبير من الشعب . وللدلالة 
على ذلك انه عندما شعت جنازته - قبل الثورة امضادة - بلغ عدد المشتركين فبها أكثر 
من ثلاثين ألفا » وقيل يومذاك بأن الاستانة بأجمعها قامت بتشييم الجؤان واظبرت سخطها 
على الجناة . 

(؟) يوسف الحكم » المرجم السابق »ء ص ١55‏ . 

(*) النحلة المصرية » المصدر السابق . 

( غ) .408 .م ,اتأوناه'1 هته !0 وضناه!!آ ]0 5أدوعمء © 116 زصتلعج]ة .5 


و 


المبود . ويؤكد «١‏ لوثر » أن العرب وفرق الألمان الموالمة للسلطان قاومت 
المقدونيين آنذاك .''١‏ ولكن مثل هذه المقاومة م تؤثر كثيراً في مجريات 
الأمور العسكرية والسماسة » فقد عقد الإتحاديون جلسة سرية قرروا فببا 
خلع السلطان عبد اميد الثاىن » وطلب من فأدج اجمعرة صرورة الاتصال 
بالعناصر السهودية لحضور هذه الجلسات والاتفاق على الخطوات اللازمة » 
فأرسلت برقية في ه نيسان (ابريل) 14.4 م #ا«م١‏ ه إلى المركز العام 
جمعمة الإتحاد والترق تطلب من الاعضاء المبود الحضور إلى « خادم كوي ( 
لعقد جلساتهم '''. وبالفعل فقد انحه الأعضاء السبود إلى « خادم كوى » 
واجتمعوا هناك » وبعد التخوف من إمكانية ١|‏ كتشاف اجتاعاتهم انتقلوا إلى 
ضاحية من ضواحي استانبول هي « أيا ستفانوس » وعقدوا فبها موْتّرهم 
الدي قرروا قبه خلع السلطان عبد اليد . 

وبدكر أنه 2 31 ندسان ( ابريل ) عام ١ 4 ٠84‏ وفعت لورة مضادة 
فى استانبول للقضاء على الثورة الأولى وقامت حامية الآستانة وأركان 
السراي وفئات سعسة تطالب مطالب عديده منبأ عزل القوى الملأسونمة 
والدوعة » وقد لخصوا مطالبهم عأ بلى : 

. إحياء الشريعة‎ ١ 

؟ - عزل الصدر الأعظيم وناظري الحربية والبحرية . 

«- طرد أحمد رضا بك وحسين جاهد بك وجاويد يك ورحمي بك 

وطلعت بك واسماعيل حقي بك ... من المجلس''. 

ولكن الجدش 2 مقدونما كان على استعداد للعمل فزحف إلى العاصمة 
وضرب الحصار على قصر السلطان » ودخل اليش وانقض على حصون 
)١(‏ .371/769 .1.0 صذ ,13671 .210 ,1909 لاتدمة 12 ,نم0 ما معطاوه.آ 

من مقال نشسر في « التاعمز » بتاريخ ؛ نيسان ( ابريل ) ١5٠١9‏ » مرفقة برساله « لوثر » 

إلى « عراي » . 
(؟) انظر : النص الأصلى للبرقية بالتركية مع صورة لها في الملحق رقم ( ه ) » أما ترجمة 

العرببة فبي : 

« الرجاء ابلاغ البكوات حسين جاهد وجاويد ورحمي وقرصوه افندي الدي عامنا وجودهم 

لديم والنواب الآخزين بضرورة القدوم إلى خادم كوي في أول قطار » . 

القائُقام القائمقام اميرالاي اركان حرب 

(*) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العانية » ص .4١١6 6٠١‏ 
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الآستانة حصنا بعد آخر فامتلكبا عنوة أو تسلمما حتى انتبئ إلى « يلديز » 
بقادة « حمود شوكت باسا » الذى قال فمه رجال السماسة الأوروبية أنه 
قادر على تَشيل دور نابولمون فى البلقان . 

ويبدو أن الحالة كانت سيئة فى الدولة العؤانية عامة والآستانة خاصة 
خلال هذه الأحداث » واعترف بعض الدبلوماسين الأجانب بأن الفوضى 
الى سادت أحداث م١‏ نيسان (ابريل ) أظبرت عحز المعمة في السرطرة 
عل الموقف وحفظ القانون والنظاءم”'"2. ويذكر « لوثر » أسباب هذه الثورة 
المضادة فبقول : ان أحداث الثورة المضادة التى قامت في الاستانة' ضد 
جمعبة الإتحاد والترقي في ١‏ نيسان (ابريل) 241١404‏ لم تتضح بعد إلى 
حد كاف » إلا أنها لم .تغب عن الإشارة بأنها موجبة جزئياً ضد الأعضاء 
المبود والماسون في المعبة . بينا يذكر القائد الترى حواد رفعت أتلخان 
معلومات خطيرة عن ملابسات الثورة المضادة تناقض ما ورد في تقرير 
« لوثر » والتقارير الأخرى » فروٌ كد بأر .ل المبود هم الدين خلقوا حادث 
التمرد مذا حتى يصلوا إلى خلمع السلطان . ويضيف بأن معظم وثائق 
الحادث ومضابط الحاءع العسكرية الخاصة بذلك الحادث محفوظة لدى 
« مدحت شكري » أحد رؤساء الإتحاد والترق '' . ويضف أنضا » بأن 
الببود ودهماء الإتحاد والترق قاموا بقتل المواطنين في الشوارع وبالاستهزاء 
برجال الدين وبنبب القصور وسلببها. كا أن ستين ألفا من أتراك أناضولما 
كانوا هدفا لأشقباء مقدونما في أحداث الثورة ؟'. 

ودِرٌ كد « زأهدناسا اقل ماحد بأسشوات الدولة العثمانية ف دمشق - 
أن السلطان عبد اليد عندما عل بعصيان جيش مالانيك وتقدمه نحو 
العاصمة » لم يأمر جنده بالمقاومة » ولكن آمر القوى في القصر استأذن 
السلطان لضرب العصاة والمقاومة تمنعه “ ثم عاوده القول بريد إدنه بالدفاع 


)1( المماحث 2 ١١‏ أيار ( مابو ) ه.و١ ٠‏ العدد ١١‏ >» ص 5١ه‏ 2 لااه. انظر ايضاً : 
النفائس » ٠‏ نيسان (ايريل ) ١٠٠ودءج‏ ع ٠ص‏ *١١ء‏ الحلة المصريةء ه» فسان 
( ابريل ) ه.أ > العدد د١١‏ »ء ص لام . 

(؟) .195/2323 .1.0 ص ,1909 :3433 12 ,معطامومآ 0غ طسرمر] 
انظر ايضاأ : .195/2328 .160 صز ,1909 لنعرخ 21 ,تعطام.آ 40 طسمآ 

زع( حواد رفعت اتلخان : الخطر المحبط بالاسلام » ص ا١‏ . 

)ع جواد رفعت اتلخان : الاسلام وبنو اسرائيل » ص ١/7‏ . 


يدتقي 


فقال له ولقوى القدمر : أعرف جمداً أن كل ما برومون هو خلعي أو 
فتلي وأنا شخص واحد » فإذا أمرتكم بالمقاومة سقط القتلى مني ومنبم » 
وأنتم جميعاً أفراد من هذه الآمة » والآمة س:حتاج إلمم فها ينزل بها من 
سدائد )١(‏ 1 

ويبرز دور المبود مرة ثانمة في حادثة خلم السلطان عبد اميد الثاني 
عندما مارس الاتحاديون الضغوط على مف الإسلام همد ضياء الدين بإصدار 
فتوى الخلع » ثم أوفدوا يوم الثلاثاء ؛؟ نيسان (ابريل) عام 7-19٠9‏ ربيع 
الآخر اا( ه ا همئة مكونة من عارف دكت يسا رئس الوقد © 
وعضوية كل من أسعد طوتباني اا وغالب باشا وآرام أفندي الأرمني ومن 
زعماء المهود الماسونيين قارصوه » ووصلوا إلى يلدز لإبلاغ السلطان نبأ الذلع . 
وكانت مشاعر التأثر والأمى بادية عله فقال بغضب : طبب ... فأشار إلى 
قارصوه وقال : ماهو عمل هذا الببودي في مقام الخلافة . وحدق بغضب 
إل قارصوه وتابم كلامه : بأي قصد حدم هذا الرجل أمامي 0 وبدلاً عن 
الجواب ساد الارتماك الماعة وبالاخص المبودى » وعلاوة على ذلك استولى 
علبه الخوف ... فلم يحد في نفسه قدرة للجواب 29. وما زاد في حسرة 
السلطان أنه سيق ان طرده من بجلسه فى قصر يلدز حينا حاول التأثير 
عله لإسكان المهود بفلسطين ©''. وخاصة أن قارصوه هذا اعتقل بتهمة 
التجسس في قصر يلدز على أبواب ثورة ١408‏ وسيق إلى السجن إلى ان 
عفا عنه السلطان . 


وبذكر الأميرالاي : حسأم الدين أرتورك  )‏ رئئس سعبة م4..م. 2 د 
الاستقلال ورئيس قم المخابرات في الأمبراطورية العثانية ‏ أن زميله النقيب 
«دسسبريلى » أوضح له بأنه كان مكلفاً يحراسة السلطان عبد اميد الخلوع 
عن العرش » فذكر له السلطان ‏ وقد عصره الألم ‏ أن الثيء الذي آل 


: سعيد الأفغاني : كانت الصبيونية هي خالعة السلطان ومقوضة الملكة العئانية » نقلآ عن‎ )١( 
.ا١ه#غ مجلة العربى » كانون الآول ( ديسمير ) 0و١ » العدد و١ »عدص‎ 

(؟) جواد رفعت اتلخان : الخطر المحبط بالاسلام » ص ١:4 » ١4‏ . وتذكر « المشرق» » 
أب ( اغسطس ) ١91١‏ “العدد لم » ص 5١8+‏ ء ول دور المبود في حادثة الخلم انه 
كان من جملة الساعين بالأمر رئيس محفل الماسونيين في سلانيك وهو بودي » وففة ديد 
المسامين المبود أيضا . 

(؟) صالم بويصير : جباد شعب فاسطين » ص ”م2 مم , 
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أكثر من غيره هو أن يبِكَّغْ إلبه السبودي قارصوه خادم الماسونيين قرار 
الخلم . وأن السلطان لا ينسى مطلقاً « عمانوئيل قارصوه » وهو في 
سراي يلدز » إذ وجد فى حضوره إهانة للمقام الخلافة 2 . ويضيف النقيب 
« ديبريل » بأن السلطان عبد اميد الثاني حدثه عن آخر اجتّاع له مع 
الزعم الصهيوني هرتزل ورئيس الحاخامين في تر كبا حيث طلبا إنشاء وطن 
قومي للمبود اانا إلى القدس وقال هرتزل له : « أعرض على مقام 
سلطاننا اننا رهن الإشارة لتقديم ما تقدرونه من أي مبلغ من الذهب 
حل القدس . » فقال السلطان النقسب ) ديبريلى » : أنه عتدها - هدأ 
العرض غضب «وغلى الدم في عروقي» إذ تصور يا سيادة النقيب أن هذين 
المبوديين مثلا أمامى لمقدما إلى سلطنتنا رشوة . صرخت فى وجههها قائلاً : 
أن أخرجا من هنا » ان الوطن لا يباع بالنقود. طلبت إلى رجال القصر 
الدين اندفعوا حيث كناعت أن يقودوهما دحالا إلى خارج القصر . ودعد 
ذلك أصبح المهود أعدائي » نما ألاقبه الآرى هنا في سلانيك من عذاب 
الاعتقال لبس سوى جزائي منهم حيث لم أرض أن أقتطع لهم أرضا 
لدولتهم المزعومة ا" 

ومن الأهمية بمكان القول > أن الاتحاديين حرصوا على سجن الساطان فى 
سلانيك لأنها المركز اليهودي - الدونمي الماسوني - الإتحادي - الدولي- حيث 
نقل إلى هناك وكان برافقه بعض حريه وحاشية صغيرة فى /ا١؟‏ نيسان (ابريل) 
عام 40144 وسجن في قيلا «ألاتيني» (نص412) وهي تخص أحد أصحاب 
البنوك المهود الأغنياء في جمعية الإتحاد والترق . ووضع شقيق « رمزي 
ببه » 40 » الماسوتى حارسا] عليه » وأنه يعد الخلع هلات الصحف المهودية 
فى سلانيك التخلص من « مضطبد اسرائدل » على حد قول لوثر فى رسالته 
إلى غراي بتاريخ 74 أيار (مايو) .15٠١‏ 

هذا » وقد تولى جاويد بك في فيلا « ألاتئني » - بامم الحكومة التركية ‏ 


. ١64 حواد رفعت اتلخان : الاسلام ودنو اسرائيل » ص‎ )١( 

)0 حواد رفعت اتلخان : الاسلام ويئو اسرائيل » ص ١6:‏ 2 ه86٠١‏ . 

(*) نقل السلطان الى سلانيك مع ثلاثة من نسائه وأولاده عبد الرحم وحمد سام وعابد وبناته 
سادية وعائشة ورافعة. 

(8) زمري يندس كراوتل من الببوعة الاسونين في نانيك ».ومعيو الذي يعن ركييا العاون 
السلطان مد رشاد - الخامس - وكان له دور بارز في ثورة م٠5١‏ وقرار الخلم في ١5٠١5‏ : 
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كل الأمور المتعلقة بالساطان الذي وقف يتذكر الأيام الماضية » والذي سمم 
من جاويد بعض الكامات وتهانئه لحراسه الدين رقوا خلال مهلة قصيرة إلى 
مراكز أكثر أهمية . واكتشف السلطان أنه خدع من قبل تركيا الفتاة التي 
م تفكر باعطائه حريته » بل خططت لوضع حراسة مشددة أكثر ما 
كانت عليه في السايق .2'١‏ والمعلوم أن السلطان لم يعامل معاملة حسنة م 
سبق ان وعد عند إصدار فتوى الخلم » بل مورست بحقه بعض الأمور 
التق اعتبرها السلطان مجححفة» بدنا اعتير الاتحاديون بأن هذه المعاملة السيئة 
يحب أن تطبق بحمق عدو الإتحاد والترق . وبلغ التضييق بحق السلطان 
بعد أن نقل إلى قصر بكلربى - أن منم عنه الزوار » كا عمد الاتحاديون 
في كل مساء إلى تغيير كامة السر الت لا يجوز لسوى عارفيها دخول 
القصر والخروج مله «59ا, 

والوقع أنه كا حدثت حرحة معارضة ضد الاتحاديين بعد ثورتهم في 
عام ١4٠١4‏ “ فانه جرت معارضة مائلة ضدشم بعد خلم السلطان عبد اميد 
الثاني لا سما في المناطق العربية والإسلامية أيضاً ومنها ألبانيا وقد 
أوردت الختبر صححفة «:مضة العرب » نقلاً عن صححمفة « غازيت 
دي فراتكفورت » التي قالت : «بأر:. المماج في ألبانيا على أشده بين 
مساميها منذ بضعة أيام . ويتساءلون ... ما الذي دعا إلى كل هذه الخركة 
ويطلبون معرفة الأسباب الشرعية التىي خولت فتبان الترك خلم السلطان 
عبد اميد . | وهم ] غير راضين عن عمل شوحكت باشا والجيش المقدوني 
ويخشى أن يكون تصرف أصحاب الإتحاد والترق تقببداً لنكبة في الإسلام » 
إذ أن الذين قاتلوا المسامين عقسب حركة الاستانة ل يكونوا من المسامين » '" . 

ونتدجة لتردي الأوضاع في بعض المناطق العؤانية المؤيهة السلطان 
العاني خشيت الحكومة الإتحادية من انتشار حركة المعارضة إلى مناطق 
أخرى > فأرسل شوكت باشا برقية إلى جمعيات سلانيك والجعية السليمية ؛ 
وغ قبي اذ يتمسرا الملن اللشرع لآرائر اللكربة السستورية ولا 
دظهروا أدنى اعتراض على حلوس السلطان محمد الخامس . 
)١(‏ .291 .مراك .مه زمنافد8 .ل 


. )٠١( انظر الملحق رقم‎ )١( 


زع نهضة العمري » ١:‏ أيار ( مابو ) .و١‏ » العددى - ص " . 


رفير 


ومكن استخلاص بعض الأمور من حركة المعارضة ضد الاتحاديين فى 
احداف يرهة؟ :وخاصة جر > الألماننين 7 أن هذه الماعة ‏ بغض النظر 
عن تأسدها السلطان - كانت على دراية ووعي بأهداف الانقلاب الانمحادي 
وخلع السلطان » لا سما وان معارضةهم كانت تابعة « من أن الدين قاتلو| 
المسامين ... لم يكونوا من المسامين » . والمقصود يهم هنا اليهود والدوعة . 
ومن جبة أخرى فان المعارضة لم تقتصر على الألبان فحسب >2 وإنما تعدتها 
إلى بعض المناطق العربية » فقد .حدث فى اللاذقية بسوريا حركة معارضة 
مائلة ويتحلى ذلك في أن أحد المدرسين نقل خبر خلع السلطان مشفوعا 
بإهانته له وتعظم جمعية الاتحاد والترق » فنقل الطلاب الخبر إلى ذويهم 
فتجمم الأهالي وساروا إلى منزل المدرس بريدون إلقاء القبض عليه » ففر 
إلى منزل رجل فرنسي » فلحقوا به إلى هناك وطليوا أن يسم إليهم 
بإلخاح وتهديد » إلا أنه تمكن من الحرب والنزول في قارب نقله إلى باخرة 
فرنسية » وظلت الأفكار هاتحة على جمعمة الإتحاد والترق والنقمة على 
أصحابها شديداً ”2. وبالرغ من أرن الاحتفالات أقيمت في بعض أنحاء 
فلسطين للوهلة الأولى تأيبداً لمحمد الخامس © إلا أن « بلش » (طوء81) 
القنصل البريطاني في القدس - يصرح بأن أنباء عزل السلطان السابق ل 
تقايل بحاس من قبل عامة الشعب ”''/. 

والجدير بالذكر أن بعض كيار زعخماء المسبحيين السباسيين والروحمين 
في لبنان لم برحبوا كثيراً يعزل السلطان عبد الحيد الثاني » بل أن البطريرك 
الماروني « الماس الحويك » أوضح قائلآً : لقد عاش لبنان » وعاشت طائفتنا 
المارونبة بألف خير وطمأنينة فى عبد السلطان عند اليد الثاني » ولا 
نعرف ماذا تخى* لنا الأنام من بعده'. 

ويذكر السلطارر_ « عبد الميد الثانى » فى مذكراته حول مفاوضات 
الصببونية لامتلاك فلسطين فبقول : بأن هود العالم تعاونوا مع المحافل 
الماسونية » وطلبوا مساعدتهم وإسكانهم في فلسطين » وقد عرضوا على أموالاً 
ولكنني ١‏ أقبلها ورفضت ذلك المسروع”'؟'. ويضيف قوله : « إن زعم 


) 

(؟) انظر : .195/2321 .8.0 صذ ,35 .10آ7 ,1909 [تعمق 29 ,تعطامدم.آ 0غ طوء[ا8 

1 .1.0 طة ,38 .110 ,1909 ه81 10 ,تعطاتوم.آ 0غ طاوعا8 

(؟) أوراق لبنانية ( مجة وائقية ) » آب ( اغسطس ) ٠1585‏ جم ءص ولا*. 
ُ) ( #دء/لء(1آ1 412/0 بها مأتسسدطط-لنتلطة ممااندك 


رفور 


0 هرتزل لم يستطع إقناعي بأفكاره بإنشاء مزارع لليهود لأنني 
أعرف أنهم سمقدمون كا ذاتا » ويذلك تكون المسألة السب ودية 
(53وع1ء2465 1013تطول"آ) قد انتوت . ورعا كان هرتزل على حدق بالنسمة لشعه 
فإنه بريد أرضاً لهم »؛ ولكن نسي أن الذكاء وحده ليس كافي ”1 3 0 
بو كد السلطان ال بأنه منذ نشأة الحركة الصببونية بدأ يعارض 
خططاتها لانه عرف مقاصدها وقال : « إن الصبموننة لا تريد أراض زراعية 
في فلسطين لمارسة الزراعة فحسب © ولكنها تريد أن تقم حكومة ويصبح 
لها مثلون في الخارج... وإنني أعرض هذه السفالة (52811) لأنهم يظنونني 
أنني لا أعرف نواياهم » ولبعاموا أن كل فرد في أمبراطوريتنا » م يكن” 
المبود من الكراهية طالما هذه نواياهم » وأن الباب العالي ينظر إلبهم مثل 
هذه النظرة » وإنني أخبرهم أن عليهم أن يستبعدوا فكرة إنشاء دولة في 
فلسطين لان ولت أ كبر أعدائُم ) !ا ٠‏ وبرى « قامبري ») (بإطع 17222 ) 
المقركب من السلطان ‏ أن المشكلة الأولى التي واجهت الصبيونية وأهدافبا 
هي الإتجاهات الحكومية » وهي نفس المشكلة التي واجبها هرتزل زعم 
الصبهمونمة '' . 

وتبرز في هذا الصدد وشقة في غاية من الأهبة وهي الرسالة التي 
اوسليا السلطان « عند اميد الثاني » إلى الشخ « تحمود أبو الشامات » في 
دمشق !4 » وششرح له فيها أسباب ثورة عام م40١‏ وأسباب شلعه في عام 


١‏ ( .0 .م ,10110017111 أددونزأد : انسمطط- انتلطمة ممأااند 

) 5( .2 .157:0 زأاتسقط -انتلطة منلسك 
انظر ايضا : الملحق رقم (؟) والملحق رقم (). 

زع بالروسمة .4 .م ,1 .أ0ت بمنلعمماء نعط أكاساء ل 1116 

)6 ؛) انظر نص الرسالة بالتركية والعربية في اللحق ( 4 ع الوشقة موجودة لدى اسرة 
أبي الشامات ت في دمشق 1 وكان السلطان عبد امد قد أرسلبا يد افا هحرية إلى 
سشمخه محمود ابو الشامات سمخ الطريقة الشادلية الدشر طية في دمشقى وهوأول خليمفة لصاحب 
الطريقة الشيخ على التشرطي الحسيني التوفي عام بهىهلم ١‏ والذي كان وقم في عكا ولا تزال 
زاوية الشادلمة موحودة فمها حق الموم . وقد وصلت هذه الرسالة إلى الشيخ مود ألو الشامات 
عن طريق أحد المقريين من السلطان ومن مريدي الطريقة . والواقع ان هذه الوثمقة ظلت 
محفوظة حى فترة قريمة لدى ورثة الشمخ ابو الشامات إلى ارت ترجمها إلى العريمة مدير عام 
الاوقاف السوري السابق الشبخ احمد القاسمي الذي كان يتقن اللغتين التركبة والعربية اتقاناً 
الغا . أما بالنسبة إلى صحة هذه الوشقة فقد ثبت صحتها بالقارنة مع الأحداث المعاصرة 
والتقاربر الاجندمة الى أشييت ف التحدث عن علاقة السلطان عمد امد بالاتحاددين رأهم 
من ذلك كله انه ثبت لدي - بعد الاستعانة يخبير خط - ان هذه الرسالة مكتوبة خط - 


بش 


89 )>6 وأكل له بأنه ل بتخل عن الخلافة الإسلاممة لسبب ما « سوى 
أنئي - يسبب المضايقة من رؤساء جمعبة الاتحاد والترقي المعروفة باسم 
« حون تورك » وتبديدهم - اضطررت على ترك الخلافة » . وستطرد 2 
رسالته قائلآ : « إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا على بأرن أصادق على 
تأسيس وطن قومي للبهود في الأرض المقدسة - فلسطين - ورغ إصرارهم 
فم أقبل بصورة قطعمة هذا التكليف . وأخيراً وعدوا بتقديم )١6١٠(‏ 
مائة وحمسين ملموتن ليرة انكليزية ذهمأ » فرفضت هذا التكلئف بصورة 
قطعية أيضاً وأجبتهم بهذا الجواب القطعي : « إنيم لو دفعتم ملء الدنبا 
ذهباً ‏ فضلاً عن ١6١‏ ملبون ليرة انكليزية ذهبا ‏ فلن أقبل بتكليفم 
هذا بوجه قطعي ... وبعد جوالبىي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم 
سسعدوتنى إلى سلاننك » فقبلت مهدا التكليف » . 


ومن حجبة أخرى »© فإن تموعة الصحف العريية المعاصرة تَوْ كد العلاقة 
بين الصبيونية واليهود من جبة وبين الماسونيين والاتحاديين من جبة ثانية » 
فذكرت «المشرق » أنه من المقرر الثابت الذي لا يمكن الموم لعاقل_ أن 
ينكره لكثرة الدلائل على صحته ان العامل الكمير فى إدارة الماسونية 
وجمع كلمتها إنما هو العنصر اليبودي » فإن الموسويين با في أيدهم من 
الأموال الطائلة ولاتتشارهم في كل أنحاء المعمور... أقدر من سواهم على ضبط 
دقة الماسونية وتدبير أمورها. وتضصف الصححيفة قولها: إنه بعد 
السلطان عبد الحمد الثانى تلقت جمعمة الاتحاد والترق بأخلاق الماسونية 
والبهودية ولدست ثوبه) » وإنه لما حمدت ثورة نيسان ( ابريل ) ١404‏ نالت 
العناصر المهودية أهصة أكبر » فجاويد بك عين وزيراً لامالبة وطلعت يك 
وزيرآ للداخلية »؛ وجاهد بك - محرر طئين س مستشاراً لجاويد بك » وكل 


- يده أو على الآقل بخط كاتبه - بعد مقارذتها مجموعة من كتاباته وفي مقدمتبا مذ كراته 
الموجود قسم منها بخط يده في حوزق ٠‏ وكانت د. خيرية قاسمية قد أبدت شكوكبا في 
صحة هذه الوثيقة . ومن ناحية أخرى فقد تأكد لى بما لا يدعو مجالاً للشك بأن السلطارن 
كان بالفعل من المنتسبين إلى الطريقة الشاذلية بواسطة الشبخ محمود ابو الشامات الذي سبق له 
ان سافر إلى القسطنطينية » وهناك اجتمع بعلى رضا باشا » وعرفه إلى الطريقة وبواسطته 
انتسب اليها السلطان مع كبار وزرائه وموظفيه » وهذا ما تو كده السبدة فاطمة اليشرطية 
الحسينية ‏ اينة صاحب الطريقة الشيخ على البشرطي - في كتابها مواهب الحق » ص »١‏ 
”٠0‏ . وفي مقابلة خاصة أجريتها معبا شخصيا في بيروت بتاريخ ؛ أبار ( مابو ) ١١18‏ . 


وس 


هؤلاء ماسونبون وأولهم من سلالة .هودية'''. 

وف عام ١1٠5‏ رحمت بعض الصحف العربية ومنبا « العصر الجديد » 
بتعيين جاويد يك وزيرآ لامالمة وأوضحت أنها تشير وزارة المالمة بناظرها 
الذي عرف بالدراية الواسعة «فبو أحد مؤسسى جمعبة الاتححاد والترق 
العؤانى ومن الاقتصاديين المشبورين © ولا بزال صوت غطانة الدي رقص 
له مجلس الآمة دشأن القرض الالى ثلاث ساعات - برن صداه فى الأندية 
لمالنة » وكفى بأن المسو لوران القرتسى مستشار المالمة العثاشة » قال 
عنه : إن الرجل المالى الاقتصادى الحقيقى الوحمد في المملكة العثمانية إِنما 
هو جارمة نك حبعوت ازنك وين "اي بوص االدروف أن جارديياك 
كان قد اتفق مع رفاقه الاتحاديين على تدبير أموال مودية مقابل تسهيل 
الحجرة والاستبطان المبودي في فلسطين » ويؤكد «لوثر » هذه الحقمقة في 
رسالته إلى «عراي » (نقع 0)) ف ون أب ( أغسطس ) ٠‏ >4 من أن 
الصفقة المالية التى عقدها جاويد بك مع المبوتات المالية اليهودية في باريس 
فها علاقة بمشاريم الحجرة لا سما وأن جاويد بك بودي ويعمل منذ 
سنوات فى خدمة القضصمة الصبمونئة'''. وامتد نشاط جاويد بك - وزير 
المالمة - بعد تغيير نظا م الحم في ترككبا بعد ١١‏ نيسان (ابريل ) عا 
8 - إلى خارج الذولة العثمانية وخارج أوروبا لتصل إلى الولايات 
المتحدة الأميركبة . وتذكر صححفة « العصر الجديد » إنه اقترح على جمعية 
« الاتحاد الاسرائيلية » (عغ15:2611 ععءصدزااخ :.1) الموجودة فى نموبورك أن 
تؤسس فى المدن الأميركمة الحكبرى شركات ادر الأراضي في فلسطين 
هسدف إستعارها » وان رأى هذه المعمة ااي ا 
المتصويه 1 إلى القائل ابو عرس نالفي الل بيلدة بها ان الوررة 


(1) لويس شيخو : السر الصون في شيعة الفرمسون . نقلآ ععن : المشرق » آب ( اغسطس ) 
١و١‏ “العدد م )»ص ا١5‏ م١5"_.‏ 

(؟) العصر الجديد » ه توز ( يوليه ) ١١.9‏ ء العدد بام ص ١اء‏ 

(؟) استطاع جاويد بك بالاتفاق مع الحركة الصبمونية والبنوك المهودية ان يعقد عدة صفقات مالية 
لحساب العبد الاتحادي لمارسة ضغوط اقتصادية لما علاقة وثيقة بتحقمق الملشسروع الصبمونى 
في فلسطين . وقد استطاع بالفعل ان يحقق صفقة قدرت دستة ملايين لبرة عثانية عقدها في 
بأردس مم بيوتات مالمة مبودية وهي : كر يدي مويبليه » وبرنارد ودريفوس وجاريساوسي 
واستغل جاويد منصبه كوزير لمالية فبدأ بعقد صفقات البيع والشسراء مع الشركات الاجدبية 
لتحقيق الأرباح والسمسرات 


رضي 


- العراق - ولا ضواحي طرابلس الغرب » بل تفضل استعارم لفلسطين”٠‏ 
وفي العبد الاتحادي ظبرت صحف عربية م تكن مؤيدة للعبد الجديد 
فحسب »> وإنما أيدت أيضاً الحرحة الصهنوننة وهاجمت الصحف الناوئة 
البحرة امثال صحيفتى « الكرمل » و « الأصمعى » وغيرههما'"". نما يدل 
على تزايد النفود لكين ام مه وض رساد » الملقب عحمد 
الخامسن سلطاتاً خلقا للسلطان عند اميد » وكان أداة طبعة سد الإتحاديين 
الدين أصصرحو| المسبطرين على جباز قري ومقدرات الدولة . وإدا فشلت 
حاولات المنظمة الصهيونية مع السلطان عبد اميد إلا أنها واصلت مساعيها 
مع جمعبة الاتحاد والترق » وتمكنت من تحقيق قسط من النجاح بفضل 
المساعي التى بذلتها عناصر في الى من البهود والدونمة الذين تستروا 
الإسلام ولعبوا دوراً بارزأ في الثورة على حى السلطان عبد اليد ”" . 
ودلك لمتسنى هم تحقسق الفكرة الصببونية بالاتفاق مع مبود أوزرواة إد 
أن هود ودوعة تر كمأ كانت علاقا بم مع بجيو وروا ملدنة وسبهلة لسدب 
انتشار مبادى* الحركة الصههوننة. ويعتقد الأتراك أن الغرض من ف 


. العصر الجديد » متموز ( وليه ) و.ودء العدد بام ص م‎ )١( 

(؟) ظبرت في العبد الاتحادي وقبله ايشا - كا سبق وذكرة في الفصل الرابع ٠‏ ص ++ - 
عدد من الصحف المؤيدة والمعارضة للحر كه الصبمونية . من الصحف المؤيدة ها « النصير » 
و« لسان الحال » في بيروت »2 » و « المقنطف » في مصر مع عدد آخر من الصحف المصرية 
التي كان يسيطر عليها المهود . وي فلسطين ظبرت صحف معارضة للحركة الصيمونمة يأني 
في مقدمتبا : « الأصمعي » و « القدس » و « الكرمل » وذلك بعد اعلان الدستور في عام 
م.ة١ ٠‏ كا ظبرت صحف مؤيدة للحركة الصبموننة والهحرة المبودية إلى فلسطين مثل : 
«د جراب الكردي » و « العصا لمن عصى » و « النفير العؤاني » التى أسسها ايليا زكا بعد 
انفصاله عن نحبب نصار » وبواسطتها هاجم صحيفة « الكرمل » وصاحبها تجبب نصار . 
وكات تجبب جانا صاحب صححمفة « العصا لمن عصى » قد هاجم الحركة الوطئية الفلسطينية 
بأسلوب ساخر ٠‏ ومن بين الذين هاجمبم سليان التاجي الرملاوي المعارض للبجرة اليبودية 
وصاحب مقال : الصهيونيون وفاسطين » النشور فى صححمفة « المفمد » . ا هاجمت « العصا 
لن عصى » أيضاً نحمب نصار وصحمقة الكرمل عللآنه اريك قن فد الفخرة المبودية 
وتساءلت ما هو الضرر من الصهمونيين ؟ فأجابت بسخرية « ان ضررم كبير أولاً : كان في 
يافه سواق رمل لا تنبت سوا [ ى ] الخحلفاء فأصاروها كروما نضيرة زادت في ثروة البلاد. 
ثانا : : اجبرون على استبدال اللمحاريث التي كنا نستعملها من عبد نوح 6حاريث حديدة زادت 
الارض خصما . ثلث : أنشأوا لنا مصارف تقرضنا المال وتخلصنا من وجود المرابين . 
رابعا : أنشاروا المدارس ومشوا بيننا التمدن . خامساً : دفعوا قم املاكنا وعاموا كيف 
نستفمد منبا. ..» نقلاً عن : العصا لمن عصى ب" شباط (فبرابر) ؟5١951١>‏ العدد 2# ص ؟. 

(؟) .35 .م ,نم لممماءء «به/اه8 زسزعا5 ..آ 


هَ؟؟ 


الصهيونية هو تأسيس ملكة في آسية الصغرى » ويتوجسون خيفة من 
المستعمرات المنشأة في سوريا وفلسطين ويخافون أن تكون مراكز لنفوذ 
الأحانب ولاسها الألمان منبم .2١١‏ ذلك أن العلاقة التي أقامها الأمبراطور 
الألمانى مع السلطان عمد جمد الثاني كانت 2 الأسا س أصالح اقتصادية 
وعسكرية نحسث أن لمانا وضءت فى حسابها مصالكها الخاصة قبل المصالح 
العئانة . لذا حرصت أبضاً فى ف عبد الإتحادين على إظبار صداقتها للحم 
الجديد بتأثير من الزعماء الصيد يت الموالين للألمان أمثال جا كويسون وغيره . 
ويؤكد « مارلنغ  »‏ القاثم بأعمال السفارة البريطانية في الآستانة ‏ أنه 
بالرغ من علاقة الود التى تربط ألانيا بالاتحاديين إلا أن « شوكت باشا» 
و «درغولتز » (115مع+26) قد أتها بالتخطبط للاطاحة تجمعية الاتحاد 
والترق للمجيء بنظام عسكري يخد المفباليم الألمانة "' . 

ودكشف رد رضا - بعد زيارته لاستانمول - خطط الصهمونية لامتلاك 
فلسطين ونفوذ اليبوده في دوائر الحم الجديد فيقول : « بأن آمالهم في 
القدس وفلسطين معروفة ومطامعبم المالية في المكان يعظم نفوذهم فيه غير 
مجبولة ... وقد خطب بعض النواب المستقلين والمعارضين الححكومة خطيا 
بينوا فيها خطر جمعية المهود الصهدوننة على المملكة العؤانية وخطباً أنكروا 
فيها على ناظر المالية ببعه أحسن موقم عسكري في الآستانة لشركة أجندية 
بثمن دون ثن المثل بسمسرة يعض البهود » وهم يرون أنه يمكن بيع ذلك 
المكان بأضعاف ذلك الثمن . وقد دافم الصدر الأعظم في المسألة الأولى 
عن الحكومة وعن اليبود » ودافع جاويد بك عن نفسه في الثانية . ونحن 
لا نتعرض لمحاكمة والترجمح بين المجلس والحكومة وحزبها وإنما ننبه الناس 
للتاهل: و الاعقنا د 17 


ويمكن القول أن النفوذ الصه.وني لدى المك الجديد في تركيا ساعد 


كثيرآ على إزاله القمود الي كانت تقف 2 وحه الاستنطان المبودي 2 
فلسطين وتشار المحرة » وكان أكثر ما بزعج الصهرونية والجواز الأحمر » 


» العدد م‎ » ١5١١ ) لويس شبخو ء المقال السابق » نقلاً عن المشرق » آب ( اغسطس‎ )١( 
.ا١وه4 2م26 ج5 أعص‎ 1١91١١ ) آذار ( مارس‎ ١ انظر ايضا المنارء‎ . 5١8 ص‎ 
صذ ,46061 .110 ,1909 .عع2آ 14 ,وعم 10 عوستامةاح‎ 1.0. 371/781. )6( 
. نقلآا عن مقال في صحيفة (عددظآ' عصيعر[ ع.1) مرفق برمالة مارلنغ إلى غراي‎ 
.ا١هو )مع ذا 2 ج؟ 2ص‎ 5١91١١ آذار (مارس)‎ ١ » (؟) المثار‎ 


رضي 


وقوانين التملك التى تحظر على المبود الأجانب نقل ملكية الأراضي إلمهم 
رغ إنها لم تستطم في الماضي أن تعيق تاماً دون تسرب بطيء ومستمر 
للبود داخل فلسطين أو إنشاء المستعمرات .2١‏ وقد تدخل في موضوع 
إزالة هذه القبود الحاخام « حايم ناحوم » رئيس الطائفة الببودية في مصر 
وتعاون مع ستراوس ومرجانتو سفيري الولايات المتحدة» وبذلوا 
جبوداً كثيرة للقضاء على الجواز الأحمر الذي وضع خصمصاً لتحديد الهجرة 
إلى الدولة العئانية "'. كا أن سياسة زعماء الحركة الصهمونية توجبت بشكل 
واضح تجاه استانبول والحكومة العؤانية ليس قبل عام ١4٠8‏ فحسب وإ 
أيضاً في الأعوام الي تلته ”"'. ومن أجل ذلك بذات المنظمة الصهمونية 
جبودها الحصول على « ميثاق إتحادي » باستيطان فلسطين رغ ادعاما أن 
ذلك لم يعد ضرورياً طالما أن السلطان عبد اميد الثانىن قد خلع عن 
العرش » وأوضحت أن الصهدوننة لا تيدف إلى إستقلال فلسطين عن الدولة 
العئانية لأن الوحود الموودي لا يكون فيضهو نا إلا تحت حماية أمدراطورية 
عئانية قوية » وأن الزعماء الصهمونين من خلال طفغيان السلطان السابق 
طلبوا وضعاً خاصاً وضمانات أو ما يسمى « المثاق » حى لا يقدم السلطان 
على نقض كل ما وضعوه . أما فى العبد الاتحادى حمث بسود الدستور 
والحرية فلم يعد هناك حاجة لفمانات أو وضم خاص”؟'. 

وتو كد صحمفة (2دصنتانادن]32 ع0<ه36 دل عنوء28) هذه الحقائق عندما 
)١(‏ رسالة تمبربتش قنصل بيروت إلى لوثر في * تموز (يوليه) ١٠٠١‏ » نقلاً عن : خيرية قاسمية » 

المرجم السابق » ص ه"5 . 
(؟) ايل ليقي ابو عسل : يقظة العم الييودي » ص 0ه ؟ . ويورد الدكتور عمد علي الزعي في 


كتايه : حقمقة جد الاجر هو 6 من ان « حايم ناحوم » لعب دوراً مؤثراً في خلم 
السلطان عمد الجمد ٠‏ وانه عين سفيراً لتركيا في الولانات المنحدة ثم تقمص حاخاما يعصر » 
فأنشأ بها عشرات ت النحافل الماسونية . وفي عبده أصبح قطاوي باشا المبودي الماسوني وزيراً 
لالية مصرء وهو الذي جمع من ماسونيبها ثمانية ملايين جنيه ساعد بها .هود فاسطين. ويذكر 
الكاتب السهودي « المر بيرغر » فى كتابه : اسرائيل باطل يجب أن تزول » ص ء؟» »© ">1١‏ 
من ان حايم تاحوم الحاخام الأكبر لمصر » كان قبل ان ينصب حاخاماً أكبر لمصر » بشغل 
ذات المنصب في تركيا في العبد العؤاني وان حايم ناحوم صرح مرة بأنه عندما كان حاخاما 
أكبر ليبود السلطنة العؤانية أتاه يوم وفد برئاسة الزعم الصهيوني « ناحوم سوكولوف » 
وطلب اليه التوسط لدى السلطان ليسممح للصهيوتيين دشراء أراضي فلسطين » فأبدى له 
استعداده وبذل وساطته في هذا الموضوع . 

(؟) .208 .م رع 0ن! ااا )215115 186 :801 لا 

(54) يك .م !1770 410 :11 01:0 أعه"د] : سعطم) .م 


فض 


توضح أن الصهمونيين الدين رفضوا تا سلس دوله مبودية خارج فلسطين قد 
أسقطوا عر ض أفريقا (4151010 لله 016غ1'621) المعروض علبهم من قبل 
المحلترا . وعلى فترات متتالة طلمت الصهنونية من السلطان عبد اميد 

الذي كان يكرم أتباعه البيوة ع يق أماننها » ولكن السلطان رفض 
أن يلين أمام المطالب الصهمونة » إلا ان الظروف بعد ثورة م٠9١‏ قد 
تغيرت والسلطان ىم بعد هو الام الوحمد » والصهمونئون أصبح لدمهم 
الأمل فى الوصول إلى ما يبتغون'''. وتضف هذه الصحمفة إلى أن ثورة ١1٠4‏ 
وخلم السلطان ١9٠9‏ أدت إلى تقوية الروابط العاطفمة بين السبود وأتراك 
مقدونبا » وتكائرت الشركات الصهمونئة وأصبحت منتشرة في المدن التالية : 
مناستر واسكوب وقونية وجانينا ومصطفى باشا وسميررن وأضنة وفي 
فقاطق ا 

وبلاحظ أنه بعد تغير النظام ف تر كما زار كثبر من .هود ودونة 
سالازيك الأراضي المقدسة » لآن عملهم الأسامي إِنما كان عدف إلى تحقدق 
الحم ين وقد زار فلسطين « داقيد فلورنشين » (صاغمعع10آ 122010 ) 
رئيس ححرددة المستقمل (#نصعع81-4) الصادرة 2 سالاننك - وعرض 
بعد عودته أمام ثلاثة آلاف شخص التقدم الذي حققته القدس الحديثة 
(عطمء8400 صو ادددوول 12) والنحاح الدي حققته المستعمرات الزراعية 
الموودية في فلسطين بواسطة الشركة الصهمونمة (7)571517. وبالاضافة إلى ذ ذلك 
فان بعض التقارير الصهمونمة تذك أنه بعد خلم السلطان عبد المسد انتعشت 
الأماني الصهمونمة على أمل ممارسة المبود والدوعة نفودهم على ا الاتحاد 
والترق الد.ن كانوا أقل تشدداً من السلاطان عبد امد الثانى دشأن السماح 
ججرة المهود إلى فلسطين وإنشاء المستعمرات فبها!؟2» بعد أن حصلوا على 
تأييد رسمي من شخصيات بهودية تركية على رأسها عضوان نافذان في 
البرلان العئاني هم|أ: نسيم روسو» ونسمم مازلماح . 

وتذكر التقارير البريطانية أن الحي الجديد أصبح خاضعاً ليس فقط 


يميه م سس سرد موسيم ما سا ا يسيس حصا .ل سب7بالسمملل-ام 


1 .م ,5 .1-,511]121011تا للا 1101106 011 عناناء‎ 7693 )1908( . ( ١ 
١ ه٠ آب (اغسطس)8‎ ١ وقد أشارت إلى هذا الموضوع في حمينه صحيفة « مورنلغ بوست » ي‎ 
1 .مم رق .1 ,هه 7ماناكهللاآ 101:0[ اهل عناصع‎ 147, 176. )١( 
160116 11 110:06 [111511]! "1. 9, )ع( .176-16 .م‎ 
. (غ) أحمد عزت عيد الكريم دراسات في تاريخ العرب الحديث »ء ص 6" م‎ 


كرضي 


للنفوذ الساسي الصهمونى وإًا للنفوذ الاقتصادى أيضاً » فقول « لوثر » بأن 
الدستور كان يه التظودر الاقتصادي زلكق الجباز الترى الاقتصادي 
كان ضعيفاً ولا يمككن أن يقف وحهله بدون دع . ويبدو أن التري 
الاتحادي قد تالف فقط مع المبودي العؤاني والأجني بدن أبعدت سائر 
الناصر » كا يبدو أن المبودي قد أوقم في شراكه التركى المتخلف 
اقتصادياً وعقلاً .''١‏ وتضيف هذه التقارير بأن المهود الذين يبدون الآن 
في موقف الملهم والمسطر على الجبهاز الداخلي الدولة يعملون على السسطرة 
الاقتصادية والصناعية على ترككما الفتاة '"'. ولم بيقتصر ازدداد النفود على 
تلك القوى. » بل مكنت « المكتاشة » من أن تزيد درجة نفودهاأ دعد 
تعاونها مع حركة « تر كما الفتاة » ف خلم الببلطان عند عيب الثاني / وكان 
هذا التعاون مرشحاً للبروز سيب التقارب بين الحر كتين ؛ بل أن المستسرق 
«وحمد موفاكو» رى بأن طلعت 'اشا واخخين درفنا كان تمن دنتمون إلى 
البكة ا 17 


والواقع أن وصول الاتحاديين للحم ومساهة اليهود في أحداث الانقلاب 
والخلع 4 - ١4.4‏ ثم حاجة الحكومة الأموال المهودية » كل ذلك 
دفع النشاط الصهيوني في فاسطين خطوات إلى الأمام > فبعد الإطاحة 
بإاسلطان عبد الجيد ازداد النفود الاقتصادي والسماسي الصهدوني فازداد 
عدد الو سسات المالمة العأملة ف ممدان العمل الاستيطاني السودي 2 فلسطين » 
وى مقدمة هذه المؤسسات شركة أنحلو لمقانتيت (أءص)صوبعءط-10ودمة) 
المصرفية في استانبول وشركة تطوير الأراضى الفلسطينية 04<هبة عصناوعء1دم) 
(خطعنطمه10عمء10 وشركة 0 أرض اسراثدل ») ([أع152 جاأعء0ظ عط 1 ) والصندوى 
الثقافى المبودي وشركة المكابى للأراضى وعدد آخر من الشركات المالية 
دينع در شير قن الى اميك دروا مان ليت الور العو 1م 

وكان الوفاق العربي ‏ الترع الذي أعلنه الاتحاديرن قصير الأجل »© إذ 


)١(‏ رسالة لوثر إلى غراي 5 ؟ أبار ( مابو ) ١9٠١‏ . قلا عن : خيرية قاسمية » المرجم 
السابق » ص 8غ . 

(؟) ملف وثائق فلسطين » جح ٠‏ ءعص هه١١ا.‏ 

6 محمد موفاكو : المكتاشية » نقلاً عن : العربىي » آذار ( مارس ) باباة ١‏ ع العدد .٠؟؟‏ » 
ص 8 . 


(ع) انظر : هاني المندي : حول الصبيوثية واسرائيمل » ص ++ 5 
ضر 


سرعان ما اتضح. أن عناصر جمعية الاتحاد والترق كانت تركية ومودية » 
وكان الاتحاه القومي الطوراني يقضي بسياسة التتريك وطمس معالم اللغة 
العربية والشخصية العرببة » بل إن الاضطباد الترى للعرب ازداد عما مفى 
وأحس العرب بالاحتقار والسخرية بهم وبتراثهم أكثر من أي وقت سبق 
كا أسيئت معاملتهم وأضعفت لغتبم '٠؟‏ . وفي مجلس المبعوثان حوريت اللغة 
العرببة » وتذكر « الكرمل » أن أحد نواب العرب اقترح تحمل اللغة 
العرببة إلزامية للموظفين الذين يعيئون فى الولايات العربية » ولكن طلبه 
قوبل بالرفض'"2. ويؤكد «الوثر » فى مذكراته إلى وزارة الخغارجمه 
البريطانية دور المبود في تككردسس هذه السماسة الطورانمة الاتحادية دقوله : 
إنه لكي يصل اليبود إلى مراكز النفوذ في تركيا الفتاة فإنهم يشجمون 
الاتحاهات القوممة التركمة'" . 
لطر هذه السماسة التر كمة فقد أظهر فاذأدة العرب شكو كهم في 
اخلاص جمعية الاتحاد والترق التى انتظروا منها الحرية والاصلاح والمساواة 
وازدادت شكوكبم في زعماء المعية لأسباب عديدة منها : 
أو ل : إن فاده جمعنة الاتحاد والترق وزعماءها كانو| جميعاً وبدون اسنياء 
من السنائين الاو ان (2025025عع1"2) . 
ثانا : إن مود سالانيك كانوا جزءاً لا يتحزأ من جمعسة الاتحاد والترق . 
تالا : إن اليبود كانت لهم أطباع وأحلام توسعية ليس فقط في فلسطين 
وإنما أيضا فى بقمة أنحاء الدولة العئانة » إذ أن السمادة على مصر » 
هي جزء من ارث إسرائيل فى المستقبل » على حد قول لوثر فى 
رسالته إلى غراي . بل تذهب الصههونية إلى أكثر من هذه الحدود 
حيث يطالب «١‏ كان »*!؟) في كتابه «وأرض إسراثيل» (152261 2اء:5 ) 
)01 ائيس صايغ الهاثميون والءورة العربمة » ص 64 ١‏ 5 انظر ايضاً : عبد الوهاب الكبالى : 
تاريخ فلسطين الحديث » ص #ه . 
(؟) الكرمل » ؟؟ آذار ( مارس ) و.ورء العدد ١6‏ ءعص 4 . 
زع ملف وثائق فلسطين » ح ١‏ ىحص هه١١ا.‏ 
(؛) كان (هده11.1.[) ٠‏ هو أحد الأعضاء الثلاثة في اللجنة المركزية للمنظمة الصهمونمة ٠‏ 
ومن كبار رجال المال المبود في لا هاي » زار فلسطين عام ١5٠١٠0‏ » وألف كتابه السابق 
الذكر في عام ه 8 . 


لبان 


ثمالاً » ثم دمشق والعقبة شرقا » وشبه جزيرة سيناء جنوباً » 
والمتوسط غرباً . 
رابعاً : إن المعية كانت تتعامل مع الأجنبي دشكل غريب ومثير» فقد كانت 
هناك نخة من الأتراك الاتحاديين ‏ في مقدمتهم رشيد باشا وغيره 
من الساسة - عملون مملا أجنسا غريياً وإلى أقصى الدود» 
وهؤلاء الرحال كانوا الأعضاء الأوائل في المحافل الماسونية الى كانت 
منتشرة فى تر كما بواسطة الأضانني0, ْ 
والواقم أن هذه الحاوف والشكوك التي أبداها العرب نحو « تركيا 
الفتاة » أصبحت من صلب السياسة العربية » وذلك بعد أن ظهبرت القومية 
التركمة الطورانية المتعصبة على حقيقتها » وراحت تتحدى الكرامة العربية 
في أعزن” ما لديها من دين ولغة'''. وذكر الأب «لودس شيخو » من أن 
ورشيد رضا» - الذي أمضى سنة كاملة في الآستانة ‏ « وقف على غوامض 
سياسة الجمعية ومخمآت صناديق أسرارها ». وأوضح أن جمعية الاتحاد 
والترق من شيعة الماسون. «ومن أَهم مقاصد هؤلاء الزعماء جعل السيادة 
والسلطة في المملكة العئانية للشعب الترى والتوسل بقوة الدولة إلى إضعاف 
اللغة العرببة وإماتتها في المملككة وتتريك العرب مع إبقام ضعفاء بالجهل 
والضغط وديدذبة اللسان ... ومن لوازم تشبعوم لاماسونشة قوة نفود السبود 
فبهم وفي الدولة » وذلك يفضي إلى فوز المعية الصبيونية في استعمار بلاد 
فلسطين الدي يراد به إعادة ملك إسرائيل إلى وطنهم الأول وإلى ابتلاع 
أصحاب اللايين من المهود لكثير من خيرات الملاد » 
ومما زاد في شكوك العرب وحرج موقفبم أنه بعد عزل السلطارن 
عد امد مويو بسي إلى كمار من كان يعتمد عليهم من العرب © 
وهدا ا طببعي ولكن ما هو غير طسعى توجمه الاتهامات والاساءات 
إلى الموظفين العرب فقط دون غيرهم » وأخذت الاتهامات توجه إلى أولئك 
العرب بأنهم كانوا وراء مظالم السلطان فكانت نسبة المعزولين من العرب 
)١(‏ .110 .م لتاوناه:"1 مهدهه 01 وسنملا زه كأوعمعء6 116 زصتلمه]ة .5 
(؟) زين زين : نشوء القوممة العرببة » ص ١‏ . 
(*) لويس يخو : السر المصون في شيعة الفرمسون » المشرق » آب ( اغسطس ) ١5١١‏ »© 
العدد م .عدص ١١و‏ ء 4١١‏ . انظر ايضاً : امثار » ١1و15‏ 2/ م6١1‏ 2ج غعء. 
ص ه51" 5 مام ., 


خترضر 


عالية جداً حتى لم يبق في وزارة الخارجية من العرب سوى موظف 
واحد''' . بينا كان السلطان عبد اميد يعمل على استّالة العناصر العربية 
ونسامهم مناصب رقفيعة وحساسة » وأكثر السلطان من تقريب العرب 
وعظمائم حتى كانت لهم كفة مرجحة في الحك.'''. ومن بين هؤلاء عزت 
باشا العابد الدمشقي والشيخ أبو الهدى الصبادي » وسلم باشا ملحمة وزير 
المعادن والحراج و سقمقه الوزير نجسب باشا ملحمة والاثنان من لبثا رتل © 
وغيرهم من العرب . وهؤلاء كلهم كانو| موضع ملاحقة من الاتحاديين » حق 
أن الشيخ أبو المدى الصيادي لم يسم من دم ا" 
وليك ارك الصحف الاتحادية قِ العامة العؤانية 3 تنشر مقاللات معادية للعرب © 
ولم تقتصر هذه الملات على أشخاص لعرب المبدين بل إلى كل عرب 
بحسث قرنت اسم العرب بلفظة « بيس » التركية » م إلى ذلك ذكر 
جنسيتهم العرسة بعبارة « بدس عرب » و« بدس عزت » "' 3 . وكلمة « بدس » 
التر كمة معناها « قذر ». وكان باعة الصحف ننادون بأعلى أصواتهم مهاده 
العارة فق كل عوارع العامة » ما أثار اشمئزاز العرب المقسمين فى 
العاصمة من وجباء وأدباء وموظفين وخريجي المعاهد العلبا» فقرروا في اجمّاع 
عقدوه الاحتجاج على هذه العبارة . ا هاجمت صححمفة « طنين » لصاحبها 
المبودى «وحسين حاهد » كل القوى المعادية للاتحاديين وو كزت همحومهبا على 
العرب بالذات » فقد هاجمت خلمل باشا حمادة وزير الأوقاف العربيى في 
أواخر تشرين الأول ( اكتوير ) عام ١٠4‏ لسبب بسيط جد م يكن 
يعادله في تفاهته أي شيء» مدعمة عط الأعمال في الوزارة. غير أن الأءر 
الملفت للنظر أيضاً هو أن الدوقة والسهبود نشروا بين الأوساط العرسة 
عبارة « بيس تر كملر » أي « الأتراك القذرون » » وذلك اماناً منهم بضرورة 
مضاعفة الخلافات بين العرب والأتراك » وتكردس الأنقسامات بدنهم . 
وفى هذه الفترة » لجأت لْنة الإتحاد والترق إلى إستيداد لا دقل مطلقا 
عن إستنداد السلاطين » يا أن الظم والقتل ازدادا ف عيد الاتحاديين 


(1) سليات مومى : اكبرلة العربية + ٠و‏ عبوورء ص 8526560 »انظر ايضاً : 


؟ ؟) سعمد الأفغاني كان الصمبوثية هئ خالمة السلطان ومقوضة المملكة العؤانية ٠‏ نقلاً عن : 


. مجلة العربي » كانون الأول ( دد ديسمير ) ١90‏ » العدد و١١‏ ع ص ١6ه١.‏ 
)ع يوسف الحكم : سورية والعبد العؤافي » ص ١,7١‏ . (:) يقصد به عزت باسا العايد . 


رفرس 


والفارق الوحيد هو أن تنفيذ الاعدام كان بحري بطريقة تتناسب والروح 
الحديثة ١‏ . وتَوٌ كد صحمفة « المماحث »© هذه الوفائع يقولما : « إن الإتحاديين 
كانوا يميلون إلى الانتقام الشديد بدلاً من السلوك بالتؤدة والرفق فأدى 
ذلك إلى مقابلتهم مثل شدتهم أو أشد عنفا . وكانت النتيجة أن لحق 
لسمعة المعمة ومبرجتها حيف في العاصة'"'». ثم م يتوان” الإتحاديون من 
ضرب العناصر الحرة وتفردوا حك البلاد » وعملوا على تتريك العناصر 
الأخرى أو إبادتها» وكان للأيدي الأجنسة دورها في هذا الجال» نما 
حدا برجال العرب إلى التذمر فاتفقوا مع بعض الأتراك المعتدلان وأسسوا 
حزب « الإئتلاف » ونافسوا الإتحاديين”" . وقد بلغ نفوذ الدول الأجندية 
والصهيونية بين أوساط الإتحاديين بحيث ششلّت قدراتهم على التحرك © إذ 
أن أعضاء تر كمأ الفتاة لى يستطيعوا لا م ول إصلاحاتهم إنقان الأميراطورية 
العؤانية التي تكالبت واجتمعت عليها القوى الأكثر قدرة في ذلك الحين”؟ . 
ودِوٌ كد السلطان عبد اميد - بعد خلعه - حقيقة وهي أن الاتحاديين ل 
يستطبعوا انقاد الآببراطوري بن التفيخ والضماع ودقول : : « السلطنة العؤانية 
آننة فديمة متفسحة منعتباأ ب بالاعتاد على مرهم «وادارة مصلحت » - من 
السقوط وذلكَ مدة ثلث قرن » على أن الاتحاديين ما كادوا يتسامونما منى 
يوق استولرا :علنرا' يقوة الشباي. ادوع .يقوته سدق أضاعوا التوازن 
وبدأ الانجمار دوت أن بشعروا| الأمرعه#. وقد اعترف بعص الاتحاديين 
أنفسهم بفشلهم وعدم درايتهم دشؤون السماسة والحم ومن هؤلاء « تمد 
كاقيت » - صاحب الرتبة العالة بين دعاة الإتحاد والترق والذي أصبح 
فها بعد وزيراً امال الذي أوضح للسكرتير الأول بالسفارة البريطانية بأن 
تركيا الفتاة كانت تضم الشبان الذين تنقصهم الخبرة في الأعمال الادارية 
بالرغغ من تحصيلوم العامي » 'ا انهم كانوا يفتقدون إلى الاحترام والتقدير 
أبفا "أي لأررقي الماوسات العملة التي قاموا بها أثبتت خضوعبم لقوى 
)١(‏ .82 .م« ,ع3100 عا 5انهك 100016 16 لأمطءوذظ .آر 
انظر ايضاً : لوران غاسبار : تاريخ فلسطين » ص 5م . 
) المماحث » ه١١‏ حزيران ( وونيه ) و.؟١‏ » العدد ١٠+‏ 2 ص وهه. 
) البرغوني وطوطح : تاريخ فلسطين » ص "٠١‏ . 
) .82 ,81 .م ,.4أ© .مه ولأمطءوز8 .1م 
٠‏ 
( 


الأسرار » + أيار ( مابو ) م+وة١ ٠‏ العدد م » ص ١‏ . 
1.06 12 ,20299 .110 ,1909 1189 26 ,جوع22) 10 عط امآ 


سوسم 


تر كية .هودية ذات ارتباطات صههونية وماسونية ففي عبلهم « رفعت 
الماسونية رأسها وعزت الفوز إلى مساعيها وصورت جمعية الإتحاد والترق 
كجمعية ماسوننة محضة . وكان أعضاؤها إذا ساروا إلى عواصم اررنا 
يبحثون عن المحافل الماسونمة وبسامون على رؤسائًا م فعلوا خصوصا فى 
باريس وفي بودابست حاضرة الجر حيث صار لهم استقبال عظم ورحب 
6 المأسون ودعوهم إلى حفلاتمم 1 اننأت 0 الأوروسة 0 . وى 
أثناء زبار + تهم لبريطانيا في صيف عام ١.٠ ٠5‏ أقسمت على شرف أعضاء 
الاتحاد والترق مأدبة صهموننة أكد الأعضاء فمها يبوم بالمحرة السهودية 
إلى الأمبراطورية العثانية '؟' > وإن تظاهر الأعضاء فى بعض الأحمان بالحذر 
والتردد . 

ونظراً لتأيبد الاتحاديين لأطراع المهود فى فلسطين » فقد جرى نقل 
الموظفين الأتراك المعارضين للبحرة المهودية من فلسطين إلى أماكن أخرى 
مثاما حدث مع على أكرم بك الذي أثبت أثناء توليه المسؤولية كل حرص 
لوقف المجرة المهودية » وإذا بالاتحاديين بعد ثورة تموز (يولبه) ١4٠4‏ يصدرون 
قراراً بنقله من فلسطين إلى بيروت » لأرن الحقبة القصيرة الممتدة خلال 
عشرين شهراً من حكه كانت الفترة الوحمدة بعد عام ١4.٠‏ التي تطبق 
فمبا تعلمات الماب العالى على أكمل وجه*". وقد ذكر المطلعون من أهل 
فلسطين أن عدد الباجرين إلى يافا قد زاد في العبد الدستوري مما كان عليه 
في العبد المحيدي بفضل حماية القانون الأساسي حق كل فرد منبم'؟'. 

هذا وم يطرأ أي تحسن يذكر على الادارة العثمانية في فلسطين في العبد 
الاتحادي » بل استمرت عملمات الرشوة والفساد بين الموظفين » وبواسطة 
هذه الأساليب استطاعت الصهيونية بالاضافة إلى التأييد الرسمي التي 
كانت تلقاه ‏ نقل الأعداد الكميرة من المهود إل قلطن وإنخاءسستوطنات 


)١(‏ المشرى ٠»‏ آب ( اغسطس ) ١9١١‏ » العدد لم » ص 108 . ويذكر انه فقي هذه الفترة 
كثرت الاحتفالات الماسونية في الولايات العؤانية تأيمداً للاتحاديين ومنها احتفال محفل السلام 
عمجاو و سامت و ااي لا كسمبورغ وحضضيرها فؤاد 

. انظر : النفائس ١ ٠‏ نيسان (ابريل) ١9٠١‏ »2ج :4 62ص ودء 

(). 4 .م ,.أأء .مه : اعلموكة .م 

(؟) .91.م .ا .جره باعلسدةة .لز 

(؛) يوسف الحكم : سورية والعهد العاني » ص 5١4‏ . 


كرون 


لهم '''. وكانت المصادر البريظانية قد أكدت حوادث اعتقال المهاجرين 
المهود قِ عبد السلطان عند اميد » وما ارنى قامت ثلورة م٠6٠١‏ وخلم 
السلطان ١5.5‏ حتى بدأت طليات المعسة المهودية البريطانية فى القدس 
تطالب اطلاق سراح المعتقلين المبود » وقد تم لهم ذلك بالفعل فيا بعد '''. 
وتؤكد «المنار » هذه الحقائق مع الإشارة إلى دور المهود وأهدافهم من 
الانقلاب العئانى فتقول بأنه : و كانت هم دك ق الانقلاب 'العؤاني لا - 
كانوا مظلومين أو مضطبدين في المملكة العثانية » فانهم كانوا آمن الناس 
من الظلم فيها حتى انهم كانوا يفرون إليها لاجئين من ظلم روسيا وغيرها » 
وإنما بريدون أن يملكوا بيت المقدس وما حوله لتقيموا قيه ملك اسسرائيل. 
وكانت الحتكومة العثانية تعارضهم في امتلاك الأرض هناك فلا يملكون 
شيئاً منها إلا بالحيلة والرشوة . وهم مطامع أخرى مالية في هذه البلاد 
فهم الآن يظبرون المساعدة للحكومة العثانية الجديدة لتساعدهم على ما 
بسغون © فادا لم تنتمه تنقية: الاهة العممانية لكيدهم وتوقف حكومتبا عند حدود 
المصلحة العامة في مساعدتم » فان الخطر من نفودهم عظم وقريب »> فانهم 
قوم اعتادوا الربا الفاحش ١‏ سذلون درهم] من المساعدة إلا لثالوا مثقالاً 
أو قنطاراً من الجزاء » '"'. 

وكان زعماء الاتحاد والترق قد أعلنوا مراراً عن المشاريم التى وضعوها 
لتحسين أحوال المبود فى الدولة العثانئة » وكان « الدكتور ناظم » في مقدمة 
هؤلاء » وهو من المشاركين فى ثورة تموز (يولمه) عام ©19٠8‏ ويعتير 
صديقا للشعب المبودي »> وقد صرح أن الحكومة العثانية عازمة على انفاق 
مبلغ ه ملايين ليرة تركية لتوطين مباجرين أجانب في المناطقى المقدونية 
ما فيهم عشسرين ألفا من .هود رومانيا؟؟'. وقد أكد أحد زعماء الصهيونية 
بعد نجاح الاتحاديين في السيطرة على الي من أن أبواب فلسطين مؤهلة 
لآن تفتح للمبود بدون صعوية » وأن الزعماء الجدد في تركيا يسرهم الاستيطان 
المبودي “ وثم على استعداد لاستقمال المباحربن الحدد بحر الي" 
)١(‏ احمد عزت عبد الكريم : المرجع السايق » ص 4*5 . 
)١(‏ .195/2321 .1.0 صز ,34 .210 ,1909 اتدمة 26 ,جتعطاهدهآ 6غ طاوءا8 
(ع) المنار » » تشيرين الثاني ( نوقمبر ) ١٠59و‏ ٠م‏ م«دء, ج .٠د‏ ءص ه5لا. 
(:) رسالة مارللغ إلى ع, راي » 7؟ كانون الأول ( ديسمبر) ه. ٠‏ . نقلاً عن : خيرية قأسمسة » 


المرجمع السابق » ص "6 . 
(ه) .73 .م ,كا1770 طم'نك ع8ا نه أعهىة! زسصعطه0) .4 


سس 


ومن الضروري أن نشير هنا إلى الخلافات الشديدة التي حدثت بين 
أعضاء الإتحاد والترق » ففمة دي وي كا النفود القوى - سحعت 
الحركة الصهمونبة ومشاريعبا في فلسطين » وفئة أخرى حاريت النشاط 
الصهموى واعتبرت نفسها مغبونة ومغرراً بها » ورأت أن الحركة الصهبونية 
والمبود استغلوا أعضاء تر كما الفتاة لتنفيذ مآر.هم . وتضيف « المشسرق » 
حقيقة وهي أن حزب الاتحاد با اب كيم الموقف وتخوف من حدوث 
مضاعفات وانقسامات «وان صادقى بك وحه كل هته لمقاومة حاويد بك 
وزير المالية الذي ساءت به الظنون لوفرة علائقه بالمضاربين ولاسباغه النعم 
على آله » وصحبه وغيرهم من البيود المسامين [ الدونمة ] وأعظم غلطة 
ارتكموها أنهم رضوا بأن كاراسو أفندي الماسونى المبودي يكون من الوفد 
الذي حمل الفتوى إلى عبد الجمد يخلعه » وقد ارتكبوا بعدها عدة أغلاط , .'١7‏ 
وكثيراً ما تكررت الانقسامات والجادلات بن الفئات المتنازعة من أعضاء 
الاتحاد والترق وأعضاء مجلس المعوثان » فقد حدث أن «مفيد بك»- أحد 
نواب الأحرار وممثل ألبانيا ‏ هاجم « حسين جاهد » الببودي صاحب 
صحيفة « طنين » بشأن اسلوب الحم » وكاد أن يضربه في داخل المجلس » 
وتقول « الأهرام » ١4.4‏ بأن كلام مفيد بك كان كالسهم أصاب حسين 
جاهد 2 واندفعم هو ومؤيدوه بريدون الهحوم على خصمهم » وكادت تنشب 
معركة في داخل المجلس ولا فر“ق العاقلون بين الطرفين ”''. 


وأخيراً يمكن إبراز دور الصبمونمة والمهود والدوتمة والماسونية في ثورة 
الإتحاد والترق والاسنات الى أدت إلى تجماحبا فما افركتة صحمفة « نمضة 
العرب » في باريس عام ١9.4‏ حيث أدسل إلنها « أحد فضلاء العثماننين 
المسامين فى باردس » مقالاً متاق د لاسر ثملمة فى حمعية الإتحاد والترق » 
الستنتج منه تأكيد الشكوك العربسة بثورة ة الإتجاديين » كا يو كد الوعي 
والمقظة السماسمة والوطنية عند كاتب المقال الدي يقول : « تناقل العارفون 


) لويس شيخو : السر اللصون في شيعة الفرمسون » نقلآً عن : المشرق » آب ( اغسطس‎ )١( 
العدد لم .ء ص 8م8١5» 5168 , للمزيد من التفصلات عن معارضة بعض النواب‎ ٠ »)ا١951١‎ 
لك‎ ١9١١) آذار (هارس‎ ١ » العئانمين لممارسات جاويد بك ؛ انظر : المنار‎ 
2», ١69 "؟"» دص‎ < 

(؟) انظر : الأهرام » ١١‏ كانون الثاني (يناير) و.و١ء‏ العدد 4.18 ء انظر ايضا : توفيق 
برو : العرب والترك م١٠5١‏ - عروداءص ه؟١١ا.‏ 


ساسم 


من الناس ما كان من أمر الإسرائيليين والماسون مع جمعية الاتحاد والترقي 
واشتراكهم في نهضتها وقبامهم مناصرتّرا حتى ذهب البعض إلى أن فوزها 
كان ثمرة مساعيهم ثم توسعوا في الببان فقالوا: إن اليهود لما قنطوا من 
تحقمق أمانيهم في عبد الحم السالف باستملاك أراضي فلسطين وتشسد 
ملكة إسرائيلية فيهبا كا هو معلوم عنهم لدى الخاص والعام عمدوا إلى 
الماسونية وطم فسبا المد الطولى كا لا يخفى » فاتخذوها آله لترويج 
مقاصدم في تلك الأرجاء وجروا في هذا السبيل على خطتهم المعروفة 
في التسلط على الحككومات الأوروبية فاستعانوا بالماسونية واستتروا وراءها» 
ودفعت الماسونية جمعية الإتحاد والترق ومدبها بالرأي والمال » وجعلت 
أنديتها لها ملحأ فامتنع على أعوان السلطان الخلوع ولوجبا وانضم إلبها 
أهراء العسكرية وأخذوا مم المعبة بنشر مبادهم وأفكارهم في ا 
المكدونية واستالوا إلببا الكثيرين وفازوا بالقوة التى مكنتهم من قلب 
الحم المطلق وتمديله بالدستور » . 

ويتايم الكاتب قوله : « ومعلوم أن ]مم امعرة م الإتحاد والترق » هو 

سم اللوج الماسونى فى سلانيك . فاشتراك الماسونة في نمهضة الاتخر ان .أهين 
5 لايختلف فيه إثنان » وما كان ذلك لدعو إلى التخوف والوجس 
ما دامت نتمحته تأيد الحرية والمساواة وخير الأمة والبلاد » ولكن الذي 
جعل الأمر موضوعا للتأويل والاشتباه إنما هو الحركة الاسرائيلية الكامنة 
وراءه وغاية المبود من السعي بالفتنة في الدولة والعمل على دمارها لدشيدوا 
على خرائب آل عيان المملكة الاسرائششة التى ما برحوا يحامون بها. أما 
اللائحة التى بنوا عليها هذا التدبير فهي في اعتقادهم أن المتمسسكين بالدين 
من مسامي العرب والترك لا برتاحون إلى الحرية والمساواة في دولة هي 
قاعدة الخلافة الإسلامسة فمقومون على الأحرار ويقع بينهم الشقاق والنزاع 
وتضطر الدول ا إل وضع بدها حماية مصالخيا الكثيرة و تحقمق 
مطامعها الكيرة .٠‏ وبزيد في توسيع الخرق ما هي عليه العناصر العؤانية 


من الثباين والثنافر فستحم الملاء ويفصي السبو إلى لسك نشتست همل الدوله 
وهدم أركانها وبذلك سلغون القصد ودم هم اماد الالو وأضاف» كات 


) أنار ( مايو‎ ١: » كاتب يبول : الاسرائيلية في جمعية الا نتحاد والترق » نمهضة العرب‎ )١( 
. 9” ““العدد 5 > ص‎ 4 


يضضن 


المقال ١‏ أنه لم يكن ليصدق هذا القول « حثى وقفت في الجرائد آخرا 
على التفاصيل المتعلقة بالجدش المكدوني وفيها أن معظم العساكر التي تألفت 
منبا حمةزة سلانيك كان من المبود » وكان الضباط يولونهم الأفضلمة على 
عسا كر المسامسن فأدهشي هذا الخبر » ثم ما لبثت ان طالعت عن الوفد 
ن الوو عبد امد فتوى الخلم » وقد تألف من أريعة أعضاء 
بينهم | سراششان عمانويل قره سو رئدس اللوج الماسونى في سلاننك وسامون 
ابرارتن . وعثرت 2 حريدة « السوبورك هرالد » و « البرلمتر تاحبلاط » 
وغيرهما من جرائد العالم الكبرى أن زعماء جمعية الاتحاد والترق من 
عسكريين وملكيين إنما هم تلامذة قره سو في سلانيبك . وقرأت أيضاً في 
عددم الأخير ذكر الاسرائيلبين في وفد الخلم وحملىم ذلك على مل التساهل 
وحرية الضمير عند جمعنة الإنحاد والترق ©» فم بعد عندي حال للتردد 
ورأيت في ذلك غير ما رأيتم » ولا يسعنى بعد كل ما ظبر وثبت أن 
أخالف القائلين عآرب البهود ودسائس سباستهم الخفية » . 


وأضاف الكاتب مستنك را على الاتحاديين تو كيلهم اليهود بتنفيذ فتوى الخلع 
للسلطان بقوله « متىى كان الأهة تعبد إلى المبود بتنفيذ الفتاوى الشرعمة 
ولتت قرا إلى خلفاء الإسلام يثارت علبيى نص الاترع الشبريتب يفوي 
ارادة الآمة بخلعيم عن كر سي الخلافة ؟ بل ما الدي اضطر جمعية - 
والترق با ترى إلى تألئف الوفد على هذه الصورة ار فى ار مله 
بأن يكونا مثلى الإسلام في هذه المبمة ؟ أفاتهم ما يكون من دي 5 
المسامين » أم أيقنوا بالفوز العاجل فظنوا انهم قبضوا على عنان الدولة 
وقريماً ينشرون فوقها راية اسراشمل؟ ولعمريى لا أرى هناك إلا استدراجا 
في الخطة التي آلوا على انفسهم اتباعبا » وقد تاصروا أصحاب الإتحاد 
والترق حتى ولوهم الحم السيف ومكنوهم من العرش يوا سلطاناً 
ونصبوا سلطاناً واستأثروا يق يختص بالمسامين » ثم باهوا به وافتخروا 
وقالوا و جوة ييا و إصدر الإسدء تتتلطى كل افنبان الترك افتصليوا بدنهم 
نار أ حاممة تلتهم الدوله وتقوض أركانها فنقم على بقاياها هيكل أورشلم ». 


1( لم تذ كر الصحمفة أسعه , انما بدو انه كان من همؤددي الاتحاد والترقي ومؤيدي الثورة عل 
السلطان » ولكن بعد ان رأى الظروف واللادسات التي أحاطت بالثورة أبى على نفسه إلا 
ان يعلن الحقمقة » ودشحب ممارسات ت المبود والاتحاديين . 


رضن 


وأضاف الكاتب شارحا بعض نشاطات الصهموشة معتمداً على ما نشرثه 
حريدة « الطان » (5مصسء1) فى ه نا (مابو) عام ١6٠9‏ 2 أن « اسراشل 
زنغويل » رئيس المعمة الاسرائملة - التى تسعى لتشبيد ملكة اسرائيلية ‏ 
لا فرغت يده من تحقيرق هذه الأمنشة فى فلسطين وأميركا الجئوبية عمد 
سنة ١4.10‏ إلى مفاوضة «رجب باشا» والي طرابلس. الغرب ومشيرها 
واتفق معه ومع العساكر والضباط وكلبم من الأحرار المبعدين لكي يستعمر 
المبود تلك الولاية ويستقلوا .ها» وأرن الاتفاق تم فيا بينهم على هذه 
الشروط إلى غير ذلك ... «وبعد هذا من لا برتاب بأمر المبود مع الأحرار 
ومن لايحزن ويضطرب من أن فتباننا أنصار الحرية آلة لتنفيذ المطامع » 
ونمضتهم الشريفة مكنا للمآرب والدسائس التي يحاول المفسدون أن يقضوا 
غل. 'الآمة بوالبلان 413 

هذا وقد أجاب محرر « نمّضة العرب » مو كدا ما ذكره صاحب المقال » 
بأنه يكفي الاطلاع على ما أوودنةه صحيفة (842112 ع.آ) ف افتتاحمتها 
الصادرة 2 0 نا (مابو) عام 84 عندما قالت : « أنه كان من الممكن 
للوهاة الأولى إقناع العثانيين وأسشدم وطنية وإخلاص بأن جيش الأحرار 
م يدخل الآستانة إلا لبمحق استبداداً وظاما مبينا » ولكنبم عندما رأوا 
العصابات البلغارية يقودها « سادنسى » تسوق الجند النظامي مقبداً إلى 
محاصرة يلدز» ورأوا قره سو يحمل فتوى الخلع إلى السلطان عاموا ان ليس 
هناك خلم سلطان بل تقويض أركان السلطنة العؤانية وآخر عبد العؤانين» 
بالملك والدولة »''2) وأضاف المحرر بأنه قرأ فق جريدة « الأمكلير ( 
و « اللمير بارول » وسواهما من الصحف الكبرى مقالات بلمعنى نفسه '" . 

ويمككن القول أن ثورة م٠94١‏ وحادثة خلع السلطان ١5١94‏ لعمتا الدور 
الأول والفعّال في انتعاش الأمانى الصبدونية لاقامة « مملكة اسرائيل » 
في فلسطين . وقد أثيتت الأحداث بعد ذلك تزايد المهجرة المهودية إلى 


» ١و.‎ ) أيار ( مابو‎ ١5 ٠ الاسرائيلية في جمعية الاتحاد والترق » نهضة العرب‎ )١( 
. » العدد 5 » ص‎ 

(؟) نمهضة العرب > ١:‏ أيار ( مابو ) ١.‏ » العدد ‏ » ص » . 

(») انظر مقال رفيق العظم في المقطم » ١١‏ آب ( اغسطس ) ١5١5‏ الذي شرح فبه دور 
المبود في ثورة الاتحاديين » وكان رفيق العظى قد سافر إلى الآستانة في صبف عام ١٠٠١69‏ 
للاطلاع على السياسة الجديدة فى العبد الجديد . 


وس 


الاراضي المقدسة » في الوقت الذي انشق بعض الاتحاديين عن حر كتبم 
معارضين هذه مره ؛ وى الوقت الذي أعلن فمه العرب الموالون للاتحاديين 
معارضتهم أيضاً للسياسة التي تتبعبا جمعبة الاتححماد والترقي ولنشاط الحركة 
الصبموشمة قِ ا داحي . 
كن ين 

وأخيراً » وبنتمجة البحث الوثائقي أمكن التوصل إلى عدة نتائج يمكن 
تلخمصها على النحو التالى : 

إن محاولة السيطرة على فلسطين جرت عملياً منذ عام ١718‏ وليس 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ذلك حيئنا قام 
نابولمون محملته على الشرى وتوجمبه نداء إلى المبود اوٌازرته فى السيطرة 
على الأراضي المقدسة وإسكان المهود فبها. وكان المهبود في عداد الممولين 
الأوائل للحملة الفرنسية » ا أن هود الدولة العئانية قاموا بتقديم العون 
وتدسير سمل الملة وان كانوا قد انكروا هذا الءعون . وبعد فشل أهداف 
الحملة الفرنسمة بدأت بريطانما تعلن حمايتها للمهود بواسطة أول قنصلية 
بريطانشسة فى القدس عام مم١‏ > وقد أرسل بومذاك « بامستون » - وزير 
الخارحمة البريطاننة - تعلماته إلى القنصل « ولم ونع © (28دهلا ./0أ) 
بصرورة منح الماية للمبود فى فلسطين . وبدأت وزارة الخارجمة البريطانية 
تسعى لدى الباب العالى لاقناعه بقبول المبود ككستوطنين في الأراضي 
المقدسة » وطالبت بريطانيا الحتكومة العؤانية عام ه84١‏ بطرد المسادين من 
فلسطين إلى مناطق أخرى في آسيا الصغرى» وإحلال اليبود مكانهم » إلا أن 
الباب العالى والحكومة العؤانة رفضا هذا المسعى وهذه المقترحات البريطانية . 


وتدعي بعض المصادر الصبدونية من أن حاكم مصر محمد على باشا قد 
اتفق مع اليبودي البريطاني « مونتفيوري » على استيطان .هودي في فلسطين 
بما يترتب على ذلك من وجود حام هودي في دولة بهودية مستقلة » إلا 
أن الوثائق المعاصرة للاد الشام وفلسطين أثبتت عكس هذا الادعاء » 
وأغل وثائق « الأسول الفرينة لتاريخ سوزنا ىق يد مه عل يلها .غير 
دليسل بأن الحا كم المصري ما كان لير ضى بإقامة دوله مرودية 2 فلسطين 
فكان طوال سني حكه متجاوباً كل التجاوب مم مطالب أهل فلسطين 
فما خنص هدأ الموضوع 5 
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أما تسوية لندن عام 24١84٠‏ فم يكن هدفها ضرب حمد على في مضر 
والشام وتقلمص قدراته الصناعية والحربمة والاقتصادية فحسب » بل كان 
لمذه النسوية أسساب استعارية اشرق تتعلق مداشرة مسقل قلطن لآن 
إقامة وحدة عربية إسلامية بين مصر وبلاد الشام من ا أن تحول 
دون نحقمق المطامع المبودية والأوروسة 4 لان قيام دوله عربمة واحدة 
ستقطع الطريق على إمكانية إنشاء دولة هودية في فلسطين تحت الرعاية 
البريطانية . ولطالما حر“ك الهود الفتن الداخلية في بلاد الشام ولا سما في 
عام 4185٠.‏ وثبتت ادانتهم في تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة » مما 
اضطرم وقتذاك إلى طلب الماية البريطانبة وتدخل السير « مونتفيوري » 
لأنقاذهم مما اتهموا فيه » ومما يدل على ذلك ما عثرت عليه من وثائق في 
تموعة «المحررات السساسمة والمفاوضات الدولية في سوريا ولمنان عام 81٠‏ ). 


واستمر النشاط الصهيوني - البريطاني وتزايد نتيجة لشراء بريطانيا 
أسهم قناة السويس عام 1400 . وبالدليل القاطع فان أموال هذه الصفقة 
ل تكن أموالاً بريطانمة بقدر ما كانت أموالاً مبودية »> لآن عملية الشسراء 
نت بواسطة دزراشلى رئيس الوزراء البريطانى المبودى » وبأموال عائاة 
روتكلك العبودية أدها» وقد اعترق ودورالدلوبآن: ادف من هذه العمل 
م يكن السيطرة على مصر فحسب وإنما السيطرة على فلسطين أيضا » وف 
عام 14> صراح بأن من علك فلسطين عمكنه أن مدد منطقة القناة . 
وفى عام تقأل « ادوارد كوزلمت » : ان احتلال مصر قد وحد بن 
مصالح الأمبراطورية البريطانية في الشرق وبين مصالح الببود في فلسطين . 
وأكد «زانغويل » الزعم الصهمونى - هذه الحقرقة بقوله : الآن ولدس 
في وقت آخر هي فرصة أاسرائيل » لن نصبر لا المبود ولا فلسطين بعد 
ان نقلت قناة السويس العام إلى أبواب فلسطين . 

وكان يقابل النشاط السيامي الصهمونى نشاط آخر تمثل الحجرة المهودية 
إلى الأرافي المقدسة » ففي منتصف القرن التاسع عشر بدأت الهحرة 
المبودية تتخذ تتخذ طابعاً خطر! على الملاد لا أظبرته من أهداف استيطانية 
ولكن عدد اليهوة. حق فى عام 4ثم١‏ كان لا يتحاوز ستة آلاف 175 
ثلاماية ألف عربى أي بنسبة 5/ من السكان . وبتزايد المجرة المهودية 
تزايد خطر القادمين فقد بلغ عددهم بين عام ١885‏ وأوائل القرن العشرين 


حي 


حوالى مائة آلف مبأاحر 6 م ح دأ بالحكومة العئانية ف إصدار عدد من 
القوانين الخاصة بالهجرة التى استطاعت بها أن تقلص من عددهم حينا » 
ونحد من سمل المحرة المتدفق حش آخر 5 


وكان موّتّر بال عام م قد أقر بضرورة إنشاء وطن للشعب 
المبودي في فلسطين » رغ معارضة عدد كبير من اليهود » ولكن المنظمة 
الصهبونية استمرت في مساعيها مع الدولة العثانية والدول الاستعمارية 
والأوروسسة لتحقيق مسروعبا » غير أن القوانين العثمانية والفرمانات السلطانية 
منعت إلى حد تدفق المهاحرين السهود نظراً لخطورة هحرم على مستقيل 
فلسطين » ونظراً لتسببهم في تأخر فلسطين اقتصادياً واجتاعباً وصحياً . 
ولكن يلاحظ أنه رغ إصدار القوانين العثانية فان المتصرفين والحكام 
المرتشين لعبوا دوراً مؤثراً في انجاح الحجرة المهودية » بالاضافة إلى فساد 
الادارة الضرائبية العثانبة وطرح أراضي الفلاحين بالمزاد العلني إستيفاءً 
للضرائب > ' أن الإقطاع اللمنانى والسوري والفلسطبني قد ساهم إلى حد 
كبير بببع الأراضي الفلسطينية إلى القادمين المهود . 

والجدير بالذكر أنه بالرغ من الواقم الألم الذي عاشه الفلاح الفلسطيني 
فقد استمر متمسكاً تمسكا سُديداً بأرضه وعمله وحعلها تدر خيرات 
وفيرة » لكنه فى الوقت الذى شُعر فمه أن حماته اصحت مبددة بالاطر نتبحة 
لسلب أراضةه أو طرده د أبدى معارضته الشديدة واحتحاحه المستمر 
على الواقم الجديد . والحقيقة أن ردود الفعل الفلسطينية ضد احرة المبودية » 
تعود إلى بداية الحجرة ©» ويمكننا أرن نستخلص من تقرير « أسعد 
خباط » القنصل البريطاني في افا عام ١868‏ من أن ردود الفعل العربية 
م تبدأ في أواخر القرن التاسم عشر أو أوائل القرن العشرين م كان 
يعتقد » بل تعود عملياً إلى منتصف القرن التاسع عشر عندما كان يقوم 
العرب مبحمات مستمرة على المهود والاحاني بقصد ارهابهم ومنعهم من 
الإستيطان في فلسطين . واحتج القنصل على أن القاضي عندما أمر بعدم 
تسجيل صكوك ببع وشراء عقارات ومزارع الأوروبيين والأميركيين على 
السواء » إِنما كان يخالف الاتفاقات المعقودة فما بين الدولة العمانية والدول 
الأجنسة . ويمكن القول أن الاضطرابات قد ازدادت فى فلسطين بعد سلب 
أراضي الفلاحين أو شراءًا قصراً من قبل الحكومة العؤانية « والمقاطعجية » 


ا 


الإقطاع ‏ اللبنانيين أمثال عائلات : تويني » سرسق > مدور وغيرها» 
والفلسطيئيين أمثال عائلات : كسار » روك » خوري > وحنا وغيرها . 
ففي عام ١885‏ هاجم الفلاحون الخضيرة وملبس وهي القرى 
التي كانوا يملكونها في الأساس ‏ مما أجبر الدولة عام ١8817‏ على فرض 
فود على الحجرة الدهودية . وفى عام هي ١‏ قدام وفد من وحباء القدس 
عريضة احتحاج الحكومة العثماننة سبب تساهل رساد باسا وعدم تقمده 
بتنفيذ قوانين المجرة القاضمة بنع دخول المبود إلى فلسطين » وطالوا 
باصدار فرمان سلطاني ينم استيطان اليهود يصورة نهائية » وقد وقم على 
هذه العريضة ..ه من الاهالى مما يدل على وعي ويقظة الشعب الفلسطيني. 
وق عام 1 ترأس محمد طاهر الحسبني لخنة عرسة للوقوف فى وجه 
الإستيطان الببودي وعراقبة تسجيل وببع وشراء الأراضي. 


ومن الأهمية كان القول » أنه اتضح لى من خلال دراستي لمواقف 
الزعامات العربية أنها لم تككن على مستوى الخطر الصبيوني ولا على مستوى 
بقظة الشعب الفلسطبنى الدى لمس بنفسه مدى هذا الخطر على مستقيّل 
دلاده . فكانت هذه الزعامات تنقسم إلى قسمين رئدسمين : القسم الأول 
كافح من أجل إنهاء السيطرة العئانية على البلاد العربية » والقسم الثاني 
كافح من أجل إنهاء السيطرة الأوروببة - وبالذات البريطانية ‏ على هذه 
البلاد » ودعا إلى دعم الدولة العؤانية . وببنا تمثل الزعامات الشامية القسم 
الأول » تمثل الزعات المصرية القسم الثاني . والواقم أنه بالرغم من وعي 
هذه الزعامات سواء على مستوى السسطرة العؤانة أو السطرة الأوروسة » 
غير أنني م أجد أن هذا الوعي قد تعدى حدود ذلك رغ ان الخطر الصبيوني 
كان ماثلاً للعبان » بدلمل أن بعض الزعامات العربسة مثل «أمين أرسلان» 
- وهو مثال للزعامات الشامسة ‏ و « مصطفى كامل » - وهو مشثال 
للزعامات المصرية ‏ لم تتحرك بفعالية ونشاط »6 بل لم تبد اهتاماً يذ كر 
بالحركة الصببونشة وأخطارها على مستقبل الأراضى المقدسة » وربما يعود 
سبب ذلك إلى انشغال هذه الزعامات إما بالاستعمار البريطانى كا هو في 
مصر »> أو الانشغال بالسيطرة العثانية كا هو في بلاد الشام » على أرنف 
ذلك لا يبرر الصمت التام عن الطر الصبموني حمناً » والتأيبد للمنظمة 
الصهيونية أو الإعجاب بها حمنا آخر . وبالإضافة إلى ذلك فقد اتضح لي 
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من خلال البحث بأن الصحافة العرببة لم تكن كلها أيضاً على مستوى 
الخطر الصهمونى > ولكن شذت عن هذه القاعدة مجلة « المنار ») ووعى 
صاحببا رشيد رضا هذا الخطر الذي نبّه إليه منذ عام ١448‏ . وتلت 
« المنار » فما بعد صححمفة « الكرمل » الى عبرت ف الفترة بم.٠ه9١ايه.ه١‏ 
عن وعي سيامي ناضج برئاسة صاحمها 5-7 نصار . كا أن «المشرق » 
بدأت بعد الثورة على السلطان عند المند ١9.4-4‏ شين أهداف 
الحركة الصببونية على فلسطين . وينبغي أن نذكر في هذا المجال أن بعض 
الزعامات الفلسطينية كانت تعي الخطر الصهيوني وتظبره منذ عام ١859‏ 
مثال : يوسف ضنا الخالدى » كا أن بعض المفكرين اللمئاننين أشاروا إلى 
أهداف الحركة الصهيونية منذ عام ١4.0‏ مثال : « نجيب عازوري » . 

وبلاحظ بأنه بعد ثورة ١4.4‏ وخلم السلطان ١4.9‏ تبدلت السماسة 
العثانة إزاء فلسطين والسلاد العربية وازدادت موحة المحرة المهودية » 
ببنا كانت الحكومة العثانة فى عهد الساطان عبد الجمد تعمل ما بوسعبا 
لنع الاستيطان المبودي في الأراضي المقدسة . وكان هذا الموقف قد أبداه 
السلطان مند بداية عبده عندما جاءه « أو لمفانت »؛ (+طقطم:011) الممعوث 
المبودي اطالبته ”بإنشاء كان للمبود في فلسطين » فكان رد السلطان بأن 
السبود يستطيعون العدش بسلام في أية منطقة من المملكة إلا فى فلسطين » 
لآرنى الدولة ترحب المضطبدين ولكنها ترفض مساعدة اللهود فى إقامة 
دوله هم قِ فلسطين يكون اساضيا الدين 

والجدير بالذكر أن سياسة عبد امد الثانى إزاء الاتحاديين والصبيونية 
ودول أوروبا قد أدت إلى إتفاق هذه العناصر مجتمعة للقيام بثورة 1408 . 
وبواسطة المحافل الماسونية تمكن ضماط الإتحاد والترق من التحرك بفعالمة 
أكثر » لأن وجودها في سلانك كان يضمن لها الماية الدولمة على اعتمار 
انها إحدى الولانات الثلاث الخاضعة للمراقمة الدولمة . وعلى هذا يمكن أن 
نستخلص من دراسة الوثائق التق بين أبدينا أن ثورة الإنحاد والترق 
هي ثورة بهودية - دولمة ا تكون ثورة تر كمة أو عمانية » لآن 
لجنة سالانيك الإتحادية تكونت تحت رعاية ماسونية دولية وبتأيبيد من 
الببود وبهود الدوئمة » وإن عناصر هودية مثل : قارصوه وسالم وساسون 
وفارجي ومازلياح وجاويد وبالجي» قد لعبوا دوراً أساسيا في تنظم هذه 
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اللجنة وفي إنجاح الثورة . م وأن معظم السبود قد أظبروا حماسا متزايداً في 
ضرورة التقدم ودسرعة نحو العاصمة لاحتلالما » وكان الجيش الزاحف نحوها 
ايضاً بقيادة الكولونمل رمزي ببه هو أحد هود الدونة . وبالاضافة إلى ذلك 
فان الصهموننين فى فلسطين أظبروا اهتاما بالغاً بالثورة على أمل تحقيق ما 
عجزوا عن تحقيقه أثناء حك السلطان عبد الحيد وقد أكد مثل هذه الحقائق 
جمبع الديلوماسين البريطانين أمثال : لوثر وبلش ومارلنغ . 

وت كد 7 قة السلطانية الجمدية المرسلة إلى الشخ عمود أبو الشامات 
والتى ث لنت مسا بأن النلطات جا خلم عن الغرش إلا لأنه رفض 
عرض )١6٠(‏ ملبون ليرة ذهبية مقابل إنشاء وطن قومي للببود . ولدا 
فقد حرصت المنظمة الصهيونية فى عبد السلطان مد رشاد على الحصول 
على قانورن يسمح للبهود بالحجرة والتملك وإلغاء الجواز الأحمر » 5 أن 
النفود المبودي والصهمونىي ظبرا بوضوح قِ سنالك الحكومة الجديدة » 
لاسها وأن وزير المالية جاويد بك كان أحد المبود الذين كان لمم الدور 
البارز في قرار خلم السلطان » ما أدى إلى قيام حركة معارضة ضد 
ساسة الححكومة وضد سياسة وزير المالمة بشكل خاص »© وتّثلت هذه 
المعارضة بمثلى الممعوثان صادق بك ومضد بك » ونواب فلسطين الثلاثة : 
روحي الخالدي » سعيد الحسيني » وحافظ السعيد . وبالاضافة على تأكيد 
الوثائق البريطانية لدور المهود فى ثورة ١4.4--1١9٠.4+‏ وتزايد نفوذههم في 
العبد الإتحادى » فقد أكدت أيضاً الصحف اللمعاصرة هذه الحقائق ومنبا 
صحف : المششرق » والمنار » والعصر الجديد » ونهضة العرب . ولعمل 
في دراسة مقال : «١‏ الاسرائملمة فى جمعنة الإتحاد والترق » لأحد العثانيين 
المسامين في باريس هو خير شاهد على ما جرى من ملابسات وظروف الثورة 
والخلع » الذي ورد فبه تأحيد على كل الحقائق التي سبق وتناولتها في 
هذا البحث لبأقي مقالاً ملمّا بككل أسباب ونتائج ثورة الإتحاديين . ولا بد 
بي أخيراً من ذكر تتبجة من نتائج البحث » وهي أن المسؤولية تلقى في 
هده الفترة على حهبات أربع هي : 
أنه الاداوة العثمانية الفاسدة المردسسة والتى كانت ف كثير من الأحمان 

تخالف قرارات السلطان والحكومة . 


؟ - الإقطاع اللناني والسوري والفلسطبني الدي سام إلى حد كبير 


ب 


في تردي أوضاع الفلاح الفلسطيني وسبل عمليات ببع الأراضي 
لاسباجربن السبود . 

سس« ل الزعامات العربية التي ل تلعب الدور الفاعل فى توعمة الشعب العربى 
بأخطار الحركة الصهبونية » رغ أن شعب فلسطين لم يتوان في إظبهار 
وذوك. فتخله المستمرة ع كنران تلك الزعامات لم تظهر معارضتبا 
لحركة الححرة المهودية » وكل ما فعلته هو تركيز جهودها فى معارضة 
الدولة العؤانية أولاً وبريطاننا ثانا . 


ب الدول. الانتعارية :الق. مناعدت, الدركة المنييونة يلوب أو تاشر 
لتحقيق أهدافبها الأولية في القرن التاسع عشر وحتى عام ١4٠5‏ . 


تم محمد الله 


م 


ملحق رةٍّ )١(‏ 


رسالة السير شارل نابيير (,وامهل١؟‏ دواءهدع) عام 184٠‏ إلى اهل الشام يعامهم 
فيها باتفاق الدول الأوروبية والدولة العثانية على إنهاء حك محمد علي''' 


إن بريطانيا العظمى والنمسا وروسما وبروسما بالاتفاق مع عظمة 
السلطان قد اتفقت جميعا على إنهاء حك جمد على في سوريا. وقد أرسلت 
على رأس قوة بحرية متقدمة لأساعد في إزالة نير الحم الذي بسطه باشا 
مصر على هذه البلاد . 


إنم تعامون أنه قد صدر عن عظمة السلطان « خط شريف » يضمن 
سلامة رعاياه وضان متلكاتهم » وينطبق مفعول هذا « الخط الشريف » 
على جميم أجزاء الأمبراطورية العئانية بما في ذلك هذه البلاد بالذات . 
كا أن الدول الحليفة قد رفعت توصمة إلى عظمة السلطان من ثأنها أن 
توفر ليم الخير والراحة . 


: نقلا عن‎ )١( 
17. 2. .01؟ ,598 10 ده خاتلء معدسا عأامآ عط 01 عكتأوععولة ر عامس‎ 1, 02. 
6»١9٠١-١ 89 زن زن : الصراع الدولىي في الشسرق الارسط وولادة دولي سوربءا ولنان» ص‎ 
بيروت الاوا,‎ 
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ملحق رم (؟) 


تعريب بعض الفرمانات السلطانية التي أصدرها السلطان عبد الحميد الثاني 
سنة ١.8‏ ه الخاصة بالمحجرة اليبودية إلى فلسطين '''. 


الفرمان الأول - ١م‏ من دى القعدة سنة ّم. اا ه. 


لا يسمح بإجراء ينتج عنه قبول اللاجئين المهود المطرودين من كل بلد 
ليسوا من مواطني أمبراطوريتنا فبتحتم إرساهم إلى أمريكا . 


يرفض قبوهم وقبول غيرهم في البلاد بل يحب تهجيرهم إلى بلاد أمريكا 
بوضعهم في السفن دون أي تأخير وعرض الموضوع علينا بعد اتخاذ قرار 
خطير بشأن تفاصلهه . لماذا نقمل في بلادنا من طردم الأورويمون المتمدنون 
وأخرجومم من ديارهم ؟ لا محل لقمولهم مأ دامت عندنا فتثنة أرمنية : 
فنطلب إلى مقأم الصدارة إتخاد قرار عام ف هلدا الموضو ع دون حاحة 
لعرض الموضوعات فيا يعد على أحد. 


الفرمان الثانى - م١‏ من دي القعدة سنة مء"اا ه. 
إلى اللحنة العسكرية السلطانية 


ما أن قبول هؤلاء الموسويين ومنحهم الجنسية العثمانية وإسكانهم أمر ضار » 
وبما أن هذا التسامح تنتج منه مستقبلاآً إقامة دولة موسوية » فبتعين عليه 
عدم قبولهم في البلاد » وعلى اللجنة العسكرية أن تقدم على ضوء هذا 
بعرض القرار سريعاً على مقام الصدارة . 


.ا١6#"”‎ 2 ١5» نقلا عن كتاب : حواد رفعت اتلخان : الاسلام ويلو اسراثيل » ص‎ )١( 
. عير منشور‎ 


وس 


الفرمان الثالث - 084 من دى القعدة سنة لم.١ا‏ ه 
إلى اللجنة العسكرية السلطاننة 


إن الدول التي تقدم إلينا إحتحاجات عتاب >جة عدم قبول الموسويين 
الذين أخرجوا مطرودين من دول متمدنة ورفضت الدول الأخرى قبوهم » 
لو انها ترى في نفسها حى الإحتجاج فلتتقدم به إلى الدول التي طردتهم 
ورفضت قبوهم . هؤلاء الموسويون أينا سكنوا ومها اتفذ ضدهم من 
التدابير فان الدي بلاحظ عليهم هو النزوح التدريجي إلى فلسطين مقصودهم 
الأصلى لبقيموا فيها حكومة موسوية فيا بعد بتشجبع الأوروبيين وحمايتهم 
هم . وبما أنهم قوم لا يشتغاون بالزراعة والفلاحة وثابت عليهم أنهم شوق 
يصرون الاهالى مثاما اضروم في البلاد التى طردوا منها. وكانوا ماجرون 
قبلا إلى أمريكا فان الأنسب لهم أن يتوجبوا إلبها أيضاً . ونطلب مذاكرة 
هذه النقطة فى اللجنة العسكرية مذاكرة مستوفاة . 


ملت 


ملحق رم (*) 


موقف السلطان عبد الميد الثاني من المحجرة اليهودية إلى فلسطين”" 


إن للنهود : تود ] ا فى اندها أكثر من نفوذهم في الشرق » لهذا فان 
دولاً أوروسة كثيرة أرادت التخلص من المبود - العرق السامي - وأيدت 
هجرتهم إلى فلسطين . ولكن” في دولتنا عدداً كبيراً من المبود > فاذا كنا 
نريد أن يستمر العنصر العربى الإسلامي (مسامان عرب - طوءة صعصة36351) 
متفوقاً في فلسطين يحب أن لا نسمح بتبجير المهود الها . وإذا كان الأمر 
عكس ذلك وسمحنا لهم بالحجرة > فانهم بفترة قصيرة يسبطرون على الحك » 
وتصبح فلسطين تحت سيطرتهم » وتككون بذلك قد قضينا بأيدينا على 
عنصر ديننأ بالموت الأ كمد 5 


إن زعم الصهيونية هرتزل لم يستطع اقناعي بأفكاره . وقد برى: 
« أن حل المسألة المبودية (51ع1ء2665 فلسطدلا) ستنتهي يوم يستطيع الببودي 
قمادة محراثه بسده» . وربًا كان هرتزل على حق النسبة لشعبه » فاته بريد 
أرضا م 550 أن الذكاء وحده ليس كفياً لحل جميع المشكلات . 


إن الصهرونية لا تريد أراض زراعية في فلسطين لمارسة الزراعة 
فحسب »© ولكنها تريد أن تقم احكومة » ويصبح الها ممثلون في الخارج . 
اني أعلم أطماعهم جمداً » وانني أعر ض هذه السفاله (529411) 2 بم يظنونني 
انني لا أعرف نواياهم 5 ا بمحاولاتهم . ولبعاموا أن و و فرد في 
أمبراطوريتنا . يكن للمبود من الكراهية طالما هذه نواياهم » وأن الباب 
العالي ينظر إلبهم مثل هذه النظرة . وانني أخيرم أن عليهم أن يستبعدوا 
فكرة إنشاء دولة في فلسطين لأنني لا زلت أكبر أعدامُم . 


. نقلاآً عن كتاب : السلطان عبد الميد الثاني : خاطراق السياسية‎ )١( 
أدهلإزد : أختسمط انالطم4 صدألناد‎ 1151112110, 2. 60 - 61 


رحن 


ملحق رقم (4) 


تعر يب الجواز الا حمر الذي كان يفرض على اليبود الاجانب ان يستاموه لدى زيارتهم 
فلسطين بدل جواز سفرم تبعأ للقوانين العثانية التي صدرت عام .'١0 ١8.٠‏ 


تذكرة إقامة تعطى للأجانب من قبل كرمسيون بافا لمنع المهاجرين 
الموسويين ( المبود ) وتحديد وتعبين مدة إقامتهم بثلاثة شبور . 
ويعمل بها ويحتفظ بها وبعد انقضاء هذه المدة يعتبروا ساقطين من 
الحم المعمول به . 


الأرصاف والأشكال 
والعلامات الفارقة 


تذكرة 


مدة السماحة والاقامة 


2 
كد 
3 
- 
- 
مسانت» 4 
32 
2 
- 


مرور الحامل للحواز 


ان حامل 
الجواز الممين 
اعلاه والمرمٌّ 
والمؤرخ يسم : 
له بالدات حين 
عودته وقد 


افهم ذلك علنا 


عندما تطلب هذه التذكرة من قبل مأموري الانضباط ستدبرز ويعمل بها لمدة ثلاثة شهور للاقامة والسياحة في 
داخل أرض فلسطين . وفي نبهاية هذه المدة مسُجبر الذين لم يغادروا فلسطين على الخروج بالقوة. 
في ١١‏ ربيم الأول سئنة 9م - فى ؟» حزيران سنة ١٠١95١ا.‏ 
احمد حبيب من قبل رئيس مالية المرفأ . 


: نقلآ عن‎ )١( 
عطناوة51 1210 متاأونعتسص] طدوزيع[ لصة وطهعة ,كعاعن أ ؛ اعلمة11 .لا‎ 1882 - 4 
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حص 

2 
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طَّ 3 


بي 


رسالة وزارة الدا 
وبيع الاراضي امهاجر 
العربية 


ف 


بن الاجا 


خلية 
00 


ه' ! 5-2 
١ق‏ 2 8 1 
1 1 
١ 1 3‏ 1 
5 3 00 
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١ 3‏ طّّ 
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فيها 


.9 1.06 12 ,1905 :80 2 ,عزممون)'0) 0غ وممسلء01] 


تعلمات بمنع 


بناء الا 
ثارة المشاكل 


ملحق رم (ه) 


تعريب. الملحق ره (ه) 
رسالة وزارة الداخلية العمانية رة (؟1١)‏ إلى متصرف مديئة القدس» 
في م شعبان ١١  ه ١9‏ ايلول (سبتمبر) 5١‏ رومي ٠‏ 


إنه بناء على التعلمات الصادرة » يحب الاهتام بعدم السماح للأجانب 
بإقامة أينبة كبيرة » أو الشسروع فيها أو محاولة إقامتها على أراض نحب 
أن ققى ملكتا في حيازة المواطنين العثانمين ؛ لآن من ثأن ذلك إثارة 
المشاكل » نظراً لقدوم بعض بعض الأجانب المباجرين من ذوي جنسيات مختلفة 
ودخولهم إلى الآ راف الواسعة فى المالك السلطانية . 

بناء على ذلك » بفرض على يق الآمر الإستئذان قبل عملية القمام 
بتسجيل بيع الأملاك الأمير ية الفائضة عن حاجات المواطنين » وذلك لعدم 
وجود قانون صريح حول مساحات الأراضي التى يجب التقدم لأمر 
الإستئذان لا . إلا أنه في حال تسجمل الأراضي البالغ مساحتبا 5.٠‏ دونم » 
وعند احدال ظهور أقل مشكلة تظبر لاجنة لدى التحقيق ؛ يحب أن لا 
ُقدم على عملية الإستئذان » كا لا يباشر في أمر التسجيل . 

ويناء على طلب متصرفيتم الموقرة ب«الإستئذان ما يزيد عن تلك المساحة » 
فقد قامت وزارة الأملاك والضرائب «الكتابة مجلس الدولة » وعلى أثر 
ذلك صدر قرار عن دائرة الحقوق بو كد فنه أن الغرض من منم ملك 
المهاجر بن الأجانب الذين لا لتو طنون إلا بالإرادة السلطائية الستئة » إِنما 
فو لتحنب: الشاكل الدائية الى تترتب على إنشاء هؤلاء الالجرين لأينمة 
حبسية فى أماكن. تحب أن و ملكمتها لامواطنين العثانمين . 

ولما كانت المشاكل تنجم عن أمر الإستئذان - ملحوظة أيضا ‏ في 
تسجيل الأراضي البالغ مساحتها 5.٠‏ دونم فأقل» ولما كان هذا الآمر غير 
موافق للحكة المفبومة من الغرض الأصلى المذكور » تقرر أن لا لزوم 
لاتخاذ تدابير أخرى غير التدابير المتخذة . فعلى ذلك نبلغ متصرفيتم ضرورة 
تطبيق الخالة الحاضرة الراهنة . وكذا نبلغم بأن الوزارة المشار إلبها قد 
أحدطت علا » فتحررت الرسالة السامية هذه إلى القدس لإجراء اللازم » 
مع العم أن الحم والتصرف لمن له الآمر 

حرر إلى متصرفية القدس الشريف 
اماه ( 


ملحق رقم (5) 


المظاهرات التى قام بها اليبود مع غيرهم من القوميات في عام ١5١8‏ 
بعد قيام الثورة ضد السلطان'''. 


)١(‏ نقلاً عن : .1908 ,5 .1 رمهصاسددكة علدمكط سل عنادعم8 


0س 


ملحق رةه (07) 


رسالة جمعية الاتحاد والترقى الى الصحيفة الصهيونية (مووعء7 وزوء؟ ونهلم) 
لاشعارها بالثورة على السلطان عبد الحميد الثاني في عام بإحءةهة )١١.‏ 
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11 مع1متاعم عط .غ216ع11 12 ع0 11ا0[ لاع [طوعم ع1 انط 01110 لاج أو ”ن) 
صقغلنة ع1 اذ .عا1 عغاعه 6عطعامء 5 (.عاهء روعط262 روعء ندع [أناظ روء0ن 1 ) 
5101 2022161015 120115 ,016261055 طعلاةء7 ذؤمط 06 166م010© 25م 116216 11 

001256212112021. 


| 
'وغجع2:0 اع دم1ط ناآ 0 تندصرهغ 01 1[16درهن) ندل عنتط صن 81 


11201 غوغط "0 لدعمو ٠‏ 


لعردب الملحق رفم 07 
هد 
هذا الوم هو اليوم الأول للحرية . الشعب بأكمله ( اتراك . بلغار » 


صرب » الخ . ) احتفل .هذا العمد . إذا كان السلطان لا يأبه للمطالمنا 
سنزحف إلى القسطنطمنمة . 


0 


انفر 
عضو اللحنة العؤانية للانحاد والترق : 


1 زقلا عن : .(1908 2215) ,5 .1 ,هط !الناكن384 عل0ده384 يدل عيجع1] 


ا 


ملحق رقم (8) 


نص البرقية الداعية إلى عقد هؤتمر فى خادم كوي لخلع السلطان عبد الحميد 
الثاني . وهي موجبة إلى الشخصيات اليهودية والدومة . 


'| م إرويؤلاء اد ائئة» ٠‏ ماع على أل كى ؟ على وي 0 الأرد | 
20000 1 سمه مضه | 53 .07-5 سوه جهن جو : + : حصت .يشوف ' 8 حكن سوم 
١‏ | (رياخ ١"‏ وا ٌ دعق 0 042 6 20 يمل +#تاتتجة 


تعريب الملحتى رم (8) 


الرجا إبلاغ البكوات حسين جاهد وجاويد ورحمي وقره صو افندي 

الدين عامنا وحودثم لديم والذواب الآخرين 6 دصرورة القدوم إلى لخادم 
كوي في أول قطار . ه نسان ه«م١‏ 

القامقا 

جمال صلاح الدين حسن عرت 


م القائمقام اميرالاي اركان حرب 


حاون 


ملحق رقم (9) 


رسالة السلطان عبد الحميد الثاني من سلانيك الى الشيخ نحمود ابو الشامات في 
دمشق يؤكد فيها ان سبب خلعه عن العرش إنما لرفضه الموافقة على إنشاء 


تكن 


رسالة السلطان عبد الحميد الثاني 


0 2 


شور رون 8 1 :0 


س٠‎ 


تعريب الملحق رقم (5) 


قام بتعريب هذه الرسالة الشيخ احمد القاسمي 
مدير عام الاوقاف السورية السابق سنة م١‏ 


أ صو 


المحد لله رب العالان وأفضل الصلاة وأتم التسلم على سيدنا عمد رسول 


أرفع عريضي هيده إلى م ادر لع الخادلية 6 2 مخيصض 


بعد تقددم احترامي » أعرض انني تلقبت كتابك المؤرح في 7١‏ مايس 
من السنة الحالمة 505-535 امورل وشكرته أنك مصحة وسلامة دائين . 


سيدي : انني بتوفيق الله تعالى هداوم على قراءة الأوراد الشاذلمة لملا 
رنارا- وأعرض انف مأ زلت حتاحا لدعواتم القلسة بصوره داعة . 


بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتي » وإلى أمثالكم أصحاب السماحة » 
والعقول السلممة المسألة المهمة الآتبة كأمانة في ذمة التاريخ : إنني م أتخل 
عن الخلافة الإسلاممة لسبب ما سوى أن يسيب 7 من رؤساء 
جمعنة الإتحاد المعروفة بإسم « حون تورك ) وتبديدهم - اضطررت واجبيرت 
على ترك الخلافة الإسلاممة . إن دؤلاء الإتحاديين قد أصروا وأصروا على 
بأن أصادق على تأسيس وطن قومي للمبود فى الارض المقدسة -- فلسطين - 
ورتم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعرة هذا التكليف م وأغرا وعدوا 
بتقدم )١6١(‏ مائة وحمسين مللور:ل لدرة إنجلدزية ذها » فرفضت هذا 


51١ 


التكليف بصورة قطعمة أيضاً » وأجبتهم بالجواب القطعي الآتى : إنيم لو 
دفعتم مل؛ الدنيا ذهما ‏ فضلاً يديد مائة وحمسين ملسون ليرة إنجليزية 
ذهباً ‏ فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي . لقد خدمت الملة. الإسلامية 
والأمة المحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة فلن أسو”د صحائف المسامين آباني 
وأجدادي من السلاطين والخلفاء العئانئين . لهذا لن أقبل بتكليفم بوجه 
قطعي أيضاً . 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي » وأبلغوني أنهم سسعدوتني إلى 
سلاننك » فقبلت بهذا 0 الأخير هذا وحمدت المولى وأحمده أنني ' 
أقبل بأن ألطخ الدولة العثانبة والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشيء 
عن تكليفهم بإقامة دولة ببودية في الأراضي المقدسة فلسطين . وقد كان 
بعد ذلك ما كان . ولذا فاننى أكرر امد والثناء على الله .المتعال . واعتقد 
أن ما عرضته كاف في هذا الرضوع المم وبه أختم رسالتى هذه . 

ألم يديك الممار كتين وأرجو واسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي . 
سلامي إلى جميع الإخوان والأصدقاء 


ا استادي المعظم 
لقد أطلت عليكم البحث ©» ولكن دفعني لهذه الإطالة أن نحمط سماحتم 
عاما » ونحيط ججماعتم بذلك علما أيضا 


والسلام علي و رحمة الله وبركاته 


ف 70 أبلول وموس خادم المسامين 
جماحي اع 


دض 


ملحق رم )٠١(‏ 


كانت التدابير المتخذة يق السلطان عبد الحميد في معتقله بقصر « بكلر بكي » 
شديدة وصارمة » إذ عمد الاتحادبون في كل مساء الى استبدال كامة السر التي لا 
يجوز لسوى عارفيها دخول القصر والخروج منه'"". 


ملحق رم )١١(‏ 


يظهر هذا الرسم شعار جمعية الاتحاد والترق - معنونأ بعبارة 
بادشاهم جوق يشا أي عاش مولانا السلطان - »2 وهو نفسه شعار 
الماسونية » قارن بالملحق رقم (؟١)‏ 
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نفسها شعارات جمعية « الاتحاد والترق» 1 


الاسك: 
في هد 


لندي الى 
6 الشهاد 


بسي ديو وي وي ممصو مد مس ل مصخ سم سود موسا د روسج لضي ل لا 5 د د اللعيسسيه لد مر يمر بسشيصس له ب 


1 9 " : 56 
عا ب عبالها ير كا الفلرس - .0 -: 
عل سلا بر 7 ' 7 ١‏ المأ الوم و و لو ايه 


سح لوي حا لاو ا إل ل ملم لبس الح الي لما 7 لوست سا لويس ١‏ 


ملحق رة )١4(‏ 
سند خاقاني يثبت بيع الاراضي الاميرية في عبد السلطان محمد رشاد ' 


© 


.وا ٠‏ 
١‏ عرد ع 


5 مدن ىر كه ديزا لتر لاطا د و ررس 38 
| جما 


0 
0 ممم سا سبح ان ويه ل 2 ماصتعا وص لص ييح ل سج سيان ب يج 1 جم يسوج مر ان مساوم خصصب مده ساب مد مومس ا عسي ب صسيوو تمل سيا ١‏ وهم 
0 
إ ٠.‏ 
٠ :‏ ٍْ 
يا . 
. هما 


لحا للب رمم اجو ا ل مب يعي مني يم ل سيم لمسعييي معد بمصمصي ابي جوخص صم مد إلا ل ل ممم 


سب تساي وض تحر بر صا و ل 
ظ سس نال د نكن 
ْ با نور وكا رنَي و تعض رح فاق - 1ك 


ب وطعيل نه سلسم اع عرس عاولث 


سدم مانرد 2 ترغانائزعسشده 000 ١‏ 


ىو اي عم لكي 


. نقلآ عن : جموعة مديرية الوثائق التاريخة في دمشق - غير مصنفة‎ )١( 


يكس 


ملحق رم )١6(‏ 
نماذج من احصاء عدد نفوس ألوية وأقضية - ولاية ببيروت القمم الجن وبي ١!-‏ 
١‏ احصاء نفوس عام كقلمرا 
١‏ - لواء بيروت : 588 م١‏ لسمة وبصم أفضة : ببروت > صور »© 
صد + برجيوك, 
اا دلواء عكا : سبالم سا نسمة ويضم أقضية : عكا » حمفا » الناصرة » 
طبريا » صفد . 
م ل لواء نابلس : ١07 01١4‏ نسمة ويضم أقضية: نابلس» جنين» بني صعب . 


؟ - احصاء نفوس قضاء نابلس عام وسوس )ا ه 


اللذهب دكور أناث 
إسلام ٠١ ٠اا/ ٠١ ١٠١‏ 
روم 14”, الال 
لاتين ٠4‏ 1-0 
بروتستا: + . /31 ٠‏ 
سامري 4ه ه 11 * 
بودي ا ٠11‏ 
المجموع 00 010000 مه ٠١‏ - إلاء 9١‏ نسمة 
ع« احصاء نفوس قضاء عكا هما إسجم ه 
المذهب عام ه؟ مداه عام ١‏ م#+1اه 
إسلامر 00 6 1" ”6١‏ جسم 
روم 50 نيك 
كاثولمك بابوه 4 51 1 
برودسماة فض وض 
لاتين نض 7/١‏ ” 
مبود كر ٠١١6‏ 
أر من : : 
المجموع 00 ل س0 قف 1 


. ١ نقلاا عن كتاب : ولاية بيروت القسم الجاوبي - ج‎ )١( 
5784 


؛ ‏ احصاء نفوس قضاء صفد في أواخر القرن التاسع عشر 


إسلام 41 ١5”‏ 
بودي 5 16 
كاثو لسك وى اس 
مارونى 68+ ١‏ 
أرثود كس ٠‏ لعوس 
د 
الجموع 1 6م نفس 


ه- احصاء نفوس قضاء حيفا عام بالإسلزهم «سم | م 


4 


المذهب عام ١10‏ هم عام ١١+5١‏ هم 
إسلام 414 ١‏ رفن يرف 
بودي :+11 ١ ١1١‏ 
كاثوليك 14م 14 سم 
روم مم 854 

لاتين 34 م 
مارونى ١5 ١١‏ 

بر وتسئانت 6 4ه 

نحي إسلام 0 ما 
نحي غير إسلام ‏ ؟ 11 
اللجموع ٠‏ سم 000 


ملحق رةّ )١١(‏ 


أوضاع المستعمرات اليبودية في فلسطين 
في أواخر الفرن التاسع عشير )١8510(‏ '') 


زار الأب «لامنس » فلسطين في عام ١499‏ بعد أن ازدادت الأنماء 
الس بين المبودية وذلك للإطلاع على أحوال المستعمرات 
المبودية . وقد استقى معلوماته كشاهد عمان ومن مجلة « الجمعة الفلسطمنية » 
وذكر بأن المستعمرات المبودية في فلسطين هي حمس : مستعمرة يافا 
وضواحببا » مستعمره القدس الشسريف وضواحببا » مستعمر ه صفد وبلاد 
دشارة ©» همسنعمر ه حمفا وملحقاتما » مسنءمر ه حوران وعار الأردن . 
١‏ مستعمرات يافا وضواحيها 
أنشأت المعية الروسية « مساعدة الفلاحين والصناع المبود في فلسطين 
وغاية هذه اللجنة النظر في أمور الباجرين الإسرائيليين وتساعدهم أدبا 
وماديا في ابتباع أراض واسعة يقوم باستثارها الأفراد أو الماعات منهم . 
والجمعية الروسية المذ كورة ليست سوى فرع من جمعبة أخرى بهودية 
مده 2 بلاد كميرة تدعى « أحماء صهمول © . 
عدد المبود في يافا ينيف على 6٠.٠.٠‏ لهم محلة واسعة ددعوتها المنسسة . 
وفى ضواحي بافا مستعمرات أخرى هذه أسماؤها . 
يت «وهلزل إسرائيل ». .٠‏ منشنيا « شارل نكثر» (#عغ)ء /[آ طن)) سمة .لإلم١ا‏ 
فكتب زراعي ويتخرج فمه زهاء سنين شابا من السبوود على الفنون 
الزراععصة . 
؟ ‏ «وعبمون قارة » وى العبرانية « رؤوسن صهبون » [ ريشون لوزيون | وهي 
مسمعمر ه مبودية اشر مهأ سنة ١8401‏ ستّة إ سراثبليين من الروس © 5 
دخلت 2 حمى المارون أدموند رولسملد . 


١مو5 كانون الأول ( ديسمير)‎ ١ ملخصاً عن : مقال للأبٍ هنري لامنس في مة المشرق‎ )١( 
. العدد ؟‎ 


5/٠ 


ى- 


« ملك راوبين » وهو وادي حنين والفضل 2 إنشاء هذه المررعة 

لرباني اسمه « راوبين » كان حاخاما فى « خرشنة » (دهوومعط0)) وهي 

حت نظارة لله فا الروسة. 

« خربة ديران » وفي العبرانية « السهول » وتقع بالقرب من بلدة الرملة ؛ 

« محطة عافر «( ويقال لها ( عكرون ) وهم ربدعونبها « تذكار بدت 

الله ») وهي حدوب عرلى الرملة . وهىي أنضا من مشر وعات المارون 

روتشمد سنة 1١88‏ . 

« قطرا)» من منشآات « أحماء صبمون ( ف سنة ١8484‏ »© موقعبا على 

بعد ساعة من عكرون المذكورة. وكانت الغاية من إنشائًا إعانة 
بعض الدار سين الروسمين المياجرين من روسيا » حمّتم علمهم أن يحردوا 

اللي للفلاحة . 

« قسطينة » وأتعرف باسم ( بئر طواا ) أنشأها روتشد سنة ١8884‏ 

وخصصها لسبود دساراسا . 

«أم لبيش » واتعرف ,اسم ( ملس ) وفي اصطلاح الدبود « فح تقوه » 

وقد نزها هود القدس منذ سئنة ١8614‏ فلم ستحسنوا هواءها » ثم 

استوطنها المماحرون الروس سنة ١468١‏ نحت نظارة جمعمة « احماء 

صهمو رن 6ه 


5- مستعمرات القدس الشريف وضواحيها 
ان تقوم :1 سسا أيضا اأسير مونتفسورى في نفس المنطقة الأولى » 
وفد خصصت لمبود حنوب او ( السفا ردي ) . 
ولمستعمرات القدس أحماء عديدة أقدميا : 
واه شبع ع أنشيء سنة 4١859‏ « ابن يعقوب » أي ( صخرة يعقوب ) 
أنشيء سنة ٠لإلم!ا‏ © « مسا كن إسر اثيل (( انق سنة ؟باإلم١‏ * « مذرة 
مومسى ) ١88٠‏ ' «أهل موشى » أي ( خممة موسى ) أنشىء سنة 


ام 


+188 » «وسكوت شلوم » أي ( مساكن السلام ) 418410 « بيت 
مبودا » ١684848‏ >4 «( شعرفنا» أي ( ححر الزاوية ) ») «سوت تدمن ) 
٠‏ وقد ترون هذا الى الأخير للمهود المباحرين من البمن . 
+ مستعمرات صفد وبلاد بشارة 

نشئت فى بلاد صفد وبشارة عام ١84١‏ جمعمة تدعى « محلد لم ( أي 
( الجلملين ) تسعى فى اقتناء الآأرزاق لممتلكها المبود. أما مستعمرات 
المبود في بلاد صفد فهي : 
-١‏ «روش فئا» 5 عام مالمما . 
؟ - «عين الزيتون » ابتاعبا الود عام .١85٠‏ 
م و مستعمرة محنايم » وهي 5-6 قرى بلاد بشارة » وتقم بين صفد 

ونحيرة اللوله . 
4 - « مستعمرة جسر الأردن » المعروف نحسر ( بنات يعقوب ) . 
ه- «مشمر هيردن » المعروفة باسم ( حراسة الأردن ) . 
5 - «خربة زبيد » ايتاعها اليبود الروس عام .١4847‏ 

؛ - مستعمرات حيفا وملحقاتا 

.١857 «مستعرة زمار » اشترتما ششركة روسية عام‎ -١ 
.١485٠ ؟ - «مستعمرة خضيرة » اشترتها أيضاً شركة روسية عام‎ 
. م6١ عابت « ضعة كفرعنًا » ملكتا لخنة « أحماء صهدون » عام‎ 
شوشة » وتخص المبود القدسيين يرغم (صمتتعطع»8)‎ ١١ اح افد عير‎ 

وهم أصحاب مصرف في أورشلم . ولكن يقوم دشؤون هذه الأراضي 

فلاحون بلديون يؤدون ربع غلاتهم لأصحاب الملك . 

ه-- مستعمرات حوران وعير الأردن 
إن أملاك اليبود في حوران أوسع من مقاطعة كبرى من مقاطعات 

الشام » و نتم الفلسطينية قِ بأردس دمكنت 2 عام 5 من ابتساع 
٠‏ هكتار في جوار قرية شيخ سعد. وحاول المهود شيراء أراضي 
في بلاد جلعاد ومؤاب عبر الأردن إلا أن الدولة السنية م تلب نداءم » 
فذهبت آمالهم أدراج الرباح . 


رفص 


ملحق رم )١7(‏ 


رسالة تأييد الى هرتزل عام 17و8١‏ من الجمعية اليهودية في مصر''' 
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تغخضر 


تعريب الملحق رة )١97(‏ 
باركويا 
القأاهرة - مصر 
تين قْ أول آذار لإم+أه 
شباط (فبراير) ١891‏ 


السسد تبودور هرتزل 
نحرر صححمفة «وووع22 ماع12 عدء ]1 » 
سبدي »© شريكي العزيز قِ دو لتك المهودية . 
فل | ككل من سئة م تكن «١‏ كرمل ١١6‏ (1عصسءت0 ) الأول فحسب في 
تحة احتفال دخولك فى صفوف الصببونية » بل شجعت أيضاً مشروعك 
حسنا » سبدي » ستسر عندما تعلم بتأسيس مؤسسة صبيونية « باركوبا ؛ 
(وططمعاعحظ ) يعد صار وممايرة ونشاطات عدة - وبر نايجها هو الخطط 
له من قبل قي 


إلى اللغة 5 إذا كان ذلك مكنا . 
عاشت 2 الدوله المبودية » 
تفضل بقدول ثقة ثقة مشاعرنا المميزة » مع حرارة تحماتنا لصبمون . 
السك رتير الرئيس 
جوزف ليوبوقيتش ج. هارمالين 


القاهرة - مصر - م ندسان ( ابريل ) يا 


. صحيفة صبهيونية‎ )١( 


نض 


ملحق رقم )١8(‏ 


رسالة هرؤزل الى بوسف الخالدي 
في ١‏ أآذار (مارس) ووم ١"‏ 


بأ صاحب السعادة 

أدين للسبد « زادوك كان» (صطدعة 22001) بسروري » حبث أتاح لي 
قراءة رسالتك له . دعني أخبرك بأن مشاعر الصداقة التى أبديتها تحاه 
الشعب المبودي أثارت لدي التقدير العميق . 

كان المبود ولا زالوا وسسقوا من أحسن أصدقاء تركما » منذ أن 
فتح السلطان سلم أبواب أمبراطوريته المبود المضطبدين في اسبانيا . ولا 
تتكون هذه الصداقة من الكامات فحسب © بل نحن حاهزون لتحوبلها 
إلى أفعال ومساعدات لمسامين . 

إن الفكرة الصهيونية - التى أنا خادمها المتواضم - ليس لديها مشاعر 
العداء تجاه الحكومة العؤانية » بل بالعكس من ذلك تامأ » فهذه الحركة 
مبلمة قُْ إنحاد موارد جديدة للأمدراطورية العمانية عن طريق السماح لعدد 
محدود من المهود بالهشحرة » محضرين معبم ذ كاءهم وقدراتهم المالية ومشاريعهم 
الإكائية للبد . ولا يشك أحد بأن الصالح العام للبلد سيكون ذو نتائج 
إنحاسة . وه الصروري فم دلك وتعمم معرفة ذلك لكل إنسان . وكا 
فلم جنايم قِ رسالتم للسبد « رابىي » بشكل واضح أنه لا بوجد خلف 
المبود قوة مقاتلة » ولا حتى مم بطبعبم شعب محب للحرب © وهم عامل 
شي على الإطلاى بمير الخوف من هرهم ٠.‏ 

لا يفكر أحد بامس هذه الأماكن ‏ كا قلت و كدت هرات عديدة ‏ 
لقد فقدت هذه الأماكن وللأبد ملكيتها الكلية لدين واحد » لعرق وأحد © 


1 نقلا عن : .205201165]1) 0غ دضع قلط مرمع! (عمازل]1) : تلامقطعا .ا 


تفضا 


لشعب واحد . وستبقى هذه الأماكن مقدسة لكل العال» للمسامين و للمسيحيين 
وللمبود . والسلام العالمي الذي يتمناه كل البشر سيبقى المثال الحتذى في 
الوحدة الأخوية في هذه الأماكن المقدسة. وجنابم ترون صعوبة أخرى 
شكل, في مصير لماه عبن البيجيود. فى فلبطن:» ولكن من يفكي فق 
طر دهم بدا عن فلسطين ؟ وجودهم وثرواتهم سنضاعفبا بوحودنا وثرواتنا. 
هل تعتقد حضرتي بأن العربي الذي يلك أرضا أو بينا في فلسطين يقدر 
نه بثلاثة أو أربعة آلاف فرنك سيغضب إذا ارتفم سعر أرضه في فترة 
قصيرة ؟. سترتفم إلى خمسة أو عششسرة أضعافها في شهبور قليلة » وفوق 
ذلك سبحصل هذا بالضرورة عند وصول المهود إلى فلسطين . هذا ما 
يحب أن يعترف به سكان فلسطين © لأنهم سمكسبون أخوة أذكياء » م 
سسكسب السلطان مخلصين سينعشون الولاية التي هي أرضهم التارحمة . 

عندما ينظر الواحد منا من هذه الزاوية ‏ وهى صحرحة - سيكون 
صديقاً للصبمونية عندما يكون صديقا لتركيا .0 

آمل با صاحب السعادة أن تكون هذه التوضحات القلملة مثيرة لمشاعر 
العطف عندك تماه حر كتنا . لقد قلت (« زادوك » (غ1اه720) بأنه من 
الأفضل للمهود أن يذههوا إلى مكان آخر » هذا ممكن حدوثه عندما لا 
تفهم تركيا الفوائد الضخمة التى ستقدمها حر كتنا لما . لقد شرحنا أهدافنا 
وسماستنا باخلاص وولاء . لقد قدمت لجناب السلطان بعض المطالب العامة 
وأنا سعدلك لاعتقادي بأن ذكاءه الحاد سمجعله بقل الفكرة من حسث 
المبدأ » والتى من الممكن مناقشة تفاصملها التنفذية فما بعد » وإذا رفضها 
بلحت 4 رذن بأننا سنحد ما نتتغى فى مكان آخر » ولكن عند ذلك 
متكوة تر كنا قد. خسرت القرضة 'الأخيرة التنظي. اقتصادها وإعادة التغاط 
إلى اقتصادها المنبار . وَتذاكر بأن من دقول لك هذه الأشاء هو صددق 
حمي للآتراك . 

وتقبل حضرتكم أغلى آيات التقدير 
د. تمودور هرتزل 


يس 


ملحق رم )١5(‏ 


( 


هرتزل 2 الاراضي المقدسة ومصر'١‏ 


هرتزل في استقبال الامبراطور غليوم الثاني في مستعمرة مكفا ‏ اسرائيل عام م وه ١‏ 


60 نقلا عن : .اعقهءو! ل أماكا .بآ عل «تاعاصع تحن[ اأجععط «عملمقط] ,تلتومعسمط) .4 
ام 


هرتزل في زبارة ابو الهول في مصر 


عض 


ملحق رقم )٠١(‏ 


شواهد على دور النظام الضرائي العمالي ودور الربا الببودي 
في بيع الممتلكات العربية في فلسطين 


: مس النظام الاداري والضرائي العهالي‎ ١ 
من دائرة إجراء محكلة بداية القدس الشيريف7)‎ 


قبلآ وضع بالمزاد العلني جميم الدار الكائنة في قرية لفتا المعلومة المشتملات 
والحدود ملك حمدان عوض نصار من أهالى القرية المذكورة لاستمفاء ما 
يطلب للخزينة العامرة من باقي بدل التزام أعشار قرية سسليت عن سنة .م 
موحب سند مصدق من محررية المقاولات وإعلام صادر عن محكة بداية 
القدس الشريف مؤرخ في ١١‏ تشرين أول سنة ”١‏ تحت نومرو ١ه‏ مبلغ 
على الأصول محتوى الحك بالإجراء الموقت . وقد تقررت الدار المذكورة 
عبدة على أحمد الغوله بكفالة الحاج صالح قاسم كلاهما من لفتا' بثمن قدره 
ستة آلاف غرش صاغ. ولانقضاء المدة النظامية سحب علبها القرار داده 
من قبل الرياسة العلية على أن يقبل الضم أقله بالماية حمسة مدة إحدى 
وثلاثين بوم . فعلى الراغمين مراجعة دائرة الإجراء والدلال باشى محمد 
أبو عمد بالمدة القانونة اقتضى إعلان الكمفمة . | 


في ١‏ دي القعدة سنة ١6‏ »6 فى 5٠4‏ مارت سنخة اسم 


؟ ‏ رهن الأملاك العربية ودور الربا اليبودي في بيع الممتلكات '"' 
من مأمورية الدفتر الخاقاني بالقدس الشريف قد صار طرح جميع الدار 
الواقعة بقصبة بيت لحم التابعة لواء القدس المعلومة الحدود المباعة بع 
بالوفا مع الوكالة الدورية بمبلغ حمس وستون ليرة فرنساوي بموجب السند 
النظامي الصادر من مأمورية الدفتر الخاقاني بالقدس نومرو ١‏ من دفتر تسرين 
اول سنة ١١ا”‏ من طرف حنا بن عبدالله ابر اهم حقمان التلحمي إلى الواحه 


.1١1١5؟ه العدد‎ ١ نيسان (ابريل ) اوم‎ ١٠ » رات الفنون‎ )١( 
. ١١5+ كانون الثاني ( ينابر ) م5١ العدد‎ ١١ ٠ (؟) رات الفنون‎ 


5/4 


مويل ويزمن بن حايم ويزمن النساوي » لمزايدة لأجل ببعها لمن تتقرر 
لعبدته. لإيفاء الذمة المذكورة وذلك بناء على إنتباء المدة المقررة بالسند 
يكون ذلك معلوما لدى من برغب من العموم شسراء الدار المذكورة صار 
نشر هذا الإعلان من مأمورية الدفتر الخاقانى بالقدس الشريف . 


فى ١‏ كانون اول ماث١‏ 


>37 


ملحق رم (١؟)‏ 
مقال جيب نصار « الأعشار والخزينة والأهالي » ف فلسطين' )١‏ 


إن الفلاح يئن تحت نير ظلم الأعشار الثقيل والخزينة لا تستوفي حقوقها 
منه على التّام في بلدان كثيرة. هذه مسألة فببا نظر » يشتغل عشرة 
شهور في السنة » ونحو من ثلاث عثسرة ماعة كل يوم هو وامرأته وبنوه ؛ 
ولسندين الدرة لمقنات بها بدلاً من الحنطة » ويصرف كسوة عماله من 
ماله . فلو رأيته يحرث منكسراً فى أرض تأكل أشواكها رجليه الحافنة » 
وبزرع في بوم هبت عواصفه وهطلت أمطاره فيلات بدنه العربان » ومخصد 
في فصل اشتد حره فأحرقه » وكلت من محى الإنسانية لنكيت حزنا 
عله وأنتكرت نفسك فى الحاماة عنه . 1 


... حقوق الخزينة وجنى الفلاح مستبلك في بطون قوم لا يعرفون 
الشبع » أولئك م المستبدون» يوجد منهم واحد أو أكثر في كل قضاء » 
يحتكرون الأعشار فيستوفونمها أخماساً وأرباعا ويضضفون علبها هوالك 
وروابط ولقاطأا وأرضنة » وما بقى يأخذونه بدل رشوة دفعوها عنه كذبا 
أو بدل دعوى تخليصه من دعوى لفقوها عليه بالاتفاق مع المأمورين وما 
شاكل ذلك من المنكرات المفضبات والعناذ ,الله . 


شكا الفلاح أمره مرارأ فجوزي على شكواه واحتج فضرب لأنه فتح 
فاه » فسككت سكوت المقهور ... فإذا هو عصى أوامرم تهددوه بالدعاوى 
الزورية » ثم لو رفع ذلك المزاود أمره الحكومة لقي محاولة والتواء يحب 
إلمه ترك حقوقه . 

قال لى أحد أعوان حافظ باسا من جنين : لا نربح كثيراً من التزامات 
جفتلك بيسان » أما أرباحنا في قضاء جنين فتتراوح بين الؤانية والعسرة 
آلاف ليرة في السنة » وقدم لي مثلاً ثلاث قرى لا يزيد التزامها عن 
العشرين ألفا وأرباحها تربو على الألف ليرة . في قضاء طبريا أربع قرى 


.١داو أيلول (سبتمبر) م.١ العدد‎ ٠” ١ ثمرات الفنون‎ )١( 


"م١‎ 


للأمير علي باشا بدل أعشارها كلها لا يزيد كثيراً على نصف بدل حطين » 
ومساحة أراضي هذه تساوي أراضي واحدة من الأربع قرى. وهكذا قل 
في سارونة قرية سعبد بك الفاهوم وفىي القرى التي يلتزمها مع كومبانية 
الود ... وجاءنا بعض أهالى قرية سمخ يتظامون من اتفاق مشائخهم مم 
اللتذم على إعطائه عشرين مدأ من الحبوب عن كل فدان رسم المالك » 
فحررنا لهم عريضة لقومسيون الجفتلك بالشام والآمل أن يعاملوا بالعدل . 
أمثال هؤلاء المستبدين يضيعون حقوق الخزينة ويمنعون ثروة الشعب > ومن 
الغريب أنهم ما زالوا يحاولون السير على طرقهم القديئة . 


8 


ملحدق رقم (؟؟ 


وثيقة تركية تشير الى تنازل بعض الاقطاعيين الفلسطينيين من ال الخالدي 
عن ارض هي وقف لزين موسى ااي لمطران جورج خر الس 0 
اسحق بن حايه اريا وبواسطة مد افندى المزغو”". 


)١‏ ثقلا عن : .195/2331 .0)."! 1 ,94 .لل3ى ,1909 .5 24 ,عسناعمملطا ما طءعا] 


- وششقة مرفقة بالتقرير - 


ا 


ملحق ره (؟) 


ساطانأ على الدولة العثانية١١'.‏ 


0 0()." 12 ,1909 [لاردرة 29 ,]اما 0) ادءاظ8 


5784 


مصاورٌ لضف 


أولأ - وثائق ومخطوطات غير منشورة : 

: وثائق وزارة الخارجية البريطانية الموجودة فى لندن‎ - ١ 
(ع1 08 70مع286 وناطدط) وهي مصورة على مسكرو قب 5 هو كير‎ 
الاحاث (ع#خصعن) طعجوعوع 11 ) التابع لنظمة التحرير الفلسطينية ب‎ 
: بيروت ومصنفة على النحو التالى‎ 

1 والتاقطهن) ط8121)15 رعء ساعغط 5ع 2ع20مموعء00) 320 5غ1ممع] - لم 


-0025) 12 لإوق2طصططظ طحتؤاعظ8 عغطغ 220 عامصط «دحدهمغ)0) عط 
. 195 .0.م! .10 : عأممصغطهة ا 
مز عع041) مطعاععه1 وعء لاعغط و5ععمع0ج2مموء002): 220 125ممع] - زآ 


:222021021 221651126 12 251115 0) 81152 220 02ل صما 
ظ ف 0 ىا 


ص1 م0816 جعاععهاآ مع ء ساخاعط وعع دعل صمموع002) لصة 5ارممع8 دن 
.2 :164م221120غ56مهن) 12[ لإووقتطصسط ط82115 لصح «ظهلضم.ط 
٠‏ .)طم 


؟ - عخطوطات المكتبة الظاهرية - دمشق : 
أ- أعظم المآثر السلطانية السكة الحديدية الحجازية ‏ الشامية » إنشاء 
عمد عارف الحسيني عام ١1١8‏ ف فشنت عت ار 7 5000" 
ب - سلاطين آل عئان » جح #؟ الخاص بالسلطان عبد امد الثانى مجهول 
المؤلف . مصنف نحت رخ 4٠ا١٠.‏ 
جح - فى سماحة فلسطين وبعض البلدان الشامسة » جبول المؤلف . وهي جزءان: 
ج ١‏ - آثار جبل الخليل مع بعض أوصافه » مصنف تحت رة 4519 . 
ج ؟ - أورشلم أو القدس الشريف > مصنف تحت رةّ 487١‏ . 
+ - وثائق مديرية الوثائق التاريخية - دمشق : 
بعض سندات ببع الأراضي في فلسطين . القسم الخاص ف المديرية » 
وهى غير مصنفة . 


دين 


؛ ‏ وثائق مديرية الوثائق التاريخية بالمتحف الوطنى اللبنانيى - بيروت : 
وثائى خاصة بالسبود تلقى الضوء على دور المبود قَْ الحماة الاقتصادية 
والصيرفة والربا في بلاد الشام ومصر » مصنفة تحت أرقام عديدة وهي : 
١54١‏ ' أهمكه' 9١٠١م‏ 2 همه 2 كأزركهد“ مه١١١ا.‏ 
6 مس وثائق دار الكتب الوطنية - ببروت : 
أي خطوط: صراخ البري فى بوق الحرية 1841١--١45.٠‏ 4 تأليف حبيب 
فارس مصنف نحت ال لاه ( معلومات وآراء عير منشورة قِ 
البري في بوق الحرية والذبائح التامودية ) . 
ب- مخطوط : القول الصادق في الاستاذ نعوم فائق » تأليف الكونت 
قملسب دي طرزي »© مصدف و الرة م" ١‏ ( معلومات عن بعص 
الأقلئات فى الدولة العؤاننة ) . 


5 - كتاب : الاسلام وبدو اسرائيل : 

تأليف حواد رفعت اتلقان © دعر دب بو سف أور الكتيراي > دون 
تاريخ . مطبوع باللغة العرببة على الآلة الكاتبة » غير منشور وغير بجلد. 
وهو من بين جموعة مفتي فلسطين المرحوم الشخ أمين الحسيني » ويضم 
وثائق وفرمانات سلطانية خاصة بالسهود وفلسطين تنشر لمرة الأولى . 


ثانيأ - وثائق ومذكرات ملشورة 4 
١‏ - 128 111521622ء لل 12 عغ12تاقصهن) طانلاءظ عط]1' بخععط لم ,داهقطة 119 


.5 2 ,1914 - 1858 ©6006وء221 12 ولكعل عطخ مغ طه1خداء ]1 
. (1941 -1939 2ه20م.,] ) 


اه فل قراف الساطان عمد الججمد المآنى . رصا غتنصسحط 1نلطى صدغان5 
1112 ط2ماتجولاً عا 2ع2]اوع1ء520 .21ع166ء10 1812612 
4 226651 22مطتاءعء 1 (ع50202 أعمدرذ] ) 


ع« السلطان عند المجند الثاني : خاطراتى السناسسة : تضم انالطلت 22 لاد 
4 (التاطصطةغ15) ,1[2121صطتناد لآ أععاء 1123 ,11212110 519251 

4 المحررات السباسة والمفاوضات الدولمة عن سوريا ولبئان : 1١4814٠‏ 
١‏ - تقارير قنصلبة ‏ م »١ >1١‏ #. وهي مئقولة عن الكتاب 
الأصفر الفرنسي والكتاب الأزرق الإنجليزي ومعاهدات الباب العالى 


يكن 


م سس 


ثالثأ 
-١‏ 


ا 


اح 
4 سب 


لجامعه البارون دي تستا . تعريب فبليب وفريد الخازتن » جونيه - 
لئان ١91١-١١وا.‏ 

مذ كرات رستم باز 1م١-194.9.‏ حققها وعلق عليها فؤاد أفرام 
الستانى » بيروت هه9١‏ . 

ملف وثائق فلسطين ١  »‏ (0ث4#؛8١) ‏ مصر . بدون تاريخ . 
وثائق الأصول العرببة لتاريخ سورنا فى عهد حمد على باشا١ه؟١-‏ 
مه"ا ا ه. 0 4:. الأوراق السناسية لسنة (زه« ا مه«_راه») 
ه1810-16م ) . جمعبها وعلق عليها د. اسد رستم» بيروت>2 4 .1١97‏ 
يوميات هرتزل» إعداد أنيس صَايغ » تعريب هيلدا صَايمْ» 
ديروت ١51“‏ . 


رسائل عامية وثائقية مدشورة : ( ماحستير ود كتوراه ) 


رست رامزور : تر كمأ الفتاة ونورة 26١9٠.‏ ترحمة صالح أحمد 
العلى » قدام له وراجعه نقولا زيادة » بيروت .١945٠‏ 
انمجلمنا و : عوامل تكوبن إسراثيل السناسية والعسكرية والاقتصادية» 
ديروت ١935119‏ . 
توفيقى برو : العرب والترك 24١91١4-١9.‏ القاهرة ١95٠‏ . 
حسن صبري الخولى : سماسة الاستعار والصهمونشة تحاه فلسطين في 
النصف الأول من القرن الشيرية ح ١‏ »6 القاهرة ١91‏ . 
خيرية قاسمية : النشاط الصهمونىي فى الشرق العربى وصداه 194٠48‏ 
64 2*2 بيروت 91#١ا.‏ 
عبد العزيز عوض : الإدارة العؤانية في ولاية سورية »١9١4-١8514‏ 
القأاهرة ١99‏ . 
ولمم فبمي : الحجرة المهودية إلى فلسطين الحتلة » القاهرة ١91١‏ . 
أغطع18ا0 1 لقططهغ]0 عتتدهلا 01 5توعمع) عط1 :11ءه ,802010 
. (1962 رتإعوضء ل بلع [1) 
عط 01 عتتاصعطدملكة 1دع111ه20 عط 1 تهتتطذومطء لا رطغجمه8 


عط 04 لصظ عط 2105 مغ لصطدرآ تغط لصح وطدءة تط1اطزأوء231 
.تع دكن ل[ ) 265100 016022211) 


رابعأً - مقالات منشورة : 


ه١‎ 


سعبد الافغاني : كانت الصهمونمة هى خالعة السلطان ومقوضة المملكة 
العئانية. » جلة العربلى ١910‏ »© العدد ١9‏ . 


كن 


؟ لويس سبحو : السر المصون فى شيعة الفرمسون »> محل المشرق 
العدد ه وم »6 بيروت .١9١١‏ 

م« محمد روحي الخالدي : أسباب الانقلاب العمفاني وتركما الفتاة » 
المنار م 1١١‏ > جح ١4.48 >١١‏ 4 الملال» حم > مصر 8م٠9١ا.‏ 

4 مد موفاكو : المكتاششية » مجلة العربي » آذار (هارس ) ١9100‏ » 
العدد ٠“ا”‏ . 

ه - مهؤلف مجهول : الاسرائيلية في جمعية الاتحاد والترق » نهضة العرب »2 
بأردس 8 . 

5 120201819211020 طزالاعل لصد وطوعةق رككلعتن 1 زع111ناء]8 رأع 81220 
7 .80 رة1عم22 5الإصمغصةث غ5 ,1914 - 1882 عصلنوء221 1210 


11 اطاعطلث بلإط .له ,4 .210 ,412115 طععاأموعظ 1110016 
.1965 0<100)) 


/ا س 1908-1914 وطوعة عط]1ط' مغ م1106 اق أكتده1ث2 عط]1' ببتمعدلاً ,1مكآ 
.1968 أتتامة ,3 .10ل ,4 .01لا ر5ة01ننه5 مترعاأموظ 5410016 ) 

خامسأ - كتب مصورة على ميكروفيم بمركز الابحاث - بيروت : 

- إدلي لبقي أوعسل : نقظة العام السبودي ؛ الطمعة الآولى » القأاهرة ؛97١1.‏ 

| عمر البرغعوقى وخلمل طوطح : تاريخ فلسطين » القدس « ١919#‏ . 

« ل يوسف الحاج : همكل سلمان أو الوطن القومي للببود» ج١»‏ 
ببروت ١94‏ . 

سادسا ‏ الكتب العربية والمئرجمة : 

 ادبعب‎ » ابراهم الأسود : الرحلة الامبراطورية في الممالك العؤانية‎ - ١ 
. ١854 لمنان‎ 

ا ابراهم العايد : العنف والسلام - دراسة 2 الاستراتدحمة الصيونمة ©» 
بيروت ١551‏ . 

« ل أحمد طربين : فلسطين في خطط الصههونية والاستعمار /1997-18491 4 
القأهرة ١91٠١‏ . 

4 أحمد عزت عبد الككريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث © 
بيروث ١9517١‏ . 

ه - أحمد غنم وآخرون : السهود والحركة الصهمونمة فى مصر -1١8410‏ 
41 > القأهره ١599‏ . 


نس 


١ ٠ 


١ 


أرنولد توينى : فلسطين جرية ... ودفاع » تعريب : عمر الديراوي » 
بيروث ١91١‏ . 

إسحق دويتشر : دراسات فى المسألة المهودية » تعريب : مصطفى 
الحسبني » سروت ١91١‏ . 

أسعد رزوق : إسرائيل الكبرى ‏ دراسة في الفكر التوسعي 
الصبمونى » بيروت ١5548‏ . 

اسمعيل سرهتك : حقائق الأخبار عن دول البحار» + ١‏ »4 الطبعة 
الأولى » القأهرة ١١4‏ ه . 

أكرم زعيتر : القضية الفلسطينية » القاهرة هه9١‏ . 

آلان تاياور : مدخل إلى إسراشل - الأمال التحضيرية الجرعة 
الدياوماسسة الصبمونية ١941-1417‏ . تعريب : شكري ممود ندم »> 
دغداد ١96‏ . 

لمر بيرغر : اسرائيل باطل يجب أن يزول » تعريب : اميل خليل 
سدس ©» القاأاهرة م6ه9١‏ . 

الماس سعد : المحرة المبودية إلى فلسطين الحتلة » بيروت ١959‏ . 
املى فرنسيس ننوتن : خمسون عاما في فلسطين » تعريب : وديع 
الستاني » بيروت ١9141‏ . 

اميل توما: جذور القضمة الفلسطيشنة » بيروت 191 . 

أمين المستي : حقائق عن قضمة فلسطبين ©» القاهرة ١964‏ . 

أ. ن. بولماك : الإقطاعمة فى مصر وسوريا وفلسطين وللشارن »© 
تعريب : عاطف كرم » بيروت 1948 . 

اندره موروا! : بريطانما في عهد الملكة قمكتوريا ‏ سيرة دزرائيلي - 
تعريب : مثرى نععان » بيروت 1١959‏ . 

أنيس صايغ وآخرون : الفكرة الصهيونية ‏ النصوص الأساسية » 
ببيروت ١917١‏ . 

أهارون كوهين : الشرق العربى » تعريب : حبرا نقولا » عكا ١91٠١‏ . 
أشانوؤف :: عداو مق الصهوتية © شوريكو نز + 

ولاك : اسرائمل أمة وتاريخبا » تعريب : رسمى ببادسه » تحرير : 
الاهو أغامي » تل أبيب 190١‏ . 1 
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تهافي هلسه : أوراق في القضمة الفلسطينية » ١951‏ . 

تهانى هلسه : داقيد بن غوريون © بيروت .١958‏ 

ج. جانسن : الصهيونية واسرائيل وآسية » تعريب : راشد ميد » 
بيروثك ١419‏ . 

جفري بطرس غالى : فلسطين » القاهرة ١9141‏ . 

جمال الدين الافغانى وحمد عبده : العروة الوثقى » بيروت 1١91٠‏ . 
ج. م. ن. جفريز : فلسطين إليم الحقيقة » تعريب : أحمد خليل 
الحاج » مراجعة : حمد أنيس »2 القاهرة ١91١‏ . 

حواد رفعت أتلخان: الخطر الحيط بالإسلام - الصهيونية وبروتوكولاتما - 
تعريب : وهبي عزالدين » بغداد م96١‏ . 

جورج أنطونبوس : بقظلة العرب »© تعريب : ناصر الدين الأسد 
واحسان عباس © بيروت .١955‏ 

جون هوب سمدسون : فلسطين ‏ تقرير عن الهجرة ومشاريع الاسكان 
والعمراتن » القدس .9#١ا.‏ 

حايم وابزمن : التجربة والخطأ » تعريب : يوسف حنا » القدس 
بدون تاريخ . 

حسن صبري الخولي : فلسطين بين مؤامرات الصهيونية والاستعار » 
القاهرة » بدون تاريخ . 

الحم دروزة : ملف القضية الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلل » 
بيروت ١41‏ . 

خالد العظم : مذ كرات خالد العظم » ج١41‏ بيروت ١91‏ . 
خيري حماد : الصهمونئة جذورها ونشأتها وأهدافها » القاهرة 1954 . 
زبن زين : نشوء القومية العربية ‏ مع دراسة تارضة فى العلاقات 
العرببة ‏ التركبة » بيروت .١358‏ 

زين زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا 
ولبمنان » بيروت 31917١‏ . 

ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العئانية » بيروت ١958‏ . 
سبيريدوفيتش شيريب : حكومة العام الخفية » تعريب : مأمون 
سعبد © بيروت ١94114‏ . 


سلمان مومى : الخركة العرسمة م8٠9١1--9174١641‏ بيروت ١91٠‏ . 
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سأهين مكاربوس : حسر اللثام عن نكمات الشام » القأهرة ه866١‏ . 
شاهين مكاريوس : تاريخ الاسرائيليين » القأهرة ١51٠4‏ . 

صالح مسعود بويصير : جهاد شعب فلسطين > بيروت 18438 . 
ضياء أويغور: جذور الصهيونية » تعريب : ابراهم الداقوق » 
بغداد 1١95+‏ . 

عادل اسماعيل واميل خوري : الساسة الدولية في الشرق العربي » 
حخ » بيروت ١951١ا.‏ 

عارف العارف : تاريخ القدس > مصر ١ه .١‏ 

عبد الكريم غرايبة : تاريخ العرب الحديث » ج ١‏ » دمشقى .195٠‏ 
عبدالله التل : خطر البهودية العالمية على الإسلام والمسبحية > القاهرة 
6 . 

عبد الوهاب الكيالى : المطامع الصهيونية التوسعية » بيروت ١955‏ . 
عبد الوهاب الكبالى : تاريخ فلسطين الحديث » بيروت .191١‏ 
عجاج نوهض : بروتوكولات حكاء صهرون > جزءان »> لبئنان 1951 . 
على عطية : الصههونية العامة وأرض المعاد » مصر ١958#‏ . 

حمر عبد العزيز : دراسات في تاريخ مصر الحديث ١114 - ١/98‏ 4 
الاسكندرية 1919 . 

عودة بطرس عودة : القضمة الفلسطينية في الواقم العر بي» القاهرة ١91٠١‏ 
فايز صأيبغ : الاستعار الصهيونى ف فلسطين » تعريب : عبد الوهاب 
الكمالى » بيروت ١958‏ . 

فرانتس شايدل : إسرائيل أمة مفتعلة » تعريب : حمد جديد » 


. 1١959 دمشى‎ 
. ١95! عمان‎ 


فلاديمير لوتسكى : تاريخ الأقطار العريبة الحديث » تعريب : عفيفة 
الستاني » مراجعة : يوري روشين » موسكو 19171١‏ . 

قيليب حتى : تأريخ سوريا ولبنان وفلسطين » - 0 »2 تعريب : كال 
البازجي وجبراشيل جبور »> بيروت 98ه96١ا.‏ 

لوران عاسمار : تاريخ فلسطين » تعريب : ابراهم ممخاشيل خوري » 
دمشق ١95194‏ . 
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حمد أنس : الدولة العثانية والشرق العربي 4+١1ه١-4١91١»‏ القاهرة 
بدون تاريخ . 

حمد ياشا الخزومي : خاطرات مال الدبن الأفغانى » ببروت ١956‏ . 
500558656 ا ان أسساب إنخطاط الامبراطورية 
العهانية ا الكتانب ب الثانى » ببيروت ١964‏ . 
عمد خللفة التونسي : بروتوكولات حكاء صهبون > بيروت ١95١‏ . 
عمد رفيق وحمد ,هبحت التميمي : ولاية بيروت - القسم الجنوبي » ١‏ » 
بيروت ١788‏ ه - 19119 م 
خحمد عزة دروزة : القضمة الفلسطمننة 2 حختلف مراحليا » دا١1»‏ 
صدأ - بيروت ١8694‏ 
جمد على الزعبي : الماسونمة فى العراء » ببروت ١91٠‏ . 
يمد على الزعبى : حقرقة الماسوشة » بيروت ١904‏ . 
جمد فريد بك الحامي : تاريخ الدولة العلية العئانبة » مصر ١897‏ 
( طبعة مصورة » بيروت ١910‏ ) . 
جمود العابدي : بن غوريون وبناة إسرائيل » مراجعة : شكري 
المجبدي وآخرون »6 عمان ١١494‏ . 
حمود منسى : تصريح بالفور »> القاهرة ١91٠١‏ . 
مصطفى الدباغ : بلادنا فلسطين » ج ١‏ » القسم ١‏ > بيروت ه55١‏ . 
مصطفى الدباغ : بلادنا فلسطين » ج ١‏ > القسم »* > بيروت .١555‏ 
مصطفى كامل : المسألة الششرقية » الطبعة الأولى » مصر ١854‏ . 
المكتب العربى 5 فلسطين »6 النشرة الثانية » القدس ١9145‏ . 
مكسم رودونسن : إسرائيل واقع استساري 6“ تعريب : إحسان 
المحصنى » مراحعة  :‏ 0 مقدمى » عمان ١9510‏ . 
ناجي عاوش : المركة الوطنية الفلسطينية أمام البهود والصهيونية 
1944-4415 >2 بيروت ‏ الككويت ١914‏ . 
ناصر الدين الأسد : محاضرات عن محمد روحي الخالدي» القاهرة .191١‏ 
نشرة عن ملتكات المبود من الأراضي في فلسطين في مؤسسة الدراسات 
الفلسطيننة سيروت مصنفة نحت رغ 80 هلك . 
هاني المندي : حول الصهمونمة و سرائيل © بيروت ١951١‏ . 
هربردت فصر : تاريخ أورويا قِ العصر الحديث 84ا1 ١966.‏ » 
تعربب : أحمد نحبيب هائم ووديع الضبم » القاهرة ١954‏ . 
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هنري كتن : فلسطين فى ضوء الى والعدل »2 تعريب : وديم 
فلسطين » ببروت ١91/7١‏ . 

الهمئة العرببة العلا لفلسطين : مذكرة عن خليج العقبة ومطامع 
المهود السياسية والاقتصادية فى الأقطار العرببة وحوض البحر وشرقٍ 
افريقة ©» لاه9١.‏ 

وليام غاي كار : أحجار على رقعة الشطرنج » تعريب : سعيد جزائرلي 


بوسف هسركل : فلسطين قبل وبعد» بيروت ١ا91١.‏ 


: المعاجم والموسوعات العربية : 


المأس بمر كنس ع ضير © ١345‏ ه 8م١ؤام.‏ 
ا موسوعة العربسسة المدسرة : إشراف : محمد شُفسى غربال» القاهرة ه56١.‏ 


المراجع الأجنبية : 


5 عطدعذ 121102 12 ع0 [تزعمأع 8 عط :وط1ع1]12 ,21تده42 ل [ 
. (1905 22215 ) 1010116 ع1[وةق بآ 

2 1م22ع2510 ل - 22271 «م06لمعط1 زعرعءاهة ,دطاء 8‏ _ 2 
1940 

011لا بوءع[1) 1521 01 103129 20د طأعاطع 18 .ك1 0000 3 

(1966 5ه0ص2هط) لصدا تغط ]1 مز و5لاع ل عطط' .لآ ,مه110ن 0 مع 85‏ 4 

01لا بم[ ) عند تعظ 102:10 20115مءع 154 : .لمآ ,001100 وع8 ل 5 
70 0دطداعيدةء1ن) 220 

.(1962 2215) ع0ضهكل8ة ع1 وصمك 5كآأتال و5عطآ زعغطوه84 ,عصد5غهةئ) 6 

خداس "1 ع0 نأ أ مععتم1] [جعمع8 عملمقط 1 : لصف ,1ه مط - 7 
.(1960 ق5اتعدظ) 0715281 

دا اء ع1لء2<5ع1طنا 15261166 ععسمقتااة :بآ : غ6:لصكة 21 تتامطن)   _‏ 8 
.(1965 22115) 1960 - 1860 20121116 00216612) 1117ل 15221552266 

ده ل ههط) 11014 طوعذم عطا 20د م15:23 :ممعمطمة ,ومعطهن) 9 
. (1970 


10 - 2002ه0ط) لمتخاط210 01 بازماوقط أ«رمطة كذ زاعد:15 ,ومعطهئ)‎ ٠ 
11[ + 2061ناه1 1221ل 1م0معط 1 :اع152 رصعطهن)‎ 01 2011131 21 


.(1959 «ملصمه - علعملآ بو ا8) 
تاحاو 


21ا!]) 11115" لمصده 01 عط 1ه لإلزماأو1ط 210 كلظ ,لزأقدء02) 
1878 

-1172011) ع20هط]8ة ع1 عصمل عتنانو نط1 هآ جخجع110 ,اأمطواظ عدا 
.(1936 25215 رع111اتامصغظ .84 عل ه11 

©0:11501156 تدووظ - عاتبال ععصوع7 12 :10011210 رأخطمصط تمد[ 
ص81 عسغتعزة - أغخمعء1) لصمءء5 عمده1 رعصته1ممصسعغده0 
ظ (” 2115آ1 

طدعكذ طذابيوء ل 01 تبذك لخ - عسلءوعء1ج2 ه10 021102 طناه"ا1 0ن5] 
صع 11207 بوعللا - دصملصمءآ ) .1015 2 ,5ع20111 طوتغاعظ عمد 
. (1949 - 1947 

21150 - ع«#مطمنا ) عامط طاوتاعنط1' عط1ط 1‏ 0م0ط ,نوع [اومع مر 
. (1959 102ؤو5ع1م 112 1210 ,1917 

5 ) 1851 - 1849 غصع0121) رع عع10972 ز2101516217) رالاعطن لآ 
.1925 

مهما ) بإطموععو81:5 2 21مع8 «ملمعغط1' تطمعدمل راعطلصدعم 
.19246 

0- ©11م مط نآ 06 دا هط :211 - طقعل ,021201 
(1973 ععصوعم]1) 

- 11292 11 ) 16115512 12 ولاع ل ع1 :15نامطً رع7عطرء»ع0 
(026 12 701111265 وتواخ ,1965 طهمل صم[ 

11 تضق - انلطهة أه عاط عغط]1ط' - ممغابسة عط 1 بصدمل ,م11ئت2ط1 
.(1973 0عناؤوواع ]1 ,1958 «<هل20ه0.ط) 

0 :011615) 32ج عطذهغ84ا ,تستعلءع54 : اططدخ]آ ,عمعطجء11آ1 
. (1973 ددع 1دذنمء لل ) 

.(1956 215ج) 211512دنق1اصة خآ عل عدغصء2) زوع تال ,1533 
5 70114 عط 220 لاقاصهاثت رعرع نورء84 عع11023 رصع 1لة كك[ 
.(1921 دطهملصدم.رط) 

أنا0تلع8) أوع011ط00) مغ معتتدطط ددمع 1 زر (.8:0) 11/2110 ,1ل أطخا 
1971٠ ْ‏ 

املاع لإالاخصعن) طاخصععاء120] 12 وبكعل :2605ل ,12201211 
. (1969 عاعملآا يبع[ ) 

.( 1894 2215) ©1512 1صدة كت مثا[ ز لتمطحعظ ,1220 

ت 1011 «ضءع8400 1ه عمعمعع«عصسظ عط]1 :و لتتصعحعظ رؤابوع.ل[ 
.(1961 طهلسما) 

5111620221 220 11018721102 زواع 01 2320 441552 ركذام نامل 
17٠‏ 2ط»ة11521» لل) 

17 115 2201 116م12ط ه01 عط1 : دح1111لة1ا ,ءه84111 
7 1216551015 تلآ[ (1927) 1801-1913 


1 ا!]) عاممع2 دو أ1بورءل عط[1' 01 115019 لفل : 205ة ل رد5ع8211آ 
. (1964 


دار 


6 


ل 13 


ل 15 


16 


ل- 17 


ل 18 


ل 19 


-ل 20 


ل 21 


-آ11ظ 


23 
ب 24 


عد 20 


26 


27 
28 


ل 29 


ل 30 


ل 351 


5 ) 01101221) 11م 2طظا اه عم0 نظ 1 زغطع]آ ,ممما 
. (1909 

.(” 20602ه0ط) 26102م2221طئا- تنكل ز معنا ,ععاقم1ظ 

(1931 دهلصمآ) عصلادع821 1ه 96هغ815 رذرماءعع سك ,011مممم1]]523 
15 عط 1 12 9غ2102211 آل 1ه ع115 عط "1 ؛ 137 رممقغج /ل[ا -صماعد 
.117 <ظهلطهط) 

©م10ناط نط 0325 1179ال 1716 هآ : 5«عط)() 220 لوط ,512111 
5٠‏ عناوأعاع8) 0210م ماءاصطهن) 

©015015521) © 122120218512]1012 :[ع15«2 وصنو[مطه ,صمغأزت 
.(1963 22115) 

231 :05215 2201 اطاعط عل رطء [ستاصعظ بمتتتطد لك ,بيده 1[معام0د 
و1ل2]01062 342:2 بآ 12650010160102) ورع1/ا 2ه وصروع1ط2:0 
.(1916 2ه هما 

1[.[آ0لا١‏ ,1918 - 1600 21021512 01 1501797 و مقتتتطدلك رموكه10مكامت 
.(1919 «دملصما) 

ععطوءط ) 015261 عطء102 عتاعصماط دآ : 5قعتان0دل ,114ع01156ه5 
1968 


(1961 «2ه0صضمآط) 2ه1غ122عع12 تننده1ل[ح2 :210طمعنا برسصاعات 


5 ) 115نال 0165 >1115015طآ :مدعل غء عددةة6[ ,131112110 


. 1927 
تاسعأ - الصحف والدوريات العربية : 


الأسرار ( بيروت .١9#8)‏ 

الأهرام ( الاسكندرية ) .1841-149٠‏ 
أوراق لبنانية ( بيروت .١965)‏ 
تركما الفتاة ( باريس ) ١855-١496‏ 
الثقافة العربمة ( بيروت )8ه95١.‏ 
عمرات الفنون ( بيروت )49١-8١٠9١ا.‏ 
ب الجناز:1ى (بيروت .18495-١4998)‏ 
ب حمص ( حقص )9.96١1-١٠١9١ا.‏ 
الخلافة ( لندن ) .١9٠.٠‏ 

سر كيس (القاهرة ) ١9٠4‏ . 

.١1١9٠9 ) العصا لمن عصا ( ( ححمفا‎ - ١5 
. ١9٠09 ) العصر الجديد ( الشام‎ - 

1 - الكرمل ( حمفا ) .1١9١١-١94.94‏ 


«وويى 


يجيب اللي ىف رش الم لح الس 


ا 


1 


ل 32 
ل وق 
34 
30 
ل 306 


/ 


ل 38 


ل 39 


40 - 


41[ 
42 


14س 
6 مس 
5 - 
/1 حب 
44- 
8مس 
٠‏ “ةو سم 
"١‏ مس 
77ح 
ا مل 
4 سا 
6 م 


1ه 


شا سح -< 


- 4 


لبنان ( بعبدا ‏ لبئان ) ١895‏ . 
لسان الاتحاد ( سروت .١9٠9)‏ 
اللطائف المصورة ( القاهرة ) .١48“‏ 
الماحث (بيروت .١9١5)‏ 

المحلة المصرية ( القاهرة ) ١5٠9‏ . 
المسرى 7 ) .1١91١-1١499‏ 
المقتدسس ( ) .١9١١-9094‏ 
المقتطف اي ) .١9١-16‏ 
اللقطلم ( ( القاهرة ) ١861/‏ . 
امللار (القاهرة ) .١91١١-١494‏ 
المنبل ( القاهرة ) ١9٠4‏ . 

الثشسرة الاسبوعية ( بيروت ) 9ا49١م.9١.‏ 
النفائلس ( بيروت ) .١9٠١‏ 

نهضة العرب ( بأريس ) .١9٠-٠9‏ 
الهلال ( القاهرة ) 494١-م0٠9١.‏ 


عاشرأ - الصحف والموسوعات الاجدبية : 


(.1901 .خذ.ذ.لا) 12لعمم1ءوع0هظ نامع[ 156 [ 


الموسوعة المهودية الروسة ( بطر سيرج ) 3141111111011611199 1029زعمهة 7 2 


(.1909 - 1907 82215) 141151111222 840206 تدل عتوع18 7 3 


4 


رش لاعنلام ١‏ 


(1) ارتورك ( حسام الدين ) : 18 . 
اران ( سامون) :مم . ارتين اهدي : .١1‏ 
ابراهم ( الني ) : ٠‏ . ارسلان ( أمين ) : بام 6 988؟. 


ابراهم باشا (مشير الفيلقالتركى ): ١94‏ . | ارسلان ( شكيب ) : 558 . 
ابراهم باشًا ( الوالي المصري ) :48. | ارسلان (محمد) : .#”١662 ".١‏ 
ابراهيم بك : ١74‏ »> ولاز ».م1 | اسحى (النائب ): .٠‏ 

.#”. : ) اسعد (القائد‎ . ١95٠١ ١8+ 
ابو الشامات ( الشيخ محمود ) : !7” . | اسكندر الثانى ( القيصر ) : ه‎ 
. 768 : ابو عسل (ايلي ليقي ) : ه؛ > 448 | اسماعيل ( محمد)‎ 


4لا * م١٠١ا.‏ اشكنازي افندي ( بهار ) 
ابو ليا (يعقوب ) :5ه . الأفغانى ( جمال الدين ) :ام 596 > 
ابو أصف ( الشبخ ) : 508 . «لالا . 


اببلا (نائب القنصل البريطاني ) : لاه؟. | الانكليزي (عبد الوهاب ) : 759 . 
اتلخان ( القائد جواد رفعت ) : 4١197‏ | الياشار ( الحاخام يخور ) : ١6#‏ . 
085 5424 6ه.س >4 لال . | إمبريالل : + 


احمد افندي (النائب ) : 788 . امزالاك (نائب القنصل البريطاني ) : 
احمد كامل افندي : ه6١‏ . 48 4 ١٠ها.‏ 

احمد يوسف بك (القائمقام ) : مه؟ . | امهرست (اللورد) : 7١1‏ . 

اده (ميشال) :مهه١.‏ انطونبوس ( جورج ):49١>4١!ا7.‏ 
ادهم افندي : ه6١‏ . انقر ( القائد ) : #«#اسا. 

ادوار الأول (الملك ) ١0:‏ . انور باسا : 99؟>4.ء«ركهمء 2# مء”. 
آرام افندي : م١”‏ . اوبنباعر (فرانز) : هلا . 


: نذكر في الفبرس أسماء الأعلام الي وردت في أكثر صفحات الكتاب مثل‎  )١( 
. هرتزل‎ ٠» عبد اميد الثاني‎ 
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اوتولنغي ( الجنرال ) 

اوستن (الفرد ) ١١1!‏ . 

ا وسبشكين ( مناحم ماندل ) : ؟191. 

اوكونر ( السفير البريطاني ) : 
مه * ١54 5١*‏ /4؟؟؟. 

اوليفانت (لورنس ) : 
.9٠١ 2» 8‏ 

اونا (مار كس) 

ابزا كس (حموشيل ) :م2 وم. 

الأيوبى ( صلاح الدين ) : > ه6١‏ . 

(ب) 

.١١56>1١1١8 : بأدينى‎ 

. 3١74 : بأرئدس‎ 

ارون ( سالو) : م 

. ١١8 : بأمدس‎ 

بأمستون (اللورد):ا؛4>».ه>١اه6“لاه,‏ 

بانرمان ( كامبل) 645١4١46:‏ "م؟م» 
6 ان 

باشحل : ؛١,.‏ 

بالجي ( عائلة 

با.زيد الثاني (السلطان ) : م 

بثلر (باقى) : ا. 

البخاري ( سليم ) : 7858 . 

نخور ده منشه (جاك ) : سم 


4 ١ هن‎ 


4ه 2 ولا ”' 


بدري بك : 9١8؟‏ . 

برانت (القنصل البريطانىي ) : لاه . 
الستاني ( سلمان أفندي ) 0 
بسترس (عاثلة ) : ” 


نأش ( الولى ) : ه٠ه”‏ . 


بلش ( القنصل: البريطاني ) : 786 ؟ 
را ا ل لو و فر 
”. 

بلفور : .وىو>» ه١56١ .”7”١4>‏ 

بلكتوف : وم١‏ . 

بلبقى (قون): .١9١‏ 

دلوم : اا . 

بلسث (الأسقف):ه١٠.‏ 

كرف ( القاند ) : 594 . 

بن زفي (| سحق ) 2١١:‏ "الا. 


بنسكر (للمو): لا 4م يمه. 
بن غوربون (داقد): 5ا6)2ه١١1»‏ 
ْ لسسع سوك وج كوو 
بن بهودا (البعازر ) : ١6491١١١ا.‏ 
بن لهودا (سمئون ) : ٠6‏ م. 

بن مبودأ ( الصحانى ) : ؛ 

بحت (محمد): ه١٠ا.‏ 
بودنهايمر (ماكس) 

وراث : 49+١61هه؟.‏ 
بوزنانسى (ج.ك. ) ل" 
ولاك : م 

١١4 : يودتى‎ 

بيروديشفسكي : * 

بيشانو (حجيمس ): "14. 

سفن (فرانك ) :؛١؟.‏ 

ببهم (حسن ): هه١ا.‏ 

بيهم ( حي الدين ) : ه 


سوس العاشر ( المابا ) : ٠١9561١914‏ 


رةه 


(ت) جاويد يك ( ابراهيم ) : 1١١6‏ . 
تحسين (حسن باشا): 2+8 مم١ا»‏ ميس 
5794٠‏ . الجر كسي سما 
تروتسكى : ه١‏ . شريايس ١‏ ا 
تريتش (دافيز ) : ها. ١188-- 1١85‏ . 


نسر سل (الكولونمل ) : 7ه . الجزرائري ( سليم ) :779 . 


تكميرلن : وهم » ووو » سو سد | الجزائري ( طاهر ) : 8؟؟ . 


44 96لا . الجزائري (على ) : 77 . 
التسمى (رفيق ) : ٠.6‏ » ووو . | جلال الدين ( محمود بك) : ١66‏ . 
ل دوا :م35 . مال اسا : 591 . 
رن لطوروى 141 حواد ( أ. س.) : .74٠‏ 
توفمق (السفير احمد ): .١414‏ جواد بك : ١89‏ . 
توفمق بك ( المتصرف ) : ؛١49421١»‏ جودت (عبداش) : 781 . 

46“ ١١ا.‏ جولد ( الكولونيل جورج ) 
توينبي (ارنولد) : ٠١‏ . جمولق : ١66‏ . 
تويني (عائلة) : 9,ا61م١,4(ل؟.‏ (<) 
لف الا الحاج (يوسف) : .78561 . 
توي 117+ حابم أفندي : 8١‏ . 
تيمو ( ابراهيم ) 588 . حمال (محمد) : 5١8‏ . 

(ج) سيقي يه سعلك ) : 704 64 وو ال 

جاكوبسون ( فيكتور) : 08« » مني ( علي البشرطي ) 757 . 

65" > 05“ . مو ياواه 
جامور (الحاخام) : 59 . الحسينى ( محمد عارف ) “!7 . 
جانا (نحسب) : ه06" . الحسيني ( المفتق محمد طاهر ) : >7 . 
جاهد يك (حساين ) : 6١س‏ ء ووس » | حقي (اسماعيل بك) : ”١‏ . 

رفس رخس !ارس حكت (عارف باشا) : م١7‏ . 


جاويد : م. »2 .”> 5١س‏ »2 ورس» | حامي ( الخديوي عباس ) : 71 . 
خرض ‏ بريري . 7ض ب الرضر 7 حامي باشا : 5954 . 
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حليم باشا : 4م88 

حماده (خليل باشا ) 

حنا (عائلة) : ؟ 

الحويك (البطريرك الماس ) : 88١‏ . 


(خ) 

الخالدي (روحي) : 5١‏ 2هده؟م» 
هو >2..” الى 

الخالدي ( باسين ) : ١٠6١‏ , 

الخالدي (.وسف ضيا) : ١4‏ 62 896؟» 
١‏ *5156. 

خانكين ( بشوعا) : ١59‏ . 

خلوصي (فؤاد يك) : ٠١‏ . 

الخاث ----00 ووم م الى 


داربيلا (اسحق) : 54 . 
الداغستانى (مراد بك) : 86” . 
داوود (النبى) : 19 462؛؛41؟١١١.‏ 
داوود أفندي : و١‏ » .18٠‏ 
درغولتز (قون) : لاه1 556 . 
دروقت ( القنصل الفرنسي ) : 8ه . 
در نفوس : ١١"‏ © “ا ا, 


دزراشلي : مه 6»وهو. 
دسور: ل9إث ا . 
الدناروشن) 
دي برونو (اللورد) : ٠ه‏ . 
ديبريلي (النقسب) : 8١8‏ 6 19”. 
دي قال (الكاردينال ميري) : 1914. 
ديكسون (القنصل البريطاني) : 46 » 
5048 ؛ 
>1١ 2١#‏ 9ل( 4 9و١‏ ؛ 
2/25٠‏ 8لالا. 
دي مامسبوري ( الكونت) 
دويتشر (اسحقى) : ام . 


(ر) 


رافندل (القنصل الأميرى) : ١6‏ . 

رايخون ( الحاخام ) :ونس 

رجب نأشسا : 4/ا١‏ 6 وم . 

رحمي بك 8١١:‏ . 

واكام انا (التسرف): 6ه 

رشدي باسا : ١‏ 

رسيد باسا : اسم 

رشيد باشا (شر كس محمد) : 7817 . 

رشد باشا (المتصرف) ١7:‏ 86.؟» 
54 /١٠ه7.‏ 


. ١66 : 


٠686© ٠ 


رضا (أحمد) : #.” 6ه.” 6 وام 
8 . 
رضا (رسيد) : 74١6 15:4٠‏ 54 مم 


ااا 


رضا (علي باشا) : 090 . سأسون : .م 


رفيق بك : .*”5١‏ سالانت ( الحاخام شمويل ) : ١6‏ . 
رمزي (السير وليم) : ؟١”.‏ سالزبوري (اللورد ) : لام ©“ لا١٠‏ ؛ 
رهزي به : 01١‏ 6 9ال ا . 144 .١"4‏ 
الرملاوي (سلمان التاجي) : 86” . سام (هنير ) : ه.”“ 056.”. 
روبين (آرثر) : 4م ».9,م. ساندوسواة ( سس تزماين ١)‏ + 417 


روتشما (اللورد) : 2١‏ ب«يم 4 وسر, سبرساك (حاك ) :١ز”“#.‏ 
5-3 » برهم »> .»© بها » ملم © ستراوس (السفير الأميرى ): ٠‏ ب »6 جره 6 


للحن الملدرد فى تسن فى ايد > 5١4‏ /ام“. 

.ا5٠‎ : ) ستنر (المارونة برتافون‎ | > 3١6 6> 1١11١ 4 1١1٠١ > ١+ 

11/4 ه4م١‏ > 140 > 53574 4 | مسرسى (الماس ) : ١9٠‏ 43546",. 
رودس (سيسل) : .1١856 ١‏ سرسق ( جرجي ) : ١68‏ . 
روز (الكولونيل ) : اه . سرسق (عائلة ) :١لا‏ 2 هلا 6م١١1‏ »© 
روزبري :659 *595. الى يضف ف رف 2 
روز تقملد (ديونيس) : ١١‏ . م54 “هه . 
روسل (اللورد) : همه »© ”/ا. سرهتك ( اسماعيل ) 
روسو أفندي : 1و7 > مءا > بلاس . السعد ( سيب ) : همه١‏ . 
روك (عائلة ) : +9 . سعد (فؤوّاد): همهلا. 
رؤوف باسا ( المتصرف ) .9١:‏ سعد (باسا) : 4ه > 66م8١ا.‏ 
ريتلاحر : ١8‏ . السعند ( حافظ يك ) : ..سس.م . 
ريحي (روفائيل) : .7١١‏ سكوق (اسحق ) : 7810 . 

(ز) سلفادور (جوزف) : ٠ه‏ 

زاتغويل (اسرائيل ) : +٠‏ »© 9+ »> | سشحان ١8:‏ . 

4 7" اعلورظر ” سلم الثاني فى (السلطان ) : ١8‏ 
زكا (ايلي) : 7659 . سلمان (النى) : 59 641١١١6‏ ١١؟.‏ 
زيقي (سبتاي) : ١‏ سلمان نمه 

( س ) سمبسون (السير جون هوب) : 76 . 

سادنسي ( القائد ) : سسا سمولنسكن ( بيريتز) : جم > وم . 
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سعبد (جولد) : لام١‏ “1886ا. 

سهامي ( جا كوب ) 

سو كولوف (تاحوم) : ه١756451١1»‏ 
06 © ”. 

سيلاميرل ( القنصل الأميركي ) : 0ه » 
91 »6 ١١٠٠ا.‏ 


سممئُون ( الحاخام أهارون ) 
سدور ( الحاخام بوسف ) :هه١.‏ 


.”94 


سهاب ده :4" . 

شوخان (ماينا) : ١١9‏ . 

سوشنة ( آبراهام ) : ٠“‏ 

شواكت (خحمودنأشا): لا. »6 .سسوى 
ا" 

شخو ( الأب لودس ) : م7 »2 ل/ابم؟ > 
5 ” . 

سيرول : ه 

(ص) 

صادق بك : بصم . 

صادوى خان : «6١ 2 ١6‏ » 49؛(. 

صلاح الدين أفندي : «الا؟ . 


الصلح ( رضا بك ) 
الصمادي (أبو المدى) 
( ض) 
المفتى جمد ) : م١7‏ . 
(ط) 
الطرابلسي ( اسعد درويش ) 
طرزي ( الكونت فيليب 
3"559>48_. 
طلعت باشا : .س2 ج.م» رزسك ناس 
نفضد الس ' 
طوتباني ( أسعد باشا ) 
طوملين ( اللورد ) 
(ع) 


العايد (عزت باشا): 6419٠‏ 076594؟» 


ار ا 
ضياء الدين ( 


. ١98: 


»ا١هم:)‎ 


. 75١48: 
. 75: 


وى" 
عادل بك : باة؟ . 
عازوري ( ث2 حي 
ع الرحمن بانا :+ 
عبد العزيز اه ا »و7 ) 

الى خم" 514؟. 
عبد الكريم أفندي (مدير المعارف ) : 

. 


.؟ه٠١‎ 511: 


المجلانى (حمد أفندي ) : 0١‏ . 


عرابىي (أحمد) : >5١‏ 4؟؟. 
عزت بك ١٠:‏ > 4لا اث اما. 
العسلي ( شكري ) : 789 . 


عصمت بك : ه6١‏ . 

العظم ( خالد ) 

العظم ( انثيق ) ا روسرس 

على أكرم بك (المتصرف) : 7١8‏ » 
”ا 6 رن" 6 وخ 

على نوري بك : .1١95 621١١1‏ 

عمانويل اليد 1 .١99‏ 

العمر ( ظاهر ) : /الا . 

عونى ( حسين ) :51/962159 . 

(غ) 

غالب أفندي ( باشا فما بعد ) 
4 . 

غالىي ( بطرس ) : .١8956>1١88‏ 

غاتم ( خليل ) :588 >856١؟.‏ 

غراي (السفير البريطاني ) : 5784 » 
اس > >٠١‏ وخ 2 علي 
32 

غليوم الثاني ( الأمبراطور) : .+ » 
١ ١هم-1 6٠‏ 51١١ا.‏ 


:ايه ”ا 6 


عودسو : لاه . 

عوديلا (حايم ) : 84 

غوشن (اللورد ) : ٠١١‏ 
غولوشوفسي ( الكونت ) ٠‏ .يي 


سالوم ) : ؛ 

عائلة ) : *لا > ١م‏ . 

ين يا :هه 8156 >6١8١؟.‏ 

فاروق بك ( السفير العؤانى ) : 
؟6٠.‏ 

فالانكا ( نائب القنصل البريطاني ) 
. 


»”١6زأ‎ 


قامبري ( أرممنيوس ) : 4174-1194 
ول ل برس ” 

فراعن : 88 . 

فرح (عائلة ) : », 

فرديئاند ( الملك ) : ٠‏ 

فريج (هموسى ): ه68١.‏ 

فريد بأسا : م١7‏ . 

.؟"ه/*1٠٠١١‎ 41٠٠٠١“: 

فضلى بك : 59107 . 

فلورنتين ( داقيد ) : 

فهمي باسا : ١‏ 

.7١6 6 "١4 : فبمى حسن‎ 

فؤٌاد باشا: (مسئول ترى ٠85١)لاه.‏ 

فؤاد باشا : ( مسئول اتحادي ) 4" . 

فورته ( نمقولا ) : #١١‏ . 


فيشير ( القس ) 


فريدمان : 


. 4 


فيكتوريا ( الملكة ) : 4.١‏ . 
فبلوطاش ( جورج ) : 5907 : 
فلمب (الملك ) : ١‏ . 
فلمب الثانى ( الملك ) : ل/الا . 


فبلمسون : .١9٠‏ 
فين ( القنصل البريطاني ) : مه > /ا. 
(ق) 


قارصوه ( عمانوثيل ) : /الم” 7966 »© 
700 6 ىلي )6 بلج 6 إوروسو 6 
اا ا ا م 
ها 7 رس 2 شي 

القاسمي ( جمال ) : 5١8‏ . 

القاسمي ( الشبخ أحمد ) : ”0٠‏ . 

قباني (سعد الدين) : ه6١‏ . 

قبالي (عبد القادر) : ه6١‏ . 

القرى (القس يوحنا) : 58 . 

قطاوى باسا : بالا“ . 

القلعي ( الحاخام .بوداحاي) :641 88 . 

(ك) 

كاقيت (همد) : سم . 

كالشر (زفي هيرش) : ه” . 

كامل (مصطفى ) : لانم 6 سارك لاه 
,.896٠ 68‏ 

الكبوشي (الآأب توما ) :؟ه>4 لاه . 

كبلنج :64 . 

كرد على (خحمد) : 778 . 


كرديات : (م؟ . 


| مزرت :8ه. 


. ١8 : كرسبي‎ 

2١88:1841 4١١١ : كزومر (اللورد)‎ 
. 8 

كروعوت : «#م1ا. 

كيه (أدولف) : بسي و4ى ه64 نه» 
وا“ 8١‏ . 

كسار (عائة) : ثم . 

كسار (لموبولد) : ١81‏ . 

كلاتز كن : *؛ . 

كلارك (توماس) : لاه . 

. 1١4 : كلتمكر‎ 

كال (مصطفى) : 299١‏ 595 . 

كوزلمت (ادوار) م 

كوندر (الكابتن » الكولونمل فما بعد) : 
لاه © هلا . 

كوهين ( اسرائيل ) :5< » ولاا. 

كوهين ( ألفرد ) : ١١5‏ . 

كوهين (داويد) 9١:‏ ”م. 

٠. ١15: كو برير‎ 

الكبلاني ( عطا) : م١7‏ . 

(ل) 

لابوا : 585 . 

لازار ( برنارد ) : ٠4؛4.‏ 

لامنس ( الأب هنري ) :78 ٠١١“‏ »> 
4 >»ه«؟م. 

لاندو ( ١آنا)‏ :؟١١ا.‏ 


لانسداون (اللورد ) : ١/ا١‏ 56ما1» 
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. 7 

تم ( ريتشارد ) 7١5:‏ . 

أواونتن : م88 . 

لوثر (السفير البريطاني) : 2909# ..م» 
جا موك ورم 
41# 5خ 4 لارم2 ولس 
ار ل لتر ل رض 7 

لوران : 84” . 

لوزاتي ( الوزير الايطالي ) : 1944 . 

لويس الثاني عشر ( الملك ) : ١5‏ . 

لمقى :1 

ليقي ( الحاخام آرون ) : "م؛ ٠‏ 

لقي (الحاخام موسى) : 611 177. 

لبلنيوم (موشيه ) : /ام > 8ه . 

ليسبورج ( الجترال ) : 194. 

لمنين : ه6١‏ . 


(م) 
مارلنغ : و.” > ١0ي‏ 6 كلسم, 
مازلباح (نسم) : م٠2‏ ج.مك رلاس. 
ماندل ( ننقل ) : /الا > 6م ١7١5©‏ © 
72446 . 
مانشتاين : 84 . 
ماهالا ( بانين ) : ١‏ . 
ماهر باشا ( اسماعيل ) : 51 . 
ماير ( أمشيل ) : 7١‏ . 
ماير ( الحاخام جاكوب): 4١ا.‏ 
متى (عاثئلة) : ١7ا.‏ 
متسفورد ( اللورد ) : ”اه 


جمد (نوري بك) : 9٠١82>1ا.‏ 

عمد الخامس (السلطان) : ١٠ام4.‏ بس 
ااخ وم“ . 

حمد الرابع (السلطان) : 59 . 

عمد على باشا: 9؛ 2145642>)إاه»برم» 
550 

حمود باشًا : 991١‏ . 

حمود الثاني ( السلطان ) : ١ه‏ . 

مدحت أفندي ( أحمد) 1١5:‏ . 

مدحت باشا: م79 29582 ول” » 
ل >6 خخ" 0 3. 

مدور (عائلة ) : 89 . 

مدور أفندي ( الحاخام ) 4١:‏ . 

مراد ( السلطان ) : ١86؟‏ >6 588. 

مراد الثاني ( السلطان ) : 584 . 

مرجانتو ( السفير الأميريي ) : لاا“ . 

مرمورك ( ألكس) : 187 . 

المسبح ( المخلص ) : 219 )م2 وس » 
خم )هم >6ه١٠‏ 46لاوا. 

مصطفى باشا : مهلا . 

مقيد يك : .و7 > بسم . 

مكا ربوس (شاهين) »76.41١961١١:‏ 
٠+4‏ . 

ملحمة (سلم ونجيب) :259 إسم» 

ملشات : ٠؟.‏ 

ملثر : 9ه . 

.٠١964 1١١8 : مندس‎ 

مندلسون : 4" . 


اميف 


4٠.٠.4956 4١699 : مومى (النبى)‎ 
. ل٠1‎ 

موفاكو (خحمد) : هعم . 

مونتاغو (حموثيل) : 99. 

موتتفيوريى (هموسى): 48-45“ظاوب 
لاه “4م . 

. ٠١8 : مسخأ‎ 

مير (الحاخام) : ١69‏ . 

ميزى : 61 . 


مسور : ١6م‏ . 


(ن) 
نابولمون : 6١‏ 2غ 4 كه ؛ كله »2 لاك 
61 . 
ناحوم (الحاخام حايم) : 1" . 
ناظم (الد كتور) : مس” , 
ناظم (سلانيدي) :خخ . 
ناظم باشا: لازه١ا.‏ 
ندم (*خمود) 
نزار يك (أفتيس) : ١١4‏ . 
النشاشبى (على) : ١١9‏ . 


نكسم 


نصار ( نحصسب ): 4لا“ مه!»وه١»‏ 


م . 

نظمي باسا : /اه؟م . 

نوردو (ماكس): وم 6.؛961و.١»‏ 
ل الا ل الى 2 
با.ء”, »لازال * اهلا . 

نوري بك ( جلال ) :00 . 

نوسمج ( ألفرد ) 7 . 


. 1١١6 : 


نبازي ( القائد أحد ) : 4ه" ؟6).و"., 
تر ( شارل ) : و" »6 و7 . 

نمقتش ( المكس نقولا ) : ١79‏ . 
نبلوس ( سرجي ) : ١58‏ . 

نمولنسكى ( فيليب مايكل ) ل 


م16١‏ ما /هلا١‏ “لاا . 


(ه) 

هاسمن : 88 . 
هابغن : 88 . 
هاتسفمد ( الكونت ) : ٠١!‏ . 
هاردج : 8/, . 
هاعام ( أحد ) : ماع 1 

444و >/ه"186”؟. 
هاليقي ( هودا) :9؟. 
الحمل ( زاهد باشسا) :اا #. 
هس (هومى ) :75 . 
هشبورغ (سامو) :#0. 
هشار ( القس وليام ) : .5١6> 55٠‏ 
هل (اللندي جراي ) : ١84‏ . 
هوثمان : 6/ا» 9ل . 
هملن (القسيس سابروس) : 5775 . 
هيرش (القنصل سامون) : ١14697‏ . 
هبرش (مورس دى ) : 91 . 


هيامن (القنصل الأمركي) : 47 . 


(و) 
وارين ( الكايتن » الجنرال فما بعد) : 


باله»* هلا . 


1٠ 


وابز (الحاخام اسحى) : 785 . ويتّان (سسدني) : .1١١‏ 

وايزمن (حايم ) : 41846417441١١١‏ | ويلسون (الكابتن) : لاه . 
.7١91 49١/11‏ 

واينبرغ : 488 4 . (ي) 

ولفسون (داقبد) : 6١‏ 5١٠67١8؟.‏ | يونغ (ولم) : 6٠‏ . 


(1) 
اءن عأمر : مه > 78 » م1ا» .ه١١‏ »6 
06 . 
ادرنة : ولام« 56.”. 
الأرجنتين : 4١1١4611٠١61١.‏ ه؛١»‏ 


.7 546 5٠١ك‎ 

الأردن : بسر > وس» بام » مه > مب »> 
٠١‏ /*"/اا. 

ارل : 99 . 


ازمير : الم 8466م “886؟. 

اسماننا : لا« 6م754 > الا ا9ل. 

اسبرطة : ؛؛. 

استانبول (الاستانة » القسطنطينة ) : 
08 ٠ه5؟*إاه2إؤة'؛لاهت4ون»)6‏ 
ا لي ا ال ار 
74١١١41١٠١١6956‏ أل 
14542111111 2 
18 ١<«رن*لاه6١1‏ 6 »١5١‏ 
ال ا ا 2 
2101 
ارا ل ار ل ل 
ااا 001 
لو ل )2 


ار ل ان ا 

الا ل فض 

فض شي 0 
الاسكندرية : 5هم»6 >5١‏ 4ه١»"؛؟.‏ 


اسكوب : غ08 . 

اسور : لا١١3.‏ 

اضنة : م75 . 

افغان : ا" . 

الماننا : بوم 6 م.” 2 . ل 4 وسسم, 


: »2 ”2 10 2 وهم6» 
+٠‏ »64556 5ل 4 4ل 4 ١١س‏ 
>6 355 2 «رس( 4 بمواس 
هخ 21 41١45 41١144‏ إزها» 
4ه لاها» ذا ”/ اا ' 
ا © "وم 6 عباس 4 باج »6 
5غ؟ 2 هلا« ؟* اغا 2 5م ' 
الل ل اللو ” 

ام العمد : 55١67١4‏ . 

امريكا (الولايات المتحدة الأمريكمة) : 
بان اي ناك اط 
ل 0 
ا لل ا لل للد 
ل ل ل 


. نذكر في الفبرس أسماء الأماكن التي وردت في أكثر صفحات الكتاب مثل : فلسطين‎ / )١( 


1١7 


ا 
امستردام ا 
الأناضول : م.م» بازم. 
انطا كمة اه 
اودسا : 25م" وم2»*؟. 
)1١9١* 21١17 2 211‏ 
مءلألاء"؛! 4,١!"‏ و إلا . 
الاستفانوس : 7١١‏ . 
ايطالبا : م2 5؟25؛واء ه9١41‏ 0»؛ 
أ" . 


(ب) 

بأردس : 8خ 414196 4١١841١1441١٠١5‏ 
ا لف ال رد 
ل ل 2 غلا 
ال رض اريت رفير 7 

بأدن : 9١١4١١1١41١١١ا>ك“مه١ا.‏ 

بأل : ا" ط١!”(»‏ م١2‏ لا! ١12١:‏ 
اليف ور ل ل ل 
؟“# ”7 2 1#؟. 

بتاح تكفا (مليس» بوابة الآمل) : >٠١‏ 
لان ؛؟. 

مخارست : 84 . 

. ١١ : المرازيل‎ 

براغ : 6٠‏ هه . 

الرتغال : ؟ا »2 الا« . 

برجمك : 4” . 

برلين : 9ه>لإم» ١١١641١ه6١>4ه7»‏ 
للم . 


اوغندا 


بردديزي :8م . 


روكسل : !91 »6١١الا.‏ 
بريطانما (انجلترا) : لا5 24 5؛061ا4؛4» 
4ه م45 05 4م لن' 
541٠١041٠٠٠١49 495‏ ١ء‏ 


وا عه 


©» ١ /ا“‎ 


40 »2 5ها1'/ 5ه١1»‏ 
لد د سا7 


5م “ 88 ”“ 
م٠« 0١٠١‏ »© 
اي تنه 
«غ” >4 4ه ؛ 
:2/4 788 ' 
ولوس »6 ابوس م 
4خ” . 
بط رسبرج : 46 . 


بغداد : 41١6١‏ لاه١‏ 6'خما. 


. 71١9 : بكلربكى‎ 
. "١ : بلحمكا‎ 


* 65 
' 16ا]”‎ 
* "6 
* #٠ 
* 590 
6 4 


>» ١4 
2 
2 
6 
اند‎ 
ا‎ 
- 6 
© 49 
' 4م‎ 


بلغاريا : م4١1©» ”:٠١‏ >“ ١لا"‏ لمء”. 


بلفنة : ١١ا.‏ 
الملقاء : 54 . 


الملقان ف وبال م نىةه"7 ا نءخ 2 لالس 


بلونسك : ”١‏ . 
ناما : م١١‏ . 
المندقية : /الا . 
المنغال : ١‏ . 


بني قريظة ( منطقة ) : 


11 * 


4خ . 


بني النضير ( منطقة ) : 9" . 

بوداست : و2 ه6١١»‏ خما)موم» 
وى" 

. ٠١5 : بوردو‎ 

. ١949 : الموسفور‎ 

الموسنة : ١لا«‏ 6لم.م#. 

بولندا (بولونما) : لاا »هلم >»لمخ١»‏ 
١619‏ ؟. 

. ١1 : الموبر‎ 

بدت حان : 141 ؟. 

بدت حمر : 8 . 

بيت لحم 7١86074:‏ 6١ه؟.‏ 

بثّر سبع : 7114774104664 . 

ببروت : ؛4ه؟*وه“لاهة6م 2/6 ه* 
ا ل ا ار 
ل ل ل 2 
ال ل رف ل ا 
ار ل 2 ب لول افرد 


عاسم وسساى 
بيزنطة أمها. 
(ت) 
تركا : 2*2 بزره2 !ا »1١1١61١‏ 
داك ا ا ات ا لم ل 


ال ل ل ل 
614٠.614 2117‏ 5414م » 
را 2 
ار و 1 
ال ا 1 


لاك اس ل ان ل 
فض ريب ري ا 
الترنسقال : ١1‏ . 
تشكوساوفا كما : 73٠‏ . 
تل أبدب : 7١‏ . 


(ج) 
الجاعونة : 86684 . 
جاننا : م؟” . 
جدابرة : 86 . 
الجزائر : 80١١2١٠١9‏ . 
جلعاد : مه» ١٠٠١‏ “4١١٠١1.64١١ا.‏ 
الجليل : وه»#/اكمهة؟. 
جندف 395١278864810:‏ . 
حنس : 54> ١ه69م١؟4؟؟؟.‏ 
الحولان : ١؛١ا.‏ 


(<) 
الححاز : وم يمرب سسصم4 بابر » 
؟ ا ؛لال! ‏ هم 5 .7١956‏ 
الحخديدة : 4لالا . 
حسكني : 04 . 
الحضري : 77 . 
حطين : ١7‏ . 
حلب :ه14 >لهم>86م>؟١١ا.‏ 
حوران : ١١١ا.‏ 
الحوله : 
حمفا : 4 >2 ه70 754 4لا 6و7 2 
كك 


. 
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6» 6٠٠. 2 ١495 421١4١ © 
61١6٠١ 2 لز “2 "ا 2 هما‎ 
والمر»‎ 25١م6‎ ١1 ؟‎ * 1١١ 

دن" إأهلاا ره ١"؟.‏ 


(خ) 
خادم كوي :005 . 
الخضيرة : "١‏ »> برسم 6 "١‏ . 
الخليل :58> لال 66م )سسمر. 
حمر : 594 . 


(د) 
الدانوب : الما . 
الدردتيل : 58١‏ . 
دمسى : 44 6 مهم ©6بثم>6م- .»6 
فا الي نكن ارا ارد 
اس لض تررس < ارس 


(ر) 

راشا : م1؟. 

رحصموت : 148" . 

رحوفوت : لاه١ا‏ . 

الرملة : 879 . 

. ١84 : روبان‎ 

روسسا: ”م > لاح 6).ه»> 8ج 2 با »> 
ال للا 2 
ه١٠‏ * 21٠١4 ©١٠١5‏ 1 » 
9 '“ مخ / ه46١1‏ 4م14 
2/5٠١ 2“ 65‏ [ل 4 «ا ل »6 
98-191١ “١4‏ 2 م.ا» 


>2 59 2 واا )2 مام) 
م © 54.١‏ 2 2145 .ا » 
وام > ىم" > 9١‏ 2 يءخ » 
56 . 

روماً: 44> 8( 2 لم١2‏ 4و١‏ »6 
5 . 

رومانما : 4ل“ عل مم2 ه45١‏ ”' 
2 خلا */ 29 714.١‏ ' 
6 , 

ردشون لوزيون : 84> 289 9ه١1»‏ 
ه؛" . 


(ز) 
5 9544 9*4١ا.‏ 
زمارين : */ا١1‏ 6 17١9‏ . 


(س) 


سالاشنك ٠:‏ وو »6 بون ١66‏ 6 .مم » 


زرحرون بدعقوب : 


2 584 2 516 2 لاما 
16 با و 
مخ دلاو 6 اولخ »م .إن 0 
لالخ 2 ولخي ك2 خا 
+0 2 لك 2 ل 2 بلس 
04 . 

السأمرة : 4 . 

سسطية : ما . 

جميرن : 78" . 


سوريا : «#ا““م > بر »بهن » نغ 6 45 »6 
ا 2 


46 


'” ١7" امه‎ 4١ 
' لالالاا 2 إوبما» ؤون”‎ ' ٠١م‎ 
6 اام 2 هلام‎ 2 5584 2» 51 
6)”. 286 خم * م2‎ 
الا 6 «الاللاى‎ 
6» 0 السوس : »> بمرىء مره »> ون»‎ 
ايةخظزة[11ةخ[ةذذ خخ‎ 1١ 
. مالالا“ لالخلا‎ 
.ا١95؟64١55‎ 4١141061١ سودسسرا: ه‎ 
6 ١/4١1 6١و سدناء : سرك هوس»‎ 
” بر‎ 254 1١4-145 
"7 ا يش ف اخرس‎ 
(ش)‎ 
الشام : «٠م 146 52:؛:>4.ه امهس‎ 
» ٠١١؟>مإ|‎ 4 >4.لا‎ 54 > 5 
. 8و7‎ "4. 75 4 
.ا؟٠٠.١4ا"ناإ/4!ا47‎ 2ا١*‎ : الشحرة‎ 
. 7١8 : سُفاعمرو‎ 
. ١48 : شكاغو‎ 
(ص)‎ 
. صارونة : 4لا‎ 
0950.4 صفد : 661 غ454 للا 6 14م*ه6خم‎ 
ل"‎ 
.ا١١9864١١8 صور : م6‎ 
.ا4م641١١964١١م صيدا : لم6‎ 
(ط)‎ 
.سن‎ 29١94 >16 » طبريا : ؤه» الا‎ 
. ؟ك“اما» 2944 .وبا» .لا‎ 


طرابلس الشام : أ٠*“”‏ . 


طرابلس الغرب : 20١4١96‏ هنإل » 
اعرف ” 
طولكرم : 58 . 
(ع) 
عدن : لاخلا . 


العراى : 4" » لالا١‏ 6 4لا١‏ 6 #8م١ا»‏ 
56 . 

. ١8761١8 : العردش‎ 

العقبة : 2*8 64 601 3901 . 

عكما|: 2# 44 24 م2 ”ناك ه70 6 
٠٠١4 4٠١41١١‏ 4م١٠'؛‏ 
259٠.٠ ©» 4‏ لإ9١‏ 2 ..7 »6 
ارت ل كر ل الك ل رض 7 

.1١4١ : عكرون‎ 

(غ) 
غرة : م؟. 
غومل : ه١٠؟‏ . 
(ف) 

فأس : 998 . 

فرنسأا : لال« © و7 2 جنر» بم 2 ومع 
44 أن ؤن» 49 با ء 74 6 
41١١94-٠5‏ ورم( »4 برسم » 
ل لا لي اع ل اي 
ده6١1»‏ لاإه6١1»‏ ١لا‏ للا” 
«الا » ٠ل"‏ * 4غ *8لم؟ا' 
"١‏ >“ 6944 مءه”. 


املد 


فرتنكفورت : "#١‏ >2 وم 6 .غ)8. 

قينا : كسس) ى44 » وه. 2 سس ,6 
ال ا 2 
3 . 

(ق) 

2» 794.062 31١848“>94651١ : القأهرة‎ 
. 1١ 

٠ ١١١ : قبادوقيا‎ 

»١م44>1١م5‎ 42١6ه‎ 61١1410: قبرص‎ 
. 6 

القدس (اورسلم) :798 6” 2 4# 
ه؛»“ غ2 4 (زه>2 كه2بن» 
د ال حن الا 
491١ “>44‏ 497 254 296 او ؛ 
4٠١44١641١," 41١١١ 8‏ 
4١941١11١ 4 4‏ مخ 
وشا ل ار 7 را فى 2 
١45 4 ١45‏ 4 لله >4 4ه16» 
مه )2 زه 2 4# اا 
ه/ا١‏ 2 8لا١‏ / 84١5-1ما»‏ 
»١.4 2١994 2> ١١484١5‏ 
ا ل الى ار ل 24 2 
الل فى اررق ى ضيى ف وك 2 
ماج »> ب7اؤ7 > إأنب »2 برى7 6 
مو" ” نكن" 2 برهن » بإباب 6م 
أ © 56 4 م58 6 .0ب 
ل ك جع" 2 #11 2 رمه 
مخ كم لاما 


قرطبة : 79 . 
قوصوه : ١4لا‏ 4 79١‏ . 


قونمة : م« . 


(ك) 
كر دستان : 94" . 
الكرك : لزه؟ . 
كريت :044149 7. 
كفر عنا : .1١١‏ 
كفر كنا: "٠.‏ . 
كلايتون : 7١6‏ . 
كليرمون : .١٠١5‏ 
كندا : 4ن> 78424١١8‏ . 
كنعان : وم» زه . 
كولون : 75٠‏ . 
الكونغو : ١96٠١‏ . 
كششضف : .7١١ 249١6‏ 
كلف : و١«‏ . 


)0( 

اللادقية 0 / 

لاهاي : >١١‏ م4 .سس 

لمنان : لأس »يلس ع يوس » باع »ساق » إاه يرن > 
521*224 سسا 
للك الا ار ا 

الل : 5لا . 

لندن : 6>45.ه»خجبمء؛.؟ »بم > ا١٠١»‏ 
ا ل ال 
اك لو كك 5اه؟» 


7 


امات ري ا ل الل 2 
74 . 


. 1١96 : لمسا‎ 


(م) 

مالطة ٠‏ سم , 

مانسستر : ها“ . 

الجر : 11486414641 9..4 4 وس 

.ا٠١ا١‎ 6١٠١ : مدين‎ 

المديئة المنورة : 4*4 .٠١٠١‏ 

مرج عمون : (فلسطين) ١١6‏ . 

مرجعمون ( ولاية ببروت الجنوبمة ) : 
96٠‏ . 

. ١١ م6١١5‎ : مرسملما‎ 

مسدنا: مه . 

مصر : "ا 61 419614 6م14 >.ءن»6«رإن» 
2408 سس 2 جك وير 6 سير » 
4/21 
لالض ااا ب 2.6 +67 ع6 
7 م 69 659.415 
ملاس > بالل 

المطلة : ٠م“‏ . 

معلول : لال . 

مقدونا : #؟ 6 ٠م«‏ 456" 2م4هم» 
لولس كن جا ا 2 لا 

.ا١/م461١اه41م4‎ 61٠.٠. : مكة‎ 

.11٠١ : مكتس‎ 

مكفة اسرائيل ( امل اسرائيل ) : 
84 ١م24‏ لها“ ره١ا.‏ 


ملحسة : 54٠‏ . 
منزل اسراثيل : 78 . 
مؤاب : 6١١١‏ ٠4١ا.‏ 
موزامسق : 1١489‏ . 
مبودمخ :66 . 
(ن) 
تأبلس : 54> ١لا“‏ ١١61م‏ 01» 
1 لل . 
نابولى : 58861١4‏ . 
الناصرة : 9لا“ 4+١١86م١64اه7ا.‏ 
ناأنت : ٠١١‏ . 
تأنسي : ٠١5‏ . 
نس زوونا : 6م>كه؛7 . 
تصيبين (نزيب) : 18 . 
النمسا: هم؛4>» 6+9 وم>»5١١4>1؟١٠٠١4‏ 
لا ل 0 
اولوت ا 
نوزيلندا : م4١‏ . 
تبويورك :8١٠4862١42؟؟.‏ 
)ه) 
الحرسك : >9١‏ م.”. 
جمبورغ .3٠١8:‏ 
الهند : +؛>لإاهم »هته » ؟؟؟ »2 بب7» 
الا . 
الل . 


(و) 
وارسو: 7١!‏ . 


. ١٠6١5 : واسشنطن‎ 


هولندا 
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ورتتبرع : 078 094 . 
وبأنة : ١9!‏ . 
وباز: ٠١‏ . 
ودلبامة : 94/ . 
(ي) 
المابان : لالالا . 
بأفا : ه > 4:1 هه 6م؟ 40/44 25444 
ا ل 7 


ك2 
ال ل ار را 
اا ا ا 
حي تا ا ل ع ف 
“38445845 . 


يشل : ١ؤلا‏ . 
السمن : ه274 *8ه6>9 ١99418‏ . 
المونان : 641 ٠9١>6؟79؟.‏ 


ضصعاء1'01 عطا صععساعط 5ععمع020موع011) 320 5ا"“امرع] -ء 
و21 0251321220 8559طتطا 8015 320 «ه0صمآ سا عع1 02 
.0 .ل .830 


.5 112155[ 72211958 عغطا 01 8132115011015 - 2 


و15 ه011 015 أطعصأضصدمع0آ1 عط 01 215ع22تاء100 - 3 
5 1 18818 


1 قأاطة2< ناء100آ1 011131 01 أسعسصامومعآ[ عطا 01 5أصعصنء120 - 4 
.الآ ,للتتاءع14115 ع5عطوطع.[ عا 


ع1 ,رق1أطقأة 41-١1‏ طنا أن كاآ- لذ :101 01 1000111211215 - 05 
!15131 تاضصقظ 320 (<صطوأة]1 :أمالء15اتص و81 - 6 
أعاع ]101 1172أاق1 : سمستاتسفكط أتنمطة «2قأأنك5 - 7 


11 5193513 ز ألسقلط أتلطة سقألنة - 8 


-0]]0 عطا أقطا 15 109نأ5 5تطا 01 05م51تا[عصمه عطا 1028م 
صقألناك 01 دواع" عطأا عصل" نك ,0119م 20511756 5 20هط ع اأمصط مدر 
320 ,ع26001 2ةأستاوع لو عطا ,عستاأدع1ه2 1030 ,11 210ص خ1] املطم 
5028117 0113م قلطا أقطا ,ع201ن “اع طاضنة لسع ,لة"عصعع دا وطوعة عطا 
210215١ 22071262] 20‏ عغطأا 01 «مأتطسة وماعتصه1مء عط 0ع5ممجمه 
. 81115 115 


انا [0 70آدمجمء(آ عا 1 ع1ا10 [وامعل 756 : 7 معام قطن 
.9 - 1905 1101171011 انتلط 4ق 


01 0117م ©2تطينوأةآ1 عطا نه أطىنا! ذ5لعطة «تعامقطء 5لط]1 

أل 7أوع] 2051176 ل0طة أطوعع01) قلط صن ]1[ لأمصمط لاطت دذ اناك 

أعطا أدعصصدعامصةز غمص 0104 تغط أقطا «منأتلممء ده وكعل عطا 1ه 
لطقا 019 عطأا دز كصملأطصة لوع0111م 0ه عمأمتادمامء 


و[20112م 1852ع101 325التاذ عغطا نر قملوءع0 س15ة “اعأمقط) ع1 
10 1:15 عط 0صة 781ء2ع5 12 325عم0”تاط عطا آأه ععل5[1ولل 5لط 
أ10215/ «طععءسجاعءط ماطأقصهزتاواء ع5م1ء عطا 01 عد5تاوععط '191تاء2231:]1 
-20ه0ب) عط1ا 01 و5علتاعع[ط0 عطا لصطة 5ط ةتأاتطصسة لقص هم أهصتعاص1 0ه 
0 ““اتعطاععه]ا 0ع10عع0 تإاعط]1 .ووععع70 20 طملمنا 1ه عع ادم 
غعطأا دده"؟ «هت1ألأومجمع0 قلط لصهة 19085 01 «م أ نامع عغطا عئاممم 
112201131 طة 1370م 35025ترعع"1 لصهة ذاعل .1909 112 عطصططا 
أدعء تمسعصمء طاع0 لصة ده 1أسامعع" عطا صذ 1016 


-12 010611122 111233187م 25176ع1<ع 01 0156 22506 5ق 51010797 قلط1 

- 126195202 لاع أوع 1١17‏ 320 ع تطوعة 012319 «ب7عاأصمهء 35 [أع5 35 131101 

- 112211 01 5طضزاعع011ه عع137 ,30011155 د12 ر 15[و012م0سعم 20ة سدعم 

وطف'لة صده"1 كام 1511اطقطم لصة 5أسمعسدتاء هل لعطقتاطتنام حصهة لعطذ!! 

158 ,11560 2150 11 50111665 طذاجاع ل لصن طقمناعظ8 رطن كن 1 
: 101109108 عطا 


: 0011516 16010 ع1أطن8 عط©ا 01 122»2]15ناء1(0 -1 


215 111518 صععااعط 5ع©020625م5ع:0171) 220 25620115 - 3 
10 'إ855طتطط طنتااعظ عطا 220 ع11أمص0اكا «حدره01 عط م1 
.() ."1 .00 رع025132112021) 


مم10 عطا صععكاعط و5عء«2ع020م5ع0171) ل0صة 7]5مرع8 -ط 
ع12أوع231 12 51015 60) 11151 320 «5هلصمآ صآا عع 1ن 
8 .0 ."لآ .10 رع[مهص أ مماومصهم) 20د 


1011010 :12111211 0110111011 ]ا 0 411111106 1716 : 11 خدعامقطن 

س1[ ع1[ا ]و المآ 170معء5 عطا ا عترأاوء اه ا 1011 11111111091:01 «أواضطاعل 
06 - 18568 طرعع تاعط (امدصعمدهمصعطم خنطا تتم كلدعل ن"سادعن) [اداءء] 
-1ا2م ده اأطمرة أكتمه21 عاععطء ما 101191175 مقصره]01 طأائى لصه 
ضما 5أمتطعااة لعأدعمعم 5إجمع28 “«ملمعط1 .لطا عمسضمل «العوانهء 
[آ تاصق انلطة صطنمألنذ ععمتاعكصمء م1 و5عالعظكء 1ه1ء0271 «تقطدهغا0 


6715ل 112165]7831260 1284 [لطجعم “اعاتقط) 10921 58 أطتورع 0] 
٠‏ 1111111181811013 


71101115 1010010 006نا !]اك 5ع 1آم111 ك1[ :011011101 11:6 : 111 “اع ا مقط 

ك1 طعتط؟؟ صذ ,1904 10 1897 10111[ 165 ]آنا آأع ك4 ]1:01101:0'اء 11:1 0110 

8 «1©»61512]105 011011181 01112131 «دععكاعط «روع عطا لعغأادع"] 

عطا 320 عسصتاأوع251 12 ل0طقاإعدده]ط أدتمه710 8 01 «ملأوعصه عط 

أ7210215 10 1122260اء510 ه70 215]12]015 301 لوءع10 01 *710111قاعط 
110أم "امك له لترءعطاصط 


01 أصعا»ء«ء عطا أطع ذا[ م1 وع ط”ةاط “اعأمقطء عطا ,مصه200111 مآ 

8-0 2 [72210283ع 121 عطا طامط طخ 5ع 1جلاعة 5 اجترءك]آ 

-1105 72102151 ع1[ 01 5تطوع0 221602 تصه1[مء عطا عدمتلوع 10 وع7عطمة 
4 1 طأوء0 ذلط لتأمن 0عنكتتام عط طاعتطا؟ بأمعحم 


1012010 ع11آم111كا :011101 ]01 11 0 411111106 ع1 : 17 عاعام قطء) 

5 ,1908 - 1905 (اععسناءط د5ع]]]دأأء 4 11١111101101١0‏ - 21011151 111 

-81518ع1 01 5ععع1م 5677591 12111060 طعتط 201127 <تطقصطه]]0) طااو 
. 201812102 د15 11215112160 طأذاللكعل 022051284 11012 


4 2100155 01 أصعايىرء عطأا 5عغأقوتأ5؟12 3150 “اعأمقط) عط]' 
0 ع1أمماناً طاقدرهغ]0 عطا «دعكلوء؟7 16 5م16أه«عم 00 [02]1028لاع121 
عط 320 منققاطه21 015 د5عللزاءع [ط0 «متصصرمء عطا 18[11ن؟ 0غ ععله 
3 ]1]إ1غء طم ننم ,) 1907 عط رأععر5ع 5لط1 2[ .5طه1]ةص ]5181151عم 12 
105 عطا 01 1م5812 7122م 2 15 002همط 01 ععمعلع1مهم.) 
0 أقطا 5ناع01م 181صم10مء عغطا 320 لاقتصه21 صعءساعط متطئم1210ع", 
48 فعتكثذة طوعة معءساءط عأهاد ع«رعأآلسط د آه «ممتأهمم؟ عطا 0غ 
. 4518 ط413 


-10,] مسق©0طه]) 0 عطا 01 ع0ماتاأاة عغطا د5عأوعوتاوء127 ع[ممط قلط1 
.109-/159 815ع:7 عطا دعع جتاعط أدعدرع؟110 أقلمه210 عطا 10510 عام 


-1أقع831 عطا 10 ع2<0201132آا 191[ناء9111م 01 15 0مسعم 5تط]' 
:15 110 01 1ط عغطا 71125560 ]1 ع5تدوععط 116351102 11911 
وأطع م1107 أ15ل2100 عط1 35 طكعمصطاآط أمعددع220 1د111مم شه رعده عط 
1 35 1220702 220962021 01111651م -111319آمط 2 ,لاعطأه عطا سه 
. 2108155 320 0102لا 01 أدعصرء810 


4صة 5016 أصقا" ممصت صة 0ع:183م 5أمعصرع ممم وبا عوعطل 
لوعةئاهم عطا ملتسمتصععاعء0 ص1 ععمع طلقم [لتلعع 0م 53 لعارععء 
5 101 1825م ©1) 1231284 710015502 طأزللا ,عطتأوع231 01 ع1]01ا] 
215 320 5م1ملا 01 أسعصرع؟80 عغطا ذوع“عط5 ,دم لوص نددمل 
7 051 31215 عطا ع2[12ع 10 “اعطأه 01 589 عه 12 لعمماعط 
-067 15 عكلاعة راع ممع داجء عاع17 5أ2ع22ع2207 50ا عطا رده1 2001 سآ 
40 232طهغ]01 عطا دصذا طامط عنام 1هع0111م 51ج02مم عطا عسنات1 
. 121©5م5 722]10231ع1 12 عا 


8 علطا 320 ععذاءم 2 121005 009أ5 5015ط11أتة عط[ 
: 1615 مق 1176 


-0]1011]اع1 عدهأن) 115 011:0 1106111111 721011151 116 : 1[ خاع ام قط 
10 2101512 01 ع115 عطا كتدع1) 180111125 11١11110110110‏ 1أأاط م1[ى 
صا 7إاالكتاع3 01 5اع201 8 01 102أهدص"10 عطا 20ت ذ5صاعتره 15 
02 01312 10 ع011طط طقصطه]) 0 عط ص1 21015ء 115 0) عم110اا 
طعنط؟ ,الى 2:22:20 ش نطاه81 ,أمجوط 01 ١1511‏ عطا م10 مقاط 1[م1ء1اه 
2010215 ]7210215 أمضعلمعمعء120 01 «مزناوعء عطا أتصسضعم 1مس 
ضعع5اع2 متطكده1اقاع" عغطا «معءع02510© 10 ره 220153 “اعأمقطء قلط1 
لمصة 5ع7قط5 لاتلقمدمهم) أقصم) معنذ عطا 1ه عققطء:"نام لاكمتاف8 عطا 
10 280198 عطا صز ذأؤتلمه710 عطا 01 «ملاأطصة عستأقص ادهل عطأا 


1181411111011 
01 
1111 01101114 111211 
1014100 
1111 011151 711 
1897 - 9 


1 
عاذ .1 1ذ] اأذدذخذ]] .12 


|| 


1241+ الى‎ 11114 1251١1 


